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على سبيل النقديم: 


لا سبيل أمامنا للتقدم والرقى وملاحقة العصر إلا بالمزيد من 
المعرفة الإنسانية.. نور يهدينا إلى الطريق الصحيح.: ولأن مكتبة الأسرة 
أصبحت أهم زهور حدائق المعرفة نتنسم عطرها ربيعًا للثقافة المصرية 
الأصيلة.. فإننا قطعنا على أنفسنا عهدا ووعد! ليس تنا إلا الوفاء به 
لتثمر شجرة المعرفة عطاءً للأسرة المصرية. 
د. سميرسرحان 


المدمة 
ال صنلا الدشوز / عبد الزجيم هبد الزكمن عبن الزيخيم 


يستمر عد الرحمئن الحبرتى على منهجه الذى سار عليه فى الحزأين الأول والثانى 
فى هذا الجزء الثالث من كتابه ٠‏ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ؛ » فى تسجيل 
الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتراجمه لمشاهير العلماء والأمصراء 
والاعيان . 

يسجل الجبرتى فى الجزء الشالث هذا أحداث فترتين من فترات تاريخ مصر 
الحديث ». والفترتان قصيرتان رمنيا » ولكنهما مليتان بالأحداث المتلاحقة. 2 

الفترة الآأولى : فترة الحملة الفرئسية على مصر ( ١‏ محرم ١١١”‏ ها -ة 
جمادى الأولى ١7١١١‏ هب / 18 يرليه ١” - ١44‏ سبتمبر ١8201م1ا‏ م( |! 


والفترة الثالية ! فترة الاضطراب السياسى فى مصر التى أعقبت خصررج الحسملة 
الغفرنسية من مصر »؛ وحيتى النتيار محمد على واليا على مصر ( 6 سممادى الأولى 
١" - 5‏ صفر 15١١‏ هد/ ١١‏ سبتمبر ١8-١‏ -؟1 مايو 18-05 م) . 


والفترة الأولى : مثلت أول غزو أجنبى لمصر فى تاريخها الحديث » وقد ارتبط 
هذا الغزو بالصراع الذى كان دائر! فى أورويا بين المملكة المتحدة وبين فرنسا ٠‏ حيث 
رغبت فرنسا فى قطع طريق التجارة بين بريطائيا ومستعمراتها فى الشرق من ناحية . 
والرغبة الفرنسية فى تكوين إمبراطورية شرقية فرنسية تكون مصر قاعدتها ٠‏ وقد شغل 
هذا المشروع تفكير ساسة فرنسا وقادتها منذ عند لويس الرابع عشر » وظل يشغل 
تفكير الساسة والقادة حتى يعد الثورة الفرئسية 8 مء حتى حرج إلى ححيز 
التنفيذ حين أسند أمر تنفيذ هذا المشروع الاستعمارى إلى القائد بونابرت ١١1١‏ ه / 
4 م. 

أولاً : سجل الجبرتى أحداث فترة الاستعمار الفرنسى ( 1١15-1798‏ ه/ 
1801١ - ١/94‏ م)ء. بكل دقة . وفى بذاية تسجيله لأحداث ( *١؟١‏ ه / 8ة/١‏ 
م ) ء كتب فقرة لخص فيها هُولَ هذا الحدث ؛ وما ترتب عليه فى تاريخ مصر . 
فائلآ : « وهى أولى سبى الملاحم العظيمة . والحوادث الجسيمة » والوقائع التارلة . 





(1) سوف نقدم دراسة مقارئة بين تسصيل الحبرتى لأ حداث هله الفترة فى الحزء الثالث ء وبين تلهميله لها فى 
كتابه ١‏ مظهر التقئين بذهاس الغرنيى ! 5 وذلبك كمدهل للكتاب الثانى الذى ستدفع إن شسأء الله به إلى 
المطبعة . فور الانتهاء من طبع 8 عجائب الآثار » . 


والنوازل الهائلة » وتضاعف الشرور » وترادف الأمور » وتوالى المحن ء واخختلال 
الزنمن ٠»‏ وانعكاس المطبوع » واتقلاب الموضوع . وتتابع الأهوال . واخمتلاف 
الأحوال ؛ وفاد التدبير .» وحصول التدمير . وعموم الخراب »ء وتوائثر الأسباب . 
9 وما كان ربك مهلك القرى بظّلم ٠‏ وأهلها مصلحون » © . 

وهكذا رأى الحبرتى فى منجئ؛ الحملة الفرنسية أنه بداية امتلاف الاأحوال » وفياد 
التدبير » وحصول التدمير وعموم الخراب » وتواتر الأسباب » وبعد هذه الفترة يبدأ 
فى رصده للأحداث يوما بيوم . فيسجل أن الاسطول البريطانى سبق أسطول الحملة 

فى المجيئئ إلى الإسكندرية بقصد التفتيش عن الأسطول الفرئسى : وطلسب قائد 
الأسطول البريطانى السماح له بالبقاء فى مياه الإإسكندرية . فرفضض أهل ال سكند 
بزعامة اليد محمد كريم هذا الطلب قائلين ١‏ هذه بلاد السلطان , وليل 
للفرنسيس ٠‏ ولا لغيرهم عليها سبيل » فاذهبوا عنًا »2 , وهكذا سسجل أول رفضص 
لنتواجد الأجتبى من جانب الشعب المصرى على لسان أبناء اللإسكندرية » فذهب 
الإنكليز » وبدأ أهل الثغر يعملون استعدادهم مستعيتين بكاشف البحيرة والعربان 
. المتواجدين بهذا الإقليم من آقاليم مصر . لصد أى خطر يدهم بلدهم ٠‏ بينما لم يهتم 
الأمراء المماليك بشىء ٠‏ راعمين أنه إذا جاءت جميع الإفرنج لايقفون فى مقابلتهم . 
وسيدوسونهم بخيولهم ٠"‏ » ثم يسيجل بعد ذلك وصول الاسطول الفرنسى إلى 
الإسكندرية » وكيف دخل الفرنسيون المدينة رغم مدافعة أهلها عنها . واستمرارهم 
فى القتال حتى كانت الغلبة للفرنسيين » وإعطائهم لاهل الإسكندرية الامان '* . 
ووصلت هذه الأنباء للقاهرة » فحصل للسكانها انزعاج ؛ وَعول أكثرهم على 
الفرار »"0*) ء» وحصل فيهاءارتياك ٠‏ وكيف أن الأمراء المماليك والعلماء والقاضى . 
كتبوا مكاتبة إلى الدولة العثمانية » صلحبة السيادة على مصر ٠١‏ يخبرونها بوقوع 
حادث الغزو الفرنسى ٠»‏ وكيف أعد مراد بك عدته لملاقاة الفرنسيين الذين وصلوا إلى 
دمنهور ورشيد » وورعوا تمنشوراً على أهالى البلاد التتى وصلوا إليها تطميئا لهم . 
وتأكيدا للشعب المصرى أنهم ما جاءوا إل لتخليص الممبصريين من ظلم الأمراء 
المماليك . وإشمراك المصريين فى حمْكم بلادهم ». وتوعدوا من يقف فى وجه 
الفرنسيين "2 ء ويسجل هزيمة مراد عند أول لقاء له بالفرنسيين عند الرحمانية واحتراق 
)١(‏ الجبرتى ؛ عبد الرحمن بن حمسن . ١‏ عجائب الآثار فى التراجم والأخيمار ة ؛ سج 7 . ص ١‏ . من هلم 


الطضعة . 
(؟1نشسه ع مه 37 . (؟) نفسه ء؛ حمى ؟ . (كانشه ءا ص ؟ . 





(0) نفسه :؛ عمس ” . (1) نقسيه .» ص ثم -] , 


مراكبه ٠‏ وعاد راجعا إلى إثبابة » فانزعج الناس ٠.‏ وعملت القاهرة استعدادها لملاقاة 
الفرنسيين ٠‏ فخرج سكانها بمختلف طوائفهم » وتولى مراد بك عمل التاريس من 
إنبابة إلى بشتيل : : فصار البر الغربى والشرقى مملوءين بالمدافم والعساكر والمتاريس 
والخيالة والمشاة » » ولاينسى أن يسجل الهلم والنوف الذى أصاب الأمراء المماليك . 
فيذكر أنهم رغم كل ذلك : شرعوا فى نقل أمتعتهم إلى البيبوت الصغيرة التى 
لايعرفها أجل ''' ٠‏ ومع كل الاستعداد الذى حدث لحماية القاهرة » فإن الهزيمة حلت 
بالأمراء الممالبيك عند لقاتهم الفرنسيين . واصيب السكان بالذعر : « فخرج تلك 
الليلة معظم أهل مصر (القاهرة) » البعض لبلاد الصعيد ٠»‏ والبعض الآخر لجهة 
الشرق وهم الأكثر » وأقام بمصر ( القاهرة ) كل مخاطر بنفسه لايقدر على الحركة 
مثلا للقضاء ء» متوفعا للمكروه » وذلك لعدم قدرته . وقلة ذات يده ٠‏ وما ينفقه 
على حمل عياله وأطفاله ٠‏ ويصرفه عليهم فى الغربة » فاستسلم للمقدور ء وله 
عاقبة الأمور » "؟ . ويتمر بعد ذلك فى تسجيله لاحداث التواجد. الفرنسى فى 
القاهرة والاقاليم » والمقاومة المصرية لهذا الغزو الأجنبى الذى يطلق عليه دائما اسم 
« المحادثة » أو « الحادث » 7" . كما يسجل الانعكاسات الاقتصادية السيئة على 
الشعب المصرى ٠‏ بعد تحطيم الاسطول الفرنسى فى أبى قير : وكذلك الانعكاسات 
الاجتماعية الضارة لخروج الفرنسيين على عادات وتقاليد الشعب المصرى ٠‏ وكيف 
أدت كل هذه الأمور مجتمعة إلى ثورة القاهرة الأولى + بعد دخخحول الفرنيين القاهرة 
بأمد ليس يطويل : وما يسترعى الاتتباه أن الجبرتى يطلق على ثورة القاهرة 
الاولى ؛ وثورة القاهرة الثانية اسم ١‏ الفتنة » ء فيدكر الفتنئة الاولى ”؛؛ ٠‏ الفتنة الثانية 
وبسجل أحداث حملة يونايرت على بلاد الشام طبقا للأخبار الواصلة والمكاتبات التى 
كان يرسلها بونابرت إلى القاهرة » و.دلل على فشل الحملة بوصفه للجند الفرنسيين 
مناعة عودتهم بقوله : 3 وقد تغيرت ألموان العسكر القادمين ٠.‏ واصفرت ألوانهم . 
وفاسرا مشقة عظيمة من الخر والتعب ء وأقاموا على حصار عكا أربعة وستين يوما 
حربا مستقيما ليلا ونهارا : وأبلى أحمد باشا وعسكره بلاء حسنا ٠‏ وشهد له 
الخصم »© "' ؛ ثم ييدى دهشته فى كيفية نخروج بونابرت من مصر ١‏ مع وجود 
مراكب الإنكليز ووقوفهم بالثغر ٠‏ ورصدهم الفرنساوية من وقت قدومهم الديار 


()ئفسه : حمس ؟ . (؟انفه . عس ؟١‏ . (؟) نقسه + عس الم , 
(14) نشسه اص 8١‏ -2848 . (8)نثفشهوي اص ١١‏ . 


المصرية صيفا وشتاءً ؛ » ثم يذكر ١‏ ولكيفية نخلوصه وذهابه أنباء وحيل لم أقف على 
حتيقتها » 1 , 

والجبرتى لاينسى أيدا أن يسجل الضيق المادى الذى حل بالشعب المصرى » لكثرة 
العغرامات والضرائب التى فرضها الفرنسيون » فيسجل ١‏ وفرغت الدرأهم من عند 
الناس . واحتاج كل إلى القرض ٠»‏ فلم يجد الدائن من يدينه » لشغل كل فرد بشأنه 
ومصيبته ؛ فلزمهم بيع المتاع . فلم يوجد المشترى » فضاق خنناق الناس ٠»‏ وثرجوا 
فى قبول المصاغات والفضيات التى قومت بأبخسس الاثمان » 9" , 

وقد كان الجبرتى مؤرنخا منصفا . فلم يعمل فكره وقلمه ضد الفرنسيين كمحتلين 
لأرضي الوطن ٠‏ وإنما سجل لهم فضلهم الحضارى فى الأآمور الغلمية » وفتح أبواب 
المجمع العلمى أماء طلاب العلم ؛. وتشجيعهم على الاطلاع والببحث ». وكذلك 
ضبطهم للأحكام ١‏ وكاد أن يحجم عن تسجيل التحقيق فى قضية مقتل كليبر كما 
حدث ء. ولكنه تراجع عن إحجامه وسجل التحقيق كاملا » معللا ذلك بقوله : « لم 
فيها من الاعتبار وضبط الاحكام من هؤلاء الطائفة الذين يحَكُمون العقل , 
ولايتديئون بدين 7" . 

ويسجل الخبرتى فرحة سكان القاهرة بخروج الفرنسيين من القاهرة » ودخول 
الوزير يوسف باشا فى ربيسم الأرل 1١151١١‏ ه / ١١‏ يوليه ١ع ٠‏ بقوله : 
١‏ فكان ذلك اليوم يوصا مشهردا ؛ ورمرسما وبهجة رعيدا ؛ عمت المسلمين فيه 
المسراث ٠‏ ونزلث فى قلوب الكافرين الحسسرات : ودقث البشائر ٠‏ وقرث النواظر ؛ 
رأمروا بوقود المنارات سبع بال متوالياث فلله الحمد والمنة على هذه التعمة . ونرجو 
من فضله أن يصلح فساد القلرب . وبوفن أولى الأمر للخير والمدل المطلوب . 
وبلهمهم سارك السبيل القويم . ويهديهم إلى الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين ألعمت 
عليهم غير المغضرب عليهم ولا الضالين آمين "7٠‏ , 

. وتسجيل الجبرتى لاحداث هذه الفترة تسجيل علمى دقيق كشاهد على الأحداث. 
وقد حفظ لنا الجبرتى خلال تسجيله لاحداث الفترة كل الوئائق التى صدرت من قادة 
الحملة وعن الديوان والعلماء ٠‏ وهى وثائق فى غاية الأهمية للتأريخ للحملة الفرنسية 
أثناء فترة وجودها بمصر ء وهذا فضل يذكر للجبرتى '. ظ 





(4 نفسة ٠‏ ص 1!8! . الارة نيه 4 عن 8/4! . 000 نقةا. من 195١‏ 
(42) نقبيه ؛ حص 015١5‏ 


ثنبًَا : رصد الجبرتى تفصيلات أحداث الفترة الشاتية » : فترةٌ الاضطراب 
الياسى © فى تاريخ مصر » عقب خروج الحملة الفرنسية مباشرة » وكيف أن . 
الصراع كان يدور حول من يستولى على السلطة فى معصر » ويكون له الأمر فيها . 
فاشتعل الصراع بين ممثلى الدولة العثمانية فى مصر ء وبين الأمراء المماتيك الذين 
كانوا يرون أنهم أحن بسلطة مصر من الدولة العثمانية » ويهذا الزعم سيطروا على 
صعيد مصر ء وأحدثوا الاضطراب فى بقية أجزائها . ونتيجة لهذا الاضطراب . 
تسلط العسكر بعضهم على بعض ٠‏ فالارنؤود تسلطوا على الإنكشارية » وتسلط 
الإتكشارية على الأرنود ٠١‏ فزادوا الآأمر اضطرابا ». ويسجل أنه فى أواخر عام 1١19‏ ؟١‏ 
ه / أواخر ١8٠0”‏ م 3 تلط العسكر على خطف الناس وسلبهم وقتلهم ٠‏ 
وخصوصا فى أواخر هذه السنةء حتى امتنعت الناس من المرور فى جهات سكنهم ١‏ 
ثم يذكر : « فإن فعلهم هذه الفعائل من عوائدهم الخبيثة : إذا تأخرت نفقاتهم . 
فعلوا ذلك مع العامة على حد قول القائل : خلّص ثأرك من جارك » 0١‏ ؛ وهكذا 
كانت نتائج الاضطراب تقع على عاتق الشعب المصرى . 

ويذكر الجبرتى أن صوء الأحوال ٠‏ وجهل الحمكام فى فترة الاضطراب هذه ٠‏ آديا 
إلى اردياد الفوضى فى البلاد ؛ « وانقطاع الطرق برا وبحرا » وتسلط العربان . 
واستغنامهم تفاشل الحكام » وانفكاك الااحكام ٠‏ وكذتك تلط الفلاحين المقأومين سن 
سعد وحرام على بعضهم البعض بحسب المقدرة ٠‏ والقوة والضعف ٠‏ وجهل القائمين 
لمتأمرين بطرائق سياسة الإقليم ٠‏ ولايعرفون من الاحكام إلا أخمذهم الدراهم 
بأى وجه كان ء وتمادى قبائح العسكر بما لاتحيط به الأوراق والدفاتر © ”' » تصوير 
دقيق واضح المعالم للحال التى أصبح يعيشها المجتممع المصرى ٠‏ وكان لايد من قوة 
تضع حدا لهذه الفوضى وذاك الاضطراب » وقد بررت هذه القوة من بين أحضان 
الشعب المصرى الذى عائى أشد المعاتاة من هذه الحال . 








أراد الشعب المصرى أن يضمع حدا لخحالة الفوضى التى يعانى منها عسن طريق 
اختياره للحاكم الذى يلى ولاية مصر . ويضبط أمورها ء وكاتوا يسرون أن الحاكم 
الذى يرنون إليه يتمشل لديهم فى محمد على باشا الذى صدر الأمر اللطانى وليه 
ولاية جدة ٠.‏ ويصور ذلك بقوله : « فلما أصبحوا يوم الإثنين ( ١‏ صفر 1١5١١‏ ه 
١" /‏ مايو ١8-85‏ م )ء اجتمعوا ببيت القاضى ٠»‏ وكذلك اجتمع الكثير من العامة . 


(1) نفه .و ص 7979# . (0) نفسه :ها ص 154 . 


فمنعوهم من الدخول إلى بيت القاضى . وقفلوا بابيه ٠‏ وحضر إليهم أيضًا سعيد آغا 
والجماعة » وركب الجميع : وذهبوا إلى مححمد على ٠‏ وقالوا له : ١‏ إِنا لانريد هذا 
الباشا حاكما علينا ٠‏ ولابد من عزله من الولاية » » فقال : « ومن تسريدونه يكون 
والما ؟ © قالوا له : 3 لاثرضى إل بك » وتكون واليا علينا بشروطنا لما نتوسمه فيك 
من الععدالة واخير ؛ » فامتنع أولا » ثم رضى ء وأحضروا له كركا . وعليه قفطان . 
وقام إليه السيد مر والشيخ الشرقاوى ٠‏ فالبساء له » وذلك وقت العصر ء وتادوا 
بذلك فى تلك الليلة فى المدينة 6 © : وهكذا وضع الشعب المصرى حدا لحالة 
الفوضى والاضطراب بعزله أحمد خورشيد باشا ء وتولية محمد على باشا » وكتبوا 
للدولة العثمانية باختيارهم فأفرته » وبتولية محمد على باشا أمور مصر ء تبدأ فترة 
جديدة من تاريخ مصر ٠‏ سلرى تفصيلات أحدائها فى الحزء الرابع . 


(1) نقسية ع من 655١5‏ / 


سنة ثلاثة عشرة وماثتين والفض”'' 

وهى أول سنى الملاحم العظيمة » والحوادث الجسيمة ء والوقائع النازلة : 
والنوازل الهائلة » وتضاعف الشرور ؛ وترادف الأمور : وتوالى الملحن » واختلال 
الزمن ٠‏ وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأهوال » واختلاف الأحوال » 
وفساد التدبير ؛ وحصول التدمير » وعموم الخراب ٠‏ وتواتر الأسياب 8# وما كان 
ربك مهلك القرى بِظلم واهالها مصلحون . 

وفى يوم الأاحد العاشر من شهر محرم الحرام من هذه الستة'”؟ ؛ وردت عكاتبات 
على يد السعاة من ثغر الإسكندرية ٠‏ ومضمونها : أن فى يوم الخميس ثامنه " 
حضر إلى الشغر عشوة مراكب من مراكب الإنكليز ووقفت على البعد بسحيث يراها 
أهل الثغر : واوي اع سبو سيفيية فائتظر أهل الثغر ما يريدون: 
وإذا بقايق*' صخي وص من عنلدمم ٠‏ وفيه عشرة أثفار فوصلوا البر » واجستمعوا 
يكبار اللد ء والرثر 5 | والمشار إليه بالإبرام والنقض » السيد محمد ل 
الأتى ذكره . ات 6 غبروهم عن غرضهم فأخبروا : ١‏ أنهم إنكليز حضروا 
للتفتيش على الفرنسيس 45 : 4 جوا بعمارة عظيمة يريدون جهة من الجهات ولا 


بورع آم قصلهم فربما دهموكم فلا 

منعهم 04 فلم يقبل السيد محمد كرب 2 القول » وظن أنها مكيدة وجاوبوهم 
بكلام خشن + فقالت رسسل الإنكليز : «نحر يؤل ##اكبنايفى السحر محاقظين على 
الثغر لا نحتاح منكم إلا الأمداد بالماء والزاد بشم #كييم اد يزهم لذلك ٠‏ وقالوا : 
هذه بلاد السلطان ؛. و لسن للفر لسسيس ولا لخي ر هسم 7 أ سبيل »+ فاذهوا عناةه . 
فعندها عادت رسل الإتنكليز واغلمرا ) فى البحر » ليمتاروا من غير الإسكندرية . 
وليقضى الله أمراً كان مفعولا ؛ ثم إن أهل الثغر أرسلوا إلى كاشف البحيرة » ليجمع 
العربان ويأتى معهم للمحافظة بالثغر ء فلما قرئت هذه المكاتبات بمصر » حصل بها 
اللغط الكثير من التاس ٠‏ وتحدثوا بذلك فيما بينهم : وكثرت المقالات والأراجيف . 




















15312 ها/ 50 يرنه 4هلا١‏ - 1 يونيه 1788 م . 
(9؟) ٠١‏ محرم ١١1١9‏ عدم #4؟يونيه 64لا١‏ م . 
(9) م مسرم ١1١1‏ ه/ ؟5 يونيه 984ل!! م . 
(4) قايق : وجمعها قوايق ؛ وتياق ١‏ تركى معرب + وهو المركب الصغيرء بمعنى القارب أو الزورق عتاولفه 
الذى يسير بالمجاديف ٠‏ ويستخدمه الفلاحون فى النيل ؛ ويطلق على القارب الصغير . 
الفيسى » درويشى : السفن الإسلامية علي حررف المسهجم ؛ طسم جامعة الإمكتدرية 199/1 م . 


ثم ورد فى ثالث يوم ء بعد ورود المكاتيب الأول » مكاتبات مضمونها : «أن 
المراكب التى وردت الشفر عادت راجعة فاطمان الناس ؛. وسكن القيل والقال ء وأما 
الأمراء فلم يهتموا بشئ من ذلك ٠‏ ولم يكترثوا به اعتمادا على قوتهم ورعمهم أنه إذا 
جاءت جميع. الإفرنج لا يقفون فى مقابلتهم » وأنهم يدوسونهم يخيولهم . 

فلما كان يوم الأربعاء العشرون من الشهر المذكور”'؟ » وردت مكاتبات من الثغرء 
ومن رشيد ٠‏ ودمنهور ء بأن فى يوم الإثنين ثامن عشرهء'" ٠.‏ وردت مراكب وعمارات 
للفرنسيس كثيرة » فأرسوا فى البحر » وأرسلوا جماعة يطلبون القنصل وبعض أهل 
البلد » فلما نزلوا إليهم عوقوهم عندهم » فلما دخل الليل تحولت منهم مراكب إلى 
جهة العجمى”'' » وطلعوا إلى البر ومعهم آلات الحرب والعاكر ء قلم يشعر أهل 
الثغر وقت الصباح إلا وهم 5الجراد المنتتشر حول البلد فعندها خرج أهل الثغر . وما 
انضم إليهم من العريان المجتمعة » وكاشف البحيرة : قلم يستطيعوا مذافعتهم ولا 
أمكتهم ممانعتهم ء ولم يثبتوا الحريهم » وانهزم الكاشف ومن معه من العريان ؛ 
ورجع أهل الثغر إلى الترس فى البيوت والحيطان » ودخلت الافرنج البلد . وا 
فيها الكثير من ذلك العدد . كل ذلك وأهل البلد لهم بالرمى يدافعون ٠‏ وعن أنفهم 
وأهليهم يقاتلون ويمانعون » فلما أعياهم الحال .» وعلموا أنهم ماخوذون بكل حال . 
وليس ثم عندهم للقتال استعداد لخلو الأبراج من آلاات الخرب والبارود » وكثرة العدو 
وغلبته . طلب أهل الثغر الامان فأمنوهم ورفعوا عنهم القتال » ومن حصونهم 
أنزلوهم » ونادى الفرنسيس بالامان فى البلد » ورفع بنديراته*؟ عليها » وطلب أعيان 
الثغر ٠‏ فححضروا بين يديه . فالزمهم بجمع السلاح وإحضاره إليه ء وأن يضعوا ‏ 
الجوكار فى( صدورهم فوق ملبومهم . والجوكار ثلاث قطع من جوخ أو حرير أو 
غير ذلك مستديرة فى قدر الريال » سوداء وحمراء وبيضاء ٠‏ توضع بعضها فوق 
بعض »2 بحيث تكون كل دائرة أقل مسن التى نحتها حتى تظهر الالوان الثلاثة » 
كالدوائر المحيط بعضها ببعض 
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(؟) 7١‏ محرم 1١١١‏ ه/ 4 يوله ١788‏ م . 
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(2) المجمسى : منطقة تقعة فى أقصى شاط الميتاء الغربى بالإسكتدرية ع حيث يوجد الثان المعروف بجهة 
العسشمى ٠‏ ركان يوجد تجاه هذا اللسان جزيرة معررفة #يجزيرة العجمى6 ٠‏ كان بها برج اسمه برج 
العجمى؟ ؛ ربها مسجذ ؛ يعرف ب #مجد العجمى؟ . رالآن مصيف مزدحم ٠»‏ وقسم شرطة وحى تابع 
المسافظة الإسكتدرية . الرافعى . عبد الرحمن ': تاريخ الحركة القرمية » ج ١‏ ص 

(0) بثنيراته : أى أعيلامه . 

(5) البوكار :ا عى شارة الشررة الفرئسية المثلثة الآلوان ؛: والجبرتى وصفها في النص بوضوح . انظر : الوصف 
بالنعى . 


ولما وردت هذه الأخبار مصر . حصل للناس انزعاج ؛: وعول أكثرهم على الفرار 
والهياج . 
وأما ما كان من حال الأمراء بمصر ٠‏ إن إبراهيم يبك ركب إلى قصر العينى 
وحضر عنده مراد بيك من الجيزة» لأنه كان مقيماً يها » واجتمع باقى الأمراء وإلعلماء 
والقاضى ٠»‏ وتكلموا فى شأن هذا الأمر الحادث : فاتفق رأيهم على أن يرسلوا 
مكاتية بخبر هذا الحادث إلى إسلامبول . وأن مراد بيك يجهز العساكر ويخرج 
للأقاتهم وحربهم » وانفض المجلس على ذلك » وكتبوا المكاتبة وأرسلها بكر بأشا مع 
رسوله على طريق البر ليأتيه بالترياق من العراق ء وأنعذوا فى الاستعداد لالثغر ؛ 
وقضاء اللوازم والمهمات فى مدة خمسة أيام » فصاروا يصادرون الناس ويأخذون 
أغلب ما يحتاجرن إلية بدون ثمن » ثم ارتل مراد بيك بعد صلاة الجمعة » وبرز 
خيامه ووطاقه إلى الحسر الأسود''؟ » مكث به يومين حتى تكامل العسكر وصناجقه . 
وعلى باشا الطرابلي وناصف بأشا » فإنهم كانوا من أخصائه ومقيمين معه بالجيزة : 
وأخذ معه عدة كثيرة من المدافع والبارود وسار من البر مع العساكر الختيالة ء وأما 
الرجالة وهم الالدشات القلينجبية'" والأروام والمغاربة » فإنهم ساروا فى البحر مع 
الغلايين'' الصغار التى أنشأها الأمير المذكور . ولا ارتحل من الجسر الأسود » أرصل 
إلى مصر يأمر بعمل سلسلة من الحديد فى غساية الشخن والمتائة طولها مائة ذراع 
وثلاثون ذراعاً ؛ لتنصب على البغار عند برج مغيزل من البر إلى البر ٠»‏ لتمئع مراكب 
الفرنسيس هن العبور ل لبحر النيل » وذلك بإشارة على باشا . وأن يعمل عندها جسر 
من المراكب ٠‏ رينصب عليها متاريس ومدافع , ظنا منهم أن الإفرنج لا يقدرون على 
محاربتهم فى البر ؛ وأنهم يعبرون فى المراكب ويقاتلونهم رهم فى المراكب ٠‏ رأنهم 
يصابرونهم ريطارسوتهم فى القئال حتى تأئيهم الشسجدة ؛ وكان الأمر بخلاك ذلك ٠‏ 
فإن الفرنسيس عندما ملكوا الإسكندرية ساروا على طريق البر الغربى من غير مالع ٠‏ 








)١(‏ الحمسر الأسوه : جسر ثمتد مسن الهضية الغربية بامبيزة إلى البسل ٠‏ ريعتبر مره المسياء بالجيزة + وكمالك يه 
فنطرتان: معدثان لعرف الماه إلى التبل . إحنافما قنطرة الرهاوي ٠‏ والأخعرى تعرف بقشطرة أم ديثار : 
أنشأها السلطان الك الناصر مسمد بن قلاوون ء وكان الرجال الذين يقومون بصيائة المسر يعرقون ب (رجال 
العوئة) ؛. يطلبون من الأشمونين 
رمزى »؛ محمد : القاموس الحغرافى للبلاد المصرية من عهد قلماء المصريين إلى سنة 1548 م ؛ ق ؟ . 
جا ” ., ص 87 . 

(؟) القلينجية : نسبة إلى القليوتى ه أى البصارة الذين يعملون على الغلايين 6 ر «الألداشات» ألتى نسبقها تعنى 
أتباعهى» أي أتباع القليولجية . ' 

(9) الغلايين : مقردها غلون , وأعلها أستانى مئاع , وبالفرنسية وذلمن ؛ والإطيزية 0 : 
وبالإيطالية ع#معلة) » وقد برز هذا الستوع كمركب حربى كبير فى أواحر القرن لاس مسششر إلى أوثئل 
القرن السابع عشر ة واسثمر معروقاً بيد ذلك 4 رأصبح يشكل إحدى قطم الأساظيل العشمانية والاورية في 
البصر الأبيضى المتوسط . التشيلى ؛ درويش : المرجم السابق : ص 115-1١5‏ . ظ 


وفى أثناء خخروج مراد بيك والممركة بدت الوحشة فى الأسواق . وكثر الهرج بين 
الناس والإرجساف »ء وانلقطعت الطرق وأخمذت الحرامية فى كل ليلة تطرق أطراف 
البلد » وانقطع مشى الناس من المرور فى الطرق والأسواق من المغرب ٠»‏ فنادى الاغا 
والوالى بفتح الأسواق والقهاوى ليلا ٠‏ وتعليق القناديل على البيوت والدكاكين وذلك 
لأمرين ٠‏ الأول : ذهاب الوحشة من القلوب وحصول الاستثئاس . والثانى : الختوف 
من الدخيل فى البلد . 

وفى يوم الإئتين''؟ » وردت الأخبار بأن الفرنسيس وصلوا إلى دمنهور ورشيد 
وخرج معظم آهل تلك البلاد على وجوههم فذهبوا إلى فوة ونواحيها”'“ ١‏ والبعض 
طلب الآمان وأقام يلده . وهم العقلاء » وقد كانت الفرتسيس حين حلولهم 
بالإسكندرية كتبوا مرسوماً وطبعوه وأرسلوا منه نسخاً إلى البلاد التى يقدمون عليها 
تطميناً لهم . ووصل هذا المكتوب مم جملة من الأسارى'"' الذين وجدوهم تمالطة 
وحضروا صحبتهم » وحضر منهم جملة إلى بولاق » وذلك قبل وصول الفرنسيس 
بيوم أو بيومين ومعهم منه عدة نسخ » ومنهم مغاربة ٠‏ وفيهم جواسيس . وهم على 
شكلهم من كفار مالطة . ويعرقون باللغات . 
وصورة ذلك المكنوب'' 

« بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك له فى ملكه . من 
طرف الفرنساوية المبنى على أساس الحرية والتسوية » الر عسكر الكبير*' أمير 
الجيوش الفرنساوية يونابارته » يعرف أهالى مصر جميعهم ؛ أن من زمان مديد 
الصناجق الذين يتسلطون فى البلاد المصرية ٠‏ يتعاملون بالذل والاحتقار فى حق الملة 
الفرنساوية » ويظ امون تجارها. بأنواع الإيذاء والتعدى » فحضر الآن ساعة عقوبتهم 
وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين من يلاد الأبازة ؛ 
والجراكسة”) يفسدون فى الإقليم الحسن الأحسن الذى لا يوجد فى كرة الارض كلها: 
فأما رب العالمين القادر على كل شئ فإنه قد حكم على انقضاء دولتهم ؛ يا أيها 
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(؟) فوة ونواحيها : انظر ؛ الجزء الأرل . من 6735 اء ححاشية رقم )١(‏ . 

(9؟) الاسارى : الأسرى. ٠»‏ مفردعيا أسير . 

(4) كتب على هامش عم ؛ ٠‏ من طبعة بولاق : «صورة المكتوب الصادر من الفرناوية إلى البلاه التى يقدمون 
عليها» . 

(0) الرعكر الكبر : القاتد العام للعساكر الغرنية . 

(1) بلاد الأبارة والمراكسة : الآبارة هم المماليك المجلوبون من بلاد القوقاز » وهى المنسطقة الممتدة مسن ابر 
الآسود إلى بحير فزوين ؛ والجراكمة هم المماليك المجلوبون من بلاد جركى + على الشاطئ الشرقى للبحر 
الأسود » وتقع غربى القوقاز . 
انظر : البتائي : بطرس : دائرة المعارف . 


المصريون قد قيل لكم ٠‏ إنتى ما نزلت بهنا الطرف إلا بقصد إزالة ديئكم . فذلك 
كذب صريح ٠»‏ فلا تصدقوه وقولوا للمفترين إننى ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم 
من يد الظالمين ء وأننى أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى » وأحترم نبيه 
والقرآن العظيم. وقولوا أيضاً لهم ؛ : إن جميع الناس متساوون عند الله .» وأن الشئ 
الذى يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط ٠‏ وبين المماليك والعقل 
والفضائل تضارب. ماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم. 
ويختصوا بكل شئئ أحسن فيها من الخوارى الحسان والخيل العتاق ؛ والمساكن 
المفرحة: فإن كانت الأرض المصرية التزاماً للمماليك فليرونا الحسجة التتى كتبها الله 
لهمء ولكن رب العالمين رءوق وعادل وحليم ؛ ٠‏ ولكن بعونه تعالى من الآن 
فصاع دا لا يبأس أحد من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب السامية ء» وعن 
اكتساب المراتب العالية . فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأمور » وبدذلك 
يصلح حال الآمة كلها : وسابقا كان فى الأراضى المصرية المدن العظيمة والخلجان 
الواسعة والمنجر التكاثر » وما أزال ذلك كله إلا الظلم والطمع من المماليك ٠‏ أيها 
المشايخ والقضاة والائمة ٠‏ والجربجية”© وأعيان البلد » قولوا لامتكم : (إن الفرنسارية 
هم أيضاً مسلمون مخلصون ٠‏ وإثبات ذلك أنهم فد نزلوا فى رومية الكبرى وخخربوا 
فيها كرسى البابا الذى كان دائماً يحث التنصارى على محاربة الإسلام » ثم قصدوا 
جزيرة مالطة وطردوا مننها الكواللرية”” ء الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب 
منهم مقائلة المسلمين » ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الأوقات صاروا محبين 
مخلصين لحضرة السلطان العثشمانى ؛ وأعداء أعداثه آدام الله ملكه » ومع ذلك إن 
المماليك امتنعوا من إطاعة السلطان غير ممتثلين لامره » فما أطاعوا أصلاً إلا لطمع 
أنفهم ٠‏ طوبى ثم طوبى لاهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخمير فيصلح حالهم 
وتعلى مراتبهم ٠»‏ طوبى أيضاً للذين يقعدون فى مساكنهم غير مائلين لاحد من 
الفريقين المتحاربين ٠‏ قإذا عرفوا بالأكثر تسارعوا إينا بكل قلب ؛. لكن الويل ثم 
الويل للذين يعتمدون على المماليك فى محاربتنا » فلا يجدون بعد ذلك طريقاً إلى 
النلاص ؛ ولا يبقى منهم أثر ٠‏ 





)١(‏ المريسية : مفردها اججرريجى؟ فارسية ؛ وتستى ضسابط إنكشارية وهم رؤماء المشاة ؛ وكان الحريجى ؛ 
يركب حصاناً » ويلبسي جبة حمراء من الجوخ . وخيفا أصفر ؛ والجريجى ؛ يشرف على أمور الكتيبة » وله 
حمق تأديب المند فى الحرائم الصغيرة . ظ 
سليمان : أسنمد السعيد : تأصيل ما ررة فى الجبرتي من الدخيل ء ذار المعارف 149/4 م )2 ض 9-55" . 
(5) العكوالارية : 558الة#6ط) ؛ تعنى القفرسان ٠‏ وهم طالفة دينية ٠‏ تعرف باسم فرسان القدئيس يونا 
الأورشليمى ؛ كانوا يقطئون أرلاً جزيرة رودس ء ثم انتقلوا إلى ججزيرة مالطة . وقدا أصبح حكمها بيدهم ؛ 
حتى استولى عليها برنابرتة ولفى على حكمهم . 


المأدة الأولى جيم القرى الو اقعه نى دائرة قريية شلاث ساعاتث عن المراضع 
التى يمر بها عسكر الفرنساوية » فواجب عليها أن ترسل للسر عسكر من عنئدها 
وكلاء ٠‏ كيما يعرف المشار إليه أنهم أطاعوا وأنهم نصبوا علم الفرنساوية الذى هر 
أبيض وكاخلى وأسجمر : 

المادة الثانية : كل قرية تقوم على العسكر الف رنساوى مرق بالنار . 

المادة الثالثة : كل قرية تطيع العسكر الفرنساوى أيضاً تنصب صنجاق السلطان 
العثمانى محينا دام قاو ه ٠‏ 

المادة الرابعة : المشنايخ فى كل بلد يختمون حالاً جميع الأرزاق والبيوت والآملاك 
التى تتبع المماليك ٠‏ وعليهم الاجتهاد التام لئلا يضيع أدنى شئ منها . 

المادة الخامسة : الواجب على المشايخ » والعلماء والقضاة والآئمة أنهم يلازمون 
تكون الصلاة قائمة فى الجوامع على العادة ٠»‏ والمصريون بأجمعهم يبنبغى أن يشكروا 
الله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة المماليك قائلين بصوت عال : (أدام الله إجلال 
اللطان العثمانى ؛ أآدام الله إجلال العسكر الفرنساوى . لعن الله المماليك ٠‏ وأصلح 
حال الأمة المصرية» ء تحريراً بمعسكر إمكندرية ١١‏ شهر سيدور سنة ست" من إقامة 
الجمهور الفرنساوى . يعنى فى آخر شهر محرم سنة ١١1١‏ هجرية أه بحروفه9 . ظ 


رفي يرم اميس الثانى والعشرين ريد ب من الشهر وردث |الأخمار بأل الفر نسيسن 
وصلوا لى نواعى فوة ثم إلى الرحمانية”" . 


واستهل شهر صفر سنح 11١‏ 
رفى بوم اللأحودل غرة هر صف '*) ؛ روردث اللأخصار بأن 7 يرع الجمعة استاسع 
والعشرين من شهر محرم”" ٠‏ التقى المسكر المصرى مع الفرنسيس ٠‏ فلم تكن إلا 


١١ 1)1١(‏ شهر سيدور > آخر مصرم ١151١5‏ هام ١5‏ يوليه ١194‏ مى, 

(515؟ مصرم 151١7‏ هدا/ ا يوليه 44لا! م . 

(5) الرحمائية : قرية قديمة . اسمها الأعلى #مصلة عبد الرحمن» . دعرفت فى ناريع ١5948‏ هل / 7 أنه 
باسمها الحالى » وهى إحدى قزى مركز شبراخيت - محافظة البحيرة - 
رعزى . محمد : المرجع السابق + ق5 . ج ٠ ١‏ صن 0 م 

(غ#) صغر ١75١"‏ ها/ 6 يوليه - 11 أشضطس هةاا م . 

١ )(‏ شر 177 ه/ 4ا بوليه ١44‏ م . 

(605 754 مسرم ١517‏ ه/ 179 يونيه م8١‏ م . 


ساعة وانهزم مراد بيك ومن معه ». ولم يقع قتال صحيح . وإنما هى مناوشة من 
طلائع العسكرين » بحيث لم يقتل إلا القليل من الفريقين » واحترقت مراكب مراد 
بيك بما فيها من الجبخانة والآلات الحربية » واحترق بها رئيس الطيجية خليل 
الكردلى ٠‏ وكان قد قاتل فى البحر قتالاً عجيباً » فقدر الله أن علقت نار بالقلع 
وسقط منها نار إلى البارود فاشتعلت جميعها بالنار » واحترقت المركب بما فيها من 
المحاريين وكبيرهم وتطايروا فى الهواء . فلما عاين ذلك مراد بيك داخله الرعب 
وولى منهزما وترك الاثقال والمداقع وتبعته عساكره . ونزلت المشاة فى المراكب . 
ورجعوا طالبين مصر » ووصلت الأخبار بذلك إلى مصر ء فاشئد اتزعاج الناس 
وركب إبراهيسم بيك إلى ساحل بولاق ٠»‏ وحضر الباشا والعلماء ورؤوس الئاس : 
وأعملوا رأيهم فى هذا الحادث العظيم + فاتفق ق رأيهم على عمل متاريس من بولاق 
إلى شبرا » ويثولى الإقامة ببولاق إبراهيم يك وكشافه ومماليكه » وقد كانت العلماء 
عند توججه مراد بيك مجتمع بالأزهر كل يوم ويقرءون البخارى وغيره من الدعوات . 

وكذلك مشإيخم فقراء”2 الأحمدية'" والرفاعية”” والبراهمة”!2 والقادرية2 والسعدية”) 
وغيرهم من الطواتف وارباب الاشاير”'' » ويعملون لهم مجالس بالأرهر ء وكذلك 
أطفال المكاتب ٠»‏ ويذكرون الاسم اللطيف وغيره من الأسماء . 


وفى يوم الإثنين”*' حضر مراد بيك إلى بر إنبابة » وشرع فى عمل متاريس هناك 
متدة إلى بشتيل » وتولى ذلك هو وصناجقه وأمراؤه وجماعة من خشداشيته ٠‏ 
واحتفل فى ترتيب ذلك وتنظيمه بنفضه هو وعلى باشا الطوابلسى ونهوح باشا . 
وأحضروا المراكب الكبار والغلايين التى أنشأها بالحجيزة ٠.‏ وأوقفها على ساحل إنباية 
وشحتها بالعساكر والمدافع ٠‏ فصار البر الغريى والشرقى مملوءين بالمدافع والعساكر 
والمتاريس والخيالة والمشاةء ومع ذلك فقلوب الامراء لم تطمئن بذلك» فإنهم من حين 
وصول الخبر لهم من الإسكندرية» شرعوا فى نقل أمتعتهم من البيوت الكبار المشهورة 2 
المعروفة » إلى البيوت الصغار التى لا يعرفها أحد » واستمروا طول الليالى ينقلون 


24> 
)١(‏ فقراء : مصطلم صوفى : عمادة كان يطلى على الصوفية ٠‏ والمقصود به هنا هذا المعنى . 
(؟) الاحمدية : طريقة صوفة نسبة إلى السيد أممد الدرى : 

(5) الرفاعية : طريقة صوفية نبة إلى اليد أحمن الرفاعى . 

(4) البراهمة : طريقة صوفية كانت قائمة فى مصر فى العصر العشماتى . 

(2) القادرية : نسبة إلى عبد القادر الجبيلاتى . 

(1) العفية : طريقة صوفية كانت قائمة آنناك . 

() أرياب الأشابر : مصطلح كان يطلق على رجال الطرق الصوقية . 

(4) ؟ عفر ١5١9‏ عا/ كايرلب هلا م , : 


الامتعة ويوزعوتها عند معارفهم وثقاتهم ء وأرسلوا البعضض منها لبلاد الأرياف . 
وأخذوا أيضاً فى تشهيل الأحمال واستحضار دواب للشيل وأدوات الارتحال ؛» فلم 
رأى أهل البلدة منهم ذلك داخلهم الخخنوف الكثير » والفزع » واستهذ الاغنياء وأولو 
المقدرة للهروب» ولولا أن الأمراء منعوهم من ذلك وزجروهم وهددوا من أراد النقلة 
1 بقى بمصر منهم حل . 

وفى يوم الثلاثاء''؟ ٠‏ نادوا. بالتفير العام » وخخروج الناس للمتاريس ٠‏ وكرروا 
المناداة بذلك كل يوم . فأغلق الناس الدكاكين والأسواق » وخرج الجميع لبر بولاق. 
فكانت كل طائفة من طوائف أهل الصناعات يجمعون الدراهم من بعضهم ويتصون 
لهم خياماً أو يجلسون فى مكان خرب أو مسجد » ويرتبون لهم فيما يصرف عليهم 
ما يحتاجون له من الدراهم التى جدحر خا من بعضهم : وبعضي الناس يتطوع بالإنفاق 
على البعض الآخر ء ومنهم من يجهز جسماعة من المغاربة أو الشوام بالسلا- والآكل 
وغير ذلك : بحيث أن جميع الناس بذلوا وسعهم وفعلوا ما فى قوتهم وطاقتهم . 
وسمحت نفوسهم بإنفاق أموالهم » فلم يشح في ذلك الوقت أحد بشئ يملكه . 
ولكن لم يسعفهم الدهر . وخرجت الفقراء وأرباب الأشاير بالطبول والزمور والأعلام 
والكاسات » وهم يضجون ريصيحون ويذكرون بأذكار مختلفة ٠.‏ وصعد السيد عمر 
أفندى ثقيب الاآشراف إلى القلعة » فأتزل منها بيرقاً كبيراً سمته العامة البيرق النبوى : 
فنشره بين يديه من القلعة إلى بولاق وأمامه وحوله ألوف من العامة بالنبابيت والعصى 
يهللون ويكبرون ويكثرون من الصياح ومعهم الطبول والزمور وغير ذلك ٠»‏ وأما مصر 
فإنها باقية خالية الطرق لا تمد بها أحدا سوى النساء فى البيوت والصغار وضعفاء 
الرجال الذين لا يقدرون على الحركة ٠‏ فإنهم مستترون مع النساء فى بيوتهم 2 
واللأسواق مصفرة ؛ والطرق مجفرة من عدم الكنس والرش ؛ وغلا سعر البارود 
والرصاص بحيث بيع الرطل البارود بستين نصفأ » والرصاص بتسعين . وغلا جنس 
أنواع السلاح وقل وجوده ؛. وخرج معظم الرعايا بالنبابيت والعصى والمساوق . 
وجلس مشايخ العلماء بزاوية على بيك ببولاق”'' يدعون ويبتهلون إلى الله بالنصر ١‏ 
وأقام غيرهم من الرعايا البعض بالبيوت والبعض بالزوايا .1 سشى فى الخيام . 

ومحصل الأمر أن جميع من بمصر من الرجال تمول إلى بولاق ٠‏ وأقام بها من 
حين نصب إبراهيم بيك العرضى هناك إلى وقت الهزيمة » سوى القليل من الناس 


()" عغر“!7١‏ ه/ !| يوله 4ىالاأ م . 
(؟) زارية على بنك بير لاق ؛ أنثأها على بيك بولاق القاهر: ؛ وعرقتث بأصمة ‏ 


الذين لا يجدون لهم مكاناً ولا مأوى فيرجعون إلى بيوثهم يبيتون بها ثم يصبحون إلى 
بولاق » وأرسل إبراهيم بيك إلى العربان المجاورة !ص ٠ ٠"‏ ورسم لهم أن 
يكونوا فى المقدمة بنواحى شبرا وما والاها. وكذلك اجتمع عند مراد بيك 
الكثير من عرب اليصيرة”" والب 5( والصعدنة) واب ي0(5) والقعان"؟ وأولاد عل 0 
والهنادى”*' وغيرهم » وفى كل يوم يتزايد الجمع ويعظم الهول ويضيق الحال بالفقراء 
الذآين يحصلون أقواتهم يومأ فيومأ . تعطل الأسباب واجتماع الناس كلهم فى 
صعيند واحد ء وانقطعت الطرى رتعدى الناس بعضهم على بعضض. »: لعدم التقفات 
الحكام واشتغالهى بمادهمهم . 
وأما بلاد الأرياف فإنهًا قامت على ساق يقتل بعضهب بعضاً وينهب بعفشهم 
بعضاء وكذلك العرب غارت على الأطراف والتواحى . وصار قطر مصر من أوله 
الى أخخره فى قتل ونهب وإخافة طريق ء وقياه شر واغارة على الأموال وإفساد المزارع 
وغير ذلك من أنواع ؛لفساد الذى لا يحصى ». وطلب أمراء مصر التجار من الإفرنج 
بمصر ١‏ فحيسوا بعضهم بالقتعة . وبعضهم بأماكن الأمراء » وصاروا ينتشون فى 
محلات الأفرنئج على الأسلحة وغيرها. وكذلك يفتشون بيوت النصارى الشوام 
والأقباط والأروام والكنائس والاديره عاى الأسلحة ؛ والعامة لا ترضى إلا أن يعتلوا 
النصارى واليهود ؛ فيمنعهم الحكام عنهم ١‏ ولولا ذلك المنع لقنلتهم العامة وقت 
الفتنة » ثم فى كل يوم تكثر الإشاعة بقرب الفرئيس إلى مصر ء وتختلف الناس فى 


. ال بن المساورزة لنقاهرة ' عابان التجمة : الختسرية‎ )١( 
. (؟) عرب البحيرة . قبائل عديدة اشهرها . غزالة » الوالم . أولاد على و غيرهم‎ 
, [؟)؟ عرب الحجيزة : الخيرية والزيدية‎ 
عرب الصعيد : يقصد بهم عربات : عبد الله بن واي المغاربة . والسحالو : وت هونة والقبائل المجاورة لهم‎ )4( 
. والهداهيد و يشواح وغيرهم‎ ٠ مثل أبو كريم والسحارات والمحاز » وعشائر مطير ر.لهوارة » العطايات‎ 
القيرية . ديرتهم منطقة المعادى والمناطق المقابلة لها بالضفة العربية » يجوار الأهرام وضواحى الحيزة‎ )5( 
فرع من فررخ الكواملة وهم يصن من العيابدة فى م الخيزة الشرفى ؛ تسكن‎ ١ القعيان : ونسستها قعيى‎ )1( 
. عشاترهم من حلوان حي أطنيح‎ 
دار الفكر‎ + ١ سح‎ ١ الطيب . محمد سايمات : موسوعة القائل العربية بحوث عيدانية : وتاريشية ؛ ط‎ 
, 791-1952 العربى 5957م ع صن‎ 
رمطروح والإسكددرية ولا‎ ٠ أولاد على ' قيلة كيره . ديرتها فى الاحل الشمالى العربى بمحفاظات البحيرة‎ )090( 
. تزال هذه القبيلة لها شهرتها حتى الآن‎ 
القاهرة 1497 م‎ ٠+ دار الفكر العربى‎ ١ ١ الطيب ء محمد سليمان ؛: موسوعة القباتئل العربية . سك‎ 

ص ١ ' . ١١5‏ 
(8.) عرب الهنادي : يتسون إلى دهم الأعلى هند بن سادام بن الذئب ع أبى التبل ٠‏ ونزل بطن الهنادى قضمن 
اللالمة أقدم فروع السعادي من برقة بلييا إلى البحيرة يمصر ٠١‏ وتنقم هذه القميلة إلى فصائل أشهرها 

اللاطية مر: المناصرةء ٠‏ والشافعية .,. العيلوات ؛ والطصاوية مين الشاففية . 
الطب + محبيد سليمان : المرجمع الابق . جم ١‏ صضص 1.02 2- 51١85‏ . 


الجهة التى يقصدون المجئ: منها » فمنهم من يقول 7إنهم واصلون من البر الغربى؟» . 
ومنهم من يقول : ابل يأتون من الشرق» » ومنهم من يقول : «بل يأتون من ( 
تناوشهم القتال قبل دخولهم وقربهم ووصولهم إلى فناء الصر ٠»‏ بل كل من إبراهيم 
بيك وعراد بيك جمع عسكره ومكث معانه لا ينتقل عنه ينتظر ما يفعل بهم ٠»‏ وليس 
نم فلمة ولا حصن ولا معثل ء وهنا من سوء التبير وإضمال أبر العدد , 
ولما كان يوم ابجمما سادس من الشهر "ع وصل الفر نسيس إلى المحسر الأسود . 
وأصبح يوم السبع7) م فو صلوا إلى أم دينات 7ع فعندها اجتمعم العالم العظيم من 
الخال والرعايا والفلاحين المجاورة بلادهم لمصر 1 ولحن الأحناد متتأفرة قلوبهم مكحلة 
عمزائمهم 3 مختلفة إراؤهم + حر يصول على حي اتهم 3١‏ وتتعدمهم ورفاهيتهم 3 
مختالون فى ريشهم ٠‏ معترونت ب مهم ؛ ممسحتر ون سَأن عدوهم مرتبكون فى 
تع ينسهج » معمو رونت ش َى غملتهم ِِ وهذا كله من ياب ها ونمع من خخل لا نهم 
وظئر لمسيهم ؛ وقد كأل لالظ باله تسيسسنى أن يأتو! من البرين » بل أشيع فى عرضى 
إبراهيم بسك أنهم عأدمه ن من الجهتين 5 فلم يأتوا اليا الير الغربى . 
ولما كان وقت القائلة » ركبا جماعة من العساكر التى بالبر الغريى وتقدهوا إلى 
ناحية بشتيل”؟ يلد مجاورة لإنبابة » تلاقوا مع مقدمة الفرنسيس . فكروا عليهم 
بالخيول فضربهم الفرنسيس ببنادقهم المتتابعة الرمى ٠.‏ وأبلى الفريقان . وقتل أيوب 
سك الدفتردار » وعيد الله كاشف اعرف + وعلة كثيرة من كشاف محمد بيك الالفى 
ومماليكهم ' وتبعهم طابور من الإفرنج فى نحو الستة الاف ٠‏ وكبيره ديزه*؟ الذى ولى 
وأما بوثابارته الكبير فإنةه لم يشاهد الواقعة 4 بل حضر بعد الهزيمة ؛ وكات 
الفريقان بالمدافع وكذلك العساكر المحاربون البحرية » وحضر عدة وافرة من عساكر 
(5)1 صفر ١5١9‏ ها/م 0'ايوله 188 م . 
(؟)لا صفر ١5١‏ ه/ 15١‏ يوله 88لا م . 
(؟) أم دينار : قرية قديمة من قرى مركز إمبابة . مسافظة الجيزة » وبها القناطر للتى عمرها السلطان الملك الناصر 
مسمل بن كلارون . 
رمزى ٠»‏ محمد : المرجع الابق . ق5 . ج" . صن لاثم . 
(4) بشبل ؛ قرية قديمة من قرى مركز إميابة + مسعافظة الحيزة » و(سمها القبطى لعلذاع818 بشتة » رحصل 
التعديل فى الاسم العري لتحسين شكله ليحسن التطق به . 
رمزى ء محمد : المرجم الابق . 53 . جم 5 . ص 5ة . 
(4) ديزيه : «نقعع(ة هو قائد الجيش الفرنى الذئ تولى آمر إخضاع الصعيد للفرنسين » وأصبح منولاً عنه . 


الارنود من دمياط"'' » وطلعوا إلى إنبابة وانضموا إلى المشاة وقاتلوا معهم فى 
المتاريس» فلما عاين وسمع عسكر البر الشرقى القتال ضج العامة والغوغاء من الرعية 
وأخلاط الناس بالصياح ورفع الاصوات بقولهم : «يارب ويا لطيف ويا رجال الله؟ . 
ونححو ذلك وكأنهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم » فكان العقلاء من الناس 
يصرخون عليهم وبيأمرونهم برك ذلك » ويقولون لهم : «إن الرسول والصحابة 
والمجاهدين ٠»‏ إنما كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب ٠‏ لا برفع الأصوات 
والصراخ والنباح ؛ .فلا يستمعون ولا يرجعون عما هم فيه» » ومن يقرأ ومن يسمع : 
وركب طائفة كبيرة من الأمراء والأجناد من العرضى الشرقى » ومنهم إبراهيم بيك 
الوالى ؛ وشرعوا فى التعدية إلى البر الغربى فى المراكب » فتزاحموا على المعادى 
لتكون التعدية من محل واحد والمراكب قليلة جد . فلم يصلوا إلى البر الآخر حتى 
وقعت الهزيمة به على المحاريين » هذا والريح التبكاء اشتد هبويها » وأمواج البحر"'' 
فى قوة اضطرابها ٠‏ والرمال يعلوا غبارها وتسفها الريح فى وجوه المصربين ٠‏ فلا 
يقدر أحد أن يفتح عينيه من شنة الغبار ء وكون الريح من ناحية العدو » وذلك من 
أعظم أسباب الهزيمة كما هو منصوص عليه . 

ثم إن الطابور الذى تقدم لقتال مراد بيك انقسم على كيفية معلومة عندهم فى 
الحرب وتقارب من المتاريس » بحيث صار محيطأ بالعسكر من خلقه وأمامه ودق 
طبوله» وأرسل ينادقه المتتالية والمدافمع » واشتد هبوب الريح » وانعقد الغبار . 
وأظلمت الدنيا من دخان البارود وغبار الرباح » وصمت الاسماع من توالى الضرب. 
بحبث يل للناس أن الارض تزلزلت والسماء عليها سفطت ؛ وامتمر الحرب والقتال 
نحر ثلالة أرباع ساعة » ثم كانت هذه الهزيمة على العسكر الغررسى فغرى الكثير من 
الغيالة فى البحر لإحاطة العدو بهم . وظلام الدئسيا والبعشى وقع أسسيرأ فى أيدى 
الفرنسيس .. وملكوا المتاريش ؛ وفر مراد بيك ومن معه إلى الجميزة ؛ فصعد إلى قصره 
ونضى بعفص أشغاله فى نحو ربع ساعة ٠‏ ثم ركب وذهب إلى المهة القبلية وبقيت 
القعلى والثياب والامتعة والاسلحة والفرش . ملقاة على الارض ببر إتبابة تحت 
الارجل » وكان من جملة من ألقى نفسه فى البحر سليمان بيك المعروف بالاغا 
وأخوه إبراهيم بيك الوالى ٠‏ فأما سليمان بيك فنجا وغرق إبراهيم بيك الصغير ٠‏ 
وهو صهر إبراهيم بيك الكبير . 
)١(‏ دمياط : ثغر من تغور مصراء نقع على الشاطئ الشرقى لفرع الثيل الشرقى » المعروف يفرع دمياط » واسمها 


المصرى القديم (1ل1غثكتة 1 2) واسمهاأ الرومسى قباتيس (3تأتلفلائتة ؟ ) والقبطى (أمتسع 1) ٠:‏ ور سنك اسمها 
العربى ١دمياط؟ ٠‏ وهى الآن قاعدة لمسافظة دمياط . 


رمزى ؛ مسعمد : المرجم السابق ٠.‏ ق؟ ع جب ١‏ . ص م . 








ولما انهزم العسكر الغربى حول الفرنسيس المدافع والبنادق على البر الشزقى 
وضربوها ء وتحقق أهل البر الآأخر الهزيمة » فقامت فيهم ضجة عظيمة ٠‏ وركب فى 
الحال إبراهيم بيك والباشا والأمراء والعسكر والرعايا » وتركوا جميم الأثقال والخيام . 
كما هى ٠‏ لم يأخذوا منها شيئاً . 
فأما إبراهيم بيك والباشا والأمراء فساروا إلى جنهة العادلية''' ء وأما الرعايا 
فهاجوا وماجوا ذاهبين إلى جهة المديئة ودتخلوها أفواجاً وهم جميعا فى غاية النوف 
والفرّع وترقب الهلاك » وهم يضجون بالعويل والنحيب » وييتهلون إلى الله من شر 
هذا اليوم العصيب ٠‏ والنساء يصرححن بأعلبى أصواتهن من البيوت » وقد كان.ذلك 
قبل الغروب . 
فلما استقر إبراهيم ببك بالعادلية » أرسل يأسحذ حريمه » وكذلك من كان معه من 
الأمرام ؛ فأركبوا النساء » بعضهن على الخيول : ويعضهن على البغال ٠‏ والبعض . 
على الحمير والجمال . والبعض ماش كالجوارى والخدم » واستمر معظم الناس طول 
الليل تتارجين من مصر : البعض بحريمه » والبعض ينجو بنفسه ولا يسأل أحد عن 
لعا لاله اليد اف لف لك تلك الليلة معظم أهل 
: البعض لبلاد الصعيد » واليعض - لجهة الشرق وهم الأكثر » وأقام بمصر كل 
مخاط بنفنا لا يقدر على ال حركة ممتثلاً للقضاء متوقعاً للمكروه ء وذلك لعدم قدرته 
وقلة ذات يده وما يتفقه على حمل عياله وأطفاله ؛ ويصرفه عليهم فى الغربة » 
فاستسلم للمقدور ولله عاقبة الأمور » والذى أزعج قلوب الناس بالأكثر أن فى عشاء 
تلك الليلة شاع فى الناس : أن الإفرنج عدوا إلى بولاق وأحرفوها ء وكذلك 
الجيزة » وأن أولهم وصل إلى باب الحديد”" ٠‏ يحرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء » 
وكان السبس فى هذه الإشاعة أن بعض القليئجية من عسكر مراد يك الذى كان فى 











)١(‏ العادلية : المقصود بها القبة التى بناها الملك العادل طومان باى فوق تربته التى عرفت بالعادلية ٠‏ وهاه القبة لا 
تزال بافية إلى الآن . على يار المار قى شارع صلاح سالم إلى مصر المنيدة ؛ وعليها تاريخ تأسيسها ٠05‏ 
ه / ١-5١1م*‏ 
انظر المداد ٠‏ محمد جمزة إسماعيل قرافة القاهر: فى عمر سلاطين المماليك ؛ دراسة ععمضارية . 
رسالة ماجستير ء كلية الآثار ؛ جامعة القاهرة » عس 185-١6٠‏ ,2 581-5015 . 
() باب الحديد : كان يعرف بباب البحر لأنه كان يشرف على الثيل أو باب المقس ١‏ لوقوعه فى قرية المقس + ثم 
عرف بباب الحنيد ١‏ لأنه كان له بوابة من الحديد ء ونسب إليه ميدان ياب الحديد . 
ركى ؛ عيد الرحمن : القاهرة تاريشها وآثارها من ججرهر القائد إلى الميرتى ؛ الدار المغسرية للتاليف 
والترجيمة ؛ القاهرة 19575 م ,ا ص ١9‏ : 


الغليون بمرسى إنيابة لما تحقق الكسر”" . أضرم النار فى الغليون الذى هو فيه . 
وكذلك مراد بيك لما رحل من الحيزة أمر بانجرار الغليون الكبير قبالة قصره ليصحيه 
معه إلى جهة قبلى فمشوا به قليلاً ووقف لقلة الماء فى الطين » وكان به عدة وافرة من 
الات الحرب والحبخانة''' » فأمر بحرقه أيضاً » فصعد لهي الثار من جنهة الجيزة 
وبولاق ٠‏ ظنوا بل أيقنوا أنّهم أحرقوا البلدين ٠‏ فماجوا واضطربوا زيادة عَم هم فيه 
من الفزع والروع والجزع . وخرج أعيان الناس وأفندية الوجاقات وأكابرهم ونقيب 
الأآشراف ٠‏ ويعضي المشايخ القادرين ٠‏ فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضجرهم 
وخوفهم ؛ وتحركت عزائمهم للهروب واللحاق بهم » والحال أن الجميع لا يدرون أى 
جهة يسلكون . وأى طريق يذهبون » وأى محل يستقرون ع فتلاحقوا وتسابقوا 
وتحرجوا من كل حدب ينسلون . وبيع الحمار الأعرج أو البغل الضعيف بأضعاف 
لمنه 2 وخرج أكثر هم ماشيأ أو -حاملاً متاعه على رأسه وزوجته حاملة طقلها .» ومن 
قدر على مركوب أركب زوجته أو ابنته ومشى هو على أقدامه ٠‏ وخرج غالب النساء 
ماشيات حاسرات وأطفالهن على أكتافهن يبكين فى ظلمة الليل » واستمروا على 
ذلك بطول ليلة الأحد”" وصبحها وأخذ كل إنسان ما قدر على حمله من مال ومتاع . 
قلما خرجوا من أبواب البلد » وتوسطوا الفلاة”'؟ تلقتهم العربان والفلاحون ٠‏ فأنحذوا 
. متاعهم ولباسهم وأحمالهم ٠‏ بحهث لم يتركوا لمن صادفوه ما يستر به عورته أو يسد 
جوعتهء فكان ما أنخذه العرب شيئا كثيراً يفوق الحصر ء بحيث أن الأموال والذخاثر 
التى خرجبت من مصر فى تلك الليلة أضعاف ما بقى فيها يلا شك » لأن معظم 
الأموال عند الأمراء والاعيان وحريمهم وقد أخذوه صحبتهم . وغالب مسائيد 
الناس وأصحاب المقدرة أخرجوا أيضاً ما عندهمء والذى أقمده العجز وكان عنده ما 
يعز عليه من مال أو مصاغ أعطاه لجاره أو صديقه الراحل » ومثل ذلك : أمانات 
وودائع الحجاج من المغاربة والمسافرين » فذهب ذلك جميعه . وربما قتلوا من قدروا 
عليه أو دافع عن نفسه ومتاعه . وسلبوا ثياب النساء وفضحوهن وهتكوهن ١‏ وفيهم 








. الكسرة : أي الهزيمة‎ )١( 
(؟) الجبجانة : تركية #جبه» تعنى الدرع » خمانة ؛: تعنى المكات ؛ أى المكان الذى تودع به الأسلممة والذخبائر ولكن‎ 
. اخبرتى يستعملها بمعنى الذخائر نقها‎ 
15-74. سليمان : أحمد العيد : المرجم السابق . ص‎ 
. م‎ ١794 (5)لى صفن 171 ها/ 7؟ يوليه‎ 
. أو الصحراء‎ ٠ الفللاة : الفلاة الأراضى اقالية‎ 0( 
. ماتير الناس : أى الأثرياء القاحرين على أعباء الياة‎ )8( 





الخوندات”'* والأعيان ؛ قمنلهم من رجع من قريب ء وهم الذين تأخروا فى الخروج 
وبلغهم ما حصل للسابقين » ومنهم من جازف متكلاً على كثرته وعزوته وخخفارته 
فسلم أو عطب » وكانت ليلة وصباحها فى غاية الشناعة » جرى فيها ما لم يتمق مثله 
فى مصر ؛ ولا سمعنا بما شابه بعضه فى تواريخ المتقدمين » فما راء كمن سمعا . 


ولما أصبح يوم الأحد المذكورا"' ؛ والمقيمون لا يدرون ما يفعل بهم ومتوتعون 
حلول الفرنسيس ووقوع المكروه » ورجع الكثير من الفارين وهم فى أسوأ حال من 
العرى والمزع . فين أن الإفرنج لم يحدوا إلى البر الشرقى . وآن الحريق كان فى 
المراكب المتقدم ذكرها ٠‏ فاجتمع في الأرهر بعض العلماء والمشايخ وتشارروا ٠‏ فاتفق 
رأبهم على أن يرسلوا مراسلة إلى الإفرنج وينتسظروا ما يكون من جرابهم نفعلوا ذلك 
وأرسلوها صحبة شخص مغربى يعرف لغتهم ؛ وأخعر صحيته ٠‏ فغابا وعادا ٠‏ فأخبرا 
أنهما قابلا كبير القوم وأعطياهء الرسالة ؛ نقرأها عليه ترجمانه ٠‏ ومضموتها : 
٠‏ «الاستفاهم عن فصدهم . فقال على لسان الترجمان : «وأين عظماوكم ومشايخكم 
لم تآخروا عن الحضور إلينا لنرتب لهم ما يكون فيه الراحة » ؛ وطمنهم وبش فى 
وجوههم ء. فقالوا: «نريد أماناً منكم» ٠‏ فقال : «أرسلنا لكم-سابقاً يعنون الكتاب 
المذكور» ١‏ فقالوا : ١وأيضاً‏ لأجل اطمثنان الناس» فكتبوا لم ورقة أخترى مضمونها : 
امن معسكر الجيزة خطاباً لأهل مصر إننا أرسلنا لكم فى السابق كتاباً فيه الكفاية , 
وذكرنا لكم أننا ما حضرنا إلا بقصد إزالة المماليك الذين يستعملون الفرنساوية بالذل 
والاحتقار ء وأخذ مال التجار ومال السلطان » ولما حضرنا إلى البر الغريى ٠‏ تخرجوا 
إلينا فقابلناهم بما يستبحقونه وقتلنا بعضهم » وأسرنا بعضهم . ونحن فى طلبهم حتى 
لم يبق أحد منهم بالقطر المصرى . وأما المشايخ والعلماء وأصحاب المرتبات والرعية 
فيكونون مطمئئنين ٠‏ وفى مساكنهم مرتاحين إلى آخر ما ذكرته» » ثم قال لهم : 
الابد أن الشايخ والشربجية ياتون إلينا » لترتب له ديوانا نتتخبه من سبعة أشخاص 
عقلاء يديرون الامور 


والشيخ سليمان الفيومى ١‏ وأخخرون إلى الجيزة » فتلقاهم وضحك لهم . وقال : 


: الخقوندات : فارسية الأعل . ومقردها #خوند» : واستعملت فى العربية لقبا بمعئى . اليد أو السيدة‎ )١( 
. وتعثى هنا المينات‎ 
دار الفكر . دمشق -195 م4‎ ٠ دذهمان » سيد أحمل : معجم الألفاط التاريخية فى التعسر المملوئى‎ 
, 7١م‎ 
. م‎ ١9848 ه/ 55 يوليه‎ ١5١١ صغر‎ 405( 








اأنتم المشايخ الكبار» ٠‏ 'فأعلموه أن المشايخ الكبار خافوا وهربوا ء فقال : «لآأى شئ 
يهربون اكتبوا لهم بالحضور » ونعمل لكم ديواناً ٠‏ لاجل راحتكم وراحة الرعية » 
وإجراء الشريعة» ء. فكتبوا منه عدة مكاتيات بالحضور والامان . ثم انفصلوا من 
معسكزهم بعد العشاء » وحضروا إلى مصر ٠‏ واطمأن برجوعهم الناس ٠‏ وكانوا فى 
وجل وخحوف على غيابهم »: وأصبحوا فأرسلوا الأمان إلى المشايخ ٠‏ فحضر الشيخ 
السادات » والشيخ الشروقاى ؛ والمشايخ ومن انضم إليهم من الناس الفارين من 
ناحية المطرية'' » وآما عمر أفندى نقيب الاشراف » فإنه لم يطمئن ولم يحضر . 
وكذلك الروزنامجى”":والافندية”" ٠.‏ وفى ذلك اليوم اجتمعت الجعيدية ٠‏ وأوياش 
لناس7ء ونهبوا بيت إبراهيم بيك ومراد بيك الذين بخطة قوصون”*© ء وأحرقوهما . 
ونهبوا أيضآ عدة بيوت من بيوت الأمراء وأخذوا ما فيها من فرش ونحاس وأمتعة 





وغير ذلك » وباعوه بأبخس الأثمان . 
وفى يوم الثلاثاء "؟ » عدت الفرنساوية إلى بر مصر . وسكن بونابارته ببيت 
محمد بيك الالفى بالاربكية بخط الساكت . الذى أنشأه الأمير المذكور فى السنة. 
الماضية ؟ ,» وزخخرفه وصرف عليه أموالا عظيمة » وفرشه بالفرش الفاخرة » وعئد 
تمامه وسكتاه فيه حصلت هذه الحادثة » فأخلوه وتركوه بما فيه » فكأئنه إنما كان يبنيه 
لأمير الفرنسيس ٠‏ وكذلك حصل فى بيت حسن كاشف جركس بالناصرية ؛ ولا 
عدى كبيرهم وسكن بالازبكية كما ذكر » استمر غالبهم بالبر الآخر ء ولم يدخل 
المديئة إلا القليل منهم » ومشوا فى الأسواق من غير سلاح ٠‏ ولا تعد » بل صاروا 
يضاحكون الناس ويشترون ما يحتاجون إليه بأغلى ثمن . فيأخذ أحدهم الدجاجة . 





(1) المطرية : كانت قرية مر ضواسي القاهرة:' . وهى الآن حى من أحياء مديئة القاهرة بمحافظة القاهرة . 
رمزى : محمد : المرجع السابق ٠‏ ق5؟ . ج 5 . ص ١١‏ ' | 
(؟) الروزنلسجى : من كبار الأقفئنية . وهو بينزلة نصف بك ٠‏ آرم نصفب ستجق ؛ ركان يرأس ديران الروزئامة 
واجى» فى أخخر الكلمة تدل على النسب إلى المتاعة . ْ 
صليمان : أحمد السعيد : المرجع السابق : عن ١١8‏ . 
() الأفنئية : يوئانية الأصل 8465015 ؛ دخخلت التركية الأناضولية + بمعتى اليد ١‏ ثم أصبحت لقباً للرجل 
النى يقرأ ويكتب ٠‏ ولقبا لبعفى كبار الموظفين ء ثم لقي للكتاب + وتعتى هنا الكتاب . 
سليمان : أحمد السعيد : المرجع السابق » ص 5١ - ٠١‏ . 
() أوباشى الناس : عامة الناس أو رعاع الناس . 
(0) خطة قرسون ؛ انظر : الجزء الأول » ص 4 حاشية رتم (5) 
٠١ 433‏ صفر 1١١١7‏ ها/ 54 يرليه خثلا١‏ م . 
12307 هه / 16 يونيه خهةل9١‏ - 4 يرنية (١193‏ م . 


)9( 


ويعطى صاحبها فى ثُمنها ريال فرانسة '؟ ٠‏ ويأخذ البيضة ينصف فضة ''' » قياسا 
على أسعار بلادهم وأثمان بضائعهم ٠‏ فلما رأى منهم العامة ذلك أنسوا بهم واطمأنوا 
لهم » ونمرجو! إليهم بالكعك وأنواع الفطير والخبز والبيض والدجاج ٠‏ وأنوام 
الماكولات وغير ذلك مثل : السكر والصابون والدخخان والبن » وصاروا يبيعون عليهم 
بما أحبوا من الأسعار ٠‏ وفتح غالس السوقة الحوانيت والقهاوى . 


وفى يوم الخميس ثالث عشر صفر ”" ٠»‏ أرسلوا بطلب المشايخ والوجاقلية عند 
قائمقام صارى عسكر 7 ؛ فلما استقر بهم الجلوس خخاطبوهم وتشاوروا معهم فى 
تعيين عشرة أنقار عن المشايخ للديوان » وفصل الحكومات . 

فوقم الاتفاق على : الشيخ عبنالله الشرقاوى ٠‏ والشيخ خليل البكرى ٠»‏ والشيخ 
مصطفى الصاوى ٠‏ والشيخ سليمان الفيومى » والشيخ محمد المهدى ٠‏ والشيخ 
موسى السرسى ؛ والشيخ مصطفى الدمنهورى » والشيخ يخ أحمد العريشى »' والشيخ 
يوسف الشبرخيتى ٠‏ والشيخ محمد الدواخلى » وحضر ذلك المجلس أيضا مصطفى 
كتخدا بكر باشا ء» والقاضى + وقلدوا محمد أغا المسلمانى أغات مستحفظان » وعلى 
أغا الشعراوى » والى الشرطة » وحسن أغا محرم أمين احتساب » وذلك بإشارة 
أرباب الديوان ٠‏ فإنهم كانوا ممتنعين من تقليد المناصب لجنس المماليك . فعرفوهم. . أن 
سوقة مصر لايخافون إلا من الآتراك . ولايسكمهم سواهم.. وهؤلاء المذكوروذ من 
بقايا البيوت القديمة الذين لايتجاسرون على الظلم كغيرهم » وقلدوا ذا الفقار كتخدا 
محمد بيك ء كتخذا بوتايارته : ومن أرباب المشورة النواجا موسى كانوا وكلاء 
الفرنساوى ٠‏ ووكيل الديوان حنا بينو . 

وفيه » اجتمع أرباب الديوان عند رئيسه © فذكر لهم ما وقم من نهب البيوت . 
فقالوا له : : هذا فعل الجعيدية وأوباش الناس ؛ و فقال : 3 لأى شىء يفعلون 
ذلك ٠»‏ وقد أوصيناكم بحفظ البيورت والختم عليها » ٠‏ فقالوا : ١‏ هذا أمر لا قدرة ثنا 


)١(‏ ريال فرانسة : عملة كانت سائدة فى القرن الكثامن عشر ١٠‏ وقد كان الريال الفرائة » موضوعا لمضاريبة نقدية 
خطبرة : ركان سعرء فى ارتفاخ دائم ع فقد كان سعر صرفه *١؟١‏ هم فلأ م ١‏ ماتثة نتصف ففضة 2 
وررصل ١590١‏ هر ١415‏ ع "21١0‏ نصفة غفة . 
فهسى ؛ عبد الرحمن : القود المتداولة أيام الجبرتى : فى كتاب 3 عيد الرحمن الحبرتي دلاسات وبحوث © 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ء القاهرة 181/5 م . ص هلاه . 

(7) نصف فضة : عملة ففية » سكت فى العصر العثماني » وكائت تعرف كذلك باسم ٠‏ البارة » » وكات 
القرش 20 نهف نضة . 

(6) 18 صغفر 1١7١9‏ ه/ 5٠0‏ يوه خفلا١!‏ م . 

(؟]) صارتى عكر : تسى القائد العام للعكر ٠١‏ والمقهود عا هو : بونابرت ») فاتد عام الجيوش القرتية فى 
مقفمر . 


على منعه ء وإنما ذلك من وظيفة الحكام 6 ء فأمروا الاغا والوالى أن ينادوا بالامان . 

وفتح الدكاكين والأسواق ٠‏ والمنم من.النهب ١‏ فلم يسمعوا ولم يتتهوا . واستمر 
غالب الدكاكين والأسواق معطلة » والناس غير مطمئئين ؛ وفتح الفرنسيس بعضصس 
البيوت المغلوقة التى للأمراء ودخلوها ..وأخذوا منها أشياء » ونخرجوا وتركوها 
مفتوحة » فعندما يخرجون منها يدخلها طائفة الجعيدية » ويستأصلون ما فيها . 

واستمروا على ذلك عدة أيام : ثم إنهم تتبعرا بيوت الأمراء وأتباعهم وختموا على 
بعضها وسكنوا بعضها ١‏ فكان الذى يخاف على داره من جماعة الوجاقلية أر من 
أهل البلد يعلق له بنديرة على باب داره : أو بأخعذ له ورقة من الفرنييس يخطهم 
يلصقها على داره . 


وفيه » قلدوا برطلمين النصرانى الرومى ”'' . وهو الذى تسميه العامة فرط 
الرمان ء كتخدا مستحفظان » وركب بموكب من بيت صارى عسكر » وأمامه علة من 
طوائف الاجناد والبطالين '؟ مشاة بين يديه ء وعلى رأسه حشيشة مسن الحرير. 
الملؤن ” ء» وهو لابس فروة بز“ عادة » وبين يديه الخدم بالحراب المفضضة » ورتب 
له بيوك باشى *** ؛: وقلقات "* ٠.‏ عينوا لهم مراكز بأخطاط اليلد يجلسون بها . 
وسكن المذكور ببيت يحبى كاشف الكبير بحارة عابدين ٠‏ أجذه بما فيه من فرش 
ومتاع وجوارى وغير ذلك : والمذكور من أسافل نصارى الأروام العكرية القاطنين 
بمصر . وكان من الطبجية عند محمد بيك الالفى : وله حانوت بلخط الموسكى ع 
يبيع فيه القوارير الزجاج أيام البطالة » وقلدوا أيضا شخصا إفرنجيا وجعلوه أمين 
البحرين ”© » وآخر جعلوه أغات الرسالة "أ » وجعلوا الديوان ببيت قائد أغا 


)١(‏ الررمى : أى الذى ينتسب إلى الدولة العثسمانية ؛ كتب بهامش صس ١١‏ من طبعة بولاق 7« تقليد برطلمين 
التصرانى الرومي الذى تسميه العامة قرط الرمان ٠‏ كتخذ! متكظان ؟ . 

(49 الطالين : أى الذين لا عمل لهم . 

(") حشيشة من الحرير الملون : تمتى شريط من الخرير الملون . 

(4) فروة بز : أى غروة ححجرير . 

3 بيوك باشى فارسة ء وتمنى رئيس الهعاة . 
حسئين . عبد التعيم محمد : قاموس القارسية ء قاربى - عريى ١‏ دار الكتاب اللبنائى ٠»‏ مكتبة المدرسة » 
ببررت ةا م)؛ ١290‏ . 

(”) قلقات : مفردها : قلق »6 . رتعنتى في الستركية : دار اخراسة أو مكان إقامة المرس ؛ والميرئى يتعيلها 
معني « الخارس ؛ و ١‏ الحيراس © . وهو ألمعنى المقصود هنا . 
سليمان . أحمد السعيد : تأصيل نما ورد فى تاريخ الحبرتى من الدخيل . دار المغارف 151/4 مع من ١7١‏ 
- إلاؤ . [ 

(ل) أمين الحرين : هو الشخص المتول عن إدارة جمركى بولاق رمعصر القديمة » وجباية الجمارك المقررة على 
الغلال الواردة إلى هذين المينائين » وكذلك رسوم السفن . 

(4) أغات الرسالة : هو الأغا أى الرئيس المثول عن المجموعة المكلفة بإبلاغ رسائل الإدارة فى الفاخل والخارج . 


يذلا 


بالاريكية قرب الرويعى ٠‏ وسكن به رئيس الديوان » وسكن روتوى '' قائمقام مصر 
ببيت إبراهيم بيك الوالى المطل على بركة الفيل 9؟ » وسكن شيخ البلد ببيت إبراهيم. 
بيك الكبير ٠‏ وسكن مجلون *' ببيت مراه بيك على رصيف الخشساب : وسكن 
بوسليك ؟ مدير الأمدود ببييت الشيخ البكرى القديم ؛ ويجتمع غنده النصارى القبط 
كل يوم » وطلنبوا الدفاتر من الكتبة » ثم إن غساكرهم صارت تدخل المدينة شيئًا 
فشيئًا حنى امتلات منها الطرقات . وسكتوا فى البيوت » ولكن لم يشوشوا على 
احد . ويأخذون المشتروات بزيادة عن ثمنها ففجر السوقة » وصغروا أقراص الخير ' 
نوه بترابه » وفتح الناس عدة دكاكين بجوار مساكئهم ٠‏ يبيعون فيها أصناف ‏ 
المأكرلات مثل الفطير والكعك والسمك المقلى . واللبحوم والفراخ المحمرة وغير 
ذلك ٠‏ وفتح نصارى الأروام عذة دكاكين ؛ لبيع أتواع الاشربة وخجمامير ومّهاوى . 
وفتح بعضص جع البلديبن بيوتا يصنم فيها أنواع الأطعمة والأشربة على طرائقهم 
فى بلادهم : فيشترى الأغنام والدجاج والمفضارات والاسماك والعسل والسكر وجميع 
اللرارم »: ويطيخه الطباخون ؛ ويصنعون أتواع الاطعمة والحتلاوات ؛ ويعمل على بابه 
علامة لذلك يسغرفوتها بينهم : ٠‏ فإذا مرت طائفة بذلك المكان تريد الأكل دخلوا إلى 
ذلك المكان » وهو يشتمل على عدة مجالس : دون ؛ وأعلى : وعملى كل مجلس 
علامته » ومقدار الدراهم الثتى يدفعها الداخل فيه . فيدخخلون إلي ما يريدون من 
المجالس : فى وسسطه دكة من الخشب . وهى الخوان التى يوضع عليها الطعام : 
وحولها كراسى فيجلسون عليها ؛ ويأنيهم الفراشون بالطعام على قوانينهم ٠‏ فيآكلون 
ويشربون على نسق لايتعدونه » ويعند فراغ حاجتهم يدفعون ما وجب عليهم من 
غير نقص ولازيادة ء» ويذهبون لهالهم . 
فيه ٠‏ تشفم أرباب الديوان فى أسرى الماليسك فقبلوا شفاعتهم وأطلقوهم . 
فدخخل الكثير منهم إلى الجامع الازهر » وهم فى أسوأ حال ٠‏ وعللسيهم الثياب الزرق 




















. روئنوى : ؤوصحة الاسم " روتى * لإختناة . وكان قومتدان المدقعية‎ )١( 

() بركة الغيل اتنظر : المزء الأرل ب صن 54 : حاشضية رقم )١67(‏ . 

() مصئون : همالديهةة 

(4) برمليك : #فااعتكهنةن2 . جباء مع النمثة مراقها لنفقات الجيش ؛: وعهد إليه بونابرت بإدارة الشثون اكالية . 
الرافعي : عبد الرحسن :. تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الكم فى مصر ء لمزم الأول ٠‏ النهضة الصرية 


14 مء. ص ١١!‏ : 


الممزعة 0 فمككوا به يأكلون صر صدقات الغفقراء المجاررين به م ويتكففون المارين رشص. 
ذلك عبرة للمعتبرين . 

وفى يوم السسبت ”2 » اجتمعوا بالديوان وطلبوا دراهم سلفة » وهى مقدار 
خمسمائة ألف ريال , من التجار المسلمين والنصارى والقبط والشوام وتجار الإفرنج 
أيضما فسألوا التخفيف فلم يجابوا فأخذوا فى تحصيلها . 


وفيه » نادوا من أخذ شيئًا من نهب البيوت يحضر به إلى بيت قائمقام : وإن لم 
يفعل وظهر بعد ذلك حصل له مزيد الضررء ونادوا أيضأ على نساء الأمراء بالأمان . 
وأنهن بسكن بيوتهن » رإن كان عندهن شيىء من متام أرواجهن يظهرنه » فإن لم 
بكن عندهسن شيء من متاع أرواجهن يصالحن على ألفسهن ؛ ريأمن لي دورهن . 
لهرت السث نفية روجة مراد بيك ؛ وصالحت عن نفسها رآأتباعها مر نساء الأمراء ' 
والكشافك بمبلغ فدزه مالة وعشرون ألفف ريال فرانسا » وأخذت لي تحصيل ذلك من 
نفسها وغيرها » ووجهوا عليها الطلب ؛ وكذلك بقية النساء بالوسايط المتداخلين فى 
ذلك » كتصارى الشوام ء والإفرنج البلديين وغيرهم ء» فصاروا يعملون عليهم 
إرهاصات وتخويفات ؛ وكذلك مصالحات على الع 27 والاجتاد المختفين والغائيين 
والفارين » ه فجمعوا بذلك أموالا كثيرة ؛ وكتبوا للغاثين أوراقا بالأمان بعد المصاية . 
ريختم على تلك الأوراق المنقيدون بالديوان . 


و محى يوم الل ا طلبوا الخيول والحمال والسلاح » فكان شيئًا كشيراً 3 
وكذلك الأبقار والأثوار » فحصل فيها أيضا مصالحات ٠‏ وأشاعوا التفتيش على 
ذلك غ؛ وكسروا عدة دكاكاين بسوق الاح **' وغيره ء وأخذوا مأ وجذوه قيها من 
الأسلحة . هذا وى كل يوم ينقلون على الحمال والحمير مسن الأمتعة والفرش 
والصناديق والسروج وعبر ذلك تمأ لأيحصى م ويستحر جود الخايا والسودائع .. 


١١ )1(‏ صفر 111١5‏ ه/ ١١‏ يوليه ١/58‏ م , 
(5) الغز : أي الممالك . 
١4 )9(‏ صفر ١5١9‏ ه / 5 يوليه ١88‏ م . 
(4) سوق اللاح : : سوى. قديم ا كانت باع فيه الأسلحة وكان به متتخعيصون في إصلاح ١‏ الاملحة 1 أوكان يق 
في. الملطقة المستدة من سويقة العزى إلى شارع متمد على . 00 
مبارك ٠»‏ على : اللرجع السابق ء ط 7 , ج ١‏ صن 3741-1784 . 


ويطلبون البنائين والمهندسين والخدام الذين يعرفون بيوت أسيادهم ٠‏ بل بسذهبون 
بأنفسهم ويدلونهم على أماكن الخبايا ومواضع الدفائن ليصير لهم بذلك قربة ووجاعة 
ووسيلة يثالون بها أغراضهم . 

وفيه'' ء قبضوا على شيخ الجعيدية'؟ ومعه آخعر » ويندقوا عليهما بالرصاص 
ببركة الازبكية . ثم على آخخرين أيفما بالرميلة » وأحضضر النهابون أشياء كثيرة من 
الامتعة التي نهبوها عندما داخلهم الخوف . ودل على بعضهم البعض . 

وفى يوم الثلاثاء ”' » طلبوا أهل المحرف من التجار بالأسواق » وقرروا عليهم 
دراهم على سبيل القرض والسلفية مبلغا يعجزون عنه . وأجلوا لها أجلا مقداره 
وتشمعوا بالشايخ فتكلموا لهم ولطفوها إلى لتسفب المطلوب 3 ووسعوا لهم. فى أيام 
المهلة . 

وفيه'*!؛ » شرعوا فى تكسير أبواب الدروب والبوابات النافذة » وخرج عدة من 
عسأكرهم يخلعون ويقلعون أبواب الذروب والعطف واعخيارات م فاستمروا على ذلك 
عدة أيام » ودا خم ل الناس من ذلك وهم وخحوف شديد » وظنوا ظنونا » وحصل 
عندهم فساد مخيلة ؛. ووسوسة تجسمت فى نفوسهم بألفاظ نطقوا بها وتصوروا 
حقيقتها وتناقلوها فيما بينهم » كقولهم : « إن عساكر الفرنسيس عازمون على قتل 
المسلمين وهم فى صلاة الجمعة » ء ومنهم من يقول غير ذلك . وذلك بعد أن كان 
حصل عندهم بعض اطمئتان ١‏ وفتحوا بعض الدكاكين » قلما حصلت هاتان النكجان 

وفى عشرينه "؟ ٠‏ حضرت مكاتيب الحجاج من العقبة »ء فذهب أرباب الديوان 


إلى باش العسكر وأعلموه بذلك » وطلبوا منه آمانا لأمير الحاج قامتنم » وقال : « لا 
أعطيه ذلك إلا بشرط أن يأتى فى قلة ٠.‏ ولايد خل معه مماليك كثيرة ولا عسكر »2 ». 





١1 1(‏ صفر 15١7‏ ه/ 38 يوليه ١94‏ م . 
(؟) الجعيدية : انظر الجمزء الأول ع من 516١‏ ء حاشية رقم (4) 
)11 صغر ؟!ا؟! عه/ ١٠5يرله‏ خؤلاة م . 
١١ 44(‏ صشر 1117 ه/ 7١‏ يوليه خمة!١‏ م . 
5١ )0(‏ صقر 1117 ه/ © أقطس ١1158‏ م . 


فقالوا : « له ومن يوصل الحجاج »6 ء فقال لهم : ١‏ أنا أرسل لهم أربعة الاف من 
العسكر يوصلونهم إلى مصر » » فكتبوا لأمير الحاج مكاتبة بكالملاطفة ٠.‏ وأنه يحضر 
بالحجاج إلى الدار الجمراء » ويعد ذلك يحصل الخير » فلم تصل إليهم الجوابات 
حتى كاتهم إبراهيم بيك يطلبهم للحضور إلى جهة بلبيس''' ؛ فتوجهوا :على 
بلبيس ». وأقاموا هناك أياما ء كان إبراهيم بيك ومن معه ار تحل من بلبيسن إلى 
المنصورة ''؛ , وأرسلوا الحريم إلى القرين . 


وفى ثالث عشرينه”“ » خرجت طائفة من العسكر الفرنساوى إلى جهة العادلية ٠‏ 
وصار فى كل يوم تلبعب طائفة بعد أخرى ٠‏ ويذهبون إلى جهة الشرق ٠‏ فلما كان 
ليلة الأربعاء » خرج كبيرهم بونابارته ٠.‏ وكانت أوائلهم وصلت إلى الخائكة ©' , 
وأبى زعبل * » وطلبوا كلفة "'؟ من أبى زعبل ٠‏ فامتئعوا فقاتلوهم وضربوهم 
وكسروهم ونهبوا البلدة وأحرقوها . وارحلوا إلى بلييس . 


وأما الحجاح فإنهم نزلوا ببلبيس ؛ واكترت”ا حجاج الفلاحين مع العرب 
فأوصلوهم إلى بلادهم بالغربية والمنوفية والقليوبية وغيرها . وكذلك فعل الكثير من 


)١(‏ بلبيس : من المدن القذيمة + إسمها القبطى (8601) » وإسمها الرومى (835106) . ووردت فى للصادر 
العربية امم بلبيس © ء وكانت قاعنة الحوف الشرقى أيام العرب ء ثم قاعنة الأعمال الشرقية . وهى الآن 
قاعنة مركرٌ بليس : محاقظة الشرققة . 
رمزى : محمد ! المرجع السابق . ق ” . ججا١‏ , صي ٠١١-1٠١‏ . 

(1) المنصورة : قاعدة مسافظة الدفهلية » أتشأها الملك الكامل محمد 515 ه / 8١1؟1اعم‏ 2 وصارت بعد ذلك 
مديئة كبيرة بها الماجد والحمامات والفنامق والأسواق ؛ وهي الآن من أشهر رأكير المدن المصرية ٠.‏ ويها 
جامعة . ' 
رمزى : محمد : المرجع الابق ٠ق‏ ؟ . جد ١اء‏ سنت 15١5-5١‏ . 

(0) 11 صئر 1711١75‏ ها/ 5 أغسطس ١758‏ م . 

(4) التافكة : أنشا الملك النامهر محمد بن قلاوون ٠»‏ خاتنتاء أنى دارا للصوفية فى موضعها ؛ وبنى بجوارها 
مجهدا وحماما . وعمر قصورا وبيوئًا » وأقبل التامسى على البناء » والسكتى خول هذه الخاتقاه » وصاربت 
يلدة كييرة تعرف بخاتئقاة سرياقوس : وهى الآن قاعنة مركز الشاتكة ٠‏ مسافظة القليويية . 
رمز : محمد : المرجع السابق . ق 5 . جد ١اء‏ ص 31 . ' 

(0) أيو رعبل : قرية قديمة ٠‏ اسمها الاصلى « القعصير 4 ؛ وعرفت ملذ أواخعر أيام دولة المساليك بامسم 3 أبو 
رعبل © ؛ والآن هى قاعدة لمركرٌ أبو رعبل . محافظة القليوبية . 
رمزى : محمد : المرجع السابق . فى ؟ . سم ١‏ : ص 5١‏ . 

(2) كلفة : ضريية ]ضافية أوبرانية أو مظلمة ٠‏ كانت تغرضها الإدارة أو العسكر أر البحوات المماليك على القزى 
والبلدان » دون موعد محذد ؛: وأحيانا تتكرر كل ثترة وأخرى . 

09 اكترث : أى استاجر الحجاج الفلاحون أو الققوا مع العرب على حمابتهم وتوضيلهم إلى بلارهم . 


الحجاج » فتفرقوا فى البلاد بحريمهم ء. ومنهم من أقام ببلبيس + وأما أمير الجاج 
صالح بيك فإنه لحق بإبراهيم بيك وصحبته جماعة من التجار وغيرهم . 

وفى ثامن عشريئه ''! ء ملك الفرنساوية مدينة بلبيس من غير قتال ؛ وبها من 
بقى من الحجاج » فلم يشوشو! عليهم وأرسلوهم إلى مصر وصحتهم طائفة من 
عساكرهم ومعهم طبل ٠‏ فلما كان ليلة الأحد غايته ”"؟ » جاء ء السرائد. إلى الأمراء 
بالمنتصورة وأخبرهم بوصول الإفرنج وقريهم منهم ٠‏ فركبوا نصف الليل وترفعوا إلى 
جهة القرين + وتركوا التجار وأصحاب الاثقال » فلما طلع النهار حضر إليهم جماعة 
من العربان » واتفقوا معهم على ألهم يحملونهم إلى القرين ؛ وحلفوا لهم 
رهاهدرهم على أنهم لابخونونهم ؛ فلما توسطوا بهم الطريق نقضوا عهدهم 
وخانوهم . ونهبوا حمولهم وتقاسمرا متاعهم وعروهم من ثيابهم ؛ رفيهم كبير 
التجار السيد أحمد المحروقى ٠‏ وكان ما يخصه نحو ثلثمائة ألف ريال فرانسه نقودا . 











ومتجرا من جميع الأصناف الحجارية » وصئعت العرب معهم ما لا خير فيه , 

ولحقهم عسكر الفرنساوية » فذهب السيد أحمد المحروقى إلى صارى عسكر وواجهه 
وصحبته جماعة من العرب المنافقين فشكا له ما حل به وبإخوانه » فلامهم على 
تنقلهم وركونهم إلى المماليك والعرب ؛: ثم قبض على أبى خشبة شيخ بلد القرين . 

وقال له : : عرفئلى عن مكان المتهوبات » . فقال : : أرسل معى جماعة إلى 
القرين » » فارسل معه جماعة دلهم على بعضى الاحمال فاخذها الإفرنج ورفعرها : 

ثم تبعوه إلى محل آخر ؛ فأوهمهم أنه يسدخل ويخرج.إليهم أحمالا كذلك ٠١‏ فدخل 
وخرج من هكان آخر » وذهب هاريا ع فرجع أولئنك العسكر. بجمل ونصف جمل 
لاغير » وقالوا: ة هذا الذى وجدناه . والرجل فر من أيدينا » . فقال صارى 
عسكر : ١‏ لابد من محصيل ذلك » » فطلبوا منه الأذن فى التوجه إلى مصر » 

فأصحب: معهم عدة من عسكره أوصلوهم إلى مصر . وأمامهم طبل وهم فى أسوأ 
حال » وصحبتهم أيضًا جماعة من الننباء اللاتى كن خرجن ليلة الحادئة ٠‏ وهن أيضا 
فى آسوأ حالة » تكب عند مشاهدتهن العبرات . 


3 ١ 1 ع‎ 





(١80؟‏ صشر 1517 هغ ١١‏ أغطن ه10 م. 
)١(‏ غاية صفر 17؟1 ها/ ؟١‏ أقطن ١994‏ م . 












وو صلو ١‏ إلى الصالحية وو أو دعو | مالهم و خيو ويه اك و 2 َك و ا خا 
لندا» فأخير يعض العرب الفرن اولاق بف لد ماس 
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الخيالة » وقصد الإغارة مل السعكارق زم 
وصالح بيك وعدة من الامراء والممافيقق اران ل 
على الهزيمة لكونهم على الخيول . وإ مل 
على الحملة يقصدون نهبها . ٠‏ فعنك للك فير 3 
الفرنسيس . ولحقوا بالعرب وجلوهم. مر 2 : 1 
فطيا''” ورجع صارى عسكر إلى مصر » وترك تعدك 
فدخل مصر ليلا . رلك ليلة خسو لاي 


1 1 ماروا إلى 
0 0 ف فى اللاد 1 





على عادتهم . . وأرسل صارىي ا أوراقا حا الب 
وأصعحاب المشورة والمتولين للمناصي وخيرهكم 1 
صححبتهم سأكره 501 : ٍْ 

0 ليت وعار طبو اذعوية : 3 0 0 655 
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هناك قصر يتزل فيه الباشا . لكر اند عد 
(0) نفوط : أى المشاعل الموقدة بالزيت أو التفط 





الليلة للتنزه فى المراكب على العادة سوى النصارى الشوام والقبط والاروام والإفرنج 
البلديين ونسائهم ء وقليل من الناس البطالين » حضروا فى صبحها . 

وفيه'؟ ١‏ تواترت الأخبار بحضور عدة مراكب من الإنكليز إلى ثغر سكندرية , 
وأنُهم حاربوا مراكب الفرنساوية الراسية بالميئا » وكانت أشيعت هذه الأخبار قبل . 
وتحدث الئاس بها ء فصعب ذلك على الفرئناوية . 

واتفق أن بعبضس النصارى الشوام نقل عن رجل شريف يسمى السيد أحمد 
الزرو » من أعيان التجار بوكالة الصابون » أنه تحدث بذلك فأمروا بإحضاره . 
وذكروا له ذلك ٠‏ فقال : : أنا حكيت ها سمعته من فلان النصرانى » ٠‏ فأحضروه 
أيضا ٠‏ وأمروا بقطع لساتيهما » أو يدقع كل واحد منهما مائة ريال فرانسة نكالا 
لهما ؛ وزجرا عن الفضول فيما لايعنيهما » فتشفع المشايخ ٠‏ فلم يقبلوا ء» فقال 
بعضهم : : أطلقوهما ونحن تأتيكم بالدراهم ؛ » فلم يرضوا فأرسل الشيخ مصطفى 
الصاوى ؛ وأحضر مائتى ريال ودفعها فى الحضرة »ع قلما فيضها الوكيئل ردها ثانيا 
إليه »ء وقال : « فرقها على الفقراء » فأظهر أنه فرقها كما أشار ء وردها إلى 
صاحبها » فانكف الناس عن التكلم فى شأن ذلك » والواقع أن الإنكليز حضروا فى 
اثرهم إلى الثغر وحاربوا مراكبهم فتالوا منهم ٠‏ وأحرقوا القايق الكبير » الممسمى 
بنصف الدنيا » وكان به أموالهم وذخائرهم » وكان مصفحا بالنحاس الأصفر . 
واستمر الإتكليز بمراكبهم بمينا الإسكندرية يغدون ويروحون يرصدون العرنسيس ١‏ 
وفى ذلك أليوم سافر عدة من عساكرهم إلى بححرى وإلى الشرقية » ولما جرى الماء فى 
الخليج منعوا دخول الماء إلى بركة الازبكية » وسدوا قنطرة الدكة ”؛ بسبب وطاقهم 
ومدافعهم وآلتهم التى فيها . 

وفيه” » سأل صارى عسكر عن المولد التبوى . ولاذا لم يعدلموه كعادتهم ؟ 
فاعتذر الشيخ البكرى بتعطيل الأمور وتوقف الاحوال . فلم يقبل وقال : ٠‏ لابد من 
ذلك : . وأعطى له ثلشمائة ريال فرانسا معاونة » وأمر بتعليقٌ تعاليق وأحبال 
وقناديل, ؛ واجتمع المرنساوية يوم المولد ؛ ولعبوا! ميادينهم ء وضربوا طبولهم 
وديادبهم » وأرسل الطبلخانة الكبيرة إلى بيت الشيخ البكرى ٠‏ واستمروا يضربونها 
بطول التهار والليل بالبركة تحت داره » وهى عبارة عن طيلات كبار مثل طبلات النوية 





)١(‏ ه ربيع الأول 151 ه/ ١‏ أغطس 4ة؟١‏ م . ظ 
(9) قنطرة الدكة : كانت تقم علر, خعليج الذكر ؛ ثم عرفت بقنطرة التركمانى . لآن يدر الدين التركمانى عمرها: 
ثم انطم ها تمتها وصارت معقودة على التراب ء أتلاف خخفيجج الذكر . 
المقريزئ: تقى الدين أبى العباس أحمد بن على . الخطط المقريزية : ج ”؟ م دار صاهر بيررت ه ص ١8١‏ . 
(9) © رييم الأول 1517 عم 77 ألخطس ة؟١‏ م . 


١: 


التركية ؛ وعذة الات ومزامير مختلفة الأصوات مطرية . وعملوا ١‏ فى الليل حراقة 
نقواط محتلفة 3 وسواريخ نصعال فى الهواء : 


وفى ذلك اليوم '*_ ؛ اليس الشيخ خليل البكرى فروة «تقلد نقابة الأشراف . 
ونودى فى المدينة » أن كل من كان له دعوى على شريف فليرقعها إلى النقيب . 


وقهل؟ا ' ورد الخبر بأن إبراهيم بيك والأمراء المصرية استقروا بغزة . 


وفى خامس عشره 7 ء 'سافر عذة كبيرة من عسكر الفرتساوية إلى جهة الصعيد 
وكبيرهم ديزه "7 » وصحبتهم يعقوب القبطى ليعرقهم الأمور ويطلعهم على 
0 

وفيه'** . حضر القاصد الذى كان أرسله كبير الفرنساوية بمكاتبات وهدية إلى 
أحمد باشا الحزار بعكاء وذلك عند استقرارهم بمصر » وصحبته أنفار من النصارى 
الشوام فى صعة تجار » ومعهم جانب أرز » ونزلوا من ثغر دمياط فى سفيئة من 
سفائن أحمد باشا » فلما وصلوا إلى عكا ء. وعلم بهم أحمد باشا . أمر بذلك 
الفرنساوى ٠»‏ فنقلوه إلى بعض التقاير 29 . ولم يواجهه ولم يأخذ منه شينًا » وأمره 
بالرجوع من حيث أتى ٠‏ وعوق عنده نصارى الشوام الذين كانوا بصحبته 


وفيه » حضير جماعة من عسكر الفرتساوية إلى بيث رضدن كاشسف بياب 
الشعرية "! » وصحبتهم ترجمان ومهندس ٠»‏ فانزعجت زوجته » وكانت قبل ذلك 
بأيام صالحت على نفسها وبيتها بآلف ريال وثلثمائة ريال. وأخذت منهم ورقة ألصقتها 
على باب دارها » وردت ما كانت وزعته من المال والمتاع عند معارفها واطمأنت ؛ 
فلما حضر إليها الجماعة المذكرون » قالوا لها : : بلغ صارى عسكر أن عنداه 
أسلحة وملابس للمماليك © ء فأتكرت ذلك ». فقالوا : « لازم من التفتيثى ؛ 


)١(‏ 5 ربيع الأول ١١١7‏ ه/ /إ١‏ أغفطس ١!/98‏ م ؛ كتنب بهامش من ١5‏ من طبعة بولاق : ذكر تقليد الشيخ 
خمليل البكرى نقابة الأشراف © ,. 

(؟١)‏ 2 ربيم الأول ١517‏ ها/ ١١‏ أغطني ١198‏ م . 

١8 )5(‏ ربيم الأول 1777 ع / 7” أغطس 1748 م . 

(14 ديزه : وصحة الاسم ديزيه 17قع8] . 

)22 6 ربيع الأول 1717 هم/ /ا؟ أخغبطس فولا١ا‏ م . 

(5) القاير : مفردها ١‏ نقيرة ١‏ » نوع من السفن الحربية الصغيرة ٠»‏ وكانت تستعمل وقت الحرب فى نقل الأزواد 
والذخائر . ظ 
التخيلى : درويض ٠‏ المررجع السابق صن ٠‏ 8! سه ١0١‏ ., 

(0) باب الشعرية : المقصود حى باب الشعرية » وهى المنطثة الممتدة من منطقة الظاهر إلى حى الجمالية . وهى 

مقر لقم شرطة يعرف بهذا الاسم ء وهى الآن أحد أحياء القاهرة العتيقة » وعرف بهذا الاسم نسبة إلى 

المقريزى : تقى الدين أبى العياس أحمد بن على : المصدر السايق . جد 1١‏ ء ص 547 , 











فقالت : «دونكم» : فطلعوا إلى مكان . وفتحوا مخبأة » فوجدوا بها أربعة وعشرين 
شروالا ''' ويلكات”'* وأمتعة وغير ذلك » ووجدوا فى أسفلها مخيأة أخرى بها عدة 
كثيرة من الاأسلحة والبنادق والطبينجات وصناديق بارود وغير ذلك ؛ فاستخرجوا 
جميع ذلك » ثم نزلوا إلى تحت السلالم وفجروا الارضي ء وأخرجوا منها دراهم 
كثيرة وحجاب ذهب فى داخله دنائير » ثم أنزلوا صاحية الدار ومعها جارية بيضاء 
وأخذوهما مع الجوارى الود وذهيوا بيهن ٠‏ فأقمن عندهم ثلاثة أيام ٠‏ ونهبوا مأ 
وجدوه بالدار من فرش وأمتعة. » ثم قرروا عليها أربعة اللاف ريال أخرى ٠‏ قامتث 
بدنعها وأطلقوها ورجعت إلى دارها » ويسبب هذه الحادثة شددوا فى طلب الأسلحة 
ونادوا بذلك ٠»‏ وأنهم بعد ثلاثة أيام يفكتشون الييوت ؛: وقال الناس  :‏ إن هذه حيلة 
على نهب البيوت » : ثم بطل وحصل بينها وبين مياشرها القبطى منافسة » فلهب 
وأغرى بها ودل على ذلك 

وفى عشرينه ”' » قلدوا مصطفى بيك كتخدا الباشا على إمارة الجاج » فحضروا 
إلى المحكمة عند القاضى ؛ ولبس هناك الخلعة يحضرة مشايخ الديوان ء والتزم 
بونابارته بتشهيل مهمات الحج » وعمل محلا جديدا . 


وفنه7 “ل سأل أصحاب التخصص الالتزام فى التصرف فى حصصهمء» قطلبوا منهم 
حلوانا 1 كلم يرتضوا بذلك ع فوأاعدهم لتمام التحرير والاملاء 1 وقالوا : ذ كل من 
كان له التزام وتقسيط ناطق باسمه يحضره ويمليه » » ففعلوا ذلك فى عدة أيام . 


وفه57) 3 قلر وأ فرضة من المال على القرى والللاد م ونشروا نذلك أوراقا 3 
وذكروا فيها أنها نحسب من المال » وقيدوا بذلك الصيارف من القبط » ويزلوا فى 
البلاد مثل الحكام ء يحبسون ويضريون ويشددون فى الطلب . 

٠‏ وقيه''؟ : طلب ضصارى عسكر بوثابارته المشايخ ع فلما استقروا عنده ؛ نهضص 

بوتابارته من المجلس . ورجع وبيده طيلسانات ملونة بثلاثة ألوان كل طيلسان ثلاثة 

عروض أبيض وأحمر وكحلى ”أ » فوضع منها واحدا على كتف الشيخ الشرقاوى . 

0 شروالا : سروال‎ )١( 

(45 يلكات : تركية من يل * بمعنى الريح . واليلك ؛ لباس بلا أكمام يلبس على الصدر ‏ فيدفع عنه الهواء . 
فهو السدار أو المديري . 
سليمان . أحعمد السعيد : المرجم الابق . من 7١”‏ .* 

3٠١ )5(‏ رييع الأول 11١9‏ ه/ ١‏ سريتمبر 1744 م ء. ككب بهامش مس ١7‏ من طبعة بولاق « تقليد مصطفى بيك 
كتغنا الاشا إمارة الحاج ؟ 1 

5١ )5(‏ ربيع الأول ١517‏ عم ١‏ سيتمبر خذلا١‏ م . (5) ٠١‏ ريع الأول 1717 هم ١‏ سيتمير ه905 م . 

"١ )9(‏ وييم الأول ١١١‏ ه/ ١‏ سبتمير حمة7؟١‏ م . 

() طبلسان ': فارسية ( تاثان أو تالشان ) . وهو نوع من الاوسمة » يليسن على الكتف ؛ أو يسيط بالبدن » 
ال من الخباطة والتفصيل ؛ ويعرف فى العامية المصرية بالشال . 

مجمع اللقة العربية بالقاعرة : المعسعم الوسيط . ط 7 ؛ جم ؟ . صن 45 . 
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فرمى به إلى الأرض » واستعفى وتغير مزاجه وانتقع لونه واحتد طبعه ٠‏ فقال 
الترجمان : ؛ يا مشايخ أنتم صرتم أحبابا لصارى عسكر » وهو يقصد تعظيمكم 
وتشريفكم بزيه وعلامته ؛ فإن تميزتم بذلك عظمتكم العساكر والناس ؛ وصار لكم 
منزلة فى قلوبهم ؛ . فقالوا له : ١‏ لكن قدرنا يضيع عند الله وعند إخواننا من 
الملمين » . فاغتاظ لذلك ؛ وتكلم بلسانه ٠‏ وبلغ عنه بعض المترجمين أنه قال عن 
الشيخ الشرقاوى : : إنه لايصلح للرياسة ونحو ذلك ؛ . فلاطفه بقية الجماعة . 
واستعفوه من'ذلك . فقال : إن لم يكن ذلك فلازم من وضعكم الجوكار فى 
صدوركم . وهى العلامة التى يقال لها الوردة » ٠‏ فقألوا : « أمهلونا حتى نتروى فى 
ذلك ؛ . واتفقوا على النى عشر يوما . 

رفى ذلك الونت ؛ حضر الشيخ الساداث باستدعاء فصادفهم منصرفين ؛ فلما 
استقر به الجلوس ٠‏ بش له وضاحكه صارى عسكر . ولاطفمر فى القول الذى يعربه 
الترجمان ؛ وأهدى له خائم ألماس . وكلفه الحضور فى الغد عنده ؛ وأحضر له 
جوكار ''' أوئقه بفراجته ''© » فسكت وسايره ء وام وانصرف » فلما رج من عنده 
رفعه على أن ذلك لايخل بالدين . 

وفى ذلك اليوم ؛ نادى جماعة القلقات على الئاس بوضع العلامات المذكورة 
المعروفة بالوردة » وهى إشارة الطاعة والمحبة » فأنف غالب الئاس من وضعها ؛ 
وبعضهم رأى أنْ ذلك لايخل بالدين » إذ هو مكره ء وربما ترتب على عدم الامتثال 
الضرر فوضعها . ثم فى عصر ذلك اليوم نادوا بإبطالها من العامة ٠‏ والزموا بعض 
الأعيان » ومن يريد الدخول عندهم لحاجة من الحاجات بوضعها . فكانوا يضعونها 
إذا حضروا عندهم » ويرفعونها إذا انفصلوا عنهم ٠»‏ وذلك. أيام قليلة +.وحصل ما 
يأتى ذكره فتركت . 

وفى أواخخره 7“ ء: كان انتقال الشمس لبرج الميزان » وهو الاعتدال الخريفى . 
فشرع الفرنساوية فى عمل عيدهم ببركة الأزبكية » وذلك اليوم كان ابتداء قيام 
الجمهور ببلادهم . فجعلوا ذلك اليوم عيدا وتاريخا » فنقلوا أخشابا وحفروا حفرا . 
وأقاموا بوسط بركة الأربكية صاريا عظَّيما بآلة وبناء » وردموا حوله ترابا كثيرا عاليا 
مقدار قامة. : وعملوا فى أعلاه قالبا :من الخشب محددء الاعلى عربع الإركان 1 
(١؟‏ جوكاز : شارة الثورة الفرتسية المثلثة الألوان :. 


000 فر إسبرة 1 العاءة . 
() أخعر رييع الارل 175١7‏ ه / ١١‏ سبتمير لاا م . 


ولوا باقيه على سمت القالب قماشا ثشينا طلوه بالحمرة الجزعة » وعملوا أسفله 
قاعدة نقشوا عليها تصاوير سواد فى بياضنى » ووضعوا قبالة باب الهواء بالبركة ١7‏ شيه 
بوابة كبيرة عالية من خش مقفص. ٠.‏ وكسوها بالقمائى المدهون مثل لون الصارى . 
رفى أعلى القوصرة طلاء أبيضص ٠‏ وبه تصاوير بالأسود » مصور فيه مثل حرب 
المماليك المصريه معهم . وهم فى سبه المنهزمين بعضهم واقع على بعض ويعضهم 
ملتمت إلى خلف ٠‏ وعلى هوازأة ذلك من الجهة الأخرى » بناحية قنطرة الدكة التى 
يدل منها الماء إلى البركة مثال بوابة أخرى على غير شكلها » لأجل حراقة البارود . 
وأقاموا أخشابا كثيرة منتصبة مصطفة . منها إلى البوابة اللأخحرى شبه الدائرة متسعة 
محيطة بمعطم فضاء البركة » بحيث صار عامود الصارى الكبير المنتصف المذكور فى 
المركر وربطوا بين نلك الأخشاب حبالا ممتدة » وعلقوا بها صفين من القناديل » وبين 
ذلك غائيل لحرافة البارود أيضا ء» وأقاموا فى عمل ذلك عدة أيام . 


واستهل شهر ربيح الثانى بيوم الا ربعاء سئلة 019١‏ 


فيه/"ا ٠‏ وردت الأخبار بأن مراد بيك ومن معه لا بلغهم وررود الفرنسيس عليهم 
رجعوا إلى جهة الفيوم . وأن عثمان بيك الأشقر عدى إلى البر الشرقى وذهب من 
خلف الخحبل إلى استاذه إبراهيم بيك بغرزة » وخرج جماعة من الفرنساوية إلى جهة 
الشرق ومعهم عدة جمال وأحمال ٠‏ فخرج علبهم الغز والعرب الذين يصسحبونه» 
فأخذوا منهم عدة جمال بأحمالها ولم يلحقوهم . 

وفى ثالئه 7 ٠‏ حضرت هكاتبة من إبراهيم بيك خطابيا للمشايخ وغيرهم 
مضمولها : أنكم تكونون مطمثتين ومحافظين على أنفسكم والرعية ٠‏ وأنّ حضرة 
مولانا السلطان وجه لنا عساكر ٠‏ وإن شاء الله تعالى عن قريب نحضر عندكم » فلما 
وردت تلك المكاتبة » وقد كان سأل عنها بونابرته فأرسلوها له » وقرئت عله فقال : 
١‏ المماليك كذابون » ء ووافق أيضا أنه حضر أغا رومى وكان معوقا بالإسكندرية . 
فمر بالشارع وذهب لزيارة المشهد الحسينى ؛' قشاهده الناس فاستغربوا هيتته وفرحوا 
برؤيته » وفالوا : « هذا رسول الحجى »؛ حضر من عند السلطان بجواب للف رنسيس 
يأمرهسم بالخروج من مصر »؟ ء واخمتلفت رواياتهم وأراؤهم وأتتبارهم ٠‏ وتجمعوا 





(1)ا باب الهواء 1 باب كان مي قهةه قريسا من بركة الازيكية + وطيو الأس الذى وصم الفرتسيون كباله بوابة كبيرة 
عالية من الخشب . 

(1) ربيع الثانى ١11١1‏ ه / ١7١‏ سبتمير - ٠١‏ أكتوير ١44‏ م . 

(1) " ربيع الثانى ١5١5‏ ها/ ١14‏ مبتمير 8ةل!١‏ م . 
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بالمشهد الحسينى » وتبع بعضهم بعضا » وصادف ذلك أن بونابارته فى ذلك الوقت 
يلغه مما نقل وتناقل بين الناس» أنه ورد مكتوب إلى المشايخ أيضًا وأخفوهء فركب من 
فوره وحضر إلى بيت الشيخ السادات بالمشهد الحسينى: وكان الوقت بعد الظهر فدخخل 
على حيين غفلةء ولم يكن تقدم له مجئ وهو فى كبكبة وخخيول كثيرة وعساكر فانزعج 
الشيخ وكان منحرف المزاج + ونزل إليه وهو لايعرف السبب فى: مجيئه فى مثل هذا 
الرقت على هذه الصورة ء فعندما شاهده سأله عن ذلك المكتوب . فقال : : لا علم 
لى بذلك » ء ولم يكن بلغه الخبر » ثم جلس مقدار ساعة وركب ومر يعسكره 
رطوافيه من باب المشهد » والناس قد كثر ازدحامهم بالجامع والخطة وهم يلغطون 
ويخلطون » فلما نظروه وشاهد هو جمعيتهم داخله أمر من ذلك . فصاحوا 
بأجمعهم » وقالوا بصوت عال : ١‏ الفاتحة » » فشخص إليهم ٠صار‏ يسأل مسن معه 
عن ازدحامهم فلطفرا له القول » وقالوا له : ١‏ إنهم يدعون لك » . وذههب إلى 
داره » وكانلت نكتة غريبة وساعة اتفاقية عجيبة كاد ينشأ منها فتلة . 


وفيه2 » شرعوا فى خلع البوابات والدروب الغير النافذة ”" أيضًا » ونقلوا 
الجميع إلى بركة الأزبكية عند رصيف الخنشاب ٠‏ والبوابة الكبيرة يقطعونها نصفين 
ويرفعونها بالعتالين إلى هناك ؛ فاجتمع من ذلك شىء كثير جدا » وامتلأ من رصيف 
الخشاب إلى قريب وسط البركة . 


1 


وفى يوم السبت حادى عشره ”© ء كان يوه عيدهم الموعود به ٠‏ فضربوا فى 
صبيحته مدافع كثيرة » ووضعوا على كل قائم عن الخشب بنديرة من بنديراتهم 
الملرنة » وضربوا طبولهم ؛. واجتمعت عساكرهم بالبركة الخيالة والرجالة ٠‏ واصطفوا 
صفوفا على طرائقهم المعروفة بينهم » ودعوا المشايخ وأعيان المسلمين والقبطة 
والشوام » فاجتمعوا ببيت صارى عسير بو لابارته وجلسوا حصة من التهار : ولبسوا 
فى ذلك اليوم ملابس الافتخار » ولبس المعلم جرجس الحوهرى كركه ''؛ بطرز قصب 
على أكتافها إلى أكمامها وعلى صدرها شمات قصب بأزرار . وكدلك فلتبوس 
وتعمموا بالعمائم الكشميرى ٠‏ وركبوا البغال القارهة ٠‏ وأظهروا البشر والسرور فى 
ذلك اليسوم إلى الغاية » ثم نزل عظماؤهم وصحبتهم المشايخ والقاضى وكتخدا 
الياشا » فركبوا وذهبوا عند الصارى الكبير الموضوم بوسط البركة . وقد كابوا فرشوا 


, مبتمير 84ل! م‎ 1١5 هار‎ ١711١7 ربيم الثانى‎ © )١( 
. الدروب غير النافنة : أى الدروب التى لاتنفذ على الشارع الرئيي إلا عن بدايتها ققط‎ )1( 
. ها / 55 سبتمبر 9984( م . (5) كرك : القفطان أ الة‎ ١51١9 ربيع الثانى‎ ١١ )5( 
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أسفله بسطا كثيسرة ؛ ثم إن العساكر لعبوا ميدانهم » وعملوا هيئة حربهم ٠‏ وضربوا 
البنادق والمدائع » فلما انقضى ذلك أصطفت العساكر صفوفا حول ذلك الصارى . 
وقرأ عليهم كبير قوسهم ورقة بلغتهم لايدرى معناها إلا هم ٠»‏ وكأنها كالوصية أو 
النضيحة أو الوعظ؛ ثم قاموا وانفض الجمع » ورجع ضارى عسكير إلى داره فمد 
سماطا عظيما '؟ للحاضرين ٠‏ فلما كان عند الغروب أوقدوا جميع القناديل التى 
على الحبال والتمائيل والاحمال التى على البيوت ». وعند العشاء عملوا حراقة بارود 
وسواريخ وتفوط وشبه سواقى ودواليب من قار ومدافع كثيرة نحو ساعتين من اللبل . 
واستمرت القناديل موقدة حتى طلوع النهار » ثم فكوا الحبال والتعاليق والتسممائيل 
المصنوعة . وبقيت البوابة المقابلة لباب الهواء والصارى الكبير ؛: ونحته جماعة 
ملازمون الإقامة عندء ليلا ونهارا من عساكرهم لأنه شعارهم ؛ وإشارة إلى قيام 
دولثهم فى زعمهم . 

وفى ثانى ليلة منه'" ؛ ركب كبيرهم إلى بر الجيزة » وسفر عساكر إلى الجهة 
التى بها مراد بيك » وكذلك إلى جهة الشرقية » ومعهم مدافع على عجل » وفيه 
أرسل دبوى” قائمقام إلى الست نفيسة . وطلب منها إحضار روجة عثمان بيك 
الطنبرجى. » فأرسلت إلى المشايخ تستغيث بهم فحضر إليها الشيخ محمد المهدى . 
والشيخ موسى السرسى » وقصدوا منعها ٠.‏ فلم يمكتهم . فذهبوا صحبتها ونظروا فى 
قصتها » والسبب فى طلبها أنهم وجدوا رجلا فراشا معه جانب دخان وبعض ثاب 
فقبضوا عليه وقرروه فأخبر أنه تابعها ١‏ وأنها أعطته ذلك ووعدته بالرجوع إليها 
لتسلمه شبكى دخان '' وفروة وخمسمائة محبوب ؛. ليرصل ذلك إلى سيده ٠»‏ فهذا 
هو السبسب فى طلبها ؛ شقالوا ١‏ « وأين الفراش »© ؛ فيعثرا لإحضاره ٠.‏ وسالوها 
فائكرت ذلك بالمرة » فانتظروا حفضسور الفراش إلى بعد الغروب فلم يحضر ٠‏ فقال 
لهم المشايخ : « دعوها تذهب إلى بيتها وفى غد نأتى ونحقق هذه القضية » ؛ فقال 
دبوى :- (نونو4ه ء ومعناه بلغتهم النفي أى لاتذهب ٠‏ فقالوا له : « دعها تذهب هى 
ونحن نبيت عوضا عنها » » فلم يرض أيفما » وعالجوا فى ذلك بقدر طاقتهم ٠‏ فلما 
أيسوا تركوها ومضوا فباتت عندهم فى ناحية من البيت » وصحيتها جماعة من النساء 
المسلمات والنساء الإفرنجيات . فلما أصبح النهار » ركب المشايخ إلى كتخدا الباشا 


(1) مد سماطا عظيما : أى أعد وليمة بها طمام كثير . (1) 1١‏ ربيع الثائى 151 ه / 78 سيثمير ه/!1 م . 
(؟) دبوى : لالانهنانآ عين حاكما وقائنا للقاهرة برتة قاتمقام بونابرته . 
() شكىي دشان : أى عرمة من الدخيان . 


والقاضى فركبا معا وذهبا إلى بيت صارى عسكر الكبير » فأحضرها وسلمها إلى 
القاضى ؛ ولم يثبت عليها شىء من هذه الدعوة: وقرروا عليها ثلاثة الاف ريال 


وفى يوم الخميس '' ١‏ نادوا فى الأسواق بأن كل من كان عنله بغلة يذهب بها 
إلى بيت قائمقام ببركة الفيل ٠‏ ويأخذ ثمنها وإذا لم يحضرها بنفه تؤخذ منه قهرا . 
ويدفع ثلثمائة ريال فرانسة ٠‏ وإن أحضرها باختياره يأخذ فى ثمنها حمسين ريالا قلت 
قيمتها أو كثرت » فغنم صاحب الفسيس وخسر صاحب النفيس ٠‏ ثم ترك ذلك . 
وفيه نادوا بوقود قناديل سهارى بالطرق والأسواق ٠١‏ وأن يكون على كل دار قنديل . 
وعلى كل ثلاثة دكاكين قنديل : وأن يلازموا الكنس والرش وتنظيف الطرق من 
العفوشات والقاذورات . 


وفيه”” ١‏ نادوا على الأغراب من المغاربة وغيرهم والخدامين البطالين لبافروا إلى 
بلادهم : وكل من وجد بعد ثلاثة أيام يستاهل الذى يجرى عليه ء وكرروا المناداة 
بذلك ٠‏ وأجِلُوهم بعدها أربعة وعشرين ساعة » فذهبت جماعة من المغارية إلى 
صارى عسكر . وقالوا له : : أرنا طريقا للذهاب ‏ فإن طريق البر غير مسلوكة . 
والإنكليز واقفون بطريق البحر يمنعون المسافرين ؛ ولانقدر على المقام فى الإسكندرية 
من الغلاء وعدم الماء بها فتركهم © . 


وفيه" . جعلوا إبراهيم أغات المتفرقة المعمار قبطان السويس » وسافر معه أنفار 
يبيرق فرناوى '* ,ع فخرج عليهم العربان فى الطريق فنهبوهم وقتلوا إبراهيم أغا 
المذكور ومن يبصحيته . ولم يسلم منهم إلا القليل . وفيه أهمل أمر الديوان الذى 
يحضره المنايخ ببيت قائد أغا . فاستمروا أياما يذهبون . فلم يأتهم أحد ١‏ فتركوا 
الذهاب فلم يطلبوا . 


3 , شرعوا فى ترتيب ديوان آخر وسموه محكمة القضايا ٠‏ وكتتبوا فى شأن 


ذلك طومارا "2 » وشرطوا فيه شروطا ء ورتبوا فيه ستة أنفار من النصارى القبط : 
وستة أثقار مم هار الملمين ء» وجعلوا قاضيه الكبير ملطى القبطى الذى كان كاتا 


. م‎ 1١/484 هد / 58 سيتمير‎ ١51 ريسم الثاني 1717 ها/ 56 سيتمبر لاا م . (5) 15 ربيم الثاني‎ 186 )1١( 
. هام 56 سبتمير 1!958! م . (4) يرق فرثاري : أى عتم قرناوى‎ ١161 ربيع الثاني‎ ١8 )9( 
. ريم الثاني 151 ه / 51 سستمبر قؤلا١ م‎ !5 )0( 
. طومار : أى كتبوا فى شأن ذلك ورقة أو وثيفة وشرطوا فيها شروطهم‎ )5( 
ذكر تسرتيب ديوات اخسر مركب من ستة أنفار من‎ ٠ طبعة بولاق‎ » ١4 كتب أمام هذه الفقسرة بهامشس ص‎ 
.  ةماعلاو التسارى القبط . وستة من مار الملمين للنظر في قضايا التجار‎ 


وأنمه 


5 


عند أيوب بيك الدفتردار ٠.‏ وفوضوا إليهم القضايا فى أمور التجار والعامة والمواريث 
والدعاوى . وجعلوا لذلك الديوان قواعد وأركانا من البدع السيئة » وكتبوا نسخا من 
ذلك كثيرة » أرسلوا منها إلى الأعيان » ولصقوا منها نسخا في مفارق الطرق ورؤوس 
العطف وأبواب المساجد . وشرطوا فى ضمده شروطا ٠.‏ وفى ضمن تلك الشروط 
شروطا أخرى ٠‏ بتعبيرات سخيفة ٠‏ يقهم منهاالمراد بعد التأمل الكثير ء لعدم 
معرفتهم بقوانين التراكيب العربية » ومحصله التحيل على أخذ الأموال ٠‏ كقولهم : 
١‏ بأن أصحاب الاأملاك يأتون بحججهم وتّمكاتهه''' الشاهدة لهم بالتمليك » ٠‏ فإذا 
أحضروها ربينوا وجه تملكهم لهاء إما بالبيع أو الانتقال لهم بالإرث لايكتفى بذلك . 
يل يؤمر بالكشف عليها فى السجلات ٠‏ ويدفع على ذلك الكشف دراهم بقدر عيئوه 
فى ذلك الطومار ؛ فإن وجد تمسكه مقيدا بالسجل طلب منه بعد ذلك الثبوت 
ريدافع على ذلك الإشهاد بعد ثبوته وقيوله قدرا آخصرء ويأخذ يذلك تصحيحا ع 
ويكتب له بعد ذلك تمكين ٠‏ وينظر بعد ذلك فى قيمته » ويدفع على كل مائة اثنين ١‏ 
فإن لم يكن له حجة أو كانت ولم تكن مقيدة بالسجل » أو مقيدة ولم يثيت ذلك 
التقييد ١‏ فإنها تضبط لديوان الجمهور وتصير من حقوتهم » وهذا شىء متعذر . 
وذلك أن الناس إنما وضعوا أيديهم على أملاكهم إما بالشراء أو بأيلو لتها لهم من 
مورثهم أو نحو ذلك ٠.‏ بحجة قريبة أو بعيدة العهد . أو بحجح أسلافهم ومورثيهم . 
فإذا طولبوا بإثبات مضموثها تعسر أو تعذر لحادث الموت أو الأآسفار ١‏ أو ربما حضرت 
الشهود ٠‏ فلم تقبل فإن قبلت فعل به ما ذكر » ومن جملة الشروط مقررات على 
المواريث والموتى » ومقادير متنوعة فى القلة والكثرة » كقولهم : ١‏ إذا مات الميت 
يشاورون عليه » ويدفعون معلوما لذلك » ١‏ ويفت حون تركته بعد أربع وعسرين 
ساعة . فإذ! بقيت أكثر من ذلك » ضبطت للديوان أيضا » ولاحق فيها للورثة » وإن ‏ 
فتحت على الرسم بإذن الديوان يدفم على ذلك الإذن مقررا » وكذلك على ثيوت 
الورئة » ثم عليهم يعد قبض ما يخصهم مثرر . وكذلك من يدعى دينا على الميت 
يثبته بديوان امشريات *'؛ » ويدفع على إثباته مقررا ٠‏ وياخذ له ورقة يستلم بها 
دبنه ٠‏ فإذا استلمه دفع مقررا أيضا » ومثل ذلك فى الررق والأطيان بشروط وأنواع 
وكيفية ألحرى غير ذلك ٠‏ والهيات والمبايعات والدعاوى والمنازعات والمشاجرات 
والإشهادات الجزئيات والكليات » والمافر كذلك لايسافر إلا بورقة » ويدفع عليها 
فدرا ء وكذلك المولود إذ! ولد . ويقال له  :‏ إثبات الحياة 4 » وكذلك المؤجرات 
وقبض أجر الأملاك . وغير ذلك . 





(5© تمكات ! أى ال محنات التى تت ملكيتهم . 
(؟) ديوان المشريات : الديوان الذى تجل فيه تركات الخوقين ١‏ الذين لا وارث لهم . 


١ 


وفيه''! ؛ تادى أصحاب الدرك '؟ على العامة بترك الفضول والكلام فى أمور 
الدولة ء هإذا مر ععدليهم جماعة من العسكر مجرو حون أو منلهزمون لايسخرون بهم 
ولايصفقون عليهم كما هى عادتهم . 

وضه7") ٠‏ لههموأ أمحعة العسكر القلمئحة الذين كايوا عسكر أ عند الأمراء 5 فأنحذوا 
مكانا بوكالة على 00 بساحلل بولاق ع وبالحمالة _ 4 وأخذوا متاعهم ومتاع 
اهعمتجم 0 نهم قاتلوا مع المماليك وهربوأ معهم . 

وفة"' أحضروا محمد كتخدا أبا سيف الذى كان سر دارا تدماط *' مم طرف 
الأمراء المصرين ء وكان سالفا كتمحدا سن بنك الحداوى 3 فلما حضر ححبسوه فى 
القلعة . وعحيسوأ معه فراششا لإبراهيم بيك . 


وفيه”©2: أمرو! سكان القلعة بالخروج من منازلهم والتزول إلى المدينة ليسكنوا بهاء 
فنزلوا » وأصعدوا إلى القلعة مدافع ركزوها بعدة مواضع ٠‏ وهدموا بها أبنية كثيرة ) 
وشرعوا فى بناء حيطان وكرائتك وأسوارء وهدموا أبنية عالية وأعلوا مواضع 
متخفضة. وبنوا على بدنات باب العزب بالرميلة » وغيروا معالمها وأبدلوا محاستها 
ورمحوا ما كان بها من معالم اللاطين » وآثار الحكماء والعظماء » وما كان فى 
الأبراب العظام من الأسلحة والدرق والبلط والحوادث والمحرب الهندية 9 . وأكر 
الفداوية2'0 .» وهدموا قصر يوسف صلاح الدين 2 » ومحاسن الملوك والسلاطين 


ذوات الأركان الشاهقة والاعمدة الباسقة . 





. م‎ ١798 ربيم الثانى 171 ع/ 55 سيتمير‎ 15 )١( 

(؟) الدرك : أى مشر رجال الأمن الوط نهم حماية المنطقة . 

١5١ )5‏ ربيع الثاني 1١717‏ ه/ 55 سيتعير 3134 6 

(8) وكالة على بيك : وكالة أتشأها على بيك ببولاق 

(©) الجمالية : حى قديم من أحياء رسط القاهرة ١‏ فيه كثير من الآثار الإسلامية » وينب إلى أمهير الحيوشى بدر 
الدين الجمالى . 
زكى عبد الرحمن: موسوعة مديئة القاهرة فى آلقه عامء ط 24 مكتة الأ نجلوء القاهرة لإهة١ا‏ م؛. ص 18 . 

(1) 12 ربيع الثانى 1171 ها / 75١‏ سبتمير 71938 م . 

(19) سردار دمياط : أى قائد جد منطقة دمياط . 

٠5١ )4(‏ ربيع النانى '؟١؟١‏ ها/ 5١‏ سبتمبر 948ل!! م . 

(5) الحرب الهبدية : أى الحراب المصنوعة فى الهند . 

»٠١(‏ أكر الفداوية : أ الأكر المعلقة على أبواب المساجاء 

)١١(‏ قصر يوسف صلاح الدين : القصر الذى بسناه يوسف صلاح الدين بالقلعة ء وظل قباتما حتى هدمه 


الغر نسيون . 
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ولمافو! برؤوسهماء وهم ينادون عليهما ويقسولون ' 
7 ب ماليك. أو يذهب إليهسم بمكاتيي ا 


00 5 5 ل ا 
النا. بي بالمتع من دفن الموتى بالترب القريبة من المساكن 6 
٠.‏ والثقدفئون الموتى إلا فى القرافات البعيدة » والذى ليس 
0 : وإذا دفنوا يبالغون فى تسفيل الحفر ء 
2 1 ,«القرشن | ببدالام طحة عدة أيام + وتبخير ير سوسس تِ 
ا ا ف وي 5 ا اي و “الارضص ٠‏ فإذا دخل السشتاء » وبردت 
الأمعطد” 1 نويات ؛ ترج من كان منحبسا بالارض من 
+8 تهحصل الوياء والطاعون » ٠‏ ومن قولهم أيفمًا : 
1 بار عله #فيرسلون من جهتهم حكيما للكشف 
أو بره ثم: يروت رأيهم فيه . 
مدر 3 4 ذشضيبت أجماعة من القواسة 07 الذيرن يخدمون 
أراكيب المبنية على المقابر بتربة الازبكية » وتمهيدها 
أصحاب الترب بتلك الققعة فخرجوا من كل 
بحاراج امدايغ ' » وياب اللوق''' . وكوم 





لس عه 9 اد 








كك 2 


فيج منه ميم ديرو مط 1 وييم مع الحاقة الغرية للوادى ١‏ سو 

9 توعة منتاعة : وأصبحم يأخذ مياهه عن ترعة الابراهيسة منذ 
0 عدد عن الترع . 

باعة.,| َك مري؛ الوسوعة العربية الميسرة : إشراف ١‏ محمد شفيق غبريال ؛ 

327 

ابيع الثانى 151 ها / لا مبتمير 179/44 م . 

: : أى العثار عدوروق 527 الو بأء 

أن يه الثانى 1517 ه / 75 مبتمبر 1944 م . 


الشاهرة 1 56 0 
ل بجع اناي © ا 


1 ل 00 : 
(19) مابس 00 3 :1 9 3 و 
4 القواسة : مر الحجاب 00 
00١‏ حار بع ب يا ا و فس د ل ع يان امد سكة برش مس له 
٠ ٍ :‏ هينات مه 2 وعطفة الشرارية يجارة الباطنية . 
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ا ع : د على المادة فى أبواب القأهرة .5 وأبواب القلمةه طّ 
0 0-0 
ملاح الديئ بن المغربى . قيساريته الدى بباب اللوق . وجعلها - 


2 


الشيخ سلامة » والفوالة '؟ .» والمناصرة 7 . وقنطرة الأمير حسين '"' . رقلعة 
الكلاب ٠»‏ إلى أن صاروا كالحراد المنتشر ولهم صياح ورضجيجح ؛ واجتمعوا بالاربكية 
روقفوا نحت بيت صارى عسكر ٠‏ فنزل لهم المترجمون واعتدروا بأن صارى عسكر 
لا علم له بذلك الهدم . ولم يأمر يه ء وإئما أمر بمنم الدفن فقط . فرجعوا إلى 
أماكنهم » ورفع الهدم علهم . ظ 

وفيه”“ » كتبوا من المشايخ كتابا نيرسلوه إلى السلطان ٠‏ وآخر إلى شريفف مكة . 
ثم إنهم بصموا منه عدة نسخ »+ ولصقوها بالطرق والمفارق » وصورته ملشصا بعد 
المدور ذكر : ورودهم وقتالهم مع المماليك وهروبهم : وأن جماعة من العلماء 
ذهبت إليهم بالبر الغربى فأمنوهم ٠‏ وكذلك الرعية دون المماليك ٠‏ وذكروا فيه أنهم 
من أخصاء اللطان العثمانى وأعداء أعدائه » وأن السكة والخطبة باسمه وشعائر 
الإسلام مقامة على ما هى عليه » وباقية بمعنى الكلام السابق من قولهم : ؛ أنهم 
مسلمون وأنهم محترمون القران والنبى » وأنهم أوصلوا الحجاح المتشتتين وأكرموهم 
وأركبوا الماشى وأطعموا الجيعان وسقوا العطشان » واعتنوا بيوم الزيئنة يوم جبر 
البحر . وعملوا له شأنا ورونقا استجلابا لسرور المؤمتين ٠»‏ وأنفقوا أموالا برسم 
الصدقة على الفقراء » وكذلك اعتنوا بالمولد النبوى ء وأنفقوا أموالا فى شأن انتظامه 
واتفق رأينا ورأيهم على لبس حضرة الجئاب المحترم مصطفى أغا كتخدا بكر باشا : 
والى مصر حالا ٠‏ فاستحسنا ذلك لبقاء علقة الدولة العلية » وهم أيضا مجتهدون فى 
تام مهمات الحرمين ٠‏ وأمرونا أن نعلمكم بذلك والسلام 2 . 


6 


وو 


وفيه 


٠‏ وقعت سحاديه جزئية من جملة الحيزئيات 1 وهو أن رسيلا ضير فيا بجوار 
حارة الحوانية *"' » وقع من لفظه أنه . قال ؛ ١‏ السيد أحمد البدوى بالشرق والسيد 





ليم غزل الكتان ؛ هدم هذا الباب رجعله في الركن القبلى من ججدار القبسربة . 
المفريزى ؛ ثقى الدين أببى العباس أحمد بم على ؛ المواعظ رالاعتبار بذكر المنطط والآثار المعررف بالالطط 
المفريزية : ط ؟ 2 جه ؟ من م١١‏ . ْ 
)١(‏ الفوالة : حمارة داخعل شارع البكرى ؛ الى يبدأ من أخعر شارع العتبة الخشراء » وأخعره شارع مشتهر . 
ميارك . على : المرجع السابق . ط ؟ . يي ” ص 9م” . 
(؟) الناصرة : شارع المناصرة ٠‏ أوله قنطرة الامير حين ٠‏ بقرب جامع المرصفى ؛ وآخعره شارع السويقة ٠.‏ وطوله 
2٠‏ هثر| . :! 
مارك » على : المرجع السابق .: ط 5 4 جه ”7 ص 5١١‏ . 
(7) قنطرة الأمير حسين : قنطرة تقع أول شارع المناصرة على القليج المصرى . 
مبارك » على : المرجع السابق .: ط 235 جب”7 ص 5١5‏ . 
١8 )4(‏ ربيع الثانى 170 هم 8؟ ستمبر ١18‏ م ؛ كتب بهامش ص ١1ء‏ طبعة بولاق 2 سورة مكائية كتبوها 
من المشايث لير سلوها إلى اللطان وشريف مكة ؟ . 
(6) م١‏ ربيع ١5١1‏ هم 55 سبتمير هةا١‏ م . 
(7) حارة الحوانية : من الحارات القديمة التى اخمتطها جوهر لعاكر مولاء » سنوية للأشراف المرانيين » بنهم + 


م 


إبراهيم الدسوقى بالغرب ؛ يقتلان كل من يمر عليهما من التصارى ٠‏ وكان هذا 
الكلام بمحضر من النصارى الشوام فجاوبه بعضهم وأسمعه قبيح القول ٠‏ ووقع بينهما 
التشاجر ١‏ فقام النصرانى ٠‏ وذهب إلى دبوى » وأخخبره بالقصة فارسل وقبض على 
ذلك الصيرفى وحبسه وسمر حانوته وتمتم على داره » وتشفع فيه المشايخ عدة مرار 
فأطلقوه بعد يومين ٠»‏ وأرسلوه إلى بيت الشيخ البكرى ليؤدب هناك بالضرب أو يدفع 
خمسمائة ريال فرائة ء فضرب مائة سوط . وأطلق سبيله » وكذلك أفرجوا عن 

وفى يوم الإئنين ''؛ » طاف أصحاب الدرك على الأخطاط والوكائل » فكتبوا 
أسماءها وأسماء البوابين ٠‏ وأمروهم أن لايسكتوا أحدا من الأغراب ١‏ ولايطلقوا 
أحدا يافر بلا إذن من أغات مستحفظان . 

وفى يوم الثلاثاء ؛ ء عمل المولد الحسينى ء وكان من العزم تركه فى هذا 
العام » قدس بعض المنافقين دسيسة عند الفرنسيس ٠١‏ وذلك أنه وقعت المذاكرة بأن من 
المعتاد أن يعمل المولد الحسيئى بعذ مولد النبى » فقال بونابارته : 'ولم لم يعملوه» . 
فقال ذلك المنافق : ١‏ غرض الشيخ السادات عدم عمله ؛ إلا إذا حضر الملمون ؛ . 
فبلغ شيخ السادات ذلك . فشرع فى عغمله على سبيل الااختصار . وحضر صارى 
عسكر وشاهد الوقدة ''؛ ورجع إلى داره بعد العشاء . 

وفيه”*'» حضر علماء الإمكتدرية وأعيانهاء وكذلك رشيد ودمياط وبقية البنادر : 
باستدعاء صارى عكر ليحضروا الديوان الشارعين فيه ٠‏ لترتيب النظام الذى سبقت 
اللإشارة إليه . 





وفيه ع ساقر أيضمًا جماعة من الفرنسيس إلى جهة مراد بيك ومن معه ١‏ التقوا 
معهم وتراموا ساعة . ثم انهزموا عنهم وأطمعوهم فى أنفسهم ٠‏ فتتيعوهم إلى أسفل 
جبل اللاهون ‏ . ثم خرجوا عليهم على مثل حالهم رجالا . وتراموا معهم وأكمنوا 
لهم » وثبتوا معهم وظهر عليهم المصريون ٠‏ وقتل من الفرنساوية مقتلة كبيرة . 





الشريف النابة الجوآنى ٠‏ نسبة إلى قرية جوان من عمل مديئة عطيية . 
ميارك . على : المرجيع السايق 2 ط 7. عا ”ا ص 509 . 
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(9) الوقدة : أشد الحر . والمقصود هنا إشعال النار » دلالة على بدء الاحتقال بالمولد النبوى . 
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وفيه؟ . سقطت البوابة المصنوعة ببركة الأريكية المقايلة لباب الهواء التى كانوا 
وضعوها فى يوم عيدهم ٠»‏ وقد تقدم شرحها ووصفها . وسبب سقوطها أنهم لا 
منعوا الماء من دخوله للبركة ٠‏ وسدوا القنئطرة كما تقدم » غلا الماء فى أرضص البركة » 
وتخلخلت الأرض فسقطت تلك البوابة . 


وفى يوم الجمعة رابع عشرينه 7 ء نبهوا على المشايخ والاعيان والتجار ومن 
حضر من الأقطار بالحضور إلى الديوان العام . ومحكمة النظام ٠‏ بكرة تاريخه ٠‏ 
وذلك ببيت مرزوق بيك بحارة عابدين » فلما أصبح يوم السبت *'' ٠‏ أعادوا التنبيه 
بحضورهم بالديوان القديم ببيت قائد أغا بالأزبكية . فتوجه المشايخ المصرية والذين 
حضروا من الثغور والبلاد » وحضر الوجاقات وأعيان التجار . وتصارى القبط 
والشوام ومديرو الديوان من الفرنسيس » وغيرهم جمعا موفورا ؛ قلما استقر بهم 
الجلوس على شرع ملطى القبطى الذى عملوه قاضى فى قراءة فرمان الشروط ٠‏ وفى 
المناقشةء فابتدر كبير المدبرين فى إخراج طومار آخخر ؛ وناوله للترجمان فنشره وقرأء : 
وملخصه ومضمونه : الإأخبار بأن قطر مصر هو المركز الوحيد ٠‏ وأنه أخصب 
البلاد » وكان يجلب إليه المتاجر من البلاد البعيدة » وأن العلوم والصنائع والقراءة 
والكتابة التى يعرقها الناس فى الدنيا أخحذت عن أجداد أهل مصر الأول ء ولكون قطر 
مصر بهذه الصفات طمعت الأمم فى تملكه » فملكه أهل بابل ٠‏ وملكه اليونانيون 
والعرب والترك الآن » إلا أن دولة الترك شددت فى خرابه : لأنها إذا حصلت الشمرة 
قطعت عروقها . فلذلك لم يبقوا بأيدى الناس إلا القدر اليسير » وصار الناس لاجل 
ذلك مختفين تحت حجاب الفقر ٠‏ وقاية لانفسهم من سوء ظلمهم . 

ثم إن طائفة الفرناوية بعّدما تمهد أمرهم . ويعد صيتهم يقيامهم بأمور 
الحروب ٠‏ اشتاقت أنفسفهم لاستخلاص مصر مما هى فيه » وإراحة أهلها من تغلب 
هذه الدولة المفعمة جهلا وغباوة » فقدموا وحصل لهم النصرة . ومع ذلك لم 
يتعرضوا لأحد من الئاس ٠»‏ ولم يعاملوا الناس بقسوة » وأن غرضهم تنظيم أمور 
مصر ؛ وإجراء خلجاتها التى دئرت . ويصير لها طريقان : طريق إلى البخر 
الاسود . وطريق إلى البحر الاحمر » فيزداد خخصبها وريعها ؛ ومنع القوى من ظلم 
الضعيف وغير ذلك استجلابا لخواطر أهلها ء وإبقاء للذكر الحسن ؛ فالمناسب من 
أهلها ترك الشغب وإخلاص المودة » وأن هذه الطوائف المحضرة من الأقاليم يترتب 
() 54 ربيع الثاتى 181 ه/ 0 أكتوير 1984م . 
(؟) 8 رييم الثانى 1١117‏ ه / ١‏ أكتوبر ١794‏ م . 


على حضورها أمور جليلة . لأنهم أهل خبرة وعقل ؛ فيسألون عن أمور ضرورية 
ويجيبون عنها ؛ فينتجح لصارى عسكر من ذلك ما يليق صنعه إلى آخر ما سطروه من 
الكلام » قلت : : ولم يعجبنى فى هذا التركيب إلا قوله المفعمة جهلا وغباو: بعد 
قوله اشتاقت أنفسهم » ء ومنها قوله بعد ذلك : « ومع ذلك لم يتعرضوا لاحد إلى 
آخخر العبارة » ثم قال الترجمان : « نريد منكم يا مشايخ أن تختاروا شخصا متكم 
يكون كبيرا ورئيسا عليكم؛ نمثلين أمره ‏ وإشارته» » فقال بعض الحاصضرين : ١‏ الشيخ 
الشرقاوى » فقال : «نونو + وإنما ذلك يكون بالقرعة » : فعملوا قرعة بأوراقف فطلع 
الأكثر على الشيخ الشرقاوى ٠‏ فقال حينئل : ١‏ يكون الشيخ عبدالله الشرقارى هو 
الرئيس 4 » فماتم هذا الامر حتى زالت الشمس فأذتوا لهم فى الذهاب والزموهم 
بالحضور فى كل يوم . 

وفيه'') ء وقعت كائنة الحاج محمد بن قيمو المغربى التاجر الطرابلسى ٠‏ وهو أنه 
كان بينه ويين بعضى نصارى الشوام المترجمين منافسة ١‏ فأنهى إلى عظماء الفرنسيس 
أنه فو مال » وألّه شريك عبدالله المغربى تابع مراد بيك ٠‏ فأرسلوا بطلبه قذهب إلى 
بيت الشيخ عبدالله الشرقاوى لسابة بينهما ٠‏ قال الشيخ لسلقواسة المرسلين بعد 
ضؤالهم عن سبب طلبهم له » فقالوا : ١‏ لدعوة ليست شرعية » » فقال لهم : ” فى 
غد أحضروا خصمه ويتداعى معه . فإن توجه الحق عليه الزمناه بدفعه » » فرجعت 
الرسل وتغيب الرجل لخوفه ٠.‏ فبعد مضى مقدار نحو ساعة » حضير نحو الخمسين 
عسكرى من الفرنسيس إلى بيت الشيخ وطالبوه به » فأخبرهم أنه هرب فلم يقبلوا 
عذره . وأمرا فى طلبه ٠‏ ووقفوا ببنادقهم وأرهبوا ٠‏ فركب المهدى والدوأخلى إلى 
صارى عسكر وأخبروه بالقضية » وبهروب الرجل ؛ فقال : « ولأى شىء يهرب »© . 
فقالوا : ٠‏ من خعوفه » ء فقال : ١‏ لولا أن جرمه كبير لما هرب وأنثم غيبتمره ؛ : 
٠‏ وأظهر لحنق والغيظ فلاطفاه واستعطفا خاطر الترجمان » فكلمه وسكن غيظه » ثم 
سأل عن منزله ومخزنه فأخبراء عنهما » فقال : ١‏ يذهب معكما من يخم عليهما 
حتى يظهر فى غد » + فاطمأنوا لذلك . ورجعوا عند الغروب » وختموا على مخؤنه 
ومنزله » فلما أصبح النهار فلم يظهر الرجل ٠‏ فأخذوا ما وجدوه فيهما من, البضائع 
والأمانات . 


وفى يوم الاحد '"! ٠‏ ذهبوا إلى الديوان » وعملوا مثل عملهم الأول حتى تمموا 
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أسماء المتتخبين بديوان مصر من الئغور والمشايخ والوجاقلية ٠‏ والقبط والشوام وهار 
المسلمين » وذلك الترتيب غير ثرتيب الديوان السابق . 

وفى يوم الاثئين 17 ؛ اجتمعوا بالديوان ٠‏ ونادى المنادى فى ذلك اليوم بالأسواق 
على الئاس . بإحضارهم حجج أملاكهم إلى الديوان » والمهلة ثلاثون يوما ٠‏ فإن 
تأخر عن الثلاثين يضاعف المقرر ٠.‏ ومهلة البلاد ستون يوما ء ولا تكامل الجميع شرع 
ملطى فى قراءة المنشور » وتعداد ما به من الشروط مسطور ء وذكر من ذلك أشياء 
منها : أمر المحاكم والقضايا الشرعية » وحجج العقارات : وأمر المواريث » وتناقشوا 
فى ذلك حصة من الزمن ٠‏ وكتبوا هذه الاربعة أشياء أرياب ديوان الخاصة : يديرون 
رأيهم فى ذلك ٠‏ وينظرون المناسب والاحسن ء وما فيه الراحة لهم وللسرعية ٠‏ ثم » 
يعرضون ما دبروه يوم الخميى '' . وما بين ذلك له مهلة ء وانفض المجلس . 


واستهل شهر جمادى الأولى بيوم الخميس الموعود سنة "1191١١‏ 


واجتمعوا بالديوان ومعهم ما خصوه واستأصلوه فى الحملة ٠‏ فأما آمر المحاكم 
والقضايا » فالاولى إبقاؤها على ترتيبها ونظامها » وعرفوهم عن كيفية ذلك » ومثل 
ذلك ما عليه أمر محاكم البلاد » فاستحسنوا ذلك » إلا أنهم قالوا : : يحتاج إلى 
ضبط المحاصيل وتقريرها على أمر لايتعداه القضاة ولا نوابهم » » فقرروا ذلك » وهو 
أنه إذا كان عشرة الاف فما دونها ؛ يكون على كل ألف ثلاثون نصفا ء وإذا كان 
المبلغ مائة يكون على الالف خمسة عشر ؛ فإن زاد على ذلك فعشرة » واتفقوا على 
تقرير القضاة ونوابهم على ذلك ؛ وأما حمجج العقارات فإنه أمر شاق طويل الذيل ٠‏ 
فالمناسب فيه والاولى أن يجعلوا عليها دراهم من بادى الرأى » ليسهل تحصيلها . 
ويحسن عليها السكوت ٠‏ ويكون المحصول : أعلى »ء وأدنى ء وأوسط . وبيئنوا 
القدر المناسب بتفصيل الأماكن ٠.‏ وكتبوه وأبقوه حتى يرى الأخرون رأيهم فيه » 
وانفض الديوان ء وفى ذلك اليوم نودى فى الأسواق بنشر الثياب والامتعة خخمسة 
عشر يوما » وقيدوا على مشايخ الأخطاط والحارات والقلقات بالفحص والتفتيش ١؛‏ 
فعيثوا لكل حارة امرأة ورجلين يدخلون البيوت للكشف عن ذلك ١‏ قتصعد المرأة إلى 
أعلى الدار » وتخبرهم عن صحة نشرهم الاب » ثم يذهبون بعد التأكد على أهل 


67 ا" ربيع الثانى ١5١‏ ه  /‏ أكتوبر خة؟١‏ م . 
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المنّل ء والتحذير من ترك الفعل وكل ذلك لذهاب العمونة الموحصة للطاعرن 1 
وكتبوا بذلك أوراقا فألصقوها بحيطان الاسواق على عادتهم فى ذلك . 

وفيه(!) حضر إلى بيت البكرى جم غفير من أولاد المكتاتيب والممهاء والعميان 
والمؤذئين وأرباب الوظائف ٠‏ والمستحقين من الزمتى وا مرضى بالمارستان المنصورى . 
وأوقاف عد أأر حم كتحهذا . وشكوا من قطلع رواتبهم وخحبزهم _ أن الأوقاف 
تعطل إيرادها ؛ واستولى على نظارئها التصارى القبط والشوام ء وجعلو! ذلك مغتما 
لهم فوأعدهم على حصورهم الديوان ع ونيتهوا شكواهم 1 ويتشمع لهسم 2 قذهيوا 
راجعين . 

وليه 0 قدمت مراكب مر" جهة الصعيد وفمها عدة من العسكر مجرو حون : 


وفيه0" ء وضعوا على التلال المحيطة بمصر بيارق بيضا » فأكثر الناس من 
اللغط . ولم يعلموا سبب ذلك . 


وقى يسوم الأحد *؛ . اجتسعوا بالديوان وأخذوا فيما هم فيه » فبذكروا أمر 
المواريث » فقال ملطى : ايا مشايخ أخبرونا عما تصنعونه فى قسمة المواريث » 1 
فأخبروه بفروض المواريث الشرعية » فقإل  :‏ ومن أين لكم ذلك ؟ ٠‏ فقالوا : « من 
القرآن » : وتلوا عليهم بعفي أيات المواريث ء فقال الإفرنج : ٠‏ نحن عندنا لا 
نورث الولد ونورث البنت ء ونفعل كذا وكذا » » يحسب تحسين عقولهم لان الولد 
أقدر على التكسب من البنت + فقال ميخائيل كحيل الشامى » وهو من أهل الديوان 
أيضا : « نحن والقبط يقسم لنا مواريثنا المسلمون » ء ثم التمسوا من المشايخ أن 
يختبوا لهم كيفية القسمة ودليلها فسايروهم » ووعدوهم بذلك وانفضوا ٠.‏ وفى ذلك 
اليوم عزلوا محمد أغا المسلمانى أغات مسستحفظان وجعلوه كتخدا أمير الحاج . 
واستشروا بمصطفى أغا تابع عبد الرحمن أغا مستحفظان سابقا عوضًا عنه » ونودى 
يذلك . 


وفى يوم الإئنين *) ؛ عملوا لهم ديوانا وكتبوا لهم كيفية قسمة المواريث» وفروض 
القسمة الشرعية . و حتصسص الورئه » والآيات المتعلقة بذلك . فاستمحئو أ ذلك . 
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وفى يوم السسبت عاشر جمادى الاولى '؟ » عملوا الديوان وأحضروا قائمة 
مقررات الأملاك والعقار » فجعلوا على : الأعلى ثمانية فرانسة ء والاوسط ستة » 
والأدنى ثلاثةٌ » وما كان أجرته أقل من ريال فى الشهر فهو معافى » وأما الوكائل © 
والخائات والحمامات والمعاصر والسياوج والحوانيت ء فمئها ما جعلوا عليه ثلاثين 2 
وأربعين يححسب النخسة والرواج والاتساع » وكتبوا يذلك مئاشير ؟ على عادتهم 
وألصقوها بالمفارق والطرق ؛ وأرسلوا منها تخا للأعسيان » وعيئنوا المهندسين » 
دمعهم أشخاص لتتمييز الأعلى من الأدنى ٠‏ وشرعوا فى الضبط والإحصاء ء وطافوا 
ببعض الجهات لتحرير القوائم » وضبط أسماء ربابها ؛ ولما أشيع ذلك فى الناس كثر 
لخطهم واستعظموا ذلك . والبعض اسعلم للقضاء » فانتيبِذد جماعة من العامة 
وتناجوا فى ذلك ٠»‏ ووافقهم على ذلك يعض المتعممين الذى لم ينظر فى عواقب 
الامور . ولم يتفكر أنه فى القبضة ماسور » فتجمع الكثير من الغوغاء من غير رئيس 
يسوسهم ء ولا قائد يقودهم + وأصبحوا يوم الاحد 7 متحزبين وعلى الجهاد 
عازمين: وأبرزوا ما كانوا أخفوه من ال للاح وآلاات الحرب والكفاح ء وحضر السيد 
بدر وصحيته -حشرات الحسينية 47 ؛ وزععير الحارات البرانية *؟ . ولهم صياح عظيم ١‏ 
وهول جسيم » وبقولون بصياح فى الكلام : « نصر الله دين الإسلام » ٠‏ فذهبوا إلى 
بيت قاضى العسكر وتجمعوا وتبعهم تمن على شاكلتهم نحو الألف والاكثر » فخاف 
القاضى العاقبة ء وأغلى أبوابه » وأوقف حجابهء فرجموه بالحجارة والطوب » 
وطلب الهرب . فلم يمكته الهروب ء وكذلك اجتمع بالأزهر العالم الأكبر » وفى 
ذلك الونست حضر دبسوى بطائفة من فرساته وعساكره وشجعائه » فمر بشارع 
الغورية ؟ ء» وعطف على خط الصنادقية '؟ » وذهب إلى بيت القاضى ٠‏ فوجد ذلك 








. م‎ ١95+ ها/ ١؟ أكتوير‎ ١51 جمادى الأولى‎ ٠١ )١( 

() متاشير مفردها منشور : ونمو أمر مكتوب يورع على السيكان : 

١١ )9(‏ جمادى الأولى ١5377‏ هار 5١‏ أكتوبر قلا( م ؛ كتب بهامش ء صل 50 اء طبعة بولاق « ذكر ما وم 
لأهل مصر عن الحترس ومعحارية الفرنسيس وإثارة الفئئة 6 

() حشرات الحسيشة ١:‏ أى عامة"أبثاء اللحسيئية . 

(7) شارع الغورية : يبتدى عن قراقول الاشرية ٠‏ ويتتهى.إلى باب شارع الكسكيين » وفى ومط هذا الشارع ؛ 
جامع الْعورى المشهور . 
التاق : لباه ع اية شار الأشرية , وال شار ا . 
وطوله مائتان وثمانون مثرا ؛» وهد! ! الشاوع سمأة لمقريزى بسوق القشاشين + رفي القرن الناسع ء عثر . عرف 
بسورق لقراطين ٠»‏ ويه عذة عطف ودروب . ْ 
ميارك » : على : المرجع الابق ء ط 5ه جد ؟ اس 541-544 . 
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الزحام » فخاف وخترج من بين القصرين ء. وباب الزهومة "؟ » وتلك الأخطاط 
بالخلاتق مزحومة ء فبادروا إليه وضربوه وأثخنوا جراحاته » وقتل الكثير من فرسانه 
وأبطاله وشجعانه ء فعند ذلك أخخذ المسلمون حذرهم وخرجوا يهرعون ومن كل 
حدب ينسلون » ومسكوا الأطراف الدائرة بمعظم أخخطاط القاهرة » كباب الفتوح 7 , 

وباب النصر "© . والبرقية 9) إلى باب رويلة 7”) » وباب الشعرية'' . وجهة 
البندقائيين " ء وما حاذاها ولم يتعدوا جهة سواها » وهدموا ماطب الحوانيت ٠‏ 
وجعلوا أحجارها متاريس للكرنكة © » لتعوق هجوم العدو فى وقث المصركة . 
ووقف دون كل متراس جمع عظيم من الناس . 


وأما ألجهات البرانية والنواحى الفوقانية : فلم يفزع منهم فارع » ولم يتحرك 
منهم أحد ولم يسارع ٠‏ وكذلك شد عن الوفاق : مصر العتيقة وبولاق : وعذرهم 
الأكبر قربهم من مساكن العسكر ء ولم تزل طائفة المحاريين فى الأزقة متترسين ٠‏ 
فوصل جماعة من الفرنساوية ٠‏ وظهروا م ناحية المناخلية **! » وبندقوا على متراس 
الشوائين » وبه جماعة من مغاربة الفحامين فقاتلوهم حتى أجلوهم ٠»‏ وعن المناخلية 
أرالوهم : وعند ذلك زإد الال ؛ وكثر الرجف والزلرال » وخعرجت العامة عن الحد 
وبالغوا فى القضية بالعكس والطرد ٠‏ وامتدت أيديهم إلى النهب والخطف والسلب . 
فهجموا على حارة الحوانيه » ونهبوا دور النصارى الشوام والأروام وما جاورهم من 


)١(‏ باب الزعومة : كان فى آخخر ركن القصر ء مقابل خخزائة الدرق التى هى خمان مسرور ٠+‏ وعرف بهذا الاسم 
أيذ ان اللحوم وحوائحم الطعام » كانت تدخعل منه ء وباب الزعومة ٠‏ يعنى ياب الزفر . 
المفريزى » تقى الدين أبى العباس أحمد بن على : المواعظ والاعبار » جم ١‏ ء ص 2"85 . 

(1) باب الفتوح : فى موسعه الذى وضعه عليه بدر الدين الجمال + لما عمر سور القاهرة . 
المعثر نقه : جا أ ص ١خ"‏ - الم" . 

() باب التسير : أحد أبواب سور القاهرة ؛ وموضيعه الآن عو الموضم الذى وفيعة علية يثير الحسالى + نا عمر 
سور القاهرة . 
المعلر ئفه : جا ١‏ ه حص 78١‏ . 

(4) باب البرقية : أححد آبواف القاهرة القديمة . ْ 

(6) باب زويلة : أحد أبواب سور القاهرة ؛ يتاه بدر السمالى فى موئيعة الحالى ٠.‏ ويعرف ياب المتولى + تسكن 
والى القاهرة بالقرب منه 

الصلرئفسه : سج أ . صن ١خ"‏ . 

(9) ياب الشعرية : أنظر : ص 50 : حاشية وقم (9) . 

(9) جهة الندقانين : شارع الندقانيين يتدئ من أخخر شارع الوراقين . رينتهى تشارع الحمزاوى ء وطوله ١8‏ مترا 
وبه سوق وعدة حوائيت . [ 
مبارك ؛ على : المرجع السابق ء ط ؟ . ج 7 . ص ١84‏ . 

() الكرئكة : أى مستمين خعلف الجاريس . 

(15 المناخعلية : عطقة غير ناقلة » بناخل حارة الفوطي » بشارع درب الطواب . 
مبارك ء على : المرجع الابق . ط 7 . جا 7. ص 719 . 
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بيوت المسلمين على التمام ٠‏ وأخمذوا الودائع والآأمانات » وسيوا النساء واليئات ٠‏ 
وكذلك نهيوا نعان الملايات 7 ؛ وما به من الأمتعة والموجودات ء. وأكثروا من 
المعايب » ولسم يفكروا فى العواقب ٠‏ وباتوا تلك الليلة سهرانين وعلى هذا الحال 
مستمرين ٠‏ وأما الأفرنج فإنهم أصبحوا مستعدين » وعلى تلال البرقية ''؟ . والقلعة 
واقفين . وأحضروا جميع الآلات من المدافع والقتابر والبنبات ٠.ووققوا‏ 
مستحضرين » ولآمر كبيرهم متتظرين ٠‏ وكان كبير الفرنسيس أرسل إلى المشايخ 
مراسلة . فلم يجيبوه عنها ومل من المطاولة . هذا والرمى متتابع من الجهتين . 
وتضاعف الحال ضعفين حتى مضى وقت العصر ؛ وزاد القهر والحصر ء فعند ذلك 
ضربوا بالمدافع والبنبات على البيوت والحارات ٠‏ وتعمدوا بالخصوص الخامع الأزهر . 
وجرروا عليه المدافع والقنبره وكذلك ما جاوره من أماكن المحاريين » كسوق الغورية. 
والفحامين " ٠‏ فلما سقط عليهم ذلك ورأوه » ولسم يكونوا فى عمرهم عاينوه : 
'نادوا : « يا سلام من هذه الأآلام : يا خفى الالطاف نجنا بما نخاف » ء وهربوا من 
كل سوق » ودخخلوا فى الشقوق ٠وتتابع‏ الرمى من القلعة والكيمان ''* ٠‏ حتى 
تزعزعت الأركانء وهدمت فى مرورها ححيطان الدور » وسقطت فى بعض القصرر » 
ونزلت فى البيوت والوكائل؛ وأصمت الأذان بصوتها الهائل» فلما عظم هذا الخطب: 
وزاد الحال والكرب ٠.‏ ركب المشايخ إلى كبير الفرنسيس ليرقع عنهم هذا النازل . 
ويمنع عسكره من الرمى المتراسل : ويكفهم كما اتكف المسلمون عن القتال ٠‏ والحرب 
خدعة وسجال ء فلما ذهبوا إليه واجتمعوا عليه عاتبهم فى التأخير . واتهمهم فى 
التقصير » فاعتذروا إليه فقبل عذرهم ٠‏ وآأمر برفع الرمى عنهم وقاموا من عنده ٠‏ 
وهم ينادون بالامان فى المسالك ٠‏ وتسامع الناس بذلك ؛ فردت فيهم الحرارة . 
وتسابقوا لبعضهم بالبشارة » واطمأنت مئهم القلوب .٠‏ وكان الوفث قبل الغروب » 
وانقغمى النهار وأقبل اللبل » وغلب على الظن أن القضية لها ذييل » وأما أهل 
الحسينية والعطوف البرانية » فإنهم لم يزالوا مستمرين وعلى الرمى والقتال ملازمين . 


. شان لللايات: أى الخيان أو الفندق الذى كان يعرف بهذا الاسم لبيع الملايات به وكان بقع عند باب حارة الروم‎ )١( 
. (؟) تلال البرقية : أى التلال التى كانت قريبة من باب البرقية‎ 
. (؟) الفحامين : يتدئ من نهاية شارع التريعة ؛ بجوار باب جامم الغورى الصغير ؛ وانتهازء أول شارع المؤيد‎ 
ومحله كان يعرف قديما زمن المقريزى ب ؛ سوق‎ ٠ ويعرف كذلك بتارع السمطارين‎ ٠ مترا‎ 7١4 وطوله‎ 
الكفتين ' ركان يكته كثير من العطارين » رتهار المغاربة الذين يبعرن الطرابيش والبطائيات والااحرمة وغير‎ 
. ذلك‎ 
. 194 - ١97* ميارك . على : المرجم السابق . ط 5 . جا" . ص‎ 
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ولكن نحانهم المقصود » وفرغ منهم البارود » والإفرنج أتخنوهم بالرمى المستابع 
بالقنابر والمدافع إلى أن مضى من الليل نحو ثلاث ساعات » وفرغت من عنذهم 
الأدوات ٠‏ قفعجزوا عن ذلك وانصرفوا » وكف عنهه القوم واتحرفوا » وبعد هجعة 
من الليل » دخل الاأافرنجح المديئة كالسيل » ومروا فى الأزقة والشوارع لايجدون لهم 
تمائع ٠‏ كأنهم الشياطين أو جند إبسليس » وهدموا عا وجدوه من المتاريس ٠‏ ودخل 
طائفة من باب البرقية » ومشوا إلى الغورية » وكروا ورجعوا وترددوا وما هجعوا . 
وعلموا باليقين ». أن لا دافع لهم ولا كمين » وتراسلوا أرسالا ركبانا ورجالاً ٠‏ ثم 
دخلوا إلى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول » وبينهم المشاة كالوعول ٠‏ وتفرقوا 
يصحنه ومقصورته » وربطوا خيولهم بقبلته » وعاثوا بالأروقة والحارات ٠.‏ وكسرؤا 
الفناديل والسهارات . وهشموا خرائن الطلبة والمجاورين والكتبة . ونهبوا ما وجدوه 
من المتاع والأوانى والقصاع ٠‏ والودائع والمشات بالدواليب والخزانات ٠.‏ ودشتوا 
الكتب والمصاحف على الأرض طرحوها » وبأرجلهم وتعالهم داسوها . وأحدثوا 
فيه » وتغوطوا وبالوا وتمخطوا ٠‏ وشربوا الشراب » وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه 
ونواحيه » وكل من صادقوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه . 


وأصبح يوم الثلاثاء ''' » فاصطف منهم حزب يباب الجامع ٠»‏ فكل من حضر 
للصلاة يراهم فيكر راجعا ويسارع » وتفرقت طوائفهم بتلك النواحى أفواجا : 
واتخذوا السعى والطواف بها منهاجا ؛ وأحاطوا بها إحاطة السوار » ونهبيوا بعضيص 
الديار بحجة التفتيش على النهب .٠‏ والة السلاح والضرب » وخحرجت سكان تلك 
الجهة يهرعون وللنجاة بأنفسهم طالبون ٠»‏ وانتهكت حرمة تلك البقعة بعد أن كانت 
أشرف البقاع ٠‏ ويرغب الناس فى سكناها ٠»‏ ويودعون عند أهلها ما يخافون عليه 
ظ الضياع ٠‏ والفرنساوية لايمرون بها إلا فى النادر » ويحترمونها عن غيرها فى الباطن. 
والظاهر ٠»‏ فانقلب بهذه الحركة منها الموضوع وانخفض على غير القياس المرفوع » ثم 
ترددوا فى الاسواق ووقفوا صفوفا مثينا وآلوفا » فإن مر بهم أحد فتشوه وأنحذوا ما 
معه وربما قتلوه » ورفعوا القتلى والمطروحين من الإفرنججم والمسلمين ٠.‏ ووقف جماعة 
من الفرنسيس »ء ونظفوا مراكز المتاريس ٠‏ وأزالوا ما بها من الأترية والأحجار 
المتراكمة.ء ووضعوها فى ناحيةء لتصير طرق المرور خالية » وتحزيت تصارى الشوام . 
وجماعة أيضا من الأروام الذين انتهبت دورهم بالحارة المصوانية ٠‏ ليشكوا لكبير 
الفرنسيس ما الحقهم من الرزية » واغتنموا الفرصة فى المسلمين . وأظهروا ما هو 
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بقلوبهم كمين وضربوا فيهم المضارب . وكأنهم شاركوا الإفرنج فى النوائب » وما 
فصدهم المسلمون ونهبوا ما لديهم إلا لكونهم منسويين إليهم » مع أن المسلمين الدذين 
جاوروهم نهبهم الرّعر أيضا ٠‏ وسلبوهم . وكدلك خان الملايات المعلوم الذى عند 
باب حارة الروم : وفيه بضائع المسلمين وودائع الغائبين » فسكت المصاب على 
غصته » واستعوض الله فى قضيته ٠‏ لانه إن تكلم لانسمع دعواه ؛: ولايلتفت إلى 
شكواه » وانتدب برطلمين للعسيس '" . على من حمل السلاح أو اختلس » وبث 
أعوانه فى المهات ٠.‏ يتجبيسون فى الطرقات » فيقبضون على الناس بحسب 
أغراضهم ٠‏ وما ينهيه النصارى من أبغاضهم .2 فيحكم فيهم بمراده » ويعمل برأيه 
واجتهاده » ويأخذ منهم الكشير ويركب فى موكب ويسير وهم موئوقون بين يديه 
بالحبال » ويسحبهم الأعوان بالقهر والتكال فيودعونهم السجونات » ويطالبونهم 
بالمنهوبات ٠»‏ ويقرروثهم بالعقاب والضرب . ويسألونهم عن السلاح وآلات الحرب . 
ويدل بعضهم على بعض؛ فيضعون على المدلول عليهم أيفمًا القبضء وكذلك فعل 
مثل ما فعله اللعين الاغا .: وتجبر فى أفعاله وطغى » وكثير من الناس ذبحوهم . 
وفى بحر الشيل قذفوهمء. ومات فى هذين اليومين وما بعدهما أمم كثيرة لايخصى 
عددها إلا الله » وطال بالكفرة بغيهم وعنادهم . ونالوا من المسلمين قصدهم' 
ومرادهم . 


وأصبح يوم الاربع ''' ٠‏ فركب فيه المشايخ أجمع ٠‏ وذهبوا لبيت صارى عسكر 
وقابلوه وخخصاطبوه فى العفو ولاطفوه ؛ والتموا منه أمانا كافيا ء وعفوا ينادون به 
باللغتين شافيا » لتطمئن بذلك قلوب الرعية » ويسكن روعهم من هله الرزية ؛ 
فوعدهم وعدا مشوبا بالتسويف . وطالبهم بالبيين والتعريف عمن تسبب من 
لمتعممين فى إثارة العوام وحرضهم على الخلاف والقيامء قغالطوه عن تلك المقاصد » ' 
فقال على لسان الترجمان ١‏ نحن نعرفهم بالواحد » » فترجوا عنده فى إنخراج العسكر 
من الجامع الأزهر » فأجابهم لذلك السؤال » وإمر بإخراجهم فى الخال ؛' وأبقوا منهم 
السبعين ؛ أسكنوهم فى الخطة كالضابطين » ليكونوا للأمور كالراصدين وبالاحكام 
متقيدين ٠‏ ثم إنهم فحصوا على المتهمين فى إثارة الفتنة » فطلبوا الشيخ سليمان 
الجوسقى . شبخ طائفة العميان ٠‏ والشيخ أحمد الشرقاوى » والشيخ عبد الوهاب 
الشبراوى ٠»‏ والشيخ يوسف المصيلحى . والشيخ إسماعيل البراوى » وحبسوهم ببيت 
البكرى ٠‏ وأما اليد بدر المقدسبى ٠‏ فإنه تغيب وسافر إلى جهة الشام ٠‏ وفحصوا 
عليه فلم يجدوه » وتردد المشايخ لتخليص الجماعة المعوقين ٠‏ فغولطوا ٠‏ واتهم أيضا 








(؟) العسسى ؛ أى التجسس أر تققد أحوال الرعايا ليلا . 


(؟) 1١4‏ ججمادى الأرلى ١517‏ هار 14 أكتوير خمة؟١‏ م . 


عكر اله 


إبراهيم أفندى كاتب البهار 3 ؛ بأنه تمع له جمعا من الشطار ٠‏ وأعطاهم الأسلمحة 
والمساوق » وكان عنده عدة من الممالبك المخفيين ٠‏ والرجال المعدودين » فقبضوا عليه 


وفى يوم الأحد ثامن عشره '" » توجه شيخ السادات وباقى المشايخ إلى بيت 
صارى عسكر الفرنسيس » وتشفعوا عنده فى الجماعة المسجونين ببيت الأغا وقائمقام 
والقلعة » فقيل لهم وسعوا بالكم ٠‏ ولاتتعجلوا فقاموا وانصرفوا . 

وفيه”'' » نادوا في الاسواق بالآمان » ولا أحد يشوش على أحد » مع استمرار 
القبض على الئاس ؛ وكبس البيوت بأدنى شبهة » ورد بعضهم الامتعة التى نهبت 
للتصارى . ظ 


وفيه'' ؛ توسط عمر القلقجى لمغاربة الفحامين ؛ وججمع منهم ومن غيرهم عدة 
وافرة »ء وعرصهم على صارى عسكر فاختار منهم الشباب وأولى القوة ٠‏ وأعطاهم 
سلاحا وآلاات حخراب 0ه ورتبهم عسكرا ورئيسهم عمر المأكور . وتحرجوا وأمامهم 
الطبل الشاميى على عادة عسكر المغارية ؛ وسافروا إلى جهة بحرى 3 بسيب أن بعيض 
البلاد قام على عسكر الفرنساوية وقت الفتئة وقاتلوهم » وضربوا أيضا مركبين بها 
عدة من عساكرهم فحاربوهم وقاتلرهم : فلما ذهب أولعك المغاررة سكنو! الفتنة 
وضربوا عشما ”' وقتلوا كبيرها المسمى بابن شعير » ونهبوا داره ومتاعه وماله 
وبهائمه » وكان شينًا كثيرا جدا ؛ وأحضروا إخخوته وأولاده وقتلوهم ٠»‏ ولم يتركوا 
منهم سوى ولد صغير جعلوه شيخا عوضا عن أبيهم ٠‏ وسكن العسكر المغربى بدار 
عند باب سعادة "'' » ورتبوا له من الف رنسيس جماعة يأتون إليهم فى كل يوم ) 
ويدربونهم على كيفية حربهم وقائونهسم » ومعنى إشاراتهم في مصافاتهم . فيقف 
المعلم والمتعلمون مقابلون له ما ع ويأيديهم بناأدفهم 3 فيشير إليهم بألفاظ بلغتهم 
)١(‏ كاتب البهار : أى كاتب جمرك البهار اللى كان مقره السويس . 
(5) ا جمادى الأولى 1١١1١‏ ها / 584 أكتوير ١84‏ م . 
١4 )(‏ جمادى الأرلى ١717‏ ها / 8؟ أكتوبر م7١‏ م . 
١4 )4(‏ جمادى الأولى 171١‏ ها / 74 أكتوير هة!! م . 
(5) عشما : قرية قديمة » كانت ترسم ١‏ عشمة 24 ٠‏ وفى تاريع ١7748‏ ها / 1411م 2 وردث برسمها الحالي ؛ 
رهى إحدى قرى مركز شبين الكوم + مسافظة الموفية . 
رمزى ء محمد : المرجم الابق + ق 8 . سه ؟ .ا ص ١57‏ 
(5) باب سعادة : بعد بناء القاهرة » قدم من بلاد المغرب سعادة بن حيان غلام اللعز لدين الله ٠‏ ونرّل بالجيرزة . 
وخمرج جبوهر إلى لقاته ٠‏ فلما عاين سعادة جوهرا » ترجل وصار إلى القاهرة فى رجب 5260 ها / الاق -. 
الاكم . فنخمل إليها من هذا الباب ٠.‏ فعرف به ٠‏ وقيل له باب سعائة . 
اللفريزى : تقى الدين أس العياس أححمد بن علي : الصدد السابن » ج ١‏ : عى "بم" . 
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كأن يقول : « مردبوش © "2 » فيرفعونها قابضين بأكفهم على أسنافلها ٠‏ ثم يقول : 
ة مرش »© فيمشون صفوف إلى غير ذلك . 

وفيه'" » ساقر برطلمين إلى ناحية سرياقوس 7" » ومعه جملة من العسكر بسبب 
الناس القارين إلى جهة الشرق » فلم يدركهم ٠‏ وأخذ من فى البلاد وعسف فى 
تصيلها . ورجع بعد أيام . 

وفى يوم الأربعاء *' ٠‏ خاطب الشيخ محمد المهدى صارى عسكر فى أمر إبراهيم 
أفندى كاتب اليهار » وتلطف به بمعونة يوسليك © المعمروف يمدير الخهدود .ع وهو 
عيارة عن الروزنامجى »2 ونقله من بيت الأغا إلى داره » وطلبوا منه قائمة كشف عما 
يتعلق بالمماليك بدفتر البهار . 

وفى يوم الخميس "؛ » سافر عدد من المراكب نحو الاربعين بها عسكر الفرتسيس 
إلى جهة بحرى . 

وفى ليلة السبت رابع عشرينه ' » حضر عجان من ناحية الشام ٠‏ وعلى يده 
مكاتيات ء» وهى صورة فرمان وعليه طرة ء» ومكتوب من أحمد باشا الجزار » وأخمر 
من بكر باشا إلى كتخدا مصطفي بيك ٠‏ ومكتوب من إبراهيم بيك خطابا للمشايخ . 
وذلك كله بالعربى » ومضمون ذلك بعد براعة الاستهلال والآيات القرانية . 
والأحاديث . والأثار المتعلقة بالجهاد ٠.‏ ولعن طائفة الإفرئج . والحط عليهم : وذكر 
عقيدتهم الفاسدة ١‏ وكذبهم وتحيلهم ٠‏ وكذلك بقية المكاتبات بمعنى ذلك . فأخذها 
مصطفى بيك كتخدا , وذهب بها إلى صارى عسكر , فلما اطلع عليها قال : ١‏ هذا 
تزوير من إبراهيم بيك ليوقع بيننا وبييتكم العداوة والمشاحنة » وأما أحمد باشا فهو 
رجل فضولى لم يكن واليا بالشام ولا مصرء لان والى الشام إيراهيم باشاء وأما 





)١(‏ مرد بوش : ارفعوا مسلاحكم فى ححالة استعداد + وهى ما تعرف بالعرية « كتفن سلاح ؟ لآن البندقية تون 
مسئنودة على الكتف . 

(؟) ١4‏ جمادى الأولى ١١١‏ ها / 5؟ أكتوير ١1/984‏ م . 

(5) سرياقوص : قرية ققديمة » إسمها القبطى 5151860115 ء وكانت فى بده تكوينها عزية أنشأها كرنه هه رن 
اللى كان واليا على قسم أترتيب + فميت باسمه ء وهى إحمدى قرى مركز شيين القناطر ٠‏ محافظة 
رمزى ؛ محبند : المرجع السابق ٠‏ ق ؟ . سج 1 ء ص 85" . 

(4 6 جمادى الأرلى 1١777‏ ها / "١‏ أكتوبر ه13١‏ م , 

(©) يرمليك : وصعة الاسم بوسيلج عناهل#تكناه2 ٠ ١‏ ريكتبه الحبرتي بأشكال مشطفة مثل : 2 بوسيلم : 
برسليخ ؛ ويوحليك »؟ ٠‏ كما هو مكتوب هنا + وصيعة الاسم ما ذكرتاه . 

( 55 جمابى الأرلى 15377 ها / ١‏ نوثمير 371984 م . 

(1) 1" جمادى الأارلى 1711 ه / "” نوثمبر 19734 م . 


يذ 


والى مصر فهو عبدالله باشا ابن العظم الذى هو الآن والى الشام ٠‏ فأنا أعلم بذلك ٠‏ 
وسياتى بعد أيام والى ويقيم معه » كما كانت المماليك مع الولاة » وورد خخبر أيضا 
بانفصال محمد باشا عزت عن الصدارة » وعزل كذلك أنفار من رجال الدولة »2 ع 
وفى ملة شله الايام بطل الاجتماع بالديوان المعتاد .» وأخذوا فى الاهتمام فى تحصين 
النواحى والجهات ٠١‏ وبنوا أبنية على التلول المحيطة بالبلد » ووضعوا بها عدة مدافع 
وقثابر » وهدعوا أماكن بالحيزة » وحصئوها نمصينا زاتدا » وكذلك مصر العتيقة » 
ونواحى “شبرا » وهدموا عذلة مساجد منها المساجد المجاورة لقنطرة إنبابة الرمة 7 . 
ومسجد المقس المعروف الآن بأولاد عنان ” على الخليج الناصرى يباب البحر . 
وقطعوا نخيلا كثيرة وأشجارا لعمل الحصون والمتاريس ٠‏ وهدموا جامع الكازرونى 7" 
بالروضة » وأشجار الجيزة التى عند أبى هريرة قطعوها : وحفروا هناك خنادق 
كثيرة ٠‏ وغير ذلك . وقطعوا نخيل جهة الحلى '' وبولاق » وخخربوا دورا كثيرة ‏ 
وكسروا شبابيكها وأبوابها وأخذوا أخشابها لاحتياج العمل والوقود وغير ذلك . 


وفى ليلة الاحد *' » حضر جماعة من عسكر الفرنسيس إلى بيت البكرى نصف 
الليل » وطلبوا المفايخ المحبوسين عند صارى عسكر ليتحدث معهم ء فلما صاروا 
خارج الدار » وجدوا عدة كبيرة فى انتظارهم فقبضوا عليهم وذهيوا , بهم إلى بيت 
فائتمقام بدرب الحماميز . وهو الذى كان به دبوى قائمقام المقتول وسكنه بعده الذى 
تولى مكانه » فلما وصلوا بيهم هناك عروهم من ثيابهم وصعدوا بهم إلى القلعة 
فسجنرهم إلى الصباح ٠.‏ فأخرجوهم وقتلوهم بالبنادق وآلقوهم من السور خلف 
القلعة » وتغيب حالهم عن أكثر الناس أياما » وفى ذلك اليسوم ركب بعض المشايخ 
إلى مصطقى بيك كتخدا اللباشا ٠‏ وكلموه قسى أن يذهب معهم إلى ضارى عسكر 
ويشفع معهم فى الجماعة المذكورين ٠‏ ظنا منهم أنهم فى قيد الحياة ٠‏ فركب معهم 
إليه وكلموه فى ذلك ٠»‏ فقال لهم الترجمان : : اصبروا ما هذا وقته » » وتركهم وقام 
ليذهب فى بعض أشغاله فنهض الجماعة أيضا » وركبوا إلى دورهم . 


, قاعدة قسم إميابة » مصافظة الحيزة‎ ٠ إبابة الرمة : عى إسابة أو إبابة‎ )١( 
. 55 عمس‎ . ١ رمزى ء محمد : المرجع السابق . ق 7 . جم‎ 

(؟) مسجد المفس أو أولاد عتان : كان موقعه قدبما يقع نخارج باب البحر » بقرب قنطرة الخليجح » وموقعه الآن 
بين شارعى رميس والجمهورية ويطل على ميدان باب الحديد . 
مبارك ء على : المرجم الابق . ل ؟ . جا" . من 88" . 

(؟) جلمع الكارروني : لم نعثر على تعريف به ؛ سوى ما ورد بالنص من أنه كان قاتما بالروضة . 

7 الى : عى المنطقة الى تعرف برعلة بولاق » وكان بهذه لمنطقة قصر ء يسسى قصر الحلى . كان ينزل به 

' الباشوات ٠‏ قبل طلوعهم إلى القلعة حتى نهاية القرن الثامن عشر . 

(©) 8؟ جبمائى الآولى 01 عها/ + توفهبر ههلا م . 


م ه ا ظ 


ا 


وفى يوم الثلاثاء '؛ » حضر عدة من عسكر الفرنسيس ووقفوا بحارة الأزهر . 
فتخيل الناس منهم المكروه ٠‏ ووقعت فيهم كرشة ٠‏ وأغلقوا الدكاكين وتسابقوا إلى 
الهروب ٠‏ وذهبوا إلى البيوت والمساجد . واختلفت اراؤهم ورأوا فى ذلك أفضية 
بحسب تخمينهم وظنهم وفساد مخيلهم » فذهب بعض المشايخ إلى صارى عسكر . 
وأخبروه بذلك ؛ وتخوف الناس فأرسل إليهم وأمرهم بالذهاب فذهبو! وتراجع 
الناس » وفتحوا الدكاكين ء ومر الأغا والوالى وبرطلمين ينادون بالآمان » وسكن 
الحال » وقيل إن بعض كبرائهم حضر عند القلق الساكن بالمشهد .» وجلس عندذه 
حصة ء وهؤلاء كانوا أتباعه ووقفوا ينتظرونه » ولعل ذلك قصذا للتخويف والإرهاب 
خدشية من قيام فتئة » لما أشيع قتل المشايخ المذكورين وهو الأرجح . 


. كتبو أوراقا والصقوها بالأسواق . تتضمن العفو والتحذير من إثارة 
الفتنة ؛ وأن من قتل من المسلمين فى نظير من قتل من الفرنسيس . 
وفيه2 ء شرعوا فى إحصاء الأملاك » والمطالبة بالمقرر » فلم يعارض فى ذلك 
معارض ٠‏ ولم يتفوه بكلمة والذى لم يرض بالتوت يرضى بحطيه . 


وه ء أيضًا قلعوا أبواب الدروب والخحارات الصغيرة الغير النافذة”' » وهى 
التى كانت تركت وسومح أصحايها وبرطلوا عليها"'' . وصالحوا عليها قبل الحادثة . 
وبرطلوا القلقات والوسايط على إبقائها » وكذلك دروب الحيسئية ٠‏ فلما انقضت هذه 
الحادثة » ارتجعوا عليها وقلعوها ونقلوها إلى عا جمعوه من اليوابات بالأزيكية » ثم 
كسروا جميعها . وفصلوا أخشابها . ورفعوا بعضها على العربات إلى حيث أعمالهم 
بالتواحى والجهات ٠‏ وياعو!ا بعضها حطبا للوقود » وكذلك ما بها من الحديد وغيره. 


وفى ليلة الخميس '"' هجم المنسر '*' على بوابة سوق طولون وكسروها » وعبروا 
متها إلى السوق 1 فكسروا القناديل ؛ وفتحوأ ثلاثة ححوابيت . وأحذوا سا بها من متاع 
المغاربة انتحار 3 وقتلوا القلىى الذى هناك ء وأخراحوأ بذونت مداقع ولا منارع | 


وفى يوم الخميس المذكدد 20 5 ذهب المشايخ إلى صارى عسكر وتشمفعوا فى أبن 





(1 709 جمادى الأرلى ١5١7‏ ها/ 7 نوقمير 84؟١‏ م . 
(1) /ا” جمادى الأرلى 17175 ه/ 7 لوفمبر 84لا١‏ م . 
(؟) 707 جمادى الاولى ١171١7‏ ه / 7 توقمير 1994 م . 
(4) لالا جمادى الأولى ١51١7‏ ه / ١‏ توقمير 1794 م . 
(0) هكنا بالاصل والأصوب : غير للنافلة " . 
() برطلوا! : أى قفعوا الرشاوى . (/ا) 59 جمادى الآولى 11١17‏ / 4 نوقمير مهن 300 
(4) المثسر : أى اللصوع. . (9) "١89‏ جمادى الارلى 7 الوفمير ب م . 
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الحوسقى . شيخ العميان الذى قتل أبوه . وكان معوقا ببيت البكرى فشفعهم فيه 
وأطلقوه . 


واستهل شهر جمادى الثانية بيو السبت سنة 201917 


فيه''” ٠.‏ كتبوا عدة أوراق على لسان المشايخ » . وأرسلوها إلى البلاد » وألصقوا 
منها نسخا بالأسواق والشوارع . 

وصورتها : « نصيحة من كافة علماء الإسلام بمصر المحروسة ٠‏ نعوذ بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن » ونيرأ إلى الله من الساعين فى الارض بالفساد » نعرف 
أهل مصر المحروسة من طرف الجعيدية » وأشرار الناس . حركوا الشرور بين الرعية 
وبين العساكر الفرناوية ء» بعدما كاتوا أصحابا وأحبابا بالسوية » وترتب على ذلك 
قتل جملة من المسلمين . ونهبت بعض البيوت ؛ ولكن حصلت ألطاف الله الخفية » 
وسكنت ألفتنة يسبب شفاعتنا عند أمير الحيوش يونابارته » وارتفعت هذه البلية ع 
لأنه رجل كامل العقل عنده رحمة وشفقة على المسلمين ٠»‏ ومحبة إلى الفقراء 
والمساكين ٠‏ ولولاه لكانت العساكر أحرقت جميع المديئة » ونهبت جميع الاموال . 
وقتلوا كامل أهل مصر ء فعليكم أن لاتحمركوا الفتن . ولاتطيعوا أمر المفسدين . ولا 
تسمعوا كلام المنافقين . ولاتتبعوا الأشرار » ولاتكونوا من الفاسرين سفهاء العقول 
الذين لايقرءون العواقب ٠»‏ لاجل أن تحفظوا أوطانكم » وتطمشسوا على عيالكم 
وأديانكم : فإن الله سيحانه ونعالى يؤتى ملكه من يشاء ٠‏ ويحكممايريد ١‏ 
ونخبركم أن كل من تسبب فى تحريك هذه القتنة » قتلوا عن آخخرهم وأراح الله منهم 
العباد والبلاد » ونصيحننا لكم أن لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة » واشتغلوا يأسباب 
معايسشكم وأمنسور ديلكم ؛ وادفعوا الخراج الذى عليكم ». والدين النصيحة ء 
واللام » . 

وفبه”" . أمروا بقية السكان على بركة الأزبكية وما حولها بالنقلة من البيوت . 
ليسكتوا بها جماعتهم المتباعدين منهم ١‏ ليكون الكل في حومة واحئة ٠.‏ وذلك لا 
داخلهم من المسلمين » حتى أن الشخص منهم صار لايمشى بدون سلاح » يعد أن 
كانوا من حين دخولهم البلد لايمشون به أصلا إلا لغرض ٠‏ والذى لم يكن معه سلاح 
يأخذ فى يده عصا أو سوطا أو نحو ذلك . وتنافرت قلوبهم من المسلمين » وتحذروا 








2 . لوقبر - ديمير هة19 م‎ ٠١ ججمادى الثانة *17؟١ هى/‎ )١( 
توغبر 8فلا١ م,‎ ١٠١ ه/‎ ١11 جمادى الثانية‎ ١ م. (؟)‎ ١98 نوقعبر‎ ٠١ جمادى الثائية 1715 ه/ر‎ ١ (؟)‎ 


منهم » وانكف المسلمون عسن الخروج والمرور بالأسواق من الغروب إلى طلوع 
النهار » ومن جملة من انتقل من الدرب الأحمر إلى الازبكية كفرلى ٠‏ » المسمى 
بأبى خحشية . وهو يمشى بها بدون معين » ويصعد الدرج ويهبط منها أسرع من 
الصحيح ء ويركب الفرس ويرمحه وهو على هذه المالة » وكان من جملة المشار 
إليهم فيهم . والمدبر لأمور القلاع وصفموف الحروب ٠‏ ولهم به عناية عظيمة ٠‏ 
واهتمام زائد ٠‏ كان يسكن ببيت مصطفى كاشف طرا » وفى وقت الحادئة هجمث 
على الدار العامة » ونهبوها وقتلوا منها بعض الفرنساوية » وفر الباقون فأخبروا من 
بالقلعنة الكبيرة » فنزل منهم عدة وافرة » وقف بعضهم مارج الدار بعد أن طردوا 
المزدحمين ببابها . وضربوهم بالبندق ؛ ودخل الباقون فقتلوا من وجدوءه بها من 
المسلمين ؛ وكائوا جملة كثيرة ؛ وكان بتلسك الدار شىء كشير من آلات الصنائع 
والنظارات الغريبة ؛ والآلات الفلكية والهئدسية والعلوم الرياضية . وغير ذلك ثما هر 
معدوم النظير ؛ كل آلة لافيمة لها | إلا ''' عند من يعرف صنعتها ومنفعتها ٠‏ فبدد 
ذلك كله العامة ٠‏ وكسروه قطعا . وصعي ذلك على الفرنسيس جدذا ». وقاموا ' مدة 
طويلة يفحصون عن تلك الأآلات ع ويجعلو يجعلون لمن يأتيهم بها عظيم الجعالات '" 
وممن قتل فى وقعة هذه الدار الشيخ محمد الزهار . 


وفى نخامصه © . أفرجوا عن إبراهيم أفندى كاتب البهار وتوجه إلى بيته . 


وفى ثامنه * ء قتلوا أربعة أنفار من القبط + منهم اثنان من النجارين » قيل إنهم 
سكروا فى الخمارة : ومروا فى سكرهم وفتحوا بعض الدكاكين وسرقوا منها أشياء ؛ 
وقد تكرر منهم ذلك عدة مرار » فاغتاظ لذلك القبطة . 


فيه"؟ . كتبوا عدة أوراق وأرسلوا منها تنسحا للبلاد » والصقوا منها بالأخطاط 
والأسواق ء وذلك على لسان المشايخ أيضا ٠‏ ولكن تزيد صورتها عن الأولى . 


)١(‏ كفرلى [اموكنة© وتكتب « كافاريلى »* ء وكان فقد إحدى رجليه فى حعروب الثورة الفرنية . وكان يعتيد 
فى مثيه على خشبة : فسمى ‏ بأبى نخشبة ٠اء‏ وقد كان ريا لفرقة المهندسين فى الحيش ٠‏ كما كان عضوا 
فى المجمع العلمى فى شعة الإقتصاد » وقد قتل فى خحصاو عكة ء فتعاء نابليون للديوان . 

لف الاتوجد فى طبعة بولاق . ولايتقيم الس .بدونها . 

() الجعالات : أى العطايا . 

(43 6“جمادى الثائية 171 اه / 11 نوفمير 195 م . 

(2) لم جمادى الثانية ١1؟١1‏ ها / /اا نوقمبر ١/84‏ م . 

(5) لم جمادى الثانية ١715‏ هام ١١‏ نوقمير 17548 م . 
كتب بهامش ص 7ه طيعة بولاق «'صورة أرراق أيشًا كتبوها على لان المشايخ والصقوها بالامزاق تزيد 

عن الأولى * . 


م 


وصورتها : * نصيحة من علماء الإسلام بمصر المحروسة » نخبركم يا أهل 
المدائين والأمصار من المؤمنين ٠‏ ويا سكان الأرياف من العريان والفلاحين » أن 
إبراهيم بيك ومراد بيك وبقية دولة المماليك » أرسلوا عدة مكاتبات ومنخاطبات إلى 
سائر الأقاليم المصرية لاجل تمريك الفتنة بين المخلوقات . وادعوا أنها من حضرة 
مولاتا السلطان » ومن بعضي وزرائه بالكذب واليهتان » وسيب ذلك حصل لهم شدة 
الغم والكرب البرّائد ٠‏ واغتاظوا غيظا شديدا من علماء مصر ورعاياها » حيث لم 
يوافقوهم على الخروج معهم . ويتركوا عيالهم وأوطانهم ٠»‏ فأرادوا أن يوقعوا الفتنة 
والشر بين الرعية والعسكر الفرنساوية ء» لأجل خراب البلاد وهلاك كامل الرعية » 
وذلك لشدة ما حصل لهم من الكرب الزائد بذهاب دولتهم وحرمانهم من تملكة مصر 
المحمية » ولو كانوا فى هذه الأوراق صادقين ٠١‏ بأنها من حضرة سلطان السلاطين . 
لأرسلها جهارا مع أغوات معينين ٠‏ وتخبركم أن الطائفة الفرنساوية بالخصوص عن 
بقية الطوائف الإفرنجية دائما يحيون المسلمين وملتهم ٠‏ ويبغضون المشركين 
وطبيعتهم . أحباب لمولانا السلطان قائمين بنصرته ؛ وأصدقاء له ملازمون لمودته 
وعشرته ومعوشه »يحبون من والاه ٠»‏ ويبغضون من عاداه » ولذلك بين الفرنساوية 
والموسكوف '' غاية العداوة الشديدة من أجل عداوة المسكوف القبيحة الرديثة . 
والطائفة الفرنساوية يعاونون حضرة السلطان على أذ بلادهم إن شاء الله تعالى : 
ولايبقون منهم بقية » فننصحكم أيها الأقاليم المصرية ء أنكم لاحركوا الفتن ولا 
الشرور بين البرية » ولاتعارضوا العساكر الفرنساوية بشىء من أنواع الأذية ٠‏ فيحصل 
لكم الضرر والهلاك ؛ ولاتسمعوا كلام المفسدين » ولاتطيعوا أمر المسرفين الذين 
يفسدون فى الأرض ولايصلحون ٠‏ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ٠»‏ وإنما عليكم دفع 
الخراج المطلوب منكم لكامل الملتزمين » لتكونوا بأوطاتكم سالمين » وعلى أموالكم 
وعيالكم أمنين مطمئنين » لأن حضرة صارى عسكر الكبير أمير الحيوش بونابارته اتفق 
معنا على أنه لاينازع أحذا فى دين الإسلام ٠‏ ولايعارضنا فيما شرعه الله من 
الاحكام ٠‏ ويرفع عن الرعية سائر المظالم ٠‏ ويقتصر على أخذ الخراج ٠‏ ويزيل ما 
أحدثه الظلمة من المغارم » فلا تعلقوا آمالكم بإبراهيم ومراد » وارجعوا إلى مولاكم 
مالك الملك وخبالق العباد ٠‏ فقد قال نبيه ورسوله الأكرم : ١‏ الفتنة نائمة لعن الله من 
أيقظها بين الأمم » » عليه أفضل الصلاة والسلام . 





(١؟اللسكورت‏ : روما . 
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وفى ثالث عشره ''' ؛ قتلوا شخصين عند باب زويلة أحدهما يهودى لم يتحقق 
السبب فى قتلهما . 

وفيه'' ء أخرجوا من بيت نسيب إبراهيم كتخدا . صناديق ضمنها مصاغ 
وجواهر وأوانى ذهب وفضة وأمتعة وملابس كثيرة . 

وفى تامس عشره ؟ » حضر جماعة من الفرنساوية بباب زويلة » وفتحوا بعض 
"دكاكين السكرية » وأخذوا منها سكرا وضاع على أصحابه . 

وفيه؟؟ » دلوا على إنسان عنده صندوقان وديعة لأيوس بيك الدفتردار » فطلبوه 
وأمروه بإحقارهما فأحضرهما بعد الإنكار والجحد علة مرار » فوجدو! ضمثها 
أسلحة وجواهر وسبح لول وخناجر مجوهرة وغير ذلك . 

وفى عشرينه *' ١‏ كتبوا عدة أوراق مطبوعة وألصقوها بالأسواق مضمونها : أن 
فى يوم الجمعة حادى عشرينه 2 » قصدنا أن نطير مركبا ببركة الأزيكية فى الهواء 
بحيلة فرنساوية » فكثر لغط الناس فى هذا كعادتهم » قلما كان ذلك اليوم قبل 
العصر تجمع الناس والكثير من الإفرنج ٠‏ ليروا تلك العجيبة وكنت يجملتهم ٠‏ فرأيت 
قماشا على هيئة ألأوية على عمود قائم ٠‏ وهو ملون أحمر وأبيض وأزرق على مثل 
دائرة الغريال » وفى وسطه مسرجة بها فتيلة مغموسة بيعضي الأدهان ء. وثلك المسرجة 
مصلوبة نسلوك من حديد منها إلى الدائرة » وهى مشدودة ببكر وأحبال . وأطراف 
الأتحبال بأيدى أناس قائمين بأسطحة البيوت القريبة منها : فلما كان بعد العصر بنحو 
ساعة أوقدوا تلك الفتيلة » فصعد دخانها إلى ذلك القماش وملأه فاتتفخ وصار مثل 
الكرة » وطلب الدخخان الصعود إلى مركزه . فلم يجد منفذا . فجذبها معه إلى العلو 
فجذبوها بتلك الأحيال مساعدة لها حتى ارتفعت عن الأرض ٠:‏ فقطعوا تلك الحبال 
فصعدت إلى الجو مع الهواء ٠‏ ومشت هنيهة لطيفة » ثم سقطت طارتها بالفتيلة , 
وسقط أيضا ذلك القماش ٠‏ وتنائر منها أوراق كثيرة من نسخ الأوراق المبيصومة . 
فلما حصل لها ذلك اتكسف طبعهم لقوطها » ولم يتبين صحة ما قالوه : « من 





. م‎ ١988 جمادى الثانية 357575 ه/ 9 ترقمبر‎ ١١ )١( 
. م‎ ١7948 ها / "5 نوقمير‎ ١515 جمامى الثانية‎ ١١ (؟)‎ 
. م‎ ١84 ها / 7581 نوقمبر‎ ١717 جمادى الثانية‎ ١6 (؟)‎ 
. ها / 55 نوفمبر 848ل9ا! م‎ ١15١7 جمادى الثائية‎ ١8 )4( 
. جمادى الثانية 1517 ه / 755 وقمبر 84!ا١ م‎ ٠١ )0( 
. ها / 390 نوقمبر ه8١ م‎ 15١7 عجمادى الثانية‎ 7١ )1( 


وذ عهائب الآثار ج ه 


أنها على هيئة مركب تسير فى الهواء بحكمة مصنوعة. ويجلس فيها أنفار من الئاس » 
ويسافرون فيها إلى البلاد البعيدة لكشف الأخبار » وإرسال المراسلات 4 ٠‏ بل ظهر 
أنها مثل الطيارة التى يعملها الفراشون بالمواسم والأفراح . 
وفى تلك الليلة''أء طاف منهم أنفار بالأسواق ومعهم مقاطف بها لحوم 
مسمومةء فاطعموها للكلاب فمات منها جملة كثيرة » فلما طلع النهار وجد الئاس 
الكلاب عرمية وطرحى بالأسواق وهى موتى ٠‏ فاستأجروا لها من أخرجها إلى 
الكيمان ٠»‏ وسبب ذلك أنهم لما كانوا يمرون بالأسواق فى الليل وهم سكوت » كانت 
الكلاب تنبحهم وتعدو خلفهم . ففعلوا بها ذلك وارتاحوا هم والناس منها . 
وفى خامس عشرينه أ ء سافر عدة عساكر إلى جهة مراد بيك . وكذلك إلى 
جهة كرداسة ”" . بسبب العربان » وكذلك إلى السويس **! والصالحية "*' . وأنحذوا 
جمال السقائين برواياها ؛ وحميرهم ٠.‏ ولكن يعطونهم أجرتهم فشح الماء وغلا » 
وبلغت القربة عشرة أنصاف فشمة . 
وفيه0© ء ظفروا بعدة ودائع وخحبايا بأماكن متعددة بها صناديق وأمسعة وأسلحة 
وأوانى صينى وأوانى نحاس قناطير وغير ذلك ١‏ وانقضى هذا الشهر وما حصل به من 
الحوادث الكلية والحزئية التى لايمكن ضبطها لكثرتها . 


منها : أنهم أحدثوا بغيط النوبى المجاور للأزبكية أبنية على هيئة مخصوصة 


(1) 6١؟‏ جمادى الثاية 15١‏ ها/ر 50 توفمير مةل!١‏ م . 

(4)5 2ه! جمادى الثانة 1١5١7‏ ه / ديمبر 9#ْلا١‏ م . 

(5) كرداسة : عن القرى القديمة » وهى الآن مديئة » وقاعدة قسم كردامة » محافظة الجيزة . 
رمزى ع محمد ؛ المرجم الابق ء ق ” . جه ١‏ ؛ ص ١١5‏ . 

(4) السويس : لا انسحب اليهسر الاحمر إلى الحنوب ٠‏ وإتفصلت عنه البحيرات المرة » أصبحت ميناء مصر ١‏ 
عند النهاية الشمالية لخليج السويس . هى كليسما التى سماها العرب مديئة القلرم » ونشأت السويى كقرية 
صغيرة جنوبى مدينة الْقَلوَم » رأصيحت ميناء مصر على البحر الأجمر . 
رمرزى ٠‏ مححمد : المرجع السابق ٠‏ ف 5 . جا ١‏ . ص [ . 

(5) الصالحية : أنشاها الملك الصالح نجم الدين أيوب منة 545 ها / 1141 17479 مء بأرض السايح فى أول 
الرمل بين مصر والشام » لتكون منزلة للعساكر عند ذهابهم وإيابهم إلى ومن الشام ٠»‏ وهى الأن تابعة لمركز 
فاقوس : محافظة الشراقة . 
رمزىاء محمد : المرجم اسايق . ق 17 جد 1 و ص 21١8‏ 2118 

(3) الروايًا > القوب ‏ 0 

(ا) 5٠‏ حعمادى اللعانية ١55‏ هم ؛ دييبر مهلا١‏ م . 


14 
اللو "ب 


منتزهة ٠‏ يجتمع بها الناء والرجال للهو والخلاعة فى أوقات م مخصوصة : وجعلوا 
على كل من يدخل إليه قدرا مخص وسا يدفعه » أو يكون مأذونا و بيده ورقة . 


ومنها : أنهم هدموا وبنوا بالماياس والروضة » وهدموا أماكز' بالجيزة » ومهدوا 
التل المجاور لقنطرة الليمون » و-جعلوا! فى أعلاء طاحونا تدور فون الهواء عجيبة ؛ 
وتطحن الارادب من البر » وه بأربعة أحجار » وطاحونا أخرى, بالروضة ء. تماء 
ماطب النشاب ؛ وهدموا الجام, المجاور لقنطرة الدكة ؛ وشرع وأ فى ردم جهات 
حوالى بركة الأزبكية : وهدموا الاماكن المقابلة لبيت سارى عسكر حتى جعلوها 
رحبة متسعة؛ وهدعوا الدور المةابلة لها من الجهة الأخخرى والجنائن الى خلف ذلك . 
وقطعوا أشجارها وردموا مكانها بال'تربة الممهدة على خط معتدل من الجهتين مبتدا من 
حد بيت سارى عسكر إلى قنطرة المغربى ''" » وجددوا القنطرة الم لكورة ٠‏ وكانت 
آلت إلى السقوط ٠‏ وفعلوا بعدها كذلك على الوضع والنسق ؛ بح يث صار جسرا 
عظيما ممتذا مهدا مستويا على خط مستقيم من الأزبكية إلى بولاق .» وينقسم بقرب 
بولاق قسمين : قسم إلى طريق أبى العلا » وقسم يذهب إلى جهة الت .انة "؛ وساحل 
النيل » ويطريقة الطريق المسلوكة الرراصلة من طريق أبى العلا » وجادسع المنطيرى 9" 
إلى ناحية المدابغ. » وحفروا فى جاذبى ذلك الجسر من مبدثه إلى منت هاه خندقين : 
وغرسوا بجانبه أشجارا وسيسبانا » وأحدثوا طريقا أخرى فيما بين باب الحديد وباب 
العدوى * عند المكان المعروف بالشيخ شعيب» حيث معمل الفواخير ٠‏ وردموا جسرا 
غمتذا مهدا مستطيلا يبتذئ من الحد المذثور + وينتهى إلى جهة الملبح خار رج الجحسيشة . 
وأزالوا ما يتتخلل بين ذلك من الأبنية ,رالغيطان والأشجار والتلول ٠‏ و .قطيعوا جاتبا 
كبيرا من التل الكبير المجاور لقنطرة الحاجعب ؟ » وردموا فى طريقهم قطاعة من خخليح 


() قنطرة المغربى : قتطرة كانت على انليج المصرى فى المنطقة الواقعة ما بين الثرق وباب الشعى بة . 

(9) التبانة : كانت تعرف بمموردة النبن على ساحل التيل » وهى المكان اللى كان يرد إليه ويشسن ينه التبن . 

(؟) جلمع اقطيرى : أنشاء عز الدين أينمر الختطيرى + ركان مكان هذا الجامع يولاق مغمورا بماء التيل » ثم 
اتجير عله اللماء : ومار بعد سئة 0-٠.ل/ا‏ لهم / ١5١‏ م تمر 155٠١‏ - 8 ممثمير 03 15ام 0 مث تزها به رررع : 
ثم اشترى الأمير عر الدين مكان هذا الجامع وبنى عليه الليامع وتأئق فى عمارته ورشامه ٠‏ وسماه 8 جامع 
التوبة 4 ء ورتب به درسا للشافعية وكمل فى سدة ##/ااه / ٠١‏ أفطس ١855‏ - 155 يو ليه /1771 م : 
وأقيمت فيه الجمعة » وهدم مرتين بعد الأمير عز الدين . 
مبارك . على : المرجع الابق . ط 7 ؛ ج 4 . صن 571/0 . 

(4) باب العدوى : كان قريبا من باب الحديد » وربط الافرنسيو ن بن البابين بطريق . 

(©) قنطرة الحاجب : قنطرة كانت تقم على اانليم الداصرى ٠‏ يتوصل إليها من أرغس الطبالة ٠‏ 'نشأها الأمير 

سيف الفين بكثير الحاجب سنة 77لاه / اه ديسمير 75-1786 أوفمير 1571 مه وء ن أت هلم 
القنطرة .يصب الخليج الناصرى فى لافليج الكبير . 
المقريزى : المصدر الاين ؛ جه ؟ ء. ص ١6١‏ . 





يركة الرطلى "© ؛ ١رقطعوا‏ أشجار بستان كاتب؛ البهار المقابل لجسر بركة الرطلى . 

وأشجار الجسر آيؤسًا . والابنية التى بين باب ا-أعديد والرحية الى بظاهر جامع 
المفس ' ء وسارو'ا على المنخفض بحيث صارت لريقا ممتدة من الأزبكية إلى جهة قبة 

النصر المعروفة بقوة العزب جهة العادلية على خط مستقيم من الجهتين ٠‏ وقيدوا بذلك 
أنفارا منسهم يتعاه دون تلك الطرق » ويصلحون ١سا‏ يخرج منها عن قالب الاعتدال 
بكثرة الدوس و.حوافر الخيول والبغال والحمير ٠‏ وفعلوا هذا الشغل الكبير والفعل 
العظيم فى أقرب رمن ٠‏ ولم يسخروا أحدا فى العمل بل كانو! يعطون الرجال زيادة 
عن أجرتهم المعةادة » ويصرفوئهم من بعد الظهيررة » ويستعينون فى الاشغال وسرعة 
العمل بالآلات القريبة المأخذ . السهلة التناول المساعدة فى العمل » وقلة الكلقة .: 

كانرا يجعلون بدل الغلقان والقصاع عربات صغيرة » ويداها ممتدذتان من خلف . 

يملؤها الفاعل ترابا أو طينا أو أحمجارا من مةدمها بسهولة » بحيث تسع مقدار 
خمسة غلقان » ثم يقبضن بيديه على خشبتيها المذكورتين » ويدفعها أمامه فتجرى 
على عجلتها يأ دنى مساعدة إلى محل العمل ٠‏ فريميلها بإحدى يديه ويفرغ ما فيها من : 
غير تعب وا مشقةء وكذلك لهم فؤس وتتيزم محكمة الصنعة متقئة الوضع » 
وغالب الصناءئ) من جنهم ٠‏ ولايقطعون الاحءجار والاخشاب إلا بالطرق الهتدسية 
على الزوايا ال تائمة والخطوط المستقيمة » وجعلوا جامع الظاهر بيبرس ”© . خارج 
الحسينية قلعً: ومنارته يرجا » ووضعوا على أمسدواره مدافع وأسكنوا به جماعة من 
العسكر ء وونوا فى داخله عدة مساكن تسكدها العسكر المقيمة به » وكان هذا الجامع 
معطل الشعاةر من مدة طويلة ٠‏ وباع نظاره ماه أنقّاضا وعمدا كثيرة . 





)١(‏ بركة الرطلو : من جملة أرضى الطبالة ٠‏ عرفت بير كة الطوابين ٠‏ لأنه كان يعمل قيها الطوب . قلما حفر 
الملك النام بر محمد بن قلارون الختليج التاصرى »؛ !تمس الاأمير بكتمر الحاجب من المهندسين أن يمر بجائب 
بركة الطو ابين » فلما جرى ماء التيل فى الخليج _وى أرض البركة » قعرقت بيركة الحاجب ٠‏ وكان فى 
شرقى هتدم البركة راوية بها نشل كثيو :ع وفيها تسا دس يسع الأرطال الحديد التى ترّن بها الباعة » قفسماها 
الناس بركة : الرطلى نبة لصانع الأرطال . 
المقريزى ء تقى الدين أبى العباس أحمد بن على : ا مدر اللايق ءا سج 7 , ص 10-197 7 

(1) جامع المقسر , : أنظر . من 44 ١‏ حاشية رقم (9) , 1 

(؟) جامم الل عر بيبرس : أنشاء لللك الظاهر بير من البتدقنارى العلائى : خمارج القاهرة بالحمسينية : وكان 
موضعه ء ينانا , يعرف > نان تق اقرش ؛ وك ان مدنزه الملك » فرمم الجامع فى قطعة منه » وأتى بخشب 
المقصورة ',١.‏ ام للحراب من قلعة ياف بعاد تسامها من الفرنج + وكملت عسمارة الجامع سئة 7517 ه / 
اسبتعورر 50-1518 أفطس 115116 م . 
مارك ء على : المرجع الابق . ط 5 , جب ة ء من ٠١١‏ . 


إن 


ومنها ء أنهم أحدثوا على التل المعروف بتل العقارب بالناصرية ''' ء أبنية 
وكرانك وأبراجا ٠‏ ووضعوا فيها عدة من آلات الحرب والعساكر المرابطين فيه , 
وهدموا عدة دور من دور الامراء » وأخذوا أنقاضها ورخامها لأبنيعهم » وأفردوا 
للمدبرين والفلكيين وأهل المعرفة » والعلوم الرياضية كالهندسة والهيئة والنقوشات 
والرسومات ٠‏ والمصورين والكتبة والحساب »ء والمتنشعين حارة الناصرية (؟ . ححيث 
الدرب الجديد '' ؛ وما به من البيوت مثل بيت قاسم بيك وأمير الحاج المعروف بأبى 
يوسفاء وبيت حسن كاشف جركس القديم والحديد الذى أنشأه وشيذه وزخرفه 
وصرف عليه أموالا عظيمة من مظالم العباد » وعند تمام بياضه وفرشه حدئت هذه 
الحادثة » ففر مع الفارين وتركه ٠‏ وفيه جملة كبيرة من كتبهم وعليها نخزان ومباشرون 
يحفظونها ويحضرونها للطلية » ومن يريد المراجعة فيراجعون فيها مرادهم ٠‏ فتجتمع 
الطلبة منهم كل يوم قبل الظهر بساعتين ويجلسون فى فسحة المكان المقابلة لمخازن 
الكتب على كراسى منصوبة موازية لتختاة عريضة مستطيلة » فيطلب من يريد المراجعة 
ما يشاء منها . فيحضرها له الخازن ؛ فيتصفحون ويراجعون ويكتبون حتى أسافلهم 
من العساكر » وإذا حضر إليهم بعض المسلمين ممن يريد الفرجة لايمنعونه الدخول إلى 
أعز أماكنهم . ويتلقونه بالبشاشة والضحك ٠»‏ وإظهار السرور بمجيئثه إليهم . 
وخصوصا إذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو تطلعا للنظر فى المعارف بذلوا له مودتهم 
ومحبتهم ؛ ويحضرون له أنواع الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير » وكرات البلاد 
والأقاليم » والحيوانات والطيور والنباتات » وتواريخ القدماء » وسير الامم . 
وقصص الاأنبياء يتصاويرهم وآأياتهم ومعجزاتهم . وحوادث أتمهم ١‏ تما يسخير 
الأفكار ٠‏ ولقد ذهبت إليهم مرارا وأطلعوتى على ذلك ٠‏ فمن جملة ما رأيته كتاب 
كبير يشتمل على سيرة النبى لكثُم . ومصورون به صورته الشريسفة على قدر مبلغ 
علمهم واجتهادهم » وهو قائم على قدميه ناظر إلى السماء كالمرهب للخليقة ٠‏ وبيده 
اليمنى السيف ٠»‏ وقى اليسرى الكتاب ٠‏ وحوله الصحابة يكم ٠‏ بأيديهم السيوف »؛ 
وفى صفحة أخرى صورة الخلفاء الراشدين » وفى الأخحرى صورة المعراج والبراق : 





(1) الناصرية : شارع يبتدئ من أخخر شارع مويقة السباعين » وينتهى بشارع الكرمى ١‏ وطوله 08١‏ مترا + ويه 
علة كروب . 
بارك ء على : ط 457 سب ”ا ؟ ص فرغ7 . 
(؟) حارة التاصرية : ححارة متفرعة من شارع الناصرية . 
(9) الدرب المديد : يع فى يسار شارع اليرت للهديد الذي عع بعية ة البسار من شارع الوسكى . 5 رهذا ذا الدرب 
ملك منه إلى حمارة الفرتج ٠‏ ويه جامع العجمىي . 
نفس المرجم ١‏ جنا 7 من 91١‏ . 
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وهو لدم راكب عليه من صخرة بيت المقدس ٠.‏ وصورة بيت المقدس ٠‏ والحرم 

المكى والمدنى . وكذلك صورة الاثئمة المجتهدين » وبقية الخلفاء والسلاطين ء ومثال 
إسلاميول ٠»‏ وما بها من المساجد العظام كايا صوفية "2 » وجامع السلطان محمد ' . 
وهيثة المولد النبوى ٠‏ وجمعية أصناف الناس لذلك » وكذلك السلطان سليمان " : 
وهيئة صلاة الجمعة فيه » وأبى أيوب الانصارى '' ؛ وهيثئة صلاة الجنازة فيه ؛ 
وصور البلدان والسواحل والبحار والأهرام » وبرابى الصعيد » والصور والاأشكال 
والأقلام المرسومة بها » وما يختص بكل بلد من أجناس الحيوان والطيور والنبات 
. والاعشاب 2١‏ وعلوم الطب والتشريح والهندسيات . وجر الأثقال » وكثير عن الكتب 
الإسلامية مترجم بلغتهم » ورأيت عندهم كتاب الشفاء للقاضى عياض * ٠‏ ويعبرون 
عنه بقولهم : « شفاء شريف »© + والبردة للبوصيرى "'* ء ويحفظون جملة من أنياتها 
وترجموها بلغتهم ٠‏ ورأيت بعضهم يحفظ سورا من القران » ولهم تطلع زائد للعلوم 
وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات . واجتهاد كبير فى معرفة اللغة والمنطق ويدأبون فى 
ذلك الليل والنهار ٠»‏ وعندهم كتب مفردة لأنواع اللغات وتصاريفها واشتقاقاتها . 
بحيث يسهل عليهم نقل ما يريدون من أى لغة كانت إلى لغتهم فى أقرب وقت . 
وعند توت الفلكى وتلامذته فى مكانهم المخقص بهم الآلات الفلكية الغريبة المتقنة 
الصنعة » وآلات الارتفاعات اللبديعة العجيية التركيب الغالية الثمن ٠‏ المصنوعة من 
الصفر المموه » وهى تركب ببراريم مصنوعة محكمة : كل آله منها عدة قطع تركب 
مع بعضها البعضص برباطات وبراريم لطيفة » بحيث إذا ركبت صارت آلة كبيرة أخذت 


(1) أيا صوفية : كنية كيرة كانت قائمة فى القطتطينية قبل أن يقتحها محمد الفائح فى 9؟ هايو 1555 م ء ثم 
تحولت إلى مسجد . ظ 

(7) جامع السلطان محمد : جامع بناء السلطان محمد بإستاتيول . 

و4 دأ مع اللطان مليمان : جامع بناه السلطان سليمان القائوني بإستائيول . 

(4) جامع أبى أيوب الأنصارى : جامع قائم يإستائبول . 

(2) القافس عياض : مؤرخ وفقيه وشاعر مغريى ٠»‏ ولد في عسبته رعاش فى الفترة ( 87 1١١598-3١‏ م). 
ودرس على ابن رشد وغيره من علسماء عصرء ٠‏ وتوثى التعليم والقضاء فى سبته وقرطبة ء وألّف 3 انشفاء 

تعريف حقوق الممطفي فو ة مشارق الأنوار فى التقاء الأثار » . 

الموموعة العريية : ى ١785‏ . 

(5) البوصيرى: ولد بدلاص أو يبهتيم من البهنا ؛ ومات بالقاهرة :؛ حيث عاش فى الفترة ( 1١5550- 1531١‏ ), 

وفرس اللغة وانسصو والآدب والتاريخ والحديث والتصوف ؛ وأخخد ععن أبى العياس المرسى ٠.‏ عمل مباشرا 

يبلبيس ء ثم أنشأ كتنابا بالقاهرة » واتحغذ من للدح والهجاء وسيلة تكسب » اشتهر بمدائحه السنبوية ؛ 

وبسخامة : الهمزية ؛ و ١‏ الردة » ء. وله ديوان مطبوم . 

نفس المر جسم ذا ص 2755 . 


شرن 


قدرا من الفراغ وبها نظارات وثقوب ينقد النظر منها إلى المرئى ٠»‏ وإذا انحل تركيبها 
وضعت فى ظرف صغير ء وكذلك نظارات للنظر فى الكواكب وأرمادها » ومعرفة 
مقاديرها وأجرامها وارتفاعاتها واتصالاتها ومناظراتها » وأنواع المتكابات والساعات 
التى تسير بثوانى الدقائق الغريبة الشكل الغالية الثمن » وغير ذلك . 

وأفردوا -جماعة منهم : بيت إبراهيم كتخذا السئارى ؛: وهم المصورون لكل شىء 
ومنهم أريجو ”' المصور » وهو يصور صور الأدميين تصويرا يظن من يراه أنه بارر فى 
الفراغ مجسم يكاد ينطيق حثتى أنه صور صورة المشايخ كل واحد على حدته فى 
دائرة » وكذلك غيرهم من الأعيان » وعلقوا ذلك فى بعض مجالس سارى عسكر ء. 
وآخر فى مكان آخر يصور الحيوانات والحشرات » وآنصر يصور الأسماك والحيتان 
بأنواعها وأسمائها » وياآخذون الحسوان أو الحوت الغريب الذى لايوجد ببلادهم. . 
فيضعون جسمه بذاته فى ماء مصنوع حافظ للجسم » فيبقى على حالته وهيئته لايتغير 
ولاتبلى ولو بقى زمنا طويلا . 

وكذلك أفردوا أماكن للمهندسين وصناع الدقائق وسكن الحكيم رونا أن 
ببيت ذى الفقار كتخدا بجوار ذلك ٠:‏ ووضع آلائه ومساحقه وأهوانه فى نساحية . 
وركب له تنانير وكسوانين لتققير الياه والادهان . واستخراج الأملاح وقدورا 

عظيمة ويرامات ٠»‏ وجعل له مكانا أسفل .وأعلى ٠»‏ وبهما رفوق عليها القدور 

. المملوءة بالتراكيب والمعاجين والزجاجات المتنوعة . وبها كذلك عدة مين« الأطباء 
والجرايحية . ظ 

وأفردوا مكانا فى بيت حسن كاشف حركس » لصناعة الحكمة والطب 
الكيمارى » وبنوا فيه تنائير مهندمة وآلات تقاطير عجيبة الرضع ٠»‏ وآلات تصاعيد 
الأرواح وتقاطير المياه » وخخعلاصات المفردات ». وأملام الأرمدة المستخرجة من 
الأعشاب والنياتات » واستخراج المياء الجلاءة والحلالة » وحول المكان الداخخل قوارير 
وأوان من الزجاج البلورى المختلف الاشكال والهيئات على الرفوف والسدلات ”" , 
وبداخخلها أنواع المستخرجات . 








(7) رويا : يعلزم1 
(*) الدلات : الفرندات 
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ومن أغرب ما رأيته فى ذلك المكان . أن بعفى المتقيدين لذلك أنخذ زجاجة من 
الزجاجات الموضوع فيها يعض الياه المستخرجة . فصب منها شيئًا فى كأس ٠‏ ثم 
صب عليها شيئًا من زجاجة أخرى » فعلا الماءان وصعد منه دخان ملون حتى انقطع 
وجف ما فى الكأس ٠‏ وصار حجرا أصفر فقلبه على البرجات حجرا يابسا » أخذناه - 
بأيدينا ونظرناه + ثم فعل كذلك بمياه أخرى » فجمد حجر أزرق ٠‏ وبأخرى فجمد 
٠‏ حجرا أحمر ياقوتيا » وأخشذ مرة شيًا قليلا جدا من غبار أبيض ووضعه على السندال 
وضربه بالمطرقة بلطف ٠‏ فخرج له صوت هائل كصوت القرايانة *'؛ انزععجنا منه 
فضحكوا منا » وأخذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة فى مقدار الشبر ضيقة الفم فغمسها 
فى ماء قراح موضوع فى صندوق من المنشب ٠‏ مصفح الداخل بالرصاص ٠‏ وأدخل . 
معها أخرى على غير هيئثتها وأنزلهما فى الماء ٠»‏ وأصعدهما بحركة اتحبس بها الهواء 
فى أحدهما ء. وأتى آخر بفتيلة مشتعلة » وأبرز ذلك فم الزجاجة من الماء ٠‏ وقرب 
الآخر الشعلة إليها فى الحال . فخرج الماء المحبوس وفرقع بصوت هائل أيضا » وغير 
ذلك أمور كثيرة وبراهين حكمية ١‏ تتولد من اجتماع العناصر وملاقاة الطبائع » ومثل 
الفلكة امبستديرة التى يديرون بها الزجاجة » فيتولد من حركتها شنرر يطير بملاقاة أدنى. 
شىء كثيفا ء ويظهر له صوت وطقطقة وإذا مك علاقتها شخص »ء ولو نخحيطا لطيفا 
متصلا بها ء ولمس أخخحر الزجاجة الدائرة أو ما قرب منها بيده الأنخرى ؛ ارتحح بدنه 
وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده فى ال حال برجة سريعة » ومن لمس هذا 
اللامس أو شيئًا مسن ثيابه أو شيئًا متصلا به »ء حصل له ذلك » ولو كانوا ألا أو 
أكثر » ولهم فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ٠‏ ينتج منها نتائيح لايسعها عقول 
أمثالنا . 

وأفردوا أيضا مكانا للنجارين وصناع الآلات والأ شاب وطواحين الهواء 
والعربات واللوازم » لهم فى أشغالهم وهندساتهم وأرباب صنائعهم . 

ومكان أخحر لللحدادين وبنوا فيه كوانين عظاما وعليها منافيخ كبار » يخرج منها 
الهواء متصلا كثيرا ء» بحيث يجذبه النافخ من أعلى بحركة لطيفة » وصنعوا 
السندانات والمطارق العظام لصناعات الألات من الحديد والمخارط ٠١‏ وركبوا مخارط 








(0) القرابانه : فى الفرنسة والايطالبة ( علاطوحةن) ) ٠‏ وثعنى بُدقية من طراز غديم : واصعة الفوهة ء كان 
يحملها المشاة والفرسان 1 
سليمان » أحمد السعيد . المرجع الابق » ص 115-١58‏ . 


عظيمة لخرط القلوزات الحديد العظيمة » ولهم فلكات مثقلة يديرها الرجال للمعلم 
الخراط للحديد بالأقلام المتينة الجافية » وعليها حق”؟ صغير معلق مثقوب ٠‏ وفيه ماء 
يقطر على محل الخرط لتبريد النارية الحادئة من الاصطكاك . وبأعلى هذه الأمكنة 
صناع الأمور الدقيقة مثل : اليركارات * وآلات الساعات . والآلات الهندسية المتقنة 
وغير ذلك . 


شهر ركب سيبة 221١91١١‏ 


استهل بيوم الاحد 20 . فى ثالثه © قتلوا شخصا من الأجناد » يقال له مصطفى 
كاشف من جماعة حسين بيك المعروف بشفت ؛ وكان قد فر مع الفارين ثم رجع من 
غير اسحذان ٠»‏ وأقام أياما مستترا ببيت الشيخ سليمان الفيومى . فسلمه لمصطفى أغا 
مستحفظان . لياخذ له أمانا فأخبر الفرنسيس بشأنه وأغراهم عليه فأمروه بقتله : 
فقطع رأسه وطافوا بها ينادون عليها بقولهم » : ! هذا جزاء من يدخل إلى مصر بغير 
إذن الفرنسيس © . 

وفى يوم الخميس "؛ حضر كبير الفرنسيس الذى بناحصية قليوب وصحيته سليمان 
الشواربى شيخ الناحية وكبيرها . فلما حضر حبيوه بالقلعة قيل : إنهم عثروا له على 
مكتئوب أرسله وقت الفتنة السابقة إلى سرياقوس ٠‏ لينهض أهل تلك النواحى فى 
القيام » ويأمرهم بالحضور وقت أن يرى الغلبة على الفرتسيس ٠‏ ولا حبسوه حيسوا 
معه أربعة من الاجناد أيضا . 


[ ويه" 3 أحدثوا مهزمارا يشير بو به فى كل وهت 4 وهت السزوال أن ذلك الوفت 
عندهم ابتداء اليوم : 1 


وفى يوم الأربعاء عاشره ** نادوا فى الأسواق بأن من أراد أن يشترى فرسا أو 


. حق : أي كوكب من الصفيح‎ )١( 

(؟) البركارات : خخزائن الملابيس . 

(؟) رجب *١؟1‏ ه/ 4 ديسسبر ١/848‏ - 7 يناير ١195‏ م . 
١ )4(‏ رجب 1١515‏ ه/ 5 ديبر 144 م . 
(89) ؟ رجب ١115‏ هام ١١‏ ديهبر ١784‏ م . 

(5) مرجب 15١59‏ ه/ ١١‏ ديمبر ١984‏ م . 
(0) م رجب 175١5‏ ه / ١١‏ ديمبر ١48‏ م . 

(ه) ٠١‏ رجب ١75175‏ هام 14 دبمبر 948ل!١‏ م . 
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حمارا فليحضر يوم الجمعة ثالث عشره ''" ببولاق . ويشترى من الفرنساوية ما أحب 
من ذلك ٠‏ وكتبوا بذلك أورافا والصقوها بالأسواق والأرقة » وهى مطبوعة وعليها 
الصورة » ونصها : « فليكن معلوما عند كافة الرعاية المصرية أن فى يوم الجمعة ثلاثة 
عشر من شهر رجب الساعة اثنين » يباع فى بولاق جملة خيل من المشيخة 
الفرناوية . فلأجل هذا المشترى كل من أراد أن يقتنى خيلا فمنحنا له الإجازة أنه 
يقتنى كما يريد ويشاء ؛ انتهى . 


وفى يوم الإثين سادس عصمرة 1 ا سافر سارى عسكر بوتايارته إلى الويس 3 
بعض المديرين والمهندسين والمصوريسن » وجرجس الجوهرى ٠‏ وألطون أبو طاقية 
وغيرهم ؛ وعدة كثيرة من عساكر الخيالة والمشاة وبعض مدافع وعريات وتختروان!" . 
وعيدة جمال لحمل الخيرة والماء والقومانية 5 : 


وفيه”؟ ,, شرعوا فى ترتيب الديوان على تنظيم آخر ؛ وعينوا له ستين نفرا منهم 


أربعة عشر ». يقال لهم خصوص ء وهم الذين يحضرون دائما ٠‏ ويقال لهم الديوان 
الخصوصى "' والديوان الديمومى ”© . والباقى بحسب الاقتضاء » والأآربعة عشر هم 
من المشايخ : الشرقاوى . والمهدى » والصاوى . والبكرى . والفيومى ٠‏ ومن 
لتجار : المحروقى ٠‏ وأبحمد محرم ٠‏ ومن النصارى القبطة : لطف الله المصرى . 
ومن الشوام : يوسف فرحات ٠‏ ومخاييبل كحيل ؛ ورواحة الإنكليزى ٠‏ ويودنى » 
وموسى كافر الفرنساوى »: ومعهم:وكلاء ومباشرون من الفرنسيس » ومترجمون » 
وأما العمومى : فأكثره مشايخ حرف ». وكتبوا بذلك طومارا كبيرا بصموا مله نسخا 
كثيرة » وأرسلوا مئها نسخا كثيرة للاأعيان ء والصموا منها بالأسواق على العادة . 


. ديسمبر مة!! م‎ ١11 هد/‎ ١1١7 رجيب‎ !١50)5( 0 هام اا ديمرهالاا م‎ ١1851١7 رسب‎ 194١( 

(7) انختروان : فى الفارسية * تخت »2 بمعنى السرير و 3 روان »© تعتى المائر والتبحعرك .» وهو عبارة عن هودج أو 
محفة يحملها جملان أو سصاتان من أمام » رمثلهما من الف ٠‏ ويركيه العلية من الرجال والتاء . 
سليمان : أحمد السعيد : المرجع الاب ء ص 37 . 

(8) القومانة : انظر : المزء الأول : ص 517 ؛ حعاشية رقم (1) . 

١١5 )(‏ رسجب ١5١7‏ ه/ 4" ديسير خة7! م . 

(5) الديوان لقصوصى : تكون مر أربعة عثر عشبو! مد أعضاء النيوان العمومى ٠+‏ يشتتبهم الأعضاء . ويصلق 
على انتشابهم القائيد العام ٠‏ ويجتمع هذا الثيوان كل يوم للنظر فى مسالح الئاس : ركان أعضالء خممة 
أعشاء من العلماة؛ اثنان من التجارء اثتان من الأقباط » اثتان من الوريين : رئلاثة أعشاء من الاأررسين. 

(90) النيوان الديمومى : كان يتكون من ستين عقموا من أعبان الممريين ومشْتلف الطيقات على النسعو التالى : ١4‏ 
من العلماء : 5 من التجار والسناع . ١١‏ من رجال العسكرية ؛ ؟ من مشايث الأخغطاط » 1 من 
الأقباط + " من الاجانب ٠‏ ويتخب الأعضاء من بيهم رئيس الديوان ٠‏ واثنين من السكرتيريين » ريجتمع 
الديوان بتاسعلى دعوة ؛ رلايجتيم بعد اتغضاضه إلا بدعزة أخرى ١‏ ركان له قوميسير فرنسى هو 
بجر يد #تاعاوافا , وفرميسير مسام هو الآمير ذو الفقار كيدا ( وكيل ؟ بونابوته ٠‏ 
انظر بشآن الديوانين انين ٠‏ الرالمعي . عبد الر حسمن : تاريخ احركة القومية : ج 1 ء عن !8 - ١١1‏ 
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وأرسلوا للذين عينوا بالديوان أوراقا بأسمائهم شبه التقارير ٠‏ وصورة صدر ذلك 
الطومار المكحتب فى شأن ذلك ٠‏ وقد أوردت ذلك » وإن كان فيه بعض طول 
للاطلاع على ما فيه من التمويهات عسلى العقول : والتسلق على دعوى الخقواص من 
البثشر + بفاسد التخيلات التى تنادى على بطلانها بديهة العقل » فضلا عن النظر 
ورهى مقولة على لساث بونابارته كبير الفرنسيس ونصه : 

من أمير الجيوش الفرنساوية خطابا إلى كافة أهالى مصر الخاص والعام ٠‏ تعلمكم 
أن بعضض التاس الضالين العقول الخالبين من المعرفة وإدراك العواقب سابقا » أوقعوا 
الفتنة والشرور بين القاطنين بمصر » فأهلكهم الله يسبب فعلهم ويتهم القبيحة ٠‏ 
والبارى سبحانه وتعالى أمرئى بالشفقة والرحمة على العباد ٠»‏ فامخلت أمره وصرت 
رحيما بكم شفوقا عليكم ؛ ولكن كان حصل عندى غيظ وغم شديد بحسب تحريك 
هذه الفتئة بينكم . ولاجل ذلك أبطلت الديوان الذى كنت رتيمه لنظام البلد : 
وصلاح أحوالكم من مدة شهرين والآن توجه خماطرنا إلى ترتيب الديوان كما كان » 
لأن حسن أحوالكم ومعاملتكم فى المدة المذكورة أنسانا ذنوب الأشرار » وأهل الفتنة 
التى وقعت سابقًا ٠‏ أيها العلماء والأشراف ٠»‏ أعلموا أمتكم ومعاشر رعيتكم ٠‏ بأن 
الذى يعادينى ويخاصمنى إنما خصامه من ضلال عقله وفساد فكره ء» فلا يجد ملجأ 
ولا مخلصا ينجيه فى هذا العالم ٠.‏ ولاينجو من بين يدى الله لمعارضته لمقادير الله 
سبحاته وتعالى ٠‏ والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير اللّه وإرادته وقضائه » ومن يشك 
فى ذلك فهو أحمق وأعمى البصيرة ٠‏ وأعلموا أيضا أمتكم أن الله قدر فى الأزل 
هلاك أعداء الإسلام » وتكسير الصلبان على يدى » وقدر فى الأرل أنى أجئ من 
المغرب إلى أرض مصر لهلاك الذين ظلموا فيها » وإجراء الأمر الذى أمرت بهد ء ولا 
يشك العاقل أن هذا كله بتقدير الله وإرادته وقضائه ء وأعلموا أيضًا أمتكم أن القرآن 
العظيم صرح فى ايات كثيرة بو قوع الذى حصل ؛ وأشار فى أيات أخرى إلى أمور 
تقع فى المتقبل . وكلام الله فى كتابه صدق وحق لايتخلف إذا تقرر هذا وثبتت 
هذه المقالات فى أذانكم . فلترجع أمتكم جميعا إلى صفاء النية وإخحلاص الطوية ؛ 
فإن منهم من يمتنع عن الغى وإظهار عداوتى خوفا من سلاحى وشدة سطوثى » ولم 
يعلموا أن الله مطلع على السرائر » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » والذى 
يفعل ذلك يكون معارضا لأحكام الله ومنافق ء وغليه اللعئة والنقمة من الله علام 
الغيوب + واعلموا أيضا أنى أقبر على إظهار.ما فى نفس كل أحد_منبكم .. لأنتي 
أعرف أحوال الشخص ؛ وما انظوئى عللية بتجتزذ'نة أزاة" < وإن كنست“ ل" أتكلم ولا 
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أنطق بالذى عنده » ولكن يأتى وقت ويوم يظهر لكم بالمعايتة , أن كل ما فعلته 
وحكمت به فهو حكم إلهى لا يرد » وإن اجتهاد الإنسان غاية جهده ما يمنعه عن 
قضاء الله الذى قدره . وأجراه على يدى فطوبى للذين يسارعون فى المحادهم وهمتهم 
مع صفاء النية وإخلاص السريرة والسلام ؛ . 

ورتبوا لآرباب الديوان الديمومى شهرية تدفع إليهم نظير تقيدهم بمصالح العامة 
والدعاوى ٠١‏ وما يترتب عليه النظام بينهم وبين المسلمين . 


فى ثامن عشره 2 طافوا على الطواحين واخستاروا من كل طاحون فرسا 
أخذوها. 


وفى رابع عشريئه ''* » حضير السيد المحروقى وكاتب البهار من السويس ٠»‏ وكان 
سارى عسكر ذهب إلى ناحية بلبيس » فاستأذنوه فى ذهابهم إلى مصر ٠‏ فأذن لهم 
وأرسل معهم خمسين عسكريا ليوصلوهم إلى مصر ء فلما حضروا حكوا أن أهل 
السويس ا يلغهم مجئ الفرنساوية هربوا وأخخلوا البلدة فذهبوا إلى الطور » وذهب 
البعض إلى العرب بالبادية » فنهب الفرنسيس ما وجدوه بالبتدر من البن والمتاجر 
والامتعة وغير ذلك : وهذموا الدور وكسروا الاخشاب وخوابى الماء » فلما حشر 
كبيرهم وكان متأخرا عنهم » كلمه التجار الذاهبون معه » وأعلموه أن هذا الفعل غير 
صالح » فاسترد من العسكر بعض الذى أخدوه ووعدهم باسترجاع الياقى أو دقع 
ثمنه بمصر » وأن يكتبوا قائمة بالمنهوبات » ثم إنه وجد مركبين حضرا إلى قريب من 
السويس بهما بن ومتاجر » فغرقت إحداهما ء فنزلت طائدفة من الفرنسيس فى 
مراكب صغار : وذهيوا إليها فى الغاطس ٠‏ وأخرجوها بآلات ركبوها واصطئعوها 
من علم جر الأثقال . 

وفى مدة إقامته بالسويس ٠‏ صار يركب ويتأمل فى النواحى وجهات ماحل البحر 
والبر ليلا ونهارا » وكان معه من الأدم فى هذه السفرة ثلاثة طيور دجاج مسحمرة 
ملفوفة فى ورق ء وليس معه طباخ ولا فراش ولا فرش ولاخيمة ٠‏ وكل شخص من 
عسكره معه رغيف كبير مرشوق فى طرف حربته يتزود منه » ويشرب من سقاء لطيف 
من صميح معلق فى عنقه . 


(01 ه١1‏ رجب 15178 ه/ 3١‏ ديسمير 184 م . 
050 :9 راحص ١75١7‏ ع ١‏ يناير لع ل 3 : 
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وفى يوم السبت '' » حضر 'عدة من العسكر الفرنساوية من ناحية يلبيس ومعهم 
عدة من العريات نحو الثلائين نفررا موثقون بالحبال ٠»‏ وأسم .وا أيضا عدة من أولادهم 
ذكورا وأناثا » ودخلوا بهم إلى :صر ٠‏ يزفوئهم بالطبول أمامهم ٠‏ ومعهم أيضا ثلاثة 
حمول من حمول التجار » وبعغض.ى جمسال ثما كان ايب منهم علد رجوعهم من 
المحج . 

وفى ليلة الإثنين غايته ''؟ » حضر سارى عسكر من ناحية بلبيس إلى مصر 
ليلا » وأحضر معه عدة عريان ٠.‏ وعبد الرحمن أباظة أخو سليمان اباظة » شيخ 





العيايدة » وخلافه رهائن وض ربوا أبو زعبل والمدير © » وأخخذوا مواشيهم وحضروا 
بهم إلى القاهرة وتخلفهم أصحابهم رجالا ونساء وصغارا » وفى ذلك اليوم قتلوا شيخ 
العرب سليمان الشواربى شيخ قليوب ومعه أيضا ثلاثة رجال ٠»‏ يقال لهم : عرب:. 
الشرقية '» فأنزلوهئم من القلحة إلى الرمنيلة حملى يد الأغا وقطعوا رؤوسهم . وحملوا 
جثة الشواربى مع رأسه فى تابوت . وأخخذه أنباعه فى بلدة قليوب » ليدفن هناك عند 
أسلافه . وانقضى هذا الشإير وحوادثه الحزئية والكلية . 


منها ٠‏ أن فى ليلة الابع والعشرين منه 2 » أنت جماعة إلى دار الشيخ محمد 
ابن الجوهرى ٠‏ الكائن باالأزبكية بالقرب من, باب الهواء » فخلعوا الشباك المطل على 
البركة ؛ ودخلوا منه ودسعدوا إلى أعلى الدار ٠»‏ وكان بها ثلاثة من النساء الخدامات 
وإبنة تخدامة أيضًا ٠»‏ وبواب الدار » ولم يكن رب الدار بها ولا الحريم » بل كانوا قد 
انتقلوا إلى دار أخرى ٠»‏ لما سكن معظم العسكر بالأربكية ٠»‏ فاستيقظ النساء وصرخن 
فضربوهن وقتلوا منهن أمرأة » واختغفت: البنت فى جهة ٠‏ وعاثوارقى الدار وأنعذوا 
متاعا ومصاغا ونزلوا ٠‏ واستيقظ البواب فاختفى خوفا منهم ٠‏ فلما طلع النهار وشام ‏ 
الخبر . وكان سارى عكر غاتئيا » فلم يقع كلام فى شأن ذلك ٠‏ قلما قدم من سفره 
ركب مشايخ الديوان وأخبروه ء فاغتم الملك ٠‏ وأظهر الذيظ وذم فاعل ذلك ٠»‏ لا فيه 
من العار الذى يلحقه . واهتم فى الفحدس عمن فعل ذالك وقتله . 
(1) /0؟ رجيب ١1119‏ ها/ 4 يناير ١9/848‏ م . 
(؟) غاية رجب 1717 هل / * يناير 4 م 2 
(9) اير : أصلها من توابع زفيتة مشتول : ووردتث فى تعريطة الحملة الفرنسية » وفى تاريع ١778‏ ه / 
7 م ء وهى الأن إحدى قرى مركز بلبيس - محافظة الثم قية . 


رمزري »+ متحمد : المرجم السابق ؛ ق ؟ . س ١‏ , ص لا١٠‏ سداارء أ . 
(4لا؟ رجب ١5١15‏ ه/ 4 ياير ١18‏ م . 
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ومنها » كثرة تعدى. القلقات وتشديدهم على ب,رقود. القناديل بالارقة » وهم من 
أهل البلد ٠‏ وإذا مروا بالايل ووجدوا قن.يلا أطفآه الهواء أو فرغ زيته سمروا الحانوت 
أو الدار التى هو عليها » و لايقلعون المسدار حتى يصالحهم صاحبها على ما أحبوه من 
الدراهى ‏ وربما تعمدوا كسر القناديل لا+مسل ذلك ٠‏ واتفق أن المطر أطفا عدة قناديل 
بسوق أمير الجيوش ١‏ بسببء كونها فى ظروف. من الورق والجريد فابتل الورق ٠‏ 
وسال الماء فآاطفا القناديل فسمرروا حوانيت السوق ء وأصبح أهلها صالحمرا عليها ‏ 
ووقع مثل ذلك فى طرق عديدة » فجمعوا فى ذلك اليوم جملة من الدراهم » وأمثال 
ذلك حتى فى الارقة والعطف الغسير النافذة » حتى كان الئاس ليس لهم شغل إلا 
القناديل وتفقد حالها » وخصوصا فى ليل الشتاء الطويل . 


شهر شعبان ا,لعاظم سسة 22١1917‏ < 
اسنهل بيوم الثلاثاء " » فيه ٠‏ قتذوا ثلاثة أنفار من الفرنسيس ويندقوا عليهم 
بالزصاصى بالميدان نحت القلعة » قيل إنه م من المتلقين على الدور . 


وفيه0ء أخبر السقار بأن مراد بيك ررمن معه تسرفعوا إلى قبلى ووصلوا إلى عقبة 
الهواء » وكلما قرب منهم عكر الفر ناوبة انتقلوا وقبلوا : ولقد داخلهم من 
المر نساوية خوف شديد »ع رلم يقع بينهم ملاقاة ولا تال . 

وفيه"؟ » قدمت رياعة 29 تحمل البن الذ.دى حضر من السويس يالمركب الداو © , 
و تناه جماعة من الفرنساوية خخمارتها من قطام الطريق : 








)١(‏ سوق آمير الجيوش : هو السوق الذى برأس حارة برجنوان » ويمتد إلى رأس ممويقة أمير المسيوش ويالسوق 
والسويقة عنة حوانيت فيها' الرقاؤون والخباكون ٠»‏ وعناذ: حوانت للرسامين . وعاءة حعواتيت للغرايين + وععدة 
حوانيت للخياطين . ويباع أى هذا السوق سائر ااشياب المخيطة والامتعة سن الفرى ونبعوها ؛ وهو شاع من 
شوارع القاهرة يسلك فيه من ,اب الفتوح ويين القصرين وباب النصر إلى باب القدطرة وشاطئ التيل . 
المقريزى ٠‏ تقى الدين أبى العباسن أحمد بن على : المصدر الابق ٠‏ ج ؟ 4 ص ٠١"‏ . 

( شعبان 567 هام له ياير - 2 نبرابر 9هل!ا١‏ م . | (5)/ ١‏ شعان ١؟١‏ ه/ ثم بناير 9ؤلا! م . : 


١ )4(‏ شعبان ١1١7‏ هلم ينابر ١814‏ م . (2) ١‏ شعبان 17؟١‏ هم م يناير ١7/55‏ م . 
السلع من السويس إلى القاهرة . على. ظهور جمالهم . 


الطبِب » محمد سليمان : موسوغة القباثل العربية » ط ' : جا 1ا ٠‏ ص 58ت . 

(9) الداو : الجمع داوات ء رقى الإتجليزية (/101320) ء وهى 'سقينة بشراع واحد ء حمولتها ماتنا طن » وتستعمل 
فى البسعر العربى ٠.‏ وامتعبلت كذلك لمم , البن والبهار ؛.بقائم التجار بين موانئ اليمن وثشور المجاز ومير 
على اليحر الأحمر خاصة ينبع والسويس . ْ 
التخهيلى . درويش ؛ المرجع الابن : ص 88 ٠.‏ 
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وفى يوم الاحد سادسه '؟ . نادى القبطان الفرنساوى الساكن بالمشهد الحسينى 
على أهل تلك النطة وما جاورها ؛ بفتح الحوانيت والاسواق لاجل مولد الحسين » 
وشدد فى ذلك . وأوعد من أغلق حانوته بتسميره وتغريمه عشرة ريال فرانسة مكافاة 
له على ذلك ٠‏ وكان السبب فى ذلك والاصل فيه أن هذا المولد أبتدعه السيد بدوى 
بن فتيح مباشر وقف المشهد ع فكان قد اعتراه مرض الحب الإفرنجى » فتذر على 
نفسه هذا المولد إن شفاه الله تعالى » فحصلت له بعض إفاقة فابتد به » وأوقد فى 
المسجد والقبة قناديل وبعض شموع » ورتب فقهاء يقرءون القراآن بالنهار مدارسة ٠‏ 
وآخعرين بالمسجد يقرءون بالليل دلائل الخيرات للجزولى » ثم زاد الخال ٠»‏ وانضم 
إليهم كثير من أهل البدع كجماعة العفيفى والسمان والعربى والعيموية . فمنهم من 
يتحلق ويذكر الجلالة ويحرفها : وينشد له المنشدون القصائد والموالات » ومنهم من 
يقول أبياتا من بردة المديح للبوصيرى » ويجاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة 
على النبى لدم ٠‏ وأما العيسوية فهم جماعة من المغارية » وما دخل فيهم من أهل 
الأهواء ينسبون إلى شيخ من أهل المغرب يقال له سيدى محمد بن عيسى + وطريقتهم 
أنهم يجلسون قبالة بعضهم صفين ويقولون كلاما معوجا بلغتهم بلغم وطريقة موا 
عليها ؛ وبين أيديهم طبول ودفوف يضربون عليها على قدر النغم » ضربا شديدا مع 
ارتفاعه أصواتهم ٠.‏ وتقف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف . فيضعون 
أكتافهم فى أكتاف بعض ٠‏ لايخرج واحد عن الآخر ٠»‏ ويلتوون وينتصبون ويرتفعون 
وينخفضون ويضربون الأرض يأرجلهم ؛ كل ذلك مع الحركة العنيفة والقوة الزائدة . 
بحيث لايقوم هذ المقام » إلا كل من عرف بالقوة » وهذه الحركات والإيقاعات 
على نمط الضرب بالدفوف ء فيقع بالمسجد دوى عظيم وضجات من هؤلاء ومن 
غيرهم من جماعة الفقراء » كل أحد له طريقة وكيفية تباين الأخرى ؛ هذا ضع ما 
:ينضم إلى ذلك من جمع العوام » ومحلقهم بالمسجد للحديث والهذيان وكثرة اللغط 
والحكايات والاضاحيك والتلفت إلى حسان الغلمان الذين يحضرون للتفرج والسعى 
خلفهم والإفتان بهم ؛ ورسى قشور اللعب والمكسرات واللمأكرلات فى المسجد : 
وطواف الباعة بالمأكرلات على النإس فيه » وسقاة الماء ٠»‏ فيصير المسجد بما اجتمع فيه 
من هذه القاذورات والعفوش ملتحقا بالأسواق الممتهنة . ولا حول ولا'قوة إلا بالله 
العلى العظيم ٠‏ ثم زاد الحال على ذلك بقدوم جماعة الأشاير من الحارات البعيدة. ‏ 
والقريبة ٠‏ وبين أيديهم مناور السقناديل » والجوامع العظيمة اليتى تحملها.الرجال : 


(761 رجب 151 ه/ ١١‏ يناير 11848 م . 
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والشموع والطبول والزمور » ويتكلمون بكلام محرف ء يظئون أنه ذكر وتوسللات 
يثابون عليها » وينسبون من يلومهم أو يعترضهم إلى الاعتزال والخروج والزندقة . 
وغالبهم السوقة واهل الحرف السافلة » ومن لايملك قوت ليلته . فتجد أحدهم 
يجتهد بقوة سعيه ويبيع متاعه أو يستدين الجملة من الدراهم ٠‏ ويصرفها فى وود 
القناديل وأجرة الطبالة والزمارة» وكل يجتمع عليه ما هو من أمثاله من الحرافيثر 207. 
ثم بقطع ليلته تلك سهرانا » ويصبح دائخا كسلانا » ويظن أنه بات يتعبد ويذكر 
ويتهجد » واستمر هذا المولد أكثر من عشر سنين ٠‏ ولم يزدد الناذر لذلك إلا مرضا 
ومقشاء واستجلب تحدمة الضريح ما لاح لهم من خساف العقول مثل : الشمع 
والدراهم ٠‏ واتخذوا ذلك حبالة لكل آموال الناس بالباطل . 

فلما حصلت هذه الحادثة بمصر . ترك هذا المولد فى جملة المتروكات » ثم 
حصلت الفتنة التى حصلت » وسك. هذا الفرنساوى فى خخط المشهد الحسينى لقشبط 
تلك الجهة ؛ وفيه مسايرء ومداهنة فصار يظهر المحبة للمسلمين ويلاطفهم ٠‏ ويدخل 
بيوث الحيران ء وبقبل شفاعة المتشفعين ع ويجل المقهاء ويعظمهم ويكر مهم ً وأبطل 
وقوف عسكره باللاح كعادتهم فى غير هذه الجهة » وكذلك منع ما يفعله القلقات 
من أنواع التشديد على الناس فى مثل القناديل » فاطمأآن به أهل الخطة . وتراجعوا 
للبكور إلى الصلاة فى المساجد بعد تخوفهم من العسكر الذى رتب معهم . وتركهم 
التبكير ء فلما أنسوا به وعرفوا أخلاقه رجعوا لعادتهم ٠‏ ومشوا بالليل أيضا بدون فزع 
وخوف 2 وترجمانه على مثل طريقته » وهو رجل شريف من أهل حلب كان أسيرا 
بمالطة . فاست خلصه الفرنسيس فى جملة من استخلصوه من أسرى مالطة » وقدم 
معهى مصر : فلما أجلس هذا لضبط الخط كان ترجمانه يهوديا » فاحتال بعض أعيان 
الجهة .» ورتب هذا الشريف المذكور ليكون فيه راحة للناس ٠‏ ففتح له قهوة بالخط 
بالقرب مسن دار مخدومه .» وجمع الناس للجلوس فيها والهر حصة من الليل . 
وأمرهم بعدم غلق الحوانيت » مقدارا من الليل كعادتهم القديمة » فاستأتسوا 
بالاجتماعات والتسلى والخلاعات » وعم ذلك بجهات تلك الخطة » ووافق ذلك هوى 
العامة . لأن أكثرهم مطبوع على المجون والخلاعة ٠‏ وتلك هى طبيعة الفرتساوية . 
تصاروا يجتمعون عنده للسمر والحديث واللعب والممازحة ٠.‏ ويحضر معهم ذلك 
الضابط ومعه روجته وهى من أولاد البلد المشلوعين أيضا » فانساق الحديث لذكر هذا 
المولد الشهرى ٠‏ وما يقع في لياليه من الجمعيات والمهرجان ٠.‏ وحسئوا له إعادته 
فوافقهم على ذلك ٠‏ وأمر بالمناداة وقتح الحوانيت ووقود القناديل وشدد فى ذلك . 


. وتعنى الشخص الم: الخسيس من العامة‎ ١ الحرافيش : جمع حرفوش‎ )١( 
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وفى يوم الأربعاء ''؟ ٠‏ كتبوا أوراقا بتطيير طيارة يبركة الازبكية مثل التى سبق 
ذكرها وفسلدت . فاحتممعت الناس لذلك وقفت الظهر طٍّ وطيروها و”*عدتث إلى 
الأعلى ومرت إلى أن وصلت تلال المرقية 0 وسقطت ٠‏ ولو ساعدها الريح 1 
وغابت عن الأعين لتمت الخيلة وقالوا : « إنها ساقرت إلى البلاد البعيدذة ؛ بزعمهم . 


وفيه!" 6 سافر الواجة محلو ن 1 إلى الصعصد والما على سجر جا لتحرير البلاد 
وفيض الأموال والغلال المتأخرة بالتنواحى للغز' . 

وفيه*" . سثافرت قافلة بها أحمال كثيرة ومواش وناء إفرنجيات وصاديق قيل 
إنهم أرسلوها إلى الطور ١17‏ 3 وصحيتهم عدة من العسكر 1 


وفى يوم الخميس عاشره ”' » حضر طائفة من العسكر الفرنساوية إلى وكالة ذى 
الفقار بالحمالية » ففتحوا طبقة كانت لكتخدا علسى باشا الطرابلسى ٠»‏ وأخخذوا ما 
وجدوه بها من الأمتعة » وختموا عدة حواصل وطباق بذلك الخان ‏ . وبالوكالة 
الجديدة *'' ء وغيرها للمافرين والهاريين والقليونجية » وضبطوا ما بها ء وقّبضوا 
على جماعة من الأتراك والقليونجية التجار وسجنوهم بالقلعة » وصاروا يفتشون على 
من بقى منهم بالقاهرة وبولاق » خخصوصا الكرتلية "١‏ الذين كانوا عسكرا لمراد ٠‏ 
بيك . وأخذوا الكثير من نصارى الأروام والقليونجية الذين كانوا مع مراد بيك . 
وبعضهم كان بمصر فأدخلوهم فى عسكرهم . وزيوهم يزيهم وأعطوهم أسلحة 
وانتظموا فى سلكهم . 


وفيه''2 » تواترت الاخبار بآن على باشا ونصوح باشا فارقا مراد بيك وذهبا من 


(61 8 شهان *١؟١‏ ها/ ١١‏ يناير ١١945‏ م . 

(5) تلال البرقية : المرتفعات التى كانت قريية هن باب البرقية . 

(9) 8 شهان *١؟١‏ ها / ١١‏ ياير 1!858 م . 

(1) مجلون : والقية384 كان يعمل قنصلا لقرناء وهر إبن أخ مجالون القنصل السابق: . 

(5) ة شعيان ١5١‏ ه/ ١"‏ يناير 59ل!١‏ م , 

(3) الطور : بلدة بمصرء فى شبه جزيرة سيناء » على خصليج السويس . جنوب غرب جبل موسى ء كان بها 
محسر للحجاح . الموسوعة العربية : من 11١51‏ . 

٠١ )9(‏ شعبان 1١7١‏ ه / لا١‏ يناير ١9/58‏ م . 

(8) الفان : مبنى كبير يأوى إليه المساقرون والتجار + وكان للشان فناء تربط فيه دراب المافرين ء وفى الدور 
الارضى غرف مصفتوحة تودع فسيها السلع الممروفة ء وأخرى على الشاوع النارجى . تؤجر كحوانيت 
للتجار ء تعلوها غرف للمكن . | 
زكى ع هيد الرحمن : المرجع السابق ٠.‏ عمس 12 . 

() الوكالة الحئيلة : راضح من النمى أنها وكالة كانت غريبة من وكالة دى الققار بالجمالية . 

. . الكرتلية : أى الأشخاس الذين ينتمون إلى جزيرة كريت + ونسبتهم كرييلية‎ ٠( 

٠١ 4١١(‏ شعان 1١537‏ ه/ ١9‏ يتاير 39لا! 
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خلف الجبل على الهجن إلى جهة الشام » وصحبتهم جماعة إبراهيم بيك ٠‏ وكان 
ذهابهم فى أواخر رجب"" ٠‏ وفيه نادوا بإبطال القناديل التى توقد فى الليل على 
اليبوت والدكاكين وأن يوقدوا عوضها فى وسط السوق : مجامع فى كل مجمع أربعة 
قناديل بين كل مجمع ثلائون ذراعا » ويقوم بذلك الأغنياء دون الفقراء » ولا علاقة 
للقلقات فى ذلك ففرح بذلك فقراء الئاس » وانفرجت عنهم هذه الكرية . 

وفيه'”'! ء نادو| أيضا أن كل من كان له دعوى شرعية أو ظلامة 7 » فليذهب إلى 
العلماء والقاضى . 


وفيه*' ء» ذهب طائفة من العسكر وضربوا عرب الكوامل *؟ » ورجعوا بمنهوباتهم 
من الغنم والمعز والدجاج والأوز والحمير وغير ذلك . 

وفيه"؛ .» حضر رجل من ناحية غزة يطلب أمانا للست فاطمة زوجة مراد بيك 
ولابنة المرحوم محمد أفندى البكرى وزوجها الآمير ذى الفقار وغمشداشينه + واللخطاب 
للشيخ خليل البكرى ٠‏ فعرض ذلك على سارى عسكر وترجى ععنده فكتب له أمانا 
بحضورهو وأرسل لهم نفقة 2 وكان ذلك حيلة منهم لتأنيهم النفقة وبعض 
الاحتياجات ٠‏ وأخخبر ذلك الرسول أن عبدالله باشا ابن العظم بغزة وإيراهبيم بيك 
ومن معه تخارج البلد » وهم فى ضيق وحصر وحيز عنثهم داخل البلد . 

وفيه””؟ + ذهب عدة من العسكر الفرنساوية إلى قطيا '*' وشرعوا فى بناء أبنية 
هناك وأشيع سفر سارى عسكر إلى جهة الشام والإغارة عليها . 

وفى ليلة الأحد ثالث عشره "' » كان انتقال الشمس لبرج الدلو وهو أول شهر 
من شهورهم . وعملوا تلك الليلة حراقة نارود وسواريخ كما هى عادتهم عند كل 
انتقال الشمس من برج إلى برج . 

وفى يوم الإثنين رايع عشره '''؛ » نادى المحتسب على اللحم الضاتى بسبعة 





. م‎ ١946 يناير‎ ١1١ ه/‎ ١١١5 شعان‎ ٠١ ها/ ل ديمير 19948 م. (؟)‎ 1١51١7 أخر رسب‎ )١( 
. م‎ ١/98 يناير‎ ١١ ه/‎ 1١717 شعيان‎ ٠١ )8( . ظلامة : أى مظلمة‎ )9( 


(0) عرب الكوامل : يطن من بطون قيلة العيايدة فى بر الجيزة شرقى النيل قى الاجر تسكن عشائرهم من 
حلوان حتى أطفيح ء ومن أشهر غروعهم : أولاد أبسو ساعد . الدريملى ؛ القعتيئى , أبر عواد؛ أبو. 
القلايمء أبو حبم ء أبو مطلى . 
الطبب ) محمد سلمات : المرجيم السابق ء سس ١‏ ا رف ب يروس .0 

٠١ )5(‏ شعبان 15١5‏ ه / ١"‏ يتاير ١558‏ م . 0) ٠١‏ شعبان ١15١7‏ مه / 1١‏ يناير ١/45‏ م . 
(8) قطيا : انظر : عس 77” , حاشية رقم (1) . (4) ١17‏ شعان 1717 ا ع1 ناير 1198 م . 
١14٠(‏ شعان ١5١‏ ها/ 5١‏ ياير 9 ثلا١‏ م . 


أنصاف الرطل وكان بثمانية » واللحم الماموسي ببخمسة وكان بستة 
وفيه؟ ه ذعب طائفة من العسكر وضربوا عرب العيايدة؟ تواحى الخفانكة © يش 
وقتلوا منهم طائفة ونهبوهم.. ووجدوا من منهوبات الناس وأمتعة عسكعر الفرنساوية 
وأسلحتهم حملة ع فاأتحلوا ذلك مع ماأخملوه . وأجضروا تمعهم بعض رجال ونساء 
حبسوهم بالقلعة ٠‏ وفيه ذهب عدة من العسكر إلى صنافير ”؟ ٠‏ وأجهور الورد؟ . 
وقرنفيل 2 ٠.‏ وكفر منصور ”"" ١‏ وبلاد أخرى للتفتيش على العرب . فاخذوا ما 
وجدوه للعرب من يهائم وغيرها والذى عصى عليهم ضربوه ونهبوه أيضبا ٠‏ وتهبوا 
جمالا وبهائم ممن لم يعص أيضاء ودخلوا بذلك المديسة » فصاروا يبيعون البقرة 
بريالين وثلاثة . والنعجة وابنها بريال » فاشترى غالب ذلك تصارى القبط . 


وفى يوم السيست له .٠‏ قتلو! بالقلعة نحو التسعين تفرأ خ وغالبهم من المماليك 
الذين وجدوهم.هاربين فى البلاد » والذين عس '"! عليهم الخبيث الاغا برطلمين 
والقلقات ووجدوهم مختفين فى. البيوت . 


وفيه'' '' ٠‏ قبضوا على خخمسة ألفار من اليهود وامرآتين ٠‏ فآلقوا الجميع فى بحر 
النيل » وفيه نادوا بأن كل من اشترى شيئًا من منهوبات العرب التى نهبتها العسكر 
يحضره لبيت صارى عكر . 


(1) 4! شعبان 117؟١‏ ه/ 5١‏ يناير ١745‏ م . 

(؟) عرب العيايلة : بدأ نزوج العيايدة من مدة أربيعة قرون إلى المنطقة الممررفة عاليا بمنطقة غرب القناة + فى 
ممعافظات الشرقية والسويس والقليوبية أو ضواحى القاهرة ء وبعضهم مكن قرب الخانئكة بالقلبوية . 
العطيب . محمد سليمان : المرجع الابق . جد ١اء‏ ص ؟؟ل . 

(5) اخخانكة : أنظر : ص ١؟‏ 2 حاشية رقم (41 . 

(4) صنافير : من القرى القديمة » وعى الآن إحدى قرى ؛ مركز قليوب ٠١‏ محافظة القليوبية . 
رمزىاء محمد ا اق لال جد أ ءا ص 89 . 

(5) أسهور الورد : من القرى القديمة ٠‏ وتعرف بأجهور الكبرى ؛ وكان بها بساتين وفواكه فقيل لها أجهور الورد 
لكثرة ما كان يزرع بها من الورد » ووردت فى خليل 74؟١1‏ ه / ١4-04‏ مء يأجهور الكبرى : وعى إلى 
قرى مركز قليوب: - محسافظة القليوبية . 

! نفى امرجم : ق 5ه ج ا . ص 07 . 

(7) قرتفيل : من القرى القديمة » وعى إحدى قرى + مركز قليوب ٠‏ محافظة القليوبية . 
نف المرجع : ق 5 سا ؛ هن 29 . ّ 

(0) كفر منصور : من القرى القديمة » اسمها الأصلى * البويرة » » رضم إليها كفر أخر هو : كفر محرم © . 
إحدى قرى مركز طوخ 'ء ممعافظة القلبوية . ْ 
نفى المرجم : ق 7 ج ١‏ ؛ ص 295 . 

(8) 14 شعان 1١11١7‏ ها / 585 يناير ١954‏ م . 

(5) عس : انظره ص 40 اء حاشية رقم (1) . 

. يناير 1145 م‎ "5١ ه/‎ 1١١9 شعان‎ 15 41١( 


آلا 


وفيه"2 » كثر الاهتمام والحركة بسفر الفرنسيس إلى جهة الشام » وطلبوا وهيئوا. 
جملة من الهجن » وأحضروا جمال عرب الترايين '؟ , ليحملوا عليها الذخيرة . 
والدقيق والعليق والبقسماط . ثم رسموا على الأهالى عدة كييرة من الجمير . 
وكذلك عدة من البغال » فطلب شيخ الحمارة » وأمر بجمع ذلك . وكذلك 
الركبدارية 7 , أمرهم بجمع البقال ؛ فاختفى غالب أصحاب العمير ء وتحاف 
الناس على حميرهم؛ فامتتع نخروج السقائين الذين ينقلون الماء بالقرب على الحمير : 
وسقائين الحمال 2 ٠‏ والبراسمية "؟ فحصل للناس ضيق بسبب ذلك . 


وفى يوم الاثنين حادى عشرينه "؟ » كتبوا أوراقا ولصقوها بالأسواق على 
العادة » ونصها : : الحمد لله وحده . هذا خطاب إلى جميع أهل مصر من خاص 
وعام . من محفل الديوان الصرصى من عقلاء الأنأم ٠‏ علماء ال ملام . 
والوجاقات », والتجار الفخام » نعلمكم معاشر أهل مصر : أن حضرة سارى عسكر 
الكبير بوتابارته أمير الجيوش الفرئساوية » صفح الصفح الكلى على كامل الناس 
والرعية . بسبب ما حصل من أراذل أهل البلد ؛ والجعيدية من الفتنة والشر مع 
العساكر الفرنساوية » وعنفا عفوا شاملا . وأعاد الديوان المنتصوصى فى بيت قائد أغا 
بالأريكية » ورئبه من أربعة عشر شخصا أصحاب معرفة وإتقان ء شخرجوا بالقرعة من 
ستين رجلا ٠‏ كان انتخبهم بموجب فرمان » وذلك لأجل قضايا حوائج الرعايا . 
وححصول الراحة لأهل مصر من نخاص وعام ؛ وتنظيمها على أكمل نظام وإحكام . 
كل ذلك من كمال عقله وحسن تدييره » ومزيد حبه بمصر وشفقته على سكائها من 
صغير القوم قبل كبيره » رتبهم بالمنزل المذكور » كل يوم لأجل خلاص المظلوم من 
الظالم » وقد اقتص مسن عكره الذيئ أساءوا بمنزل الشيخ محمد الجوهرى ١‏ وفتل 
منهم اثنين بقراميدان ' , وأنزل طائفة منهم عن مقامهم العالى إلى أدنى مقام » لآن 





١59 41(‏ شعبان ١51١‏ ه/ "5 يثاير ١9/44‏ م . 
(؟) عرب الترابين : عرب الترابين فبيلة يعود أصلها إلى البقوم الذين يرجع نسبهم إلى الأرد القتحطانية » وسكنوا 
جنوب سيناء فى يلاد الطور : فغلب عليهم اسم الوادى أو البلاد التي اتسنررا منها فسموا ترابين » ووادى 
تربة ء وأشهر عشائرهم فى سيناء المصرية : الخحررة : رالحابلة ؛. والشبتات ٠»‏ روالقصار ١‏ رالتبعات . 
الطيب ء محمد سليمان : المرجع الابق . جه ١‏ .و ص 0885 - 264 . 
(5) الركيدارية : هم الاسخاص اللين يعملون فى بيت الركائب الذى محفظ فيه السروج واللجم ونحوها . 
دشمان ء محمد أخبكد ؛ معجمم الألفاظ التاريخية ؛ دار الفكر سروت - دمشق م ا ع 5م . 
(4) مقاتين الحمال : كأن لبعض السقاتين جمال : يحملون عليها ررايا الماء من الشيل ويورعوتها على المثازل , ٠‏ 
رأطلق عليهم مقائين الجمال . إى السقايين الذين يملكون الجمال لتقل الماء . 
(0) البراسمية : أى الذين يحملون البرسيم على ظهور جمالهم . 
51١ )0(‏ شعبان ١51١‏ ه/ 58 ياير ١949‏ م , 
(19) قراميداف : يقع بين قلعة الجبل ٠‏ ومساجت السلطان حمن والرفاغى ولللعمودية » ويعرف حاليا تميدان صلاحم 
الذين . | 
زكى + عبد الرحمن ؛ المرجم الابق : ص لا" 


؟؟ 


الخيانة ليست من عادة الفرئنسيس » خصوصا مع النساء الأرامل ٠‏ فإن ذلك قبيح 
عندهم لايفعله إلا كل خسيس » ووضع القبض بالقلعة على رجل نصرانى مكاس ٠‏ 
لأنه بلغه أنه راد المظالم فى الجمرك بمصر القديمة على الناس ٠‏ ففعل ذلك بحسن 
ندبير ٠‏ ليمتنع غيره من الظلم » ومراده رفع الظئم عن كامل الخلق ٠»‏ ويفتح الخليج 
الموصل من بحر النيل إلى بحر السويسء لتخف أجرة الحنمل من مصر إلى قطر 
الحجاز الأفخم . وتحفظ البضائع من اللصموص وقطاع الطريق ٠‏ وتكثر عليهم أسياب 
التجارة من الهند واليمن وكل فج عميق » فاشتغلوا بأمر دينكم وأسباب دنياكم . 
واتركوا القتنة والشرور » ولاتطيعوا شيطانكم وهواكم ؛ وعليكم بالرضا بقضاء الله 
وحسن الإستقامئة » لأجل خلاصكم من أسباب العطب والوقوع فى الندامة » رزقنا 
الله وإياكم التوفيق والتسليم » ومن كانت له حاجة فليآأت إلى الديوان بقلب سليم »: 
إلا من كان له دعوى شرعية » فليتوجه إلى قاضى العسكر المتولى بمصر المحمية بخط 
السكرية . والسلام على أفضل الرسل على الدوام © . 

وفيه” » أرسلوا للوالى ليديه على السقائين » بنقل الماء وعدم التعرض لهم 
ولجميرهم . 

وفى ليلة الأربعاء ثالث عشرينه '؟ » خرج عدة كبيرة من العسكر ء وطلب كبير 
الغرنساوية بوتنابارته أن يأخذ معه مصطفى بيك كتخدا الباشا المتولى أمير الحاج . 
ويأخذ أيضا قاضى العسكر بجمقشى زاده ٠.‏ وأريعة أنفار من المتعممين . وهم : 
الفيومى . والصاوى » والعريشى . والدواخلى » وجماعة أيضما من التجار » 
والوجاقلية ونصارى القبط والشوام . 

وفى سادس عشرينه 7 ٠‏ نادوا للئاس بالأمان وفتم الأسواق ليلا فى رمضان7؟) 
حكم المعتاد . 

وفيه”*' ٠‏ انتقل قائمقام من بيته المطل على بركة الفيل » وهو بيت إبراهيم بيك 
الوالى » وسككن بيت أيوب بيك الكبير المطل على بركة الفيل ٠‏ وانتقلوا جميعهم إلى 
بركة الأربكية . 

وفهيلا؟ ع أعرض حسن أغا محرم “السب لسارى عمسكر أمر ركوبه ال معتاد . 
لإثبات هلال رمضان .. فرسم له بذلك على العادة القديمة » فاحتفل لذلك المحتسب 


1١ 101(‏ شعيان ١151١‏ ه غم / 18 ياير 6ثلا١‏ م . (١841؟‏ شعان 1١١١5‏ هيب) 5١‏ ياير ١1595‏ م . 


5765 شعيان 111١‏ ه / 7 فبراير 1188 م . (41) رمضان 1١11‏ ه/ 5 فبراير - ا مارس 459ل!! م . 
(0) 15 شعبان 1511ه / ؟ فيراير ١1899‏ م . (55-05 شعبان 1515 هر/ ؟ فبراير 1145 م ./ 


ا 


احتفالا زائدا وعمل وليمة عظيمة فى بيته أربعة أيام» أولها السبت وآخرها الثلاثاء؛ 
دعا فى أول يوم : العلماء والفقهاء والمشايخ والوجاقلية وغيرهم ٠‏ وفى ثانى يوم : 
التجار والأعيانء وكذلك ثالث يوم ورابع يوم: دعا أيضمًا أكابر الفسرنساوية 
: وأصاغرهمء وركب يوم الثلاثاء ''' بالابهة الكاملة زيادة عن العإدة» وأمامه مشايخ 
الحرف بطبولهم وزمورهم » وشق القاهرة على الرسم المعتاد » ومر على قاتمقام 
وأمير الحاج وسارى عسكر بونابارته » ثم رجع بعد الغروب إلى بيت القاضى بين 
القصرين» فآئبتوا هلال رمضان ليلة الاربعاء 7؟ » ثم ركب من هناك بالموكب وأمامه 
المشاعل الكثيرة والطبول والزمور والنقاقير والمناداة بالصومء وتحلفه عدة خيالة عارية 
رؤرسهم وشعورهم مرخيية على أقفيتهم بشكل بشيع مهول . وانقضى شهر شعبان 
وحوادئه . ظ 

فمنها » أن أهل مصر جروا على عادتهم فى يدعهم التى كانوا عليها » وانكمشوا 
عن بعضها واحتشموها خوفا من الفرنسيس ٠‏ فلما تدرجوا فيها وأطلق لهم 
الفرناوية القيد » ورخصوا لهم وسايروهم رجعوا إليها ٠‏ وانهمكوا فى عمل موالد 
الاضرحة التى يرون فرضيتها » وأنها قربة تنجيهم يزعمهم من المهالك » وتقربهم إلى 
الله زلفى فى المالك . فرمحوا فى غفلاتهم مع ما هم فيه من الاسر » وكساد غالب 
البضائم وغلوها ١‏ وإنقطاع الأخباو ٠‏ ومنع الجالب ء ووقوقف الإتكليز فى البحر 
وشدة حجزهم على الصادر والوارد » حتى غلت أسعار جميع الاصناف المجلوية من 
البحر الرومى ٠‏ وإنقطع أثر كثير من أرباب الصنائع التى كسدت لعدم طلابها : 
واحتاجوا إلى التكسب بالحرف الدنيئة » كبيع الفطير وقلى السمك وطبخ الاطعمة 
والماكولات والاكل فى الدكاكين » وإحداث عدة قهاوى ٠‏ وأما أرباب الحرف الدنيئة 
الكاسدة » فأكثرهم عمل حمارا مكاريا<”© » حثى صارت الأزقة خمصوصا جهات 
العسكر مرّدحمة بالحمير التى تكرى للتردد فى شوارع مصر ء فإن للفرنسيس بذلك 
عناية عظيمة ٠‏ ومغالاة فى الاجرة . بحيث إن الكثير منهم بظل طول النهار فوق 
ظهر الحمار بدون حاجة » سوى أن يجري به متسرعا فى الشارع » وكذلك تجتمع 
الجماعة ملهم زؤييركبون الحمير ٠‏ ويجهدونها فى المشى والإسرع وهم يغنون 
ويضحكون ويص يحون ويتمسخرون © ويشاركهم المكارية فى ذلك 1 كما أن لهم 





(50)1؟ شمان 117١5‏ هه / دفيراير 595لا١ا‏ م . 
١ )7(‏ رمضان 1737 هه / 5 نبراير 1145 م . 
(5) مار مكارى : أي يعمل على حممار بالأجرة لتقل البضاعة أو الناس من مككان الآخمر . 
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العناية وبذل الأموال والتردد إلى حانات '" الراح » والتغالى فسى شراء الفواكه 
والبواطى '' والأقداح ؛ كما قال فى ذلك صاحينا الشيخ حسمن العطار : 

إن الفرسيسٌ قد ضاعت دراهمهم فى مصرنا بين حمر وخخمار 

وعن قريب لهم فى الشام مهلك يضيع لهم فيها آجَالَ أعمار 

ومن طبعهم فى الشرب .ع أنهم يتعاطون لحد النشوة وترويح النفس ٠»‏ فزن زادوا 

عن ذلك الحد لايخرجون من منازلهم » ومن سكر وخرج إلى السوق » ووقع منه 
أمر مخل عاقبوه وخمرروه . 

ومنهاء ترفع أسافل النصارى من القبط والشوام والأروام واليهرد . 
وركوبهم الخيول وتقلدهم بالسيوف » بسبب خدمتهم للفرنسيس ٠»‏ ومشيهم الخيلاء : 
وتجاهرهم بفاحش القول .واستذلالهم المسلمين ٠‏ كل ذكك بما كسبت أيديهم » 
وما ريك بظلام للعييد . والحال الحال والمركوز فى الطبع ما زال » والبعض 
استهوته الشياطين » ومرق والعياذ بالله من الدين ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى 
العظيم . 

ومنها ء تواتر الأخبار من ابتداء شهر رجب ”2 + بأن رجلا مغربيا يقال له الشيخ 
الكيلانى » كان مجاورا بمكة والمدينة والطائف . فلما وردت أخبار الفرنسيس إلى 
الحجار . وآنهم ملكوا الديار المصرية ٠‏ انزعج أهل الحجاز لذلك : وضجوا بالحرم 
وجردوا الكعبة ٠‏ وأت هذا الشيخ صار يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد ويحرضهم ‏ 
على نعبرة الحق والدين . وقرأ بالحرم كتابا مؤلفا فى معنى ذلك ٠‏ فاتعظ جملة من 
الناس وبذلوا أموالهم وأنفسهم » واجتمع نحو الستماثة من المجاهدين ٠‏ وركبوا البحر 
إلى القصير مع ما انضم إليهم من أهل ينبع '*' وخلافه ٠‏ فورد الخبر فى أواخره أنه 
انضم إليهم جملة من أهل الصعيد وبعض أتراك ومغاربة » ممن كأن خرج معهم مع 
غزو مصر عند وقعة إنبابة وركب الغز معهم أيضا وحاربوا الفرنسيس ٠‏ فلم تثبت الغز 





. حماتات : أى أماكن شرب الخمور‎ )١( 
 تايورتشملا الواطى : أى‎ )4( 
رجب 1535 ه/ 5 ديسمبر هذلاا م‎ ١ )9( 
. يبع : ميتاء سسعودى على السر الأخمر‎ )( 


كعادتهم ؛ وانهزموا وتبعهم هوارة الصعيد » والمتجمعة من القرى » ونبت 
الحجازيون ». ثم انكفوا لقلتهم . وذلك بناحية جرجا : وهرب الغز والمماليك إلى 
ناحية إسنا 2 » وصحبتهم حسن بيك الجداوى وعثمان بيك حسن تابعه ؛ ووقع بين 
أهل الحجاز والفرنسيس بعض حروب غير هذه المرة بعلة مواضع ٠‏ ويتفصل 
الفريقان بدون طائل . | 

ومنها ء أن الفرنسيس عملوا كرنشيلة © » بجزيرة بولاق» وينوا هتاك بناء 
فيحجزون بها الشقادمين من السفار أياما معدودة . كل. جهة من الحهات القبلية 
والبحرية بحسيها ء والله أعلم . 


نم استهل شهر رمصان المعظم بيؤم ال رنهعاءغ سنة 2١9١‏ 
فيه( أخحذ بونايارته فى الاهتمام بالسفر إلى هاه الشام 4 وجهروا طلبا كيرا 3 
وصاروا فى كل يوم يخرح منهم طائفة بعد طائفة . 


وفى يوم السبت ”** » عمل سارى عسكر ديوانا » وأحضر المشايخ والوجاقات 
وتكلم معهم فى أمر خرؤجه للسفر » وأنهم قتلوا المماليك الفارين بالصعييد . 
وأجلوا باقيهم إلى أقصى الصعيد , وانَّهِم متوجهون إلى الفرقة الأخرى بناحية غزة : 
فيقطعونهم ويمهدون البلاد الشامية . لأجل سلوك الطريق ومشى القوافل والتجارات 
برا وبحرا لعمار القطر وصلاح الاحوال ٠»‏ وإننا نغيب عنكم شهرا ثم نعود . وعند 
عودنا نرتب النظام فى البلد والشرائع وغير ذلك . فعليكم ضبط البلد والرعية فى ' 
مدة غياينا ؛ ونبهوا مشايخ اللأخطاط والحارات » كل كبير يضبط طائفته خوفا من 
الفنن مع العسكر المقيمين بمصر » فالتزموا له بذلك وكتوا له أوراقا مطبوعة على 
العادة فى معتى ذلك » والصقوها بالطرق ؛ وفى ذلك اليوم خرج القاضى ومصطفى 
كتخدا الباشا والمشايخ المعينون للسفر إلى جهة العادلية ٠‏ وخرج أيضا عدة كبيزة من 
عسكرهم : ومعهم أحمال كثيرة حتى الآسرة والفرش والحصير » وعدلة مواهى 
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ومححفات للنساء والحوارى البيض والسود والحيوش اللاتى أخذوها مر: بيوت الأمراء . 
وتزيا أكثرهن بزى نسائهم الإفرنجيات وغير ذلك . 

وفى يوم الأحد خمامسه ''' ء ركب سارى عسكر الفرسيس وخرج أيضا إلى 
العادلية » وذلك فى الساعة الرابعة بطالع الحمل ٠‏ وفيه القمر فى تربيع رحل ٠‏ وأبقى 
بمصر عدة من العسككر بالقلعة والأبراج التى بنوها على التلول ». وقاتمقاء 
وبوسليك ''* وسارى عسكر ديزه ببجملة من العسكر فى الصعيد + وكذلك سوارى 
عسكر الأقاليم » كل واحد معه عسكر فى جهة من الجهات . وأخذ معه الملبرين 
وأصحاب المشورة والمترجمين ٠‏ وأرياب الصنائع منهم كالحدادين والنجارين ومهندسى 
الحروب وكبيرهم أبو خشبة » وأبقى أيضا بعض أكابرهم بمصر . ثم تراسل المتخلفون 
فى الخروج كل يوم تخرج منهم جماعة . 

وفى يوم الشلاثاء فى سابعه ' » انتدب للئثميمة ثلاث من النصارى الشواء 
وعرفوهم أن المسلمين قاصدون الوثوب على الفرنسيس فى يوم الخميس تاسعه 7“ . 
فأرسل قائمقام خلف المهدى والأغا فأحضرهما وذكر لهما ذلك » ققالا له : « هذا . 
كذب لا أصل له . وإنما هذه ثميمة من النصارى كراهة منهم فى الملمين » . تفخص 
عمن اختلق ذلك »2 فوجدوهم ثلاثة من النصارى الشواء ٠‏ فقبضوا عليهم وسجنوهم 
بالقلعة حتئ مضى يوم الخميس ٠‏ فلم يظهر صحة ما نقلوه فأبقاهم فى الاعتقال » ثم 
إن نصارى الشوام رجعوا إلى عادتهم القديمة فى لبس العمائم السود والزرق » وتركوا 
لبس العمائم البيض والشيلان الكشميرى اللملونة والمشجرات ؛ وذلك بمتع الفرنسيس 
لهم من ذلك » ونبهوا أيضا بالمناداة فى أول رمضان *؟ بأن نصارى البلد يمشون على 
عادتهم مع المسلمين أولا ٠‏ ولايتجاهرون بالآكل والشرب فى الأسواق ولايشربون 
الدخان ولا شيئًا من ذلك بمرآى منهم ٠‏ كل ذلك للاستجلاب لخواطر الرعية حتى أن 
بعض الرعية من الفقهاء مر على بعض النصارى وهو يشرب الدخان ء فاتتهره فرد 
عليه ردا شتيعا ٠‏ فنزل ذلك المتعمم وضرب التنصراتى ٠‏ واجتمع الناس وحضر حاكم 
الخطة فرفعهما إلى قائمقام ٠.‏ فسأل من السصارى الحاضرين عن عادتهم فى ذلك 
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. مره كي إن , د إء . ' 
فأخبروه أن من عادتهم القديمة أنه إذا استهل شهر رمضان لا يأكلون ولايشريون فى 
الأسبواق ولا بمراى من المسلمين أبدا » فضرب النصرانى وترك المتعمم لبيله . 

وفى تاسم عشرينه ''؟ » أحضروا مراد أغا تابع سليمان بيك الأغا ومعه آخخر من 
الأجناد من ناحية قبلى فأصعدوهما القلعة قبل قتلهما . 


وفى حامس عشريئه "2 » ورد الخفير بأن الفرنساوية ملكوا قلعة العريش : وطاف 
رجل من أتسباع الشرطة ينادى فى الأسواق أن المعرنساوية ملكوا قلعة العريش 5 
وأسروا عدة من المماليك ٠‏ وفى غد يعملون شنعا ويضريون مدافع » فإذا سمعتم 
ذلك فلا تفزعوا . فلما أصبح يوم الأحد حضصر المماليك المأكورة وهم ثمانية عشر 
تملوكا وأربعة من الكشاق . وهم راكبون الحمير » ومتقلدون بأسلحتهم ومعهم نحو 
المائة. من عسكر الفقرنسيس وأمامهم طبلهم ٠‏ وخرج يعض الناس فشاهدهم . ولا 
وصلوا إلى نخارج القاهرة حيث الجامع الظاهرى ٠‏ خرج الأغا وبرطلمين بطوافيهما 
ينتظرانهم ومعهم طبول وبيارق وطوائف ٠‏ ومشوا معهم إلى الأربكيّة من الطريق التى 
أحدثوها , ودخلوا بهم إلى بيت قائمقام » فأخذوا سلاحهم وأطلقوهم فذهيوا إلى 
بيوتهم ١‏ وفيهم أحمد كاشف تابع عشمان بيك الاشقر » وآخر يقال له حسن كاشف 
الدويدار وكاش فان اخخران وهما : يوسف كاشف الرومى ؛ وإسماعيل كاشف تابع 
أحمد كاشف المذكور ؛ وكان من خبرهم أنهم كانوا مقيمين بقلعة العريش وصحبتهم 
نحو ألف عسكرى مغاربة وأرنؤد » فحضر لهم الفرنسيس الذين كانوا فى المقدمة فى 
أواخر شعبان ؟ » فأحاطوا بالقلعة وحاربوهم من داخلها ونالوا منهم ما نالوه » ثم 
حضر إليهم سارى عسكر بمجموعة بعد أيام وألحوا فى حصارهم ؛ فأرسل من 
بالعريش إلى غزة ٠‏ فطلب نجدة فأرسلوا لهم نحو السبعمائة وعليهم فاسم بيك أمين 
البحرين ٠»‏ فلم يتمكنوا من الوصول إلى القلعة لتحلق الفرنساوية بها وإحاطتهم 
حولها > فنزلوا قريبا من القلعة » فكبستهم عسعر الفرنسيس بالليل » فاستشهد فاسم 
بيك وغيره ٠‏ وإنهزم الباقون ٠‏ ولم يزل أهل القلعة يحاربون ويقاتلون حتى فرغ ما 
عندهم من البارود والذخيرة فطلبوا عند ذلك الأمان فأمنوهم. ومن القلعة أنزلوهم . 
وذلك بعد أربعة عشر يوما ء فلما نزلوا على أمانهم أرسلوهم إلى مصر مع الوصية 
بهم وتخلية سبيلهمء» فحضروا إلى مصر كما.ذكرء وأنخذوا سلاحهم وآخلوا سبيلهم >. ' 
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وصاروا يترددون عليهم ويعظمونهم ويلاطنوئهم ويفرجونهم على صنائعهم 
وأحوالهم ٠‏ وأما العسكر السذين كانوا معهم بقلعة العريش ٠‏ فبعضهم انضاف إليهم 
وأعطوهم جامكية وعلوفة » وجعلوهم بالقلعة مع عسكر من الفرنسيس والبعض لم 
يرض بذلك » فأخعذوا سلاحهم وأطلقوهم إلى حال سبيلهم » وذهب الفرنسيس إلى 
ناجية غزة ء وفى ذلك اليوم بعد الظهر عملوا الشنك الموعود به وضريوا عدة مدافع 
بالقلعة والازيكية ٠‏ وأظهر النسصارى الفرح والسرور بالاسواق والدور وأؤلموا فى 
بيوتهم الولائم » وغيزوا الملابس والعمائم ٠‏ وتجمعوا للهو والخلاعة ٠‏ ورادوا فى 
القبعم والشناعة . 


وقى يوم الأربعاء ''؟ » توفى أحمد كاشف المذكور فجأة » وفى عصر ذلك اليوم 
حضر جماعة من الفرنسيس نحو الخمسة والعشرين وهم راكبون الهجن وعلى 
رؤوسهم عمائهم بيض ولابسون يرانس بيض على أكتافهم ٠‏ فذهبوا إلى بيت قائمقام 
بالأزبكية + فلما أصبح يوم الخميس عملوا الديوان وقرءوا المكاتبة التى حضرت مع 
الهجانة حاصلها أن الفرنسيس أخلوا غزة ونحان يونس وأخبار مختلفة . 

منها ء أُنّهِم وجدوا إبراهيم بيك ومن معه ارتملوا من هناك : وكانوا أرسلوا 
حريمهم وأثقالهم إلى جبل نابلس ٠‏ وقيل بل محاريوا معهم وانهزموا , دفي ذلك اليوم 
بعد العصر بنحو عشرين درجة حضر عدة من الفرنسيس ومعهم كبير منهم .» وهم 
' راكبون الخيول وعدة من المشاة » وفيهم جماعة لابسون عمائم بيض وجماعة أيضا 
ببرائيط ومعهم نفير ينفخ فيه وييدهم بيارق » وهى التى كانت عند المسلمين على قلعة 
العريش إلى أن وصلوا إلى الجامع الأزرهر » قاصطفوا رجالا وركبانا يباب الجامع ‏ 
وطلبوا الشيخ الشرقاوى فسلموه تلك البيارق وأمروه برفعها ونصيها على منارات 
المامع الأرهر » فنصبوا بيرقين ملونين على المثارة الكبيرة ذات السلالين » عند كل 
هلال يبرقا » وعلى مئارة أخرى بيرقا ثالئا » وعند رفعهم ذلك ضريوا عدة مدافع من 
القلعة بهسجة وسرورا ء ؤكان ذلك ليلة عيد القطر » فلما كان عند الغروب ضربوا 
عدة مدافع أيفمًا إعلاما بالعيد» ويعد العشاء الاخيرة ؛ طاف أصحاب الشرطةء 
ونادوا بالآمان.. وبخروج الناس على عادتهم لزيارة القبور بالقرافتين والاجتماع لصلاة 
العيد ٠‏ وأن يلبسوا أحسن ثيابهم » ولما ملكوا العريش » كتنبوا أوراقا وأرسلوها إلى 
البلاد ونصها فرمان عام موجه من أمير الجيوش إلى أهالى الشام قاطبة . 








(1) 14 رمشان ١71١+‏ ها / 6 مارس ١9/44‏ م . 


. 89 


د ا 

:ويه نستعين من طرف بونابارته أمير الجيوش الفرتساوية إلى حضرة المفتين 
والعلماء » وكافة أهالى نواحى غزة والرملة ويافا » حفظهم الله تعالى بعد السلام : 
نعرفكم أنتا حررنا لكم هذه السطور . تعلمكم : أننا حضرنا فى هذا الطرف ٠»‏ لقصد 
طرد المماليك وعسكر الجزار عنكم » وإلى أى سبب حضور عسكر الجزار وتعديه على 
بلاد يافا وغزة؛ التى ما كانت من حكمه وإلى أى سيب أيضنًا أرسل عساكره إلى قلعة 
العريش بذلك هجم على أراضى. مصر . فلا شك كان مراده إجراء الخروب معنا 
ونحن حضرنا لنحاريهء فآما أنتم يا أهالى الأطراف المشار إليها » فلم نقصد لكم أذية 
ولا أدنى ضرر . فأنتم استمروأ فى محلكم ووطتكم مطمئنين ومرتاحين وأنخيروا من 
كان خارجا عن محله ووطنه » أن يرجع ويقيم فى محله ووطنه » ومن قبلنا عليكم 
ثم عليهم الأمان الكافى: والحماية التامسة؛ ولا أحد يتعرض لكم فى مالكم وما تملكه 
يدكمء وقصدنا أن القضاة يلارمون خدمهم ووظائفهم على ما كانوا عليه » وعلى 
فخصورصء. أن دين الإسلام لم يزل معتزا ومعتبرا » والجوامع عامرة بالصلاة وزبارة 
المؤمنين» إن كل خخير يأتى من الله تعالى» وهو يعطى النصر لمن يشاءء ولا يخفاكم 
أن جميم ما تأمر به الناس 'ضدنا فيغدو باطلا ولانفع لهم بهء لأن كل ما نضع يه يدنا 
لابد عن تمامه بالخير » والذى يتظاهر لنا بالحب يفلح ٠»‏ والذى يتظاهر بالغدر يهلك». 
ومن كل ما حمل تفهمون جميذناء أننا نقمع أعداءنا ونعضد من يحبناء وعلى 
الخصوص من كوننا متصفين بالرحمة والشفقة على الفقراء والمساكين 6. 

ولما دوا غزة أرسلوا طومارا بصورة الواقعة » وبصموه ندخا ء وقرئ 
بالديوان » وألصقوا نلكه المطبوعة بالأسواق وصورته . 

ريسي 


«١‏ ولا عدوان إلا على الظالمين ء نخبر أهل مصر وأقاليمها أنه حضر فرمان 
مكتوب من غزة من حضرة المنرال إسكنئدر برتيه ''؟ شخطابا إلى حضرة سارى عكر 
دوجا ”'! وكيل الجيوش بمصر ء يخبره.فيه : بأن العسكر الفرناوية باتوا ليلة تسعة 
عشر شهر رمفمان "' : فى خان يؤنس + وفى فجر تلك الليلة توجهوا سائرين إلى 
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ناحية غزة » فكشفوا قبل الظهر بساعة عسكر المماليك وعسكر الجزار جالسين تجاه 
غزة » فتوجه إليهم الجنرال مرارا مع عساكر الشفرنساوية من خيالة ومشاة مرادهء اغتيال 
عساكر المماليك وعسكر الجزار » فلما انتبهوا له فروا هاربين ٠‏ ووقع بينه وبين أطراف 
المساكر بعض مضاربة يسيرة » لم ينجرح فيها إلا شخصان من الفرتساوية ٠‏ ومات 
عسكرى واحد . ومات من عسكر المماليك والجزار ناس قلائل ٠:‏ وححين تشاغل ساري 
عسكر مراد بالمضاربة والمقاتلة » دخل حضرة سارى«عسكر كليبر 1 الذى كان حاكما 
بالإسكندرية ؛ وكان ساكنا بالأزبكية إلى بندر غزة وملكها من غير معارض له . 
ووجدوا. فيها حواصل مشحونة بالذخائر من بقسماط وشعير وأربعمائة قنطار بارود . 
وإثنى عشر مدفعا . وحاصلا كبيرا مملوء) بالخيام الكثيرة وجللا وبنبات مهيات 
محضرات كصنعة الإفرنج » هذا ما وقع لملكهم لغزة . وقد أخبرناكم على ما ومع 
فى كيفية ملك العريش سابقًا » فاستقيموا عباد الله . وارضوا بقضاء الله ٠‏ وتأدبوا 
فى أحكام مولاكم الذى خلقكم وسواكم »ء والسلام نختام » وانقضى شهر رمضان . 
ووقع به قبل . ورود هذه الأخبار من الكون والطمانينة وخلو الطرقفات من 
العسكر » وعدم مرور المتخلفين منهم إلا فى النادر وإختفاتهم بالليل جملة كافية . 
وإنفتاح الأسواق والدكاكين والذهاب والمجئ » وزيارة الإخوان ليلا والمشى على 
العادة بالفوانيس ودونها » وإجتماع الناس ل لمسهر فى الدور والقهاوى » ووقود 
المساجد وصلاة التراويج وطواف المسحرين والتلى بالرواية والتقول » وترجى 
المأمول : وإنحلال الأسعار فيما عذا المجلويات من الأقطار . 

متهاء أن الفرنساوية صاروا يدعون أعيان الناس والمشايخ والتجار للوفطار. 
والسحور » ويعملون لهم الولائم » ويقدمون لهم الموائد على نظام المسلمين 
وعادتهم » ويتولى آمر ذلك الطباخون والفراشون من المسلمين تطمينا لخواطرهم . 
ويذهبون هم أيفما ويبحضرون عندهم الموائل ويأكلون معهم فى وقست الإفطار . 
ريشاهدون ترتييهم ونظامهم ..ريحذدون حلوهم ؛ ووافخع ملهم من المايرة للتاس ٠.‏ 
وخفض الجانب ما يتعجب منه » والله أعلم . 





شهر شوال سية ١9١١‏ 


. كلثيير : 815563 ؛ خلف نابليون فى قيادة السلة عثلما ادر مصر إلى فرتسا‎ )١( 
م . ظ‎ ١7/44 (؟) شوال 1717 ها / ه مارس - 5 أبريل‎ 
. ه/ ل ملرس 1946 م‎ 1١711 شوال‎ ١ )6( 


آم 


وإجتمع الناس لصلاة العيد فى المساجد والأزهر » واتفق أن إمام الجامع الازهر نسى 
قراءة الفاتحة فى الركعة الثانية » فلما سلّمْ أعاد الصلاة بعدما شنع عليه الجماعة . 
وخرج الرجال والنساء لزيارة القبور. فانتيذ بعض الخحرافيش تواحى ثرية باب النصر »؛ 
وائز عمجت النساء ؟ 8 ز توتسا الممعيدية واللترافيش ع ولخحطفوا نيبأب النساء وأزرهن ع 
وهأ صادقوه مل عمائم الرجال وخير ذلك . واتصل ذلك بترية المجاورين وباب الوزير 
والقرافة » حتى أن بعض النساء مات نمت الأرجل . ولم يكن لهذا الكلام صحة . 
أن كاك من مخترعات اويا »ينار أغراضهم من الخطف بذلك . 


وفيه"2 » ركب كابر المفرنسيس » وطاقوا على أعيان البلد وهنوهم بالعيد . 


ع 
وفى أوائله د ؛ وردتك الأخخار بأن الأمراء المصرية القَملين تفرقوأ سس بعضهم : 
فذهب مراد بم بيك وآخخرون إلى نواحى إبراهيم بيك م ومنهم من ذهب إلى تبأحية 
أسوان 4 والالفى عدي بجماعته إلى البر الشرقى 


ولى خحامه ”؟ قد قدم الشيخ محمد الدواخلى من ناحية القرين متمرضا وكأن 
بصحته الصاوىي والميومى متخلفين بالقرين وسبب تخلفهسم أن كبير الفرنسيس م 
لما ارتل من الصا حية أرسل إلى كتخدا الياشا والقاضى والجماعة الذين يصحبتهم 
بأمرهم بالحضور إلى الصالحية » لأنهم كانوا يياعدون عنه مرحلة ٠‏ فلما أرادوا ذلك 
بلغهم وقسوف العر ب بالطريق فخافوا من المرور ١‏ فنذهبوا إلى العرين '؟؟ . فأقاموا 
وخحافوأ. سوء العاشة ع فعارفوهم وذهغيوا للقرين 4 وتخلف عنهم الفيومى 4 فأقام مع 
نخدا الاشا والقاضى 3 فحصل للدواخلى توعك فحضر إلى مصر وبقى رفيقاه فى 


هد 


تير 8 . 





. شوفل 1575 ه/ ثم مارس 44لا! م‎ ١ )١( 

١ )1(‏ شوال 1715 ه/ لم مارس 44ل!! م . 

(9) 5 شوال 175317 ه/ 7 مارس ١9/48‏ م . 

(4) العرين : صحة الاسم ١‏ العارين © » وعى من القرى القديمة ء كانت قاعدة لمركر العارين ؛ ولا أنشئ: مركز 
فاقوس 1847 م ء نقلت قاعسدة المركر إلى فاقوسء وهى الآن إحدى قرى مركرٌ فاقوس : مححافظة الشرقية 
كتب بهامش صن 28 ء طبعة بولق ١‏ قوله فلحيوا للعرين بالعين المهملة كما ميآئى له ضبطها بذلك : وهى 
غير القرين بالقاف . ْ 


رمىاء محيد ! مرجع الابق » في ؟ ؛ جد اء ص ١١"‏ . 


يذه 


وفى سابعه ''؟ » أحضر الأغا رجلا ورمى عنقه عند باب زويلة ٠»‏ وشتق اعرأة 
على شياك السبيل تجاه الباب » والسبب قى ذلك أن الفرنساوى حاكم خط الخليفة 
وجهة الركبية » ويسمى دلوى '' أحضر باعة الغلال بالرميلة » وصادرهم ومنعهم من 
دفع معتاد الوالى » فاجتمعوا وذهبوا إلى كبير الفرنسيس, الذى يقال له شيخ البلد . 
ورشكوا إليه » وكان الأمير ذو الفقار حاضرا وهو يسكن تلك الجهة فعضدهم 2 
وعرف شيخ البلد عن شكواهم ٠»‏ فأرسل شيخ البلد إلى دلوى ٠‏ فانتهرة وأمره برد ما 
أخذه ء فأخبره أتباعه أن ذا الفقار هو الذى عضدهم »؛ وأنهى شكواهم إلى كبيرهم . 
فقام دلوى المذكور ء. ودخل على ذى الفقار فى بيته وسبه وشتمه يلغتده وفرع عليه 
ليضربه ء فلما خرج من عنده قام وذهب إلى كبيرهم وأخيره يفعل دلوى معه » فأمر 
بإحضاره. وحيسه بالقلعة » ثم أخير بعض التاس شيخ البلد » أن التعرض الذى وقع 
من دلوى لباعة الغلة . إثما هو بإغراء نادمه وعرقه أن نادمه المذكور مولع بامرأة 
رقاصة من الرميلة ١‏ تأتيه بأشكالها ومن على طريقتها » ويجتمع هو وأضرابه ) 
وترقص لهم تلك المرأة فى القهوة التى بخطهم ليلا ونهارا ٠‏ وتبيت معهم فى البيت 
ويصب حون على حالهم » فلما حيس أميرهم اختفوا » فدلوا على الرجل و«المرأة 
فقيضوا عليهما وقفعلوا بهما ما ذكر » ولا بأس يما حصل . 

وفى ثامنئه يوم الجمعة © ء نودى فى الأسواق بموكب كسوة الكعبة المشرفة من 
قراميدان ٠‏ والتنبيه باجتماع الوجاقات وأرباب الاشاير وخلافهم على العادة فى عمل 
الموكب » فلما أصبح يوم السبت **؟ اجتمع الناس فى الأسواق وطريق المررر . 
وجلسوا للفرجة فمروا بذلك ء وأمامها الوالى والمحتسب وعليهم القفاطين 
والبينشات » وجميع الأشاير بطبولهم وزمورهم وكاساتهم . ثم برطلمين كتخدا 
مستحفظان . وأمامه نفر الينكجرية من المسلمين نحو المائتين أو أكثر » وعلة كثيرة من 
نصارى الأروام بالأسلحة والملأزمين بالبراقع : وهو لابس قروة عظيمة ٠»‏ ثم مواكب 
القلقات : ثم موكب ناظر الكسوة وهو تابع مصطفى كتخدا الباشا » وخلفه النوية 
التركية » فكانت هذه الركبة مرم أغرب المواكب: ؛ وأعجب العجائب . لما اشتملت 
عليه من اختلاف الأشكال » وتنوع الأمثال » واجتماع الملل » وارتفاع السفل : 
0 غوال 181 ه/ 18 مارس 1946م . 
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وكثرة الحشرات ؛ وعجائب المخلوقات » واجتماع الاضداد : ومخالفة الوضع 
المعتاد » وكان نسيجح الكسوة بدار مصطفى كتخدا المذكور » وهو على حلاف العادة 
من نسجها بالشلعة . 

وفى يوم الأربعاء ثالث عشره ”أ » حضر عدة من الفرنسيس وهم راكبون 
الهجن 2 ومعهم عدة بيارق وأعلام بعد الظهر ؛ وأخخبروا أن الفرنسيس ملكورا قلعة 
يافا ء وبيدهم مكاتبة من سارى عسكرهم بالأخبار عما وقع + فلما كان يوم 
الخميس '' » واجتمع أرباب الديوان فقرأ عليهم تلك المراسلة بعد تعريبها وترصيفها 
على هذه الكيفية » وهى عن لسان رؤساء الديوان إلى الكافة » وذلك بإلزامهم 
وأمرهم يذلك : 

وصورتها : تفريم سبحان مالك الملك يفعل فى ملكه ما يريد » 
سبتحان الحكم العدل الفاعل المخعار ذى البطشْش الشديد » هذه صورة تمليك الله ' 
سبحائه وتعالى جمهور الفرنساوية لبندر يافا من الأقطار الشامية ؛ نعراف أهل مصر 
وأقاليمها من سائر البرية ء أن" العساكر الفرنساوية انتقلوا من غزة ثالث عشرين 
رمضان”" ء» ووصلوا إلى الرملة فى الخامس والعشرين '؛ مئه فى أمن واطمئئان . 
فشاهدوا عكر أحمد باشا الحزار هاربين برعة قائلين الفرار الغرار ء م إن 
الفرنساوية وجدوا فى الرملة » ومدينة لد * مقدار! كبيرا من مخازن البقسماط 
والشعير » ورأوا قيها ألفا وحمسماثئة قربة مجهزة جهزهاالحزار » يسير بها إلى إقليم 
مصر ء مسكن الفقراء والمساكين » ومراده أن يتوجه إليها بأشرار العربان من سطح 
الجبل ؛ ولكن تقادير الله تفسد المكر والخيل » قاصدا سفك دماء الناس مثل عوائده 
الشامية . وتجبره وظلمه مشهور ؛ لأنه تربية المماليك الظلمة المصرية » ولم يعلم من 
خسافة أ عقله وسوء تدييره أن الأمر لله كل شىء بقضائه وتدبيره ؛ 


روفى سأدس عسر ين شهر رمضان 0 ع وصلت مقدماث الفرنساوية إلى مدر نأفا 
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آم 


من الأراضى الشامية » وأحاطوا بها وحاصروها من الجهة الشرقية والغربية » وأرسلوا 
إلى حاكمها » وتحيل الجزار أن يسلمهم القلعة قبل أن يحل به ويعسكره الدمار » فمن 
خسافة رأيه وسوء تدبيره سعى فى هلاكه وتدميره » ولم يرد لهم جواب . وخالف 
قانون الحرب والصواب . 

وفى أواخر ذلك اليوم السادس والعشرين ء تكاملت العساكر الفرنساوية على 
محاصرة يافا » وصاروا كلهم مجتمعين . وانقسموا على ثلاثة طوابير الطابور الأول 
توجه على طريق عكا بعيدا عن يافا بأربع ساعات ٠‏ زفى السابع والعشرين من الشهر 
المذكور 29 » أمر حضرة سارى عسكر الكبير بحفر سادق حول السور » لاجل أن 
يعملوا متاريس أميئة ء» وحصارات متقنة حصينة ٠‏ لانه وجد سور يافا ملآن بالمدافع 
الكثيرة » ومشصونة بعسكر الحزار الغزيرة . 

وفى تأسع عشرين الشهر ”' لما قرب حفر الخندق إلى السور مقدار مائة وخمسين 
خطوة » أمر حضرة سارى عسكر المشار إليه أن ينصب المداقع على المتاريس ٠‏ وأن 
يضعوا أهوان القنبر بإحكام وتأسيس .. وأمر بنصب مدافع آخر يجانب البحر ؛ لمنع 
الخارجين إليهم من مراكب الميسنا ٠.‏ لانه وجد فى المينا بعض مراكب أعدها عسكر 
الجزار للهروب » ولاينفع الهروب من القدر المكتوب . 

ولما رأت عساكر الجزار الكائنون بالقلعة المحاصرون ٠»‏ أن عسكر الفرنساوية قلائل 
فى رأى العين للناظرين » لمداراة الفرنساوية فى الخنادق وخلف المتاريس » غرهم 
الطمع ٠‏ فخرجوا لهم من القلعة مسرعين مهرولين . وظنوا أنهم يغلبون الفرنساوية . 
فهجم عليهم الفرنسيس ٠‏ وقتلوا منهم جملة كثيرة فى تلك الواقعة ٠‏ والجأوهم 
للدخول ثانيا فى القلعة » وقّى يوم الخميس غاية شهر رمضان 7" » حصل عند سارى 
شفقة قلبية » ونخاف على أهل يافا.من عسكره إذا دخلوا بالقهر والإكراه . 
فأرسل إليهم مكتوبا مع رسول مضمونه ء لا إله إلا الله وحده لاشريك له . 

« ب تميس » من حضرة سبارى عسكر إسكندر برتيه كتخدا العسكر 
الفرنساوى إلى حضرة حاكم يافا » نخبركم أن حضرة سارى عكر الكبير بونابارته : 
أمرنا أن نعرفك فى هذا الكتاب » أن سبب حضوره إلى هذا الطرف ؛ إخخراج عسكر 














(1) 79 رمضان نفل ه / 4 مارس 48!! ع 
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م عجانب الآثار <ْ ه 


الجزار فقط من هذه البلدة ء» لانه تعدى بإرسال عسكره إلى العريش ٠‏ ومرابطته 
فيها . والحال أنها من إقليم مصر التى أنعم الله بها علينا » فلا يناسبه الإقامة 
بالعريش ٠‏ لانها ليست من أرضه ء فقد تعدى على ملك غيره ٠‏ ونعرفكم يا أهل 
يافا أن بندركم حاصرناه من جميع أطرافه وجهاته » وربطناه بأنواع الحرب وآلات 
المدافع الكثيرة » والجلل والقنابر » وفى مقدار ساعتين ينقلب سوركم » وتسبطل 
الاتكم وحروبكم . ونخبركم أن حضرة سارى عسكر المشار إليه لمزيد رححمته وشفقته 
خصوصا بالضعفاء من الرعية حاف عليكم من سطوة عمسكره المحاريين » إذا دخلوا 
عليكم بالقهر أهلكوكم أجمعين : فلزمنا أننا نرسل لكم هذا الخطاب »ء أماتا كافيا 
لأهل البلد والأغراب ؛ ولأجل ذلك أخخر ضرب المدافع والقنابر الصاعذة عنكم صاعة 
فلكية واحدة ٠‏ وإني لكم لمن الناصححين ؛ , رهذا أخمر جواب الكتاب ؛ فججعلرا 
جرابنا حبس الرسول مخالفين للقوانين الحربية ٠‏ والشريعة المطهرة المحمدية » وحالا 
فى الوقت والساعة هيسج سارى عسكر واشتسد غضبه على الجماعة » وأمر بابتداء 
ضرب المدافع والقئابر الموجب للتدمير » ويعد مضى زمان يسير » تعطلت مدافع يافا 
المقابلة المدافع المتاريس ٠‏ وانقلب عكر الجزار فى وبال وتنكيس » وفى وقث الظلهر 
من هذا اليوم انخرق سور يافا » وارتج له القوم ونقب من الجهة التى ضرب فيها 
المدافع من شدة النار » ولا راد لقتضاء الله ولا مدافع » وفى الحال آمر حضرة سارى 
عسكر بالهجوم عليهم . وفى أقل من ساعة ملكت الفرنساوية جميع البندر 
والأبراج » ودار السيف فى المحاريين » واشتد بحر الحرب وهاج » وحصل التهب 
يها تلك الثلة . ظ 

وفى يوم الجمبعة غرة شوال''' ٠‏ وقع الصفح الجميل من حضرة سارى عسكر 
الكبير » ورق قليه على أهلّ مصر من غنى وفققير الذين كانوا فى يافا » وأعطاهم. 
الأمان وأمرهم برجوعهم إلى بلدهى مكرمين » وكذلك أمر أهل دمشق وحلب 
برجوعهم إلى أوطانهم سالمين » لأجل أن يعرفوا مقدار شفقته ومزيد رأفته ورحمته » 





ويعفو عند المقدرة ويصمح وقت المعذرة ؛ مع تمكينه ء ومزيد إتقانه وتحصينه » وفى 
هذه الواقعة قتل أكثر من أربعة الافف من تمسكر المزار بالسيف والبندق » لا وقع 
منهم من الاتحرافت » وأما الفرنساوية فلم يقتل منهم إلا القليل والمجصسروحون منهم 
ليسوا بكثير » وسبب ذلك سلوكهم إلى القلعة من طريق أمينة بخافية عن العيون . 
وأخعذوا ذخائر كثيرة وأموالا غزيرة ٠‏ وأتمذوا المراكب التى فى اليئة » واكتسبوا أمتعة 
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قر 


غالية ثمينة » ووجدوا فى القلعة أكثر من ثمانين مدفعا ''؛ » ولم يعلموا مع مقادير 
الله أن آلات الحرب لاتنفع » فاسستقيموا عباد الله وارضوا بقضاء الله » ولاتعترضوا 
على أحكام الله وعليكم بتقوى الله » وإعلموا أن الملك لله يؤتيه من يشاء » والسلام 
عليكم ورحمة الله . 

فلما تحقق الناس هذا الخبر تعجبوا » وكانوا يظنون بل يتيقنون استحالة. ذلك 
خصوصا فى المدة القليلة » ولكن المقضى كائن . 

وفى يوم الجمعة خامس عشره ”''؛ » شق جماعة من أتباع الشرطة فى الأسواق 
والحمامات والقهاوى » ونبهوا على الئاس بترك الفضول والكلام + واللغط فى حق 
الفرنسيس ٠‏ ويقولون لهم : « من كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فليتته. 
ويترك الكلام فى ذلك . فإن ذلك مما يهيج العدارة ٠ء‏ وعرقوهم أنه إن يلغ الحاكم 
من المتجسسين عن أحد تكلم فى ذلك عوقب أو قتل » فلم منتهوا وربما قيض على 
البعض وعاقبوه بالضرب والتغريم . 

وفى ذلك اليوء”" ء كان التحويل الربيعى ٠‏ وانتقال الشمس لبرج الحمل » وهو 
أول شهر من شهورهم ؛ فعملوا ليلة السبثت ؟ » شنكا وحراقة وسواريخ ١‏ وتجمعوا 
بدار الخلاعة نساء ورجالا » وتراقصوا وتسابقوا وأوقدوا سراجا وشموعا وغير ذلك ٠‏ 
وأظهر الأقباط والشوام مزيد الفرح والسرور . 

وفى يوم السبت المذكور *؟ . أرسلوا الأعلام والبيارق التى أحضروها من قلعة 
يافا وعدتها ثلاثة عشر » وفيها من له طلائع فضة كبار إلى الجامع الأزهر ٠‏ وكانوا 
أنزلوا أعلام قلعة العريش قبل ذلك بيوم من أعلى الملارات ء وأرسلوا بدلها أعلام 
يافا » وعملوا لها موكببا بطائفة من العسكر ء يقدمهم طبلهم ٠‏ وخلفهم الاغا 
بجماعته وطائفته » والمحتسب ومدبرو الديوان ء وخلفهم طبل آخخر يضربون عليه 
بإزعاج شديد » وخلف ذلك الطبل جماعة من العسكر يحملون الينادق على أكتافهم 
كالطائقة الأولى » ويعدهم عدة من العكر على رؤوسهم عمائم بيض ؛ يحملون 
تلك الأعلام الكبار والبيارق المذكورة » وخلفهم جماعة خيالة من كبان العسكر . 
وآخيرون راكبون على حمير المكارية » فلما وصلوا إلى ياب الجامع الأرهر ء رتبوا 
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تلك الأعلام ووضعوها على أعلى الباب الكبير فوق المكتب منشورة ٠‏ وبعفها على 
الباب الآخر من الجهة الأخرى عند حارة كتامة المعروفة الآن بالعينية » ولم يصعدوا 
منها على المنارات كما صنعوا فى أعلام العريش . 

وفى يوم الاحد سابع عشره ”2 ٠»‏ رتبوا أوامر وكتبوها فى أوراق مبصومة .٠»‏ 
والصقوها بالاسواق ؛ إحداها : بسبب مرض الطاعون » وأتخرى : يسبب القسيوف 
الاغراب » ومضمون الأآولى بتقاسيمه ومقالاته : « خبنطابا لأهل مصر ويولاق ومضر 
القديمة ونواحيها » أنكم ثمتثلون هذه الأوامر ء ومحافظون عليها ولاتخالفوها ٠‏ وكل 
من خالفها وقع له مزيد الإنتقام والعقاب الأليم » والقصاص العظيم ء وهى المحافظة 
من تشويش الكبة '' » وكل من تيقنتم أو ظئلتم أو توهمتم أو شككتم فيه ذلك ٠‏ فى 
محل من المحلات أو بيت أو وكالة أو ربع يلزمكم » ويتحتم عليكم أن تعملوا 
كرنتيلة » ويجب قفل ذلك المكان » ويلزم شيخ الحارة أو السوق الذى فيه ذلك » أن 
تَخبر ععالا قلق الفرنساوبة حاكم ذلك الفط ء والقلق يخبر شيخ البلد قائمقام مصر 
وأقاليمها . ويكون ذلك فوراء وكذلك كل ملة من سكان مصر وأقاليمها 
وجوانبها . والأطباء إذا حققوا وعلموا حصول ذلك المرض »2 يتوجه كل طبيب إلى 
فائمتام ويخبره ٠‏ ليأمره بما هو مناسب للصيانة والحفظ من التشويش '. وكل من كان 
عنده خبر من كبار الأخطاط أو مشايخ المارات وقلقات الجهات ١‏ ولم يخبر بهذا 
المرض » يعاقب بمايراه قائمقام ء ويجازى مشايخ الحارات بمائة كرياج جزاء 
للتقصير » وملزوم أيضا من أصابه هذا التشويش ٠‏ أو حصل فى بيته لغيره من عائلته 
أو عشيرته وانتقل من بيته إلى آخخر أن يكون قصاصه الموت ؛ وهو الجانى على نفسه. 
بسبب انتقاله » وكل رئيس ملة فى خخط » إذا لم يخبر بالكبة الواقعة فى خخطه ء أو 
من مات بها أيغما حالا فوريا » كان عقاب ذلك الرئيس وقصاصه اموت », والمغسل 
إن كان رجلا أو امرأة إذا رأى الميت أنه مات بالكبة أو شك فى موته » ولم يخبر قبل 
مضى أربع وعشرين ساعة . كان جزاؤه وقصاصه الموت » وهذه الأوامر الضرورية 
بلزوم أغات اليتكجرية وحكام البلد الفرنساوية والإسلامية ٠»‏ تنبيه الرعية واستيقاظهم 
لها » فإنها أمور مخفية » وكل من خالف حصل له مزيد الإنتقام من قائمقام : 
وعلى القلقاه البحث والتفتيش عن هذه العلة الردية » لآأجل الصيائة والحفظط لأهل 
البلد » والحذر من المذالنة ١‏ لأسلام © . ظ 
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ومضمون الثانية : ؛ الخطاب السابق من سارى عسكر دوجا ''' الوكيل. » وحاكم 
البلد دسى *'! قائمقام ٠‏ يلزم المدبرين بالديوان ٠‏ أنهم يشهرون الاوامر ويتتبهوا لها.: 
وكل من خالف يحصل له مزيد الانتقام » وهو أنه يتدعم وي !زم صاحب كل خممارة 
أو وكالة أو بيت الذى يدخل فى محله ضيف » أو مسافر أو :ادم من بلدة أو إقليم : 
أن يعرف عنبه حالا حاكم البلمد ؛ ولايتأخر عن الإخبار إلا ملة أريصة وعشرين 
ساعة ‏ يعرفه عن مكانه الذى قدم منه » وعن سبب قلومه » وعن ملة سفره ع 
ومن أى طائفة ٠‏ أو ضيفا أو تاجرا أو زائرا أو غريما مخاصما لابد لصاحب المكان من 

إيضاح البيان : والحذر ثم الحذر من التلبيس والخيانة ٠‏ وإذا لم يقع تعريف عن كامل 
ما ذكر فى شأن القّادم » بعد الأريعة وعشرين ساعة بإظهار اسمه وبلده وشبب 
قدومه ء يكون صاحب المكان متعديا ومذنبا وخخاتنا وموالسا مع المماليك . 





ونخبركم معاشر الرعايا وأرباب الخمامير والوكائل ؛ أن تكونوا ملرّومين بغرامة 
عشرين ريالا فرالة فى المرة الأولى » وأما فى المرة الثانية » فإن الغرامة تضاعفب 
ثلاث مرات ١‏ ونخبركم أن الأمر بهذه الاحكام مشترك بينكم وبين الفرنسيس الفاتحين 
للجمامير والبيوت والوكائل والسلام 6. 


وفيه'' . اجتمعوا بالديوان وتفاوضوا فى شأن مصدفى بيك كتخدا الباشا المولى 
أمير اماج . وهو أنه لما ارتحل مع سارى عسكر وصحبته القاضى والمشايخ الذين 
عينوا للسفر » والوجاقلية والتجار » وافترق منهم عند بلييس . وتقدم هو إلى 
الصالحية ٠‏ ثم أنهم انتقلوا إلى العرين : فحضر جماعة من العساكر المسافرين : 
فاحتاجو إلى الجمال فأخذوا جمالهم » قلما وصل سارى عسك إلى وطئه أرسل 
يستدعيهم إلى الحضور »ء فلم يجدوا ها يحملون عليه متاعهم ٠‏ وبلغهم أن الطريق 
مخيفة من العربء فلم يمكنهم اللحاق به فأقاموا بالعرين بالعين المهملة غدة أيام : 
وأهمل أمرهم سارى عسكر : ثم إن الشيخ الصاوى والعريشى والدواخلى وآخرين 
خحافوا عاقبة الأمر ٠‏ فتارقوهم وذهبوا إلى القرين بالقاف ٠‏ و<ممل للدواخلى توعك 
وتشويش فحضر إلى مصر كما تقدم ذكر ذلك . واتحمل «صطفى بيك المذكور 
والقاضى وصحيتهم الشيخ الفيومى وآخرون من النجار والوجاقلة إلى كفور هم 9 . 
)١(‏ دوجا : أنظر ٠‏ ص ١ ١‏ حاشية رقم  )4(‏ 
(1) دسى : 1002 عمل حاكما للقاهرة . 
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وأقاموا هناك أياما » واتفق أن الصاوى أرصل إلى داره مكتوبا » وذكر فى ضمنه أن 
سبب افتراقهم من الجماعة : أنهم رأوا من كتخدا الباشا أمورا غير لائقة ء» فلما حفبر 
ذلك المكتوب طليه الفرنساوية المقيمون بمصر وقرءوه ء» وبحثوا عن الامور الغير 
اللائقة ٠‏ فاولها بعض المشايخ أنه قصر فى حقهم والاعتناء بشأنهم » فسكتوا وأخذوا 
فى التفحصص ٠‏ فظهر لهم خياتته ومخامرته عليهم » واجتسع عليه اخبالي وبيض 
العرب العصاة » وأكرمهم وخلع عليهم : وانتقل بصحبتهم إلى منية غمر ”* . 
ودقدوس "'' ؛ وبلاد الوقف ء وجعل يقبيض منهم الأموال » وبين كاتوا على البحر 
مر بهم مراكب محمل الميرة ( ٠‏ والدقيق إلى الفرنسيس بدمياط ء فقاطعوا! عليهم 
وأخذوا منهم ما معهم قهرا ٠‏ وأحضروا المراكبية بالديوان » فحكوا على ما وقع لهم 
معه ء فأثبتوا خيانة مصطفى يك المذكور وعصيائه » وأرسلوا هجانا بإعلام سارى 
عسكرهم بذلك . فرجم إليهم بالجواب + يأمرهم فيه بأن يرسلوا له عسكرا ويرسلوا 
إلى داره جماعة . ويقبضون عليه »م ويختمون على داره ويحبسون جماعته . 


وفى يوم الاحد رابع عسشرينه '*؟ ٠‏ عينوا عسليه عسكرا وأرسلوا إلى داره جماعة 
ومعهم وكلاء ٠»‏ فقبضوا على كتخدائه الذى كان ناظرا على الكوة ؛ وعلى ابن أيه 
ومن معهم وأودعوهم السجن بالجيزة » وضبطوا موجوداته وما تركه مسخدومه بكر 
باشا بقائمة ء وأودعوا ذلك بمكان ٠.‏ فوجدوا غالي أمتعة الياشا ويرقه ؟ ء وملابيه 
وعبى الخيل والسروج وغيرها شيدًا كثيرا » ووجدوا بعض خيول وجمال أخذيوها 
أيضا » فانقيض خواطر الناس لذلك فإنهم كانوا مستأنسين بوجوده ووجود القاضى » 
ويتوسلون بشفاعتهما عند الفرئسيس » وكلمتهما عندهم مقبوئة وأوامرهما مسموعة » 











* غخا؟١ا‏ ه/ اما مء باممها لليالى : وهى الآن إحدى قري ء مرك كفر صقر ء ممحافظة الشرقية . 
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ثم إنهم أرسلوا أمانا للمشايخ والوجاقلية والتجار بالحضور إلى مصر مكرمين :.ولا 
بأس عليهم . ظ 

وفيه''' . ورد الخبر بأن السيد عمر أفندى نقيب الأشراف .: حضر إلى دمياط . 
وصحبته جماعة من أفندية الرورنامه الفارين مشل : عثمان أفندى العبساسى وعفسن 
أفندى كاتب الشهر » ومحمد أفندى ثانى قلفة . وباشى جاجدت 9 ٠‏ والشيخ قاسم 
المصلى وغيرهم » وذلك أنهم كانوا بقلعة ياقا » فلما حاصرها الفرتاوية وملكوا 
القلعة والبلد » لم يتعرضوا للمصريين ؛ وطلبهم إليه وعاتبهم على نقلهم وخروجهم 
من مصر + واألبسهم ملابس وأنزلهم فى مركب ؛ وأرسلهم إلى دمياط من البخر . 

وفى يوم الإثنين ”" ؛ نادوا فى الأسواق على المماليك والغز والاجناد الأغراب . 
بأنهم يحسرون إلى بيِيّ الوكبل ؛ ويأخذون لهم أوراقا بعد معرنتهم . رالتضمين 
على أنفنسهم . ومن وجد من غير وثيقة فى يده بعد ذلك ؛ يستاهل الذى يجرى 
عليه ؛ وسبب ذلك إشاعة دخول الكثير منهم إلى مصر خفية بصفة الفلاحين . 


وفى يوم الثلاثاء '' » نادوا فى الأسواق والشوارع بأن من أراد الحجم فليحج فى 
البحر من السويس ٠‏ صحية الكسوة والصرة » وذلك بعد أن عملوا مشورة فى ذلك . 

وفيه» » حضر إمام كتخدا الباشا » ومعه مكتوب فيه الثناء على الفرنساوية . 
وشكر صنيعهم واعتنائهم بعملهم موكب الكسوة والدعاء لهمء 3 وأنه مستمر على 
مودته ومحبته معهم ؛ ويطلب منهم الإجازة بالحضور إلى مصر ٠»‏ ليسافر بصحبة 
الكسوة والحجاج : فإن الوقت ضاق ودخخل أوان السفر للحجم » وفى آخخر المكتوب . 
وإن بلغكم من النافقين عنا شىء فهو كذب وثحيمة . فلا تصدقوه » ع فقرئ كتايه 
بالديوان » فلما فهمه الفرنسيس كذبوه ولم يصغوا إليه » وقالوا : ١‏ إن خيانته ثبتتِ 
عندنا فلا ينفعه هذا الاعتذار-» » ثم كتبوا له جوابا وأرسلوه صحبة إهامه مضمونه : 
إن كان صادقا فى مقاته فليذهب إلى جتهة سارى عسكر بالشام ؛ وأمهلوه مت 
ساعات بعد وصول الحواب إليه » وإن تأنخر ريادة عليها ٠‏ كان كاذيا فى مقالته . 
وأمروا العسكر بمحاريته والقبضص عليه . 
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وفيه2 ء كتبوا أوراقا ونادوا بها فى الشوارع » وهى : « يا أهل مصر تخبركم أن 
أمير الحاج رفعوه عن سفره بالحاج » بسبب ما حصل منه » وأن أهل مصر علماء 
ووجاقات ورعايا لم يخالطوه فى هذا الأمر» ولم ينسب لهم شىء ». فالحمد لله 
الذى برأ أهل مصر من هذه الفتنة » وهم حاضرون سالمون غانمون ما عليهم سوء ٠.‏ 
ومن كان مراده احجم يؤهل نقسه + ويساقفر صحبة الصرة والكسوة فى البحر والمراكب 
حاضرة ٠‏ والمعينون المحافظون من أهل مصر صحة الحاج حاضرون ٠‏ يحون فى 
علمكو أن تكوئوا مطمئنين » واتركوا كلام الحشاشين ؟ . 

وفى يوم السبت غايته ”' ؛ حضر المشايخ والوجاقات والتجار ما خلا القاضى 
فإنه لم يحضر » وتخلف مع مصطفى كتخدا » وانقضى .هذا الشهر وما تجدد به من 
الحوادث التى منها أن الفرنساوية عملوا جسرا من مراكب مصطفة . وعليها أخشاب 
مسمرة من بر مصر بالقرب من قصر العينى إلى الروضة قريبا من مسوضع طاحون 
الهواء » تسير عليه الناس بدوابهم وأنفسهم إلى البر الآأخر » وعملوا كذلك جسرا 
عظيما من الروضة إلى الحيزة . 

ومنها ء أن نوت”" الفلكى رسم فى فسحة دارهم العليا » ببيت حسن كاشف 
حعركس خطوط السيطة ٠‏ لمعرفة فضل الدائرة لنصف الثهار على البلاط المفروشس 
بطول الفسحة » ووضعمع لها يبدل الشاخص دائرة مثقوبة بشقّب عديدة فى أعلى 
الرفوف مقابلة لعرض الشمس » ينزل الشعاع من تلك الشقب ء ويمر على الخطوط 
المرسومة المقسومة ء ويعرف منه الياقى للزوال ٠»‏ ومدارات البروج شهرا شهرا وعلى 
كل برج صورته ليسلم منه درجة الشمس » ورسم أيضا مزولة بالخحائط الأعلى على 
حوش المكان الأسفل المشترك بين الدارين بشاخص على طريق وضع الملحرفات 
والمزاول » ولكن للساعات قبل الروال وبعده لاف الطريى المعروفة عندنا يوقت 
العصر » وفضل دائر الغروب » وقوس الشفق ٠‏ والفجر ء وسمت القبلة ٠‏ وتقسيم 
الدرج. وأمثال ذلك ٠‏ لأجل نمقيق أوقات العبادة وهم لايحتاجون إلى ذلك » فلم 
يعانوه » ورسم أيضًا بسيطة على مربعة من نحاس أصفر » منزلة بخطوط عديدة فى 
73١ )1(‏ شوال 1١51‏ ه/ 5 أبريل 84لآ! م . 
(؟) غاية شوال 7١؟١‏ ه/ 2 أبريل 55ل!! م . 


(9) توت : وصحة اسمه 3 نوى )عننه]8 4 عالم فلكى . تمكن بمسامية مساعدة « ميشان اللهناج848 » من اختراع 
بعضى الآلات الفلكية . 


قاعدة عامود قصير طوله أقل من قامة قائم بوسط الجنينة ؛ وشاخصها مثلث من 
حديد يمر ظل طرفه على الخطوط المتقاطعة . وهى متقنة الرسم والصناعة . 
وفيها تناريل الفضلة على طريقة أوضاع العجم ١‏ وغير ذلك . 


ومنها ؛ أنهم للا سخطوا على كتخدا الباا » وقبضوا على أتباعه وسجنوهم . 
وفيهم كتخداء الذى كان ناظرا على الكوة 2 فقيدوا فى النظر على مباشرة إتمامها 
صاحيئا السيد إسماعيل الوهيى ٠‏ المعروف بالخشاس ٠‏ أحد العدول بالممحكمة ١‏ فتقلها 
لبيت أنوب جاويش بجوار مشهد السيدة زينب » وتمموها هناك . وأظهروا أيضنًا 
الاهتمام بتحصيل مال الصرة : وشرعوا فى تحرير دقتر الإرسالية خاصة . 


واسمسهل شهر الفعدة بيوم ال حد سسة ؟١؟١١'‏ 
فى سادسه '' . يوم الجمعة ٠.‏ حضصرت هجانة من الفرنسيس ومعهم مكاتبة : 
مضموتها : 3 أنهم أعذوا حيقا : وبعدها ركبوا على عكا ٠‏ وضريوا عليها وهدموا 
جانبا من سورها » وأنهسم بعد أربعة وعشرين ساعة يملكونها » وأنهم استعجلوا فى 
إرسال هذه الهجانة لطول المدة والانتظار » لثلا يحصل لأصحابهم القلق فكونوا 
مطمئنين » وبعد سبعة أيام نحضر عندكم والسلام » . 


وقيه7) ؛ حضرت مغاربة حجاج إلى بر الجيزة » فتحدث التاس وكثر لغطهم . 
وتقولوا بأنهم عشرون ألفا حضروا لينقذوا مصر من الفرنسيس ٠‏ قأرسل الفرنسيس 
للكشف عليهم » فوجدوهم طائفة من خلايا وقرى فاس مثل الفلاحين » فأذنوا لهم 
فى تعدية بعض أنفار منهم لقضاء أشغالهم » قحضر شخص منهم إلى الفرتسيس 
ووشى إليهم أنهم قدموا لمحاربتهم والجهاد فسيهم ٠‏ وأنهم اشتروا خيلا وسلاحا 
وقصدهم إثارة فتنة ء فأرسل الفرنسيس إليهم جماعة ينظرون فى أمرهم ء فذهبوا 
إليهم وتكلموا معهم ومع كبيرهم . وعن الذى نقل عنهم ء. فقالوا : « إنما جثنا 
بقصد الحعج لا لغيره » . ثم رجعوا وص حبتهم كبير المغاربة ٠‏ فعملوا الديوان فى 
صبحها وأحضروه وكذلك أحضروا الرجل الذى وشى عليهم ٠‏ فتكلموا مع كبير 
المغاوبة وسألوه وناقشوه؛ فقال  :‏ إنا لم نأت إلا بقصد الحج ». فقيل له : ؛ ولأى 


(1) ذو القعدة 1١١‏ ه / 5 أبزيل - ة مايو 11/48 م . 
(؟) 3 ذى القعدء ١71١+‏ ه / ١١‏ أبريل 19844 م . 
(8)7 ذى القمذة ١1١‏ ه/ ١١‏ أبريل ١955‏ م . 


الل 


شىء تشترون الأسلحة والخيول 4غ فقال: « نعم لازم لنا ذلك ضرورة » . فقيل له : 
« إنه نقل عتكم أنكم تريدون محاربة الفرئساوية) وتقولون الجهاد أفضل من الحح » . 
فقال: « هذا كلام لا أصل له ١‏ ء فقيل له: ‏ إن الناقل لذلك رجل منكم ». فقال : 
: إن هذا رجل حرامى أمسكناه بالسرقة وضريناه » فحمله الحقد على ذلك » وإن 
هذه البلاد ليست لناء ولا للطاننا حتى نقاتل عليها » ولايصح أن نقاتلكم بهذه 
الشرذمة القليئة ٠‏ وليس معنا إلا نصف قنطار بارود ؛ ء ثم اتفقوا معه على أن 
يجمعوا سلاحهم ويقيم كبيرهم عندهم رهينة حتى يعدى جماعته ويسافروا ء 
ويلحقهم بعد يومين بالسلام ١‏ فأجابهم إلى ذلك فشكروه وأهدوا له هدية . 
فلما كان يوم السبت '"'؟ . خرجت عدة من العسكر إلى بولاق ومعهم مدفعان . 
ليقفوا للمغارية حتى يعدوا البحر ويمشوا معهم إلى العادلية » فلما رأى الناس خروج 
العسكر: والمدافع فزعوا فى المديئة وبولاق ورمحوا كعادتهم فى كرشاتهم وصياحهم . 
وأشاعوا أن المرتسيسر حرجت لقتال المغاربة » وأغلقوا غالب الأاسواق والدكاكين 
وأمثال ذلك من تخيلاتهم ٠»‏ فلم يعد المغارية ذلك اليوم وعدوا فى ثانى يوم ٠»‏ ومشى 
معهم عسكر الفرنسيس إلى العادلية » وهم يضربوت الطبول وأمامهم مدقع وخخلفهم 
مدفع مع جملة من العاكر . 
وفى يوم الثلاثاء عاشره ”'! » سافر عدة من عسكر الفرنسيس إلى عرب الجزيرة » 
فإن مصطفى بيك كتخدا الاشا دهب إليهم ء والتجأ لهم فعينوا عليهم تلك 
المعساكر 
وفى يوم الاربغاء ؟ » فرجوا عن جماعة من القليونجية وغيرهم الذين كانوا 
محبوسين بالقلعة ٠»‏ وفيهم المعلم نقولا النصرانى الأرمنى الذى كان رئيس مركب مراد 
بيك الحربية التى أنشأها بالحيزة » وأسكئوه بيت سن كتتخهدا بباب الشعرية , 


فيه( ؛ حر ابن شديد شيخ عرب الحريطات '' بأمان ٠‏ وكان عاصيا فأعطوه 





. م‎ ١!]94 ها/ 55 أبريل‎ ١71١7 لا ذى القعدة‎ )١( 

(؟) ٠١‏ ذى القعدة ١5١7‏ ه/ ١2‏ أبريل ١9/98‏ م . 

١١ )9(‏ ذى القعدة ١517‏ ها/ ١5‏ أبريل ١9/44‏ م . 

١١ )4(‏ ذى القعذة ١١١7‏ ها / ١5‏ أبريل ١!498‏ م . 

(0) عرب الحويطات : وصل الحويطات إلى مصر بصورة تدريجية فى أوائل القرن الثانى عشر الهجرى » الثامن 
عشر المبلادى : من حويطات الساحل السعودى ٠‏ بشمال غرب الجزيرة ٠‏ وتوطن أغلبهم فى القليوية وحول 
القاهرة روسط ورب سيناء » وأشهر فصائلهم فى سيناء : الذيابيين والدبور والعبيات والمومة والقرعان 
والحرافين ء وقد حالقوا الترابين والأحيوات والطورة . والحويطات فى سيتاء أحدث عنصر قبلى هتاك . 
الطيت ٠‏ محمد سليمان : الرجع الشابق » جا ١‏ ء ص 8١‏ . 
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الأمان ٠‏ وجلعوا عليه وسفروأ معه فَأهْلَة ذافيق وبقماط العسكر بالشام 5 





وفى يوم السبت حسادى عشرينه ''' ٠»‏ حضر مجلون من الناحية القبلية وصحبته 
أموال البلاد والغنائم من بهائم وخخلافها . 


وفيه'"' ء عملوا كرنتيلة عند العادلية لمن يأتى من بر الشام من العسكر إلى ناحية 
شرق إطفيح بسبب محمد بيك الألفى . 


وفيه”" ؛ حضر الذين كانوا ذهبوا إلى عرب الجزيرة » فضريؤهم ونالوا منهم 
يعض النيل ٠‏ وأما مصطفى بيك فلم تعلم عنه حقيقة حال قيل إنه ذهب إلى الشام . 

وفى خصامس عشرينه © » وصلت مراسلة من المذكور خطابا للمشايخ . 
مضمونها : ١‏ أنهم يعرفون أكابر الفرنسيس أنه متوجه إلى سارى عسكرهم بالشام . 
ويرجون الإفراج عن قريبه وكتخداته » ويتحفظون على الأامتعة التى أخذوها ١‏ فإنها 
من متعلقات.الدولة » » فلما أطلعوهم على تلك المكاتبة » قالوا : ١‏ لايمكن الإفراج 
عن المذكسورين حتى نتحقق أنه ذهب إلى سارى عسكر ٠‏ ويأتينا منه خطاب فى 
شأنه ء فإنه من الحائز أنه يكذب فى قوله " . 

وفيه*" ء ثبت أن محمد بيك الألفى مر من خلف الجبل . وذهب إلى عرب 
الجزيرة ومعه من جماعته نحو المائة . وقيل أكثر ٠‏ والتف عليه الكثير مسن الغز 
والممالييك المشردين بتلك النواحى » وقدم له العربان التقادم والكلف » فأرسل له 
الفرنسيس عدة من العسكر . 1 

وفى سابع عشرينه ”'؛ ء لخص الفرنساوية طومارا قرئ بالديوان ٠‏ وطبع منه عدة 
نسخ وألضقت بالأسواق على العادة » وكان الناس أكثروا من اللغط ٠‏ يسبب انقطاع 
الأخبار عن الفرنسيس المحاصرين لعكا ء والروايات عمن بالصعيد والكيلاتى 
والاشراف الذين.معه وغير ذلك ء وصورتها : : من محفل الديوان الكيير بمصر ء 
به فراصم ولا عدوان إلا على الظالمين ٠‏ نخبر أهل مصر أجمعين » أنه 
حضز جواب من عكا من حضرة سارى عسكر الكبير خطابا منه إلى حضرة سارى 
عسكر الوكيل بثغر دمياط ء تاريخه تاسع القعدة سئة تاريخه ”" ٠‏ يخير فيه أننا أرسلنا 





5١ )1(‏ ذى القعنة ١5١‏ هام 7١‏ أبريل 1949م . 2 (25 5١‏ ذى القعنة 171 ه/ 56 أبريل 494ل!١‏ م . 

5١ )9(‏ ذى القعدة ١١١‏ ها/ 76 أبريل 84ا١‏ م (4) 8؟ ذى القعنة ١١١‏ هام "١‏ أبريل 11544 ع , 

(2) 6؟ ذى القعدة ١5١‏ ها/ 0" أبريل 11949 م . (0)0؟ ذى القعنة ١؟١!‏ ه/ ؟ ماير ١!949‏ م . 
(9) 5 ذى القعدة 1١71‏ ه / 15 أبريل 7145 م . 
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لكم نقيرتين لدمياا ء الأولى أرسلناها فى خمسة وعشرين شوال '" » والثانية : فى 
ثمانية وعشرين منه ”© ء أخبرناكم فيهما عن مطلوبنا إرسال جانب جلل وذخائر إلى 
عساكرنا المحافظين فى غزة ويافا » لأجل زيادة المحافظة والصيانة » وأما من قبل 
العزضى »: فإن الجلل عندنا كثيرة والذخائر والمآكل والمشارب والخيرات غزيرة ٠‏ حتتى 
إنها زادت عندنا الجلل بكشرة جمعناها ثما رمته الأعداء » فكأن أعداءنا أعانونا 
ونخبركم أننا عملنا لغما مقدار عمقه ثلاثون قدما » وسرنا به حتى قربناء إلى السور 
الجوانى بمسافة نحو ثمانية عشر قدما » وقد قربت عساكرنا من الجهة التى تحارب فيها 
حتى صار بينهم وبين السور ثمانية وأربعون قدما بمشيئة الله تعالى » عند وصول كتابنا 
إليكم ء وقيل إتنام فراءنه يكم تكون ظافرين تملك قلعة عكا أجمعين ء فإنتا تهيأنا 
إلى دخولها » يآنيكم حبر دلك بعد عذا الكتاب ». وأما بقية إقليم السام وما يلى عكا 
من البلاد » فإبهم لنا طائعون وبالاعتناء ومزيد المحية راغبون ٠»‏ يأثوننا بكل خير 
عظيم » ويحضرون لنا أفواجا أفواجا بالهدايا الكثيرة والحب الجسيم من القلب 
السليم » وهذا من فضل الله علينا ومن شدة بغضهم لحزار باشا ء» ونخبركم أيضا أن 
الجترال يونوت '' انتصر على أربعة الاف مقاتل حضروا من الشام خيالة ومشأة . 
نقابلهم بثلثمائة عسكرى مشاة من عسكرنا » فكسروا التجريدة المذكورة ٠‏ وأوقع منهم 
نحو ستسائة نفس ما بين مقتول ومبجروح ؛ وأخذ منهم خمسة بيارق وهذا أمر 
عجيب ٠‏ لم يقم نظ..ه فى الحروب. أن ثلشمائة نفس تهزم نحو أربعة آلاف نفس ء 
فعلمتا أن النصرة من عند الله لا بالقلة ولا بالكثرة » , هذا أخخر كتاب سارى عسكر 
الكبير إلى وكيلة بدمياط » وأرسل إلينا بالديوان حضرة الوكيل سارى عسكر دوج””' 
الوكيل بمصر المحروسة ٠١‏ يخبرنا بصورة هذا المكتوب » ويأمرنا « أننا نلزم الرعايا من 
أهل .صر والأرياف أن يلزموا الآأدب والإنصاف » ويتركوا الكذب والخراف ٠»‏ فإن 
كلام اخشاشين يوفع الضرر ائناس المعتبرين ١‏ فإن حضرة سارى عسكر دوجا الوكيل 
يلغه أن أهل مصر وأهل الارياف يتكلمون بكلام لا أصل له من قبل الأشراف ٠‏ 
والحال أن الأشراف الذين يذكرونهم ريكذبون عليهم جاءت أخبارهم من حضرة 
سارى عسكر الصعيد : يعشبر الوكيل دوجا بأن الأشراف المأكورين الذين صحبة 
0 55 شوال +119 هن ابرلاب 

(05 514 شوال ١5١‏ هد/ : أبريل ١144‏ م . 


لوه يونواك : وصيمية لومس ازة !"| أعامه بو ناير ته قاثل!ا حامية لطبا , 
(1) فوجا : فناينا(1 انظر ؛ سس ثرو حاشية رقم (1) / 
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الكيلانى » قد مزقوا كل مزق وانهزموا وتفرقوا » فلم يكن الآن فى بلاد الصعيد 
شىء يسخالف المراد ؛ وسلم من الفئن والعناد ء فانتم يا أهل مصر ويا أهل الآرياف 
أتركوا الأمور التى توقعكم فى الهلاك والتلاف » وأمسكوا أدبكم قبل أن يحل بكم 
الدمار ويلحقكم الندم والعار » والأولى للعاقل اشتغاله بأمر ديئه ودنياه » وأن يترك 
الكذب ٠‏ وأن يسلم لأحكام الله وقضاه ٠‏ فإن العاقل يقرأ العراقب . وعلى نفه 
يحاسب : هذا شأن أهل الكمال يتركون القيل والقال ٠‏ ويشتغلون بإصلاح الأحوال 
ويرجعون إلى الكبير المتعال والسلام ». 

وفى هذا الشهر ''' . كتيوا أوراقا بأوامر . 

ونصها : 3 من محفل الديوان العمومى إلى جميع سكان مصر وبولاق ومصر 
القديمة ء أننا قد تأملنا وميزنا أن الواسطة الأقرب والأيمن لتلطيف أو لمنم الخطر 
الضرورى وهو تشويش الطاعرن ؛: عدم المخالطة مع النساء المشهورات . لأنهن 
الواسطة الأولى للتشويش المذكور , فلأجل ذلك حتمنا ورتبنا ومنعنا إلى مدة ثلاثين 
يوما من تاريخه أعلاه لحميم الناس إن كان فسرنساويا أو مسلما أو روميا أو تصراتيا 
أو يهوديا من أى ملة كان . كل من أدخل إلى مصر أو بولاق أو مصر القديمة من 
النساء المشهورات » إن كان فى بيوت العسكر أو كل من كان داخخل المدينة » فيكون 
قصاصه بالموت : كذلك من قيل النساء والبنات المشهورات بالعسكر إن دخلن من 
أنفسهن أيضاً يقاصصن بالموت 2 . 

ومن حوادث هذا الشهر'"" » أنه حضر إلى القلرّم مرككبان إنكليزيان » وفيل 
أربعة ووقضسوا قبالة السويس وضربوا مدافم ٠»‏ ففر أئاس من سكان السسويس إلى 
مسر اء وأخصروا يذلك ؛ وأتهم صادفوا يعض داوات ”'" تحمل البن والتجارة 
فحجزوها ومنعوها من الدخول إلى السويس . 

ومنها » أن طائفة من عرب البحيرة يقال لهم عرب الغز **؛ جاءوا وضربوا 
دمنهور » وقتلوا عدة من الفرنسيس وعاثوا فى نواحى تلك البلاد حتى وصلوا إلى 





. م‎ ١١59 أبريل - ث عايو‎ ١ نو القعنة ١1؟١ هدا/‎ )١( 
. م‎ ١!46 أبريل - 5 مايو‎ ١ / ه‎ 111١7 ذو القعدة‎ )1( 
' . )8( دارات : أنظر : صن 355 ع حاشية رقم‎ )( 
. وهم منسوبون إلى مدينة بنى غارى الليبية فى إقليم برقة بشري ليبيا‎ ٠ عرب الغز :غضم عوبان بتى غارى‎ 41( 
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با 


الرحمانية ”'' ٠‏ ورشيد » وهم يقتلون من يجدونه من الفرنسيس وغيرهم وينهبون 
البلاد والزروعات . 

ومئها . أن الكيلانى المذكور آنفا » توفى إلى رحمة الله تعالى » وتفرقت طائفته 
فى البلاد حتى أنه حضر منهم جملة إلى مصر » وكان أكثر من يخامر عليهم أهل 
بلاد الصعيد فيوهمونهم معاونتهم ؛ وعند امروب يتخلون عنهم » ويعض البلاد 
يضيفهم ويسلط عليهم الفرنسيس فيقبضون عليهم 

ومنها ؛ أنه حضر إلى مصر الأكثر من عسكر الفرنسيس الذين كانوا بالجهة 
القبلية » وضربوا فى حال رجوعهم بنى عدى بلدة من بلاد الصعيد مشهورة ''' , 
وكان أهلها تمتنمين عليهم فى دفع المال والكلف ٠‏ ويرون فى أنفسهم الكثرة والقوة 
والمنعة » فخرجوا عليهم وقاتلوهم فملك عليهم الفرنسيس تلا عاليا » وضريبوا عليهم 
بالمدافع فأتلفوهم وأحرقوا جرونهم ١»‏ ثم كبسوا عليهم وأسرفوا فى قتلهم ونهبهم . 
وأخعذوا شيئًا كثيرا وأموالا عظيمة وودائم جسيمة ٠‏ للغز وغيرهم من مساتير أمل 
البلاد القبلية لظن منعتهم » وكذلك فعلوا بالميمون 7" . 





واستهل شهر ذى الحجة بيوم الثلاثاء سنّة 01917 


فى ثائيه " » خخرج نحو الألف من عسكر الفرنسيس للمحانظة على البلاد 
الشرقية » لتجمع العرب والمماليك على الألفى . وكذلك تجمع الكثير من الفرنسيس 
وذعبوا إلى جهة دمنهور ء وفعلوا بها ما فعلوا فى بنى عدى من القتل والتهب 
لكونهم عصوا علليهم ٠»‏ بسبب أنه ورد عليهم رجل مغريبى يدعى المهدوية » ويدعو 
الناس ويخرضهم على الجهاد:» وصحبته نحو الثمانين نفرا ٠‏ فكان يكاتب أهل البلاد ٠‏ 
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مسائظة البحرة 
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(؟) بني عدى : إحدى قرى مركز الواسطى ؛ محافظة بئى سويف . 
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(5) الميمون : قربة قديمة إتدثرت ء وذكرت فى معجم البلدان بإسم 3 ميّمون © ء رفى قوانين ابن مماتى رفى تحفة ' 
الإرشاد باسم ٠‏ الميمون ٠ ١‏ وهى إححدى القرى التابعة للواسطى ؛ مححافظة بتى سويف . 
نفس المرجم 2 ق 37. ”9 , ص 9؟١‏ -4لا١‏ . 
(0) فو المبية 1717 ع / 58 مايو - 4 يونيه 1944 م . 
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خرة 


ويدعوهم إلى الجمهاد » فاجتمع عليه أهل البحيرة وغيرهم ٠‏ ورحضروا إلى دمنهور 
وقاتلوا من بها من الفرناوية » واستمر أياما كثيرة تجتمع عليه أهل تلك التواحى 
وتترق » والمغربى المذكور تارة يغرب وثارة يشرق . 

وفيه”''. أشيع أن الالفى حضر إلى بلاد الشرقية» وقاتل من بها من الفرنسيس . 
نم أرضحل إلى الجزيرة . 

رفى سابعه 7“ » حضر جماعة من فرنسيس الشام إلى الكرنتيلة بالعادلية وفيهم 
مجاريح ء وأخبر عنهم بعضهم أن الحرب لم تزل قائمة بينهم وبين أحمد باشا يعكا . 
وأن مهندس حروبهم المعروف بأبى خشبة عند العامة واسمه كفرللى '' » مات 
'وحزنوا لموته ء لأنه كان من دهاتهم وشياطينهم » وكان له معرفة بتدبير الحروب 
ومكايد القتال ء وإقدام عند المصاف مع ما ينضم لذلك مع معرفة الأبنية وكيفية. 
وضعها . وكيفية أخذ القلاع ومحاصرتها . 

وفى يوع الأربعاء ”*' ٠»‏ كان عيد النحر وكان حقه يوم الخميس » وعند الغروب 
من تلك الليلة ربوا مدافم من القلعة إعلاما بالعييد » وكذلك عند الشروق ء ولم 
يقع فى ذلك العيد أضحية على العادة » لعدم المواشى ولكونها محجرزة فى 
الكرنتيلة ٠‏ والناس فى شغل عن ذلك . 

ومن الحوادث ٠‏ فى ذلك اليوم » أن رجلا روميا من باعة الرقيق » عنده غلام 
تملوك ساكن فى طبقة بوكالة ذى الفقار بالجمالية *' خرج لصلاة العيد » ورجع إلى 
طبقته فوجد ذلك الغلام متقلدا بسلاح ومتزييا بمثل ملابس القليونجية ٠‏ فقال له : 
« من أبن لك هذا اللباس ؛ », فقال : 3 من عند جارنا فلان العسكرى »)2 ء فأمره بنزع 
ذلك ؛ فلم يستمع له ؛ ولم ينزعها ؛ فشثسمه ولطمه على وجهه ٠.‏ لخرج من العطبقة 
وحدثته لفسه بقتل سيده ورجع يريد ذلك 5 فوجد عند سيده ضيفًا : فلم يتجاسر 
عليه لحضور ذلك الضيف ٠‏ فوقف خارج الباب ورآه سيده فعرف من عيئه الغدر : 
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فلما قام الضيف قام معه وخرج وأغلق الباب على الغلام » فصعد الغلام على السطح 
وتسلق إلى سطح آخر ثم تدلى بحبل إلى أسفل الخان ٠.‏ وخرج إلى السوق وسيفه 
مسلول بيده ء ويقول : « الجمهاد يا مسلمين اذبحوا الفرنسيس » وتنحو ذلك من 
الكلام » ومر إلى جهة الغورية فصادف ثلاثة أشخاص من الفرنسيس فقتل منهم 
شخصا » وهرب الاثنان ؛ ورجمع على أثره والناس يعدون خلفه من بعد إلى أن 
وصل إلى درب بالجمالية غير نافد » فدخله وعبر إلى دار وجدها مفتوحة رربها 
واقف على بابها » والفرنسيس تجمع منهم طائفة وظنوا ظنونا أخر ١‏ وبادروا إلى 
القلاع »ء وحضرت منهم طائفة من القلق يألون عن ذلك المملوك » وهاجت 
العامة » ورمحت الصغار + وأغلق بعض الناس حوانيتهم ٠‏ ثم لم تزل السفرنسيس 
تسأل عن ذلك المملوك والناس يقولون لهم : : ذهب من هنا » . حتى وصلوا إلى 
ذلك الدرب فدخلوه » فلما أحس بهم نزع ثيابه وتدلى ببئر فى تلك الدار ٠»‏ فدخلوا 
الدار وأخرجوه من اليثر وأخذوه وسكنت الفتئة ؛ فسألوه ععن أمره ومنا السبب فى 
فعله ذلك . ققال : ١‏ إنه يوم الاضحية فأحيبت أن أضحى على الفرنسيس ؟ . 
وسألوه عن السلاح ٠‏ فقال : « إنه سلاحى » » فحبسوه ليئظزوا فى أمره ٠‏ وطلبوا 
سيله فوجلوه عند الشيخ المهدى . وأخذوا بعض جماعة. من أهل الخان اسم 
أطلقوهم بدون ضرر . وأخخذوا سيله مبعء عند المهدى ووحيسوه .» وحشمر الاغا 
وبرطلمين إلى الخان يعد العشاء ء وطلبوا البواب والخانجي '' والجيران » وصعدوا 
إلى الطباق وفتشوا على السلاح حتى قلعوا البلاط . فلم يجدوا سِمثًا ٠‏ وأرادوا فتح 
الحواصل فمنعهم السيد أحمد بن محمود محرعم ؛ قخرجوا وأخدوا معهم الخانجى 
وجيران الطبقة وجملة أنفار وحيسوهم أيضا ء وقتلوا المملوك فى ثانى يوم , 
وإستمر الجماعة فى الحبس إلى أن أطلقوهم بعد أيام عديدة من الحادثة . 

وفى ذلك اليوم ”" ١‏ أيضًا مر نصرانى من الشوام على المشهد الحسينى وهو 
راكب على حمار ء فرآه ترجمان ضابط الخطة ويسمى السيد عبدالله » فأمره بالتزول 
إجلالا للمشهد على العادة ٠‏ فإمتئمع فانتهره وضربه وألقاه على الأرفى ١‏ فذهب ذلك 
النصرانى إلى الفرنسيس ٠‏ وشكا إليهم السيد عبدالله المذكور فأحضروه وحبسره نشفع 
فيه مخدومه . فلم يطلقوه ؛: وادعى النصرانى أنه كان بعيدا عن المشهد . وأحضر من 





(1) الخانمى : أى المشرف على لكان أو صاحيه ؛ فالخان يعني المكان أو الفتدق » و 3 جى * أداة النسب إلى 
الصنعة . 

(؟) 4 ذى الحجة 117١1‏ هل / 18 مايو ١9/45‏ م . ' 

(9) ل ذى الحجة 17511 ه / ١7‏ ماير 1944 م . 


شهد له بذلك ٠»‏ وأن السيد عبدالله متهور فى فعله ٠‏ وادعى أنه ضاع له وقت غمريه 
دراهم كانث فى جيه . واستمر الترجمان محبوسا عدة أيام حتى دفع تلك الدراهم 
وهنى ستة ألاف درهم . 

وفيه ؛ أرسل فرئسيس مصر إلى رئيس الشام ميرة على جمال العرب نحو 
الثمائمائة جملء وذهب صحبتها برطلمين وطائفة من العسكر فأوصلوها إلى بلبيس . 
ورجعوا بعك يومين . ظ 

وفيه »ء حضر إلى السويس تسعة داوات بها بن ويهار وبضائع تجارية » وفيها 
لشريف محة نحو خمسماثة فرق بن ء وكانت الإنكليز منعتهم الحضور ؛ فكاتيهم 
الشريف ء فأطلقوهم بعد أن حددوا عليهم أياما مافة التنقيل والشحنة . وأنخذوا 
منهم عشورا + وسامح الفرنسيس بن الشريف من العشور » لأنه أرسل لهم مكابة ' 
بسب ذلك وهدية قبل وصول المراكب إلى السويس بنحو عشرين يوماء وطبعوا 
صورتها فى أوراق وألصقوها بالأسواق . وهى خطاب لبوسليك "''" . 


وصورته : 7 من الشريف غالب بن مساعد شريف مكة المشرفة إلى عين أعيائه ء 
وعمدة إخوانه بوسليك مدبر أمور جمهور الفرتنساوية » ممهد بنيان السيياسة بسداد 
همته الوفية » وبعد فإنه وصل إلينا كتابك : وفهمنا كامل ما حواه خطايك ما ذكرت 
من وصول قنجتناء وأنك أرسلت هجاتنا برفع العشور عن البن ٠‏ وبذلت الهمة فى 
شأن التصرف فى نفاذ بيعه » وتأملنا فى كتابك فوجدنا من صدق مقاله ما أوجب 
فسكنا بوثاق الإعتماد عن تموه غياهب الشك فئ كل المرادء ووجب الآن علينا تكوين 
أسباب المصادقة والمبادرة » فيما ينظم مهمات تليك الطرق بيننا وبينكم عن الوعث . 
وزوال المناكرة » وشهلنا الآن إلى طرفكم خمسة مراكب مشحونة من نفس يندرنا جدة 
المعمورة فى هذا الأوان » ولا أمكن لنا خروج هذا المقدار إلا بمشقة علاج مع سلب 
اطمئنان التجار ٠‏ لأن كثرة أكاذيب الأخبار أوجبت لهم مزيد الارتياب والإعذار . 
بحيث ما بيننا وبينكم إلا العربان المختلفة رواياتهم على ممر الأزمان ء وأما نحن فقد 
جاءتنا منكم قبل هذا المكاتيب التى أوجبت عندنا من خطاب كتبكم زوال تلك الظنون 
والاكاذيب ٠‏ فخاطرنا مستقر بالطمأنينة من قبلكم » لما ثبت عندنا من ألفاظ كتبكم . 
والمطلوب فى حال وصول كتابنا إليكم إرسال عسكر من لديكم إلى يندر السويس » 
لأاجل حفظ أموال الناس . ويصلوا بالابنان إلى مسصر » ويبيع التجار ٠‏ ويزول' 





. 28( حاشية رقم‎ ٠ برسليك : انظر ء» عس 0غ‎ )١( 


وقف الأسباب والباس . وتهتموا فى رجوعهم كذلك قبل بأوان » ليكون ذلك سببا 
فى كثرة وفود الآبئان » وعتد رجوعهم بعد المبيع من مصر إلى السويس ١‏ كذلك 
تصحبوهم بالعسكر من طرفكم الوثيق ». ليكونوا محافظين لهم من شرور الطريق . 
لأن هذه المرة ما أرسل إليكم هذا المقدار إلا تجربة وإستخيارا من أعيان التجار وعند 
مشاهدة الإأكرام والإحتفال بهم فى كل حال » يرسلون إليكم نفائس أموالهم ويهرعون 
بالجلب لطرفكم » ويزول الريب عن قلوبهم ٠‏ ونرجو الله بهمتنا تسليك الطرقات 
وتنجيح المطالب + وتحصيل الميراث بأحسن مما كانت من الأمان » وأعظم مما سبق 
فى غابر الأزمان » ويكثئر بحول الله الوارد إليكم من الأسياب الحجازية . 
. وكذلك لنا بن فى المراكب فمأمولنا متكم إلسقاء النظر على خدامنا » وبذل الهمة على 
ما هو من طرفنئا ٠‏ وأنتم كذلك لكم عندنا مزيد الزكرام فى كل مرام » ولايخفاك أنه 
ورد علينا قبل بأيام كتنب من طرف أمير العسكر الفرتساوية محبنا بونابارته » فما كان 
لنا منها فتأملناء وصار إليه الجواب توصله إليه » وما كان منها معولا فى إرساله علينا 
إلى'نواحى القندء وابن حيدر » وإمام مسكت » ووكيلكم الذى فى المخا '''. فجميعا ' 
اصدرناها من طرفنا مع من نعتمده إلى أربابها ؛ وإن شاء الله عن قريب يأتسيكم 
الجواب والسلام ء محريرا فى ثمانية عشر شهر ذى القعدة سنة ألف ومائثتين وثلاثة 
عشر ”7 ؛ ء وياخره قد وصل هذا الكتاب لمصر فى ستة عشر يوما خلت من شهر 
ذى الحجة '' . فيكون مدة وصوله من مكة المشرفة إلى مصر ثمانية وعشرين يوما . 
وإنقضى هذا الشهر ٠‏ ولم يات خبر صحيح عن فرنسيس الشام وما جرى لهم أو 
عليهم إلا روايات؛ لابوثى بها ولايصح بالنواتر منهاء إلاا تكرار هجوم السفرنسيس 
على حصرن عكا ؛ ولم يتركوا من حيلهسم رمكايدهم شيا إلا فعلوه ؛ رلم بنالوا 
غرضا منها ٠‏ وإنقفت هله السئة ؛؟ ؛ وما حصل بها من الحرادث التى لسم يثفق 
مثلها ؛ ومن أعظمها إنقطاع سفر الحج من مصر . ولم يرسلوا الكسوة ولا الصرة . 
وهذا لم يقع نظيره فى هذه القرون » ولا فى دولة بنى عثمان . والأمر لله وحده . 
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وأما من مات فى هذه السنة من الاعيان ومن له ذكر فى الناس'" 

مات ». الإمام العمدة الفقيه العلامة » المحقق الفهامة » المتقن المتفنن المتبحر : 
عين أعيان الفضلاء الأزهرية ٠‏ الشيخ أحمد بسن موسى بن أحمد بن محمد البيئى 
العدوى المالكى : ولد ببنى عدى سنة إحدى وأربعين ومائة وألف”'"؟ 2 وبها نشآ . 
فقرأ القرآن » وقدم الجامع الأزهر » ولازم الشيخ على الصعيدى ملازمة كلية حتى 
نمهر فى العلوم » وبهر فضله فى اللخصوص والعموم ؛ وكان له قريحة جيدة : 
وحافظة غريبة » يملى فى تقريره خلاصة ما ذكره أرباب الجواشى مع حسن سبك . 
والطلبة يكتبون ذلك بين يديه » وقد .جمع من تقاريره على عدة كتب كان يقرؤها 
حتى صارت مجلدات » وإنتفع بها الطلبة انتفاعا عاما » ودرس فى حياة شيخه سنيتأ 
عديدة » واشتهر بالفتوح ٠»‏ وكان الشيخ الصعيدى يأمر الطلبة بحضوره وملازمته . 
وكان فيه إنصاف زائد وتؤدة ومروءة ء» وتوجه إلى الحق . ولديه أسرار ومعارف . 
وفوائد وتمائم » وعلم بتنزيل الأوفاق * والوفق المثينى العددى والحرفى » وطرائق 
تنزيله بالتطويق والمربعات وغير ذلك . 

ولا توفى الشيخ محمد حسن . جلس موضعه للتدريس بإشارة من أهل 
الباطن . 

وأ توفى الشيخ أحمد الدردير ولى مشيخة رواق الصعايدة ٠‏ وله مؤلفات منها : 
مسائل كل صلاة بطلت على الإمام وغير ذلك » ولم يزل على حالته وإفادته وملارمة 
دروسه والجماعة حتى توفى فى هذه السنة ”*' » ودفن فى ترية المجاوريرء. ٠‏ رحمة الله 
تعالى عليه . 


ومات ء العلامة الفاضل الفقيه ٠»‏ الشيمم أحمد بن إبراهيم الشرقاوى الشاقعى 
الأرهرى . قرأ على والده وتفقه وأنهب » ولم يزل ملازما لدروسه » حتى توفى 
والده » فتصدر للتدريس فى محله . واجتمعت عليه طلية أبيه وغيرهم ٠»‏ ولارم 
مكانه بالأرهر طول النهار » يبلى ويفيد ويفتى على مذهبه . ويأتى إليه الفلاحون من 
جيرة بلاده بقضاياهم وخصوماتهم وأنكحتهم فيقضى بينهم » ويكتب لهم الفتاوى في 
الدعاوى التى يحتاجون فيها المرافعة عند القاضى ١‏ وربما زجر المعائد منهم وضربه 
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وشتمه : ويستمعون لقوله » ويمتثلون لاحكامه ؛ وربما أتوه بهدايا ودراهم » واشتهر 
ذكره »وكان جسيما عظيم اللحية » فصيح اللسان » ولم يزل على حالته حتى اتهم 
فى فتنة الفرنسيس المتقدمة » ومات مع من قتل بيد الفرئساوية بالقلعة ٠‏ ولم يعلم له 
كبر . 

ومات ٠‏ الشيخ الإمام العمدة الفقيه الصالح القاتع » الشيخ عبد الوهاب 
الشبراوى الشافعى الازهرى ١‏ تفقه على أشياخ العصر » وحضر دروس الشيخ عبدالله 
الشبراوى والحفنى والبراوى وعطية الأجهورى وغيرهم » وتصدر للوقراء والتدريس 
والإفادة بالجوهرية وبالمشهد الحسينى » ويحضير درسه فيه الحم الغفير من العامة . 
ويستفيدون منهاء٠‏ ويقرأ به كتب الحديث كالبخارى ومسلم » وكان حسن الإلقاء 
سلس التقرير جيد الحافظة » جميل السيرة » مقبلا على شأنه » ولم يزل ملازما على 
حالته حتى اتهم فى إثارة الفتنة » وقتل بالقلعة شهيدا بيد الفرنسيس فى أواخخر 
جمادى الأولى من السنة *' ء» ولم يعلم له قبر . 

ومات » الشاب الصالح ؛ والنبيه الفالح ٠‏ الفاضل الفقيه ء» الشيمخ يوسف 
المصيلحى الشافعى الأرهرى » حفظ القرآن والمتون ٠.‏ وحضر دروس أشياح العصر : 
كالشيخ الصعيدى والبراوى والشيخ عطية الأجهررى ٠١‏ والشيخ أحمن العروسى . 
وحضصر الكثير على الشيخ محمد المصيلحى ؛ وأنجب وأملى دروسا بعجامع الكر دي 2؟؛ 
بسو يقة اللالا”” . وكان مهدب النفسر. لطيف الذات حلو الناطقة مقبول الطلعة خخفيف 
الروح » ولم يزل ملازما على حاله حتى اتهم أيضا فى حادثة الفرنسيس » وقتل مع 
من قتل شهيدا بالقلعة 

ودات ٠‏ العمدة الشهير ٠‏ الشيخ سليمان الجوسقى شيخ طائفة العميان ؛ 
بزاويتهم المعروفة الآن بالشنوانى » تولى شيخا على العميان المذكورين بعد وفاة الشيخ 


(1) أخير جمادى الأولى 1117 ها/ 5 نرفمبر 11794 م . 
(؟) جامم الكردى : أنشآه عبد الرحمن كتضدا 1١1٠‏ ها / 5١‏ مبتمبر 19/87 - 15 مستمير 119/61 ماء بالحسينية 
بين جامم البيومى وياب المذبح القديم ٠‏ وهو جامم صغير ء فيه عدة أضرحة ٠‏ أشهر هذه الأضرحة . 
ضريح الشيخ شرف الدين الكردى » المعروف يه همذا الجامع . 
مبارك . على : المرججع السابق ؛ ط ؟ . جاة . صن 57١5‏ . 
(7) سويتة اللالا . مارع سويقة اللالا يبتدئ من أخخر شارع الحنفى ء ويتتهى لشارع الدرب الجديد » وطوله 
( #؟ عترااء وبه من اليسار ثلاث عطف » ومن اليمين به خارة العراقى . 
المرجع نفيه : حا“ ه ص 72١5‏ . 
(4) طائقة العمياتن : أى مكفوقى البصر » ركان لهم طاتفة لها شيخها ونظامها للمسافظة على حقوق هذه 
التطائقة , 


الشبراوى » وسار فيهم بشهامة وصرامة وجبروت ٠‏ وجمع بجاههم أموالا عظيمة 
وعقارات ٠.‏ فكان يشترى غلال المستحقين المعطلة بالابعاد بدون الطفيف . ويخرج 
كشوقاتها ومحاويلها على الملتزمين ٠‏ ويطالبهم بها كيلا وعينا » ومن عصى عليه أرسل 
ليه الجيوش الكثيرة من العميان ٠»‏ فلا يجد بدا من الدفع » وإن كانت غلالة معطلة 
صالخحه بما أحب من الثمن ٠»‏ وله أعوان يرسلهم إلى الملتزمين بالجهة القبلية ٠‏ يآتون 
إليه بالسفن المشحونة بالغلال والمعاوضات من السمن والعسل والسكر والزيت وغير 
ذلك ٠‏ ويبيعها فى سنى الغلوات بالسواحل والرقع بأقصى القيمة » ويطحن منها على 
طواحينه دقيقا ٠‏ ويبيع خلاصته فى البطط بحارة اليهود » ويعجن نخالته خبز الفقراء 
العميان . يتقوتون به مع ما يجمعونه من الشحاذة فى طوافهم أناء الليل وأطراف 
النهار بالأسواق والارقة » وتغنيهم بالمدائح والخرافات » وقراءة القران فى البيوت 
ومساطب الشوارخ وغير ذلك ٠‏ ومن مأت منهم ورله الشيخ !1 لترسم المذكور » وأحرز 
لنفسه مأ جمعه ذلك الميت ٠‏ وفيهم من وجد له الموجود العظيم ٠»‏ ولايجد له 
معارضا فى ذلك ٠‏ واتفق أن الشيخ الحفنى نقم عليه فى شىء ٠‏ فأرسل إليه من 
أحضره موثوقا مكشوف الرأس ٠‏ مضرويا بالنعالات على دماغه وقفاه من بيته إلى 
بيت الشيخ بالموسكى بين ملا العالم . ١‏ 

ولما انقفست تلك السئون وأهلها » صار المترجم من أعيان الصدور المشار إليهم 
فى المجالس تخشى سطوته » وتسمع كلمته » ويقال ٠‏ كال الشيخ كذا » وأمر الشيخ 
بكذا » وصار يلبس الملابس والفراوى ٠‏ ويركب البغال وأتباعه محدقة به » ونزوج 
الكثير من النساء الغنيات الحميلات » واشترى السرارى البيض والحبش والسود . 
وكان يقرضي الأكابر المقادير الكثيرة من المال ليكون له عليهم الفضل والمنة » ولم يزل 
حتى حمله التفاخر فى زمن الفرنسيس على توليه كبر إثارة الفتنة التى أصابته وغيره ٠‏ 
وقتل فيمن قتل بالقلعة ولم يعلم له قبر ٠‏ وكان ابئه معوقا ببيت البكرى ٠»‏ فلما علم 
بموته قلى وكاد يخرج من عقله ؛ خوفا على ما يعلم مكانه من مال أبسيه » حتى 
خلص فى ثانى يوم بشفاعة المشايخ : ولم يكن مقصودا بالذات يل حضر ليعود أباه . 
فحجزه القومة عليهم زيادة فى الاحتياط . 

ومات . الاجل المفوه العمدة الشيخ إسماعيل البراوى بن أحمد البراوى . 
الشافعى الأزهرى . وهو ابن أخخى الشيخ عيسى البراوى الشهير الذكر » تصدر بعد 


وفاة والده فى مكانه ء وكان قلبل البضاعة إلا أنه تغلب عليه التباهة واللسانة 
واللاطة والتداخل » وذلك هو الذى أوقعه فى حبائل الفرنساوية ٠‏ وقتل مع من 
قتل شهيدا ولم يعلم له قبر ء غفر الله لنا وله ١‏ 
ومات + الوجيه الاجل الاأمثل . السيد محمد كريم السكندرى ؛ وكريم يضم 
الكاف وفتح الراء وتشديد الياء مكسورة وسكون اليم . مقتولا بيد الفرنسيس . 
وتخبره : أنه كان فى أول أمره قبانيا يزن البضائع فى حانوث بالثغر ٠‏ وعنده خخحفة 
فى الحركة وتودد فى المعاشرة ٠‏ فلم يزل يتقرب إلى الناس يحسن التودد » ويستجلب 
خواطر حراشى الدولة » وغيرهم من تجار المسلمين والنصارى . ومن له وجاهة 
وشهرة فى أبناء جنسه حتى أحبه الناس ٠»‏ واشتهر ذكره فى لخر اللاسكتدرية ورشيد 
ومصر ء واتصل بصالح بيك حتى كان ركيلا بدار السعادة'؟ ء وله الكلمة النافذة فى 
نغر رشيد ؛ وتملكها وضواحيها واسترق أهلها . وقَلد آمرها لعثمان خحجا ٠‏ فاتحد به 
وبمخدومه السيد محمد المذكور ء واتصل :تراد بيك بعد صالح أغا . فتقرب إليه 
ووافق هنه الغرض ٠‏ ورفع شأنه على أقرانه » وفلده أمر الديوان 7 والحمارك بالئغر : 
ونفذت كلمته وأحكامه . وتصدر لغالب الامور »ء وزاد فى المكوسات 2 . 
والممارك”*؟ ومصادرات التجار *؟ خصوصا من الإفرنج ٠‏ ووقع بينه وبين السيد شهبة 
الحادثة التى أوجبت له الاختفاء بالصهريج وموته فيه ء فلما حضر الفرنسيسء ونزلوا 
الإسكندرية قفبضوا على السيد محمد المذكور » وطالبوه با مال وضيقوا عليه وحبسوه 
فى مركب . ولما حضروا إلى مصر وطلعوا إلى قصر مراد بيك ٠.‏ وفيها مطالعته 
بأخبارهم وبيالبحث والاجتهاد على حربهم وتهوين أمرهم وتنقيصهم ٠‏ فاشتد غيظهم 
عليه؛ فأرسلوا وأحضروه إلى مصر وحبسوه . فتشفع فيه أرباب الديوان عدة مرار ؛ 
فلم يمكن إلى أن كانت ليلة الخميس . فحضر إليه مجلون » وقال له : : المطلوب 
منك كذا وكذا من المال ؟ » وذكر له قدرا يعجز عنه : وأجله اثنتى عشرة ساعة . 
وإن لم يحضر ذلك القدر وإلا يقتل بعد مضيها ٠‏ فلما أصبح أرسل إلى المشايخ . 
وإلى السيد أحمد المحروقى ٠»‏ فحضر إليه بعضهم فترجاهم وتداخل عليهم واستغاث 








. وبصورة أخعص جناح الحريم بالقصر‎ ٠ دار العادة : أى القصر اليمايونى‎ )١( 

() النيوان : أى ديران الجمرك أى مقر إدارة الجمرك حيث ممع المكوس والجمارك . 
(9) المكوسات : أى الضراكف . 

(4) الجمارك : هى الأموال المقررة على السلع التجارية طبقا للتعريفة اتعارف عليها . 
(6) مصادرات التجار : أى مصادرة أموال ويضائع التجار , 


وصار » يقول لهم : « إشترونى يا مسلمون ؛ ؛: وليس بيدهم ما يقتدونه به » وكل 
إنسان مشغول بنفسه ومتوقع لشىء يصيبه ء وذلك فى مبادئ أمرهم » فلما كان 
فريب الظهر . وقد انقضى الأجل أركبوه حمارا » واحتاط به عدة من العسكر . 
وبأيديهم السيوف المسلولة » ويقدمهم طبل يضربون عليه ٠‏ وشقوا به الصليبة إلى 
أن ذهيوا إلى الرميلة . وكتفوه وربطوه مشبوحا » وضربوا عليه بالبنادق كعادتهم 
فيمن يقتلونه » ثم قطعوا رأسه ورفعوها على تبوت وطافوا بها بجهات 
الرميلة . والمنادى يقول | + هذا جزاء من يخالف الفرنسيس » » ثم إن أتباعه 
أخذوا رأسه ودقنوها مع جثته ٠‏ وانقضى أمره » وذلك يوم الخميس خامس عشرى 
ربيع الاول ؟ , 

ومات : الأمير إبراهيم بيك الصغير المعروف بالوالى » وهو مسن مماليك محمد 
بيك أبى الذهب » وتقلد الزعامة بعد موت أستاذه » ثم تقلد الإمارة والصنجقية فى 
أواحمر جمادى الاولى سنة اثتتين وتسعين ومائة وألف 5 . وهو أخو سليمان بيك 
المعروف بالاغا » وعتدما كان هو واليا كان أخخوه أغات مستحفظان » وأحكام مصر 
والشرطة بينهما ؛ وفى سنة سبسع وتسعين * تعصب مراد بيك وإبراهيم بيك على 
المترجم . وأخرجوه منفيا هو وأخوه سليمان بيك وأيوب بيك الدفتردار » ولما أمروه 
بالخروج ركب فى طوائفه وممالكه وعدى 4 بر الجيزة ٠‏ فركب خلفه على بيك أباظه 
ولاجين بيك ولحقوا حملته عمثد المعادى © » ففحجزوها وأخذوها وأخذوا هجنه 
ومتاعه ء وعدوا نخلفه فأدركوه عند الأهرام » فاحتالوا عليه وردوه إلى قصر العينى ٠‏ 
ثم سفروه إلى ناحية السرو”*' وراس الخلا فأقام بها أياما ٠‏ وكان أخوه سليمان بيك 
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(4) المعادىي : رأعصل اسمها ١‏ معادى الخبيرى 6 ء وأصلها قرية قديمة كانت تمي ؛ منبة السودان 1 ؛ ثم سميت 
(فرية العدوية» ٠.‏ ثم سميت فى العصر العثمائى «ا معادى القبيرى 4 : حيث كان بها مرسى المراكب 
التخصصة تمدية الناس والحتد المتوجهين من وإلى بلاد الصعيد ؛: وهى الآن قاعدة قم المعادى » ممحافظة 
القأهرة . ظ 
رمزيى + محمل : المرجع السابق . ق 7 :. جا ا صالا! -ها . 

(2) الرو : قرية قديمة » تعنى فى الاصطلاح الزراعى الارضص المرتقعة التى لاتعلوها مياه النيل إلا بالآلات » 
وهى عادة من أختسب الأرافى ء وهى إححدى قرى ء مركز مئوف ء محافظة الموفية 
رمزيى ) مسمل : المرجع السابق . دق ”؟ ١‏ سدائأء ص ا5؟ . 

( رآص اللقليج : قرية قديمة » على الشاطى الغربى للنيل » وهى إحدى قرى مركز شربين. ٠‏ مبحافظة الغوبية .. 
رمزى ء مسمل : المرجع السابق ؛ ف ” . ج 5 + عن 75 . 


بالمنوفية » فلما أرسلوا بنقيه إلى المحلة ''' ٠‏ ركب بطوائفه وحضر إلى مسجد 
النضيرى ؟ » وحضر إليه أخوه المترجم ؛ وركبا معا وذهبا إلى جهة البحيرة ء ثم 
ذهيا إلى طندتا » ثم ذهبا إلى شرقية بلبيس”" ء ثم توجها من خلف الجبل إلى جهة 
قبلى وكان أيوب بيك بالمنصورة فلحق بهما أيضا , وكان بالصعيد عثمان بيك 
الشرقاوى » ومصطفى بيك فالتفا عليهما ؛» وعصى الجميع » وأرسل مراد بيك 
وإبراهيم بيك محمد كتخدا أباظه وأحمد أغا شويكار إلى عثمان بيك ومصطفى بيك 
يطلبانهما إلى الحضور فأبيا » وقالا : " لاترجع إلى مصر إلا بصحبة إخواننا وإلا 
فنحن معهم أينما كائوا » » ورجع المذكوران بذلك الجواب ء فجهروا لهم محريدة 
وسافر بها إبراهيم بيك الكبير وضمهم وصالحهم » وحضر بصحبة اللجميع إلى 
مصراء فحئق مراد بيك ولم يزل حتى خرج مغضبا إلى الجيزة » ثم ذهب إلى 
قبلى ٠‏ وجرى بينهما ما تقدم ذكره من إرسال الرسل ومصالحة مراد بيك ورجوعه . 
وإخخراج المذكورين ثانيا » فخرجوا إلى ناحية القليوبية ؛ وخخزج مراد بيك خلفهم . 
ثم رجوعهم إلى جهة الأهرام » وقبض مراد بيك عليهم ونقيهم إلى جهة بحرى , 
وأرسل المترجم إلى طندثا » ثم ذهبوا إلى قبلى خلا : مصطفى بيك ٠‏ وأيوب بيك . 
ثم رجعوا إلى مصر بعد خروج مراد بيك إلى قبلى؛ واستمر أمرهم على ما ذكر حتى 
ورد -حسن باشا ؛ وخر ج اميم وجرى ها تقدم ذكره »؛ وتولى المترجم إمارة الحاج 
سئة مائثتين ”*! ولم يسافر به ء ولما رجعوا إلى مصر بعد الطاعون » وموت إسماعيل 
بيك . ورجب بيك صاهره إبراهيم بيك الكبير وزوجه ابنته كما تقدم » ولم يزل فى 
سيادته وإمارته حتى حضر الفرناوية » ووصلوا إلى بر إنبابة » ومات هو فى ذلك 
اليوم غريقا » ولم تظهر رمته ٠‏ وذلك يوم السبت سابع صفر من السنة المذكورة" . 
ومات الأمير على بيك الدفتردار » المعروف بكتخدا الجاويشية ٠‏ وأصله تملوك 
سليمان أفندى من خشداشين ”' كتخذا إبراهيم القازدغلى » وكان سيده المذكور رغب 
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. )١( يلبيس : أنظر ؛ ص ١5ء ححمائية رقم‎ )9( 
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, مريية وأحلة‎ 
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عن الإمارة » ورضى يحاله وقنع بالكفاقف » ورغب فى معاشرة العلماء والصلحاء ٠‏ 
وفى الانجماع عن أبناء جنسه . والتداخل فى شئونهم » وكان يأتى فى كل يوم إلى 
الجامع الأزهر ؛ ويحضر دروس العلماء ويستفيد من فوائدهم » ولازم دروس الشيخ 
أحمد السليمائى فى الفقه الحنفى إلى أن مات ٠‏ فتقيد بحضور تلميذه الشيخ أحمد 
الغرى كذلك » واقترن فى حضصوره بالشيخ عيد الرحمن العريشى ؛ وكان إذ ذاك 
مقتبل الشبيبة » مسجردا عن العلائىٌ : فكان يعيد معه الدروس ٠‏ فاتحد به لما رأى فيه 
من النجابة » فجذبه إلى داره وكساه وواساه ؛ وإستمر يطالع معه فى الفقه ويعيد معه 
الدروس ليلا » وزوجه وأغدق عليه » وكان هو مبدأ زواجه » ولم يزل ملازما ححتى 
توفى سليمان أفندى المذكور + فى سنة خمس وسبعين ومائة وألف ''2 فتزوج ا مرجم 
بزوحجة سيذه » واستمر هو وخشداشه الآمير أحمد بمنزل أستاذهما » وتتوق نفس 
المترجم للترفع والإمارة ٠‏ فتردد إلى بيوت الأمراء كغيره من الأجناد » فقلده على 
بيك الكبير كشوفية شرق أولاد يحى ' قى سنة إثنتين وثمانين ومائة وألف '" , 
فتقلدها بشهامة » وقتل البغاة » وأحماف الناحية » وجمع منها أموالا » وإستمر 
حاكما بها إلى أن خالف محمد بيك أبو الذهب على سيده على بيك » وخرج من 
مصر إلى الجهة القبلية » فلما وصل إلى الناحية كان المترجم أول من أقبل عليه بنفسه 
وما معه من المال والخيام » فسر يه محمد بيك وقربه وأدناه » ولم يزل ملازما لركابه 
حتى جرى ما جرى ء وتملك محمد بيك الديار المصرية » فقلده أغاوية المتفرقة 
أياما قليلة ٠‏ ثم خخيره فى تقليد الصنجقية أو كتخدا الجاويشية ء فقال له : ١‏ ححتى 
استخير فى ذلك » . وحضر إلى المرحوم الشيخ الوالد ٠‏ وذكر له ذلك ٠‏ فأشار عليه 
بأن يتقلد كتخدا الجاويشية؛ فإنه منصب جليل واسع الإيراد وليس على صاحبه 
تعب؛ ولا مشقة غفر ولا سفر تجاريد : ولا كثرة مصاريف » فككان كذلك فى سنة 
ست وثمانين”؟' » وسكن ببيت سليمان أغا كتخدا الجاويشية بدرب الجماميز على 
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بركة ألفيل . ونماأمره. واتسع حاله » واشتهر واتتظم فى عداد الأمراء » ولم يزل 
على ذلك إلى أن مات محمد بيك ؛ فاستقل بإمارة مصر إبراهيم بيك ومراد بيك : 
فكان المترجم ثالثهما ١‏ واتحد بإبراهيم بيك اتحادا عظيما حتى كان إبراهيم بيك لايقدر 
على مفارقته ساعة زمانية » وصار معه كالاخ الشقيق والصاحب الشفيق » وصار فى 
فبول ووجاهة عظيمة وكلمة نافذة فى جميع الأمور . ولم يزل على ذلك حتى حضر 
حسن باشا بالصورة المتقدمة ء ونخرج إبراهيم بيك ومراد بيك وباقى الأمراء . 
فتخلف عنهم المترجم » وقد كان راسل حسن باشا سرأ ء. فلما استقر حسن باشا 
أقبل عليه وسلمه مقاليد الأمور » وقلده الصنجقية ٠‏ وأضاف إليه الدفتردارية . 





وفوّضص إليه جميع الامور الكلية والجزئية » فانحصرت فيه رياسة مصر وصار عزيزها 
وأميرها ورريرها وفائد جيوشها ١‏ ولايتم أمر إلا عن مشورته ورأيه ؛ واجتمعت ببيته 
الدواوين ٠‏ وقلد الإمريات والمناصب كما يختار » وقرب وأدنى وأبعد وأقصى من 
يختار ,٠‏ واشتهر ذكره فى إقليم مصر والشام والروم » وأشار بتقليد مراد كاشف 
الصئجقية وإمارة الحاج » وسموه محمد بيك المبدول كراهة فى اسم مراد ء واشتهر 
بالمبدول » وتهز له لوازم الحاج والصرة فى أيام قليلة » وسافر بالخاج على النسق 
المعتاد » وشهل أيضا التجاريد والعساكر خلف الأمراء المطرودين » واستمر مطلق 
التصرف فى مملكة مصر بقية السنة . 

ولما استهل رمضان ''' ١‏ أرسل للجميع الأمراء والأعيان اليلكات ”. الكساوى لهم 
ولحريمهم وثماليكهم بالأحمال » وكذلك إلى العلماء والمشايخ حتى الفقهاء الخاملين 
المحتاجين ٠‏ وظن أن الوقت قد صفا له » ولم يزل على ذلك حتى إستقر إسماعيل 
بيك وسافر حسن باشا » وظهر له أمر حسن بيك الجداوى وخشداشيئهم ١‏ أنخذ يناكد 
لمترجم ويعارضه فى جميع أموره » وهو يسامح له فى كل ما يتعرض له فيه : 
ويساير حاله بينهم ؛ ويكظم غيظه ويكتم قهره » وهو مع ذلك وافر الحرمة وإعتراه 
صداع فى رأمه وشقيقة زاد ألمه بها » ووجعه أشهرا ٠‏ وأتلف إحدى عينيه وعوفى 
قليلاً . واستمر على ذلك حتى وقع الطاعون بمسصر سنة خمس *” . ومات ابن له 
مراهق أحزنه موته ء» وكذلك ماتت روجته وأكثر جواريه ومماليكه » ومات إسماعيل 
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بيك وأمراؤه ومماليكه ورضوان بيك العلوى » وبقى هو وحسن بيك الجداوى . 
فتجاذبا الإمارة » ولم يرضي أحدهما بالآخر » فوقع الاتفاق على تأمير عثمان بيك 
طبل تابع إسماعيل بيك ظنا منهما أنه يصلح لذلك » وأنه لايمالئ الأعداء ء فكان 
الأمر بخلاف ذلك ؛ وكره الإمارة هو أيضا لمناكدة حسن بيك له » وراسل الامراء 
القبليين سرا حتى حضروا على الصورة المتقدمة » وقصد حسن بيك وعلى بيك 
الاستعداد لحربهم » وخرجوا إلى ناحية طرا '“ » وتأهبوا لمبارزتهم » وصار عثمان 
بيك يشبطهما ويظهر لهما أنه يدير المحيل والمكايد » ولم يعلما ضميره ولم يخطر 
ببالهما ولا غيرهما خيانته » بل كان كل منهما يظن بالآخر حتى حصل ما تقدم ذكره 
فى محله . وفر المترجم وحسن بيك إلى ناحيه قبلى » فاستمر هناك مدة . ثم 
انفصل عن حسن بيك . وسافر من القصير إلى بحر القلزم ''؟ . وطلع إلى 
المويلح ”7 ٠‏ وأرسل بعض ؟قاته فأخذ بعض الاحتياجات سرا » وذهب من هناك إلى 
الشام واجتمع باحمد باشا الجزار ٠‏ ونزل بحيفا '*؟ » وأقام بها مدة » وراسل 
الدولة فى أمره فطلبوه إليهم ٠‏ فلما قرب من إسلامبول أرسلوا إليه من أخذه وذهب 
به إلى برصا *؟ . قأقام هناك وعيئوا له كقايته فى كل شهر », وولد له هناك أولاد . 
ثم أحضروه فى حادثة الفرنسيس » وأعطوه مراسيم إلى إبراهيم باشا سارى عسكر فى 
ذلك الوقت » فلما وصل بيروت راسل أحمد باشا وأراد الاجتماع به » وعلم أحمد 
باشا ها بيده من المرسومات إلى إبراهيم باشا فتنكر له وانحرف طيعه منه ٠‏ وأرسل 
إليه يمره بالرحيل ء وصادف ذلك عزل إبراهيم باشا » فارتحل مقهورا إلى نابلس'"' . 
فمات هناك بقهره » وحضر من بقى من مماليكه إلى مصر وسعنوا بداره الستى يها 
ملوكه عثمان كاشف ٠.‏ واينته التى تركها بمصر صغيرة وقد كبرت وتأهلت للزواج » 
روج بها ازنداره الذى حضر ٠‏ وهو إلى الآن مقيم معها صحبة خشداشينه ببيتها 
الذى بدرب الحجر . 
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وكان المترجم اميرا لا بأس به ء يميل إلى فعل الخير » حسن الاعتقاد » وبحب 
أهل العلم والفضائل ويعظمهم وبكرمهم وبقبل شفاعاتهم » وفيه رقة طبع وميل 
للخلاعة و التجاهر » غفر أللّه له وسامحه . 

ومات أيضا : الأمير أيوب بيك الدفتردار . وهو من ماليك محمد بيك ٠»‏ تولى 
الإمارة والصنجقية بعد موت أستاذه ٠‏ وقد تقدم ذكره غير مرة ٠‏ وكان ذا دهاء رمكر 
ويتظاهر بالانتصار للحق » وحب الأشراف والعلماء » ويشترى المصاحف والكتب ء 
ويحب المامرة والمذاكرة وسير المتقدمهمين . ويواظب على الصلاة فى الجماعة 2 
ويقضى حوائج السائلين والقاصدين بشهامة وصرامة وصدع للمعائد . خصوصا إذا 
كان الحق بيده » ويتعلل كثيرا بحرضص البواسير » وسمعت من لفظه رؤيا رأها قبل 
ورود الفرنسيس بلحو شهرين تدل على ذلك ٠١‏ وعلى موته فى -خربهم . 

ولا حصل ذلك وحضروا إلى بر إنبابة » عدى المسترجم قبل بيومين ٠.‏ وصار 
يقول : ١‏ أنا بعت نفسى فى سبيل الله » » فلما التقى الجمعان لبس سلاحه بعدما 
توضأ وصلى ركعتين ٠‏ وركب فى مماليكه » وقال  :‏ اللهم إنى نويت الجهاد فى 
سبيلك »© . واقتحم مصاف الفرنساوية ٠‏ وأنتى نفسه فى نارهم واستشهد فى ذلك 
اليوم » وهى منقبة اختص بها دون أقرانه بل ودون غيرهم من جميع أهل مصر . 
كما قال فيه الشيخ خليل امثير من قصيدة حكى فيها أمرهم وما حصل للمترجم . 
بقوله : 





م يبر منهم سوى هوبا بن أل مجانس دأء خصصم قادم حدق 
سانت له من حسّان الحورٍ قا اركض برجلك للخيرات واسسّق 

واترك مرادا | إلى الدنيا ست إِنا الحياة ة فمل الروح واعقسق 
أم الجهادٌ شهير السبيف مجتهدًا ‏ فى كلمة الحق أعلاه على المُرق 
لله أكبر وا توحيد يصحبها نداؤه فى عَجَاجٍ مظلم غَسق 
قد تولى على عصرضي الصفوف إلى ان ضمه القلب فاستولى على حَلق 





0000 ظاهرا محا مغلا بدم الهيجاء لا غرق 


َميِرَ الجوهر المككنون من صدف 0 ثم الجلى فى الحلى يذعى بمؤئلق 
كان الجلاء له عين الجلاء لهم فأدبروا بائعينَالحلدَ بالقّلق . 
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إلى آخر ما قاله ء وقوله : ١‏ بدم الهيجاء لا غرق © ء يشير بذلك إلى إبراهيم 
بيك الوالى ححمين ولى مدبرا وغرق فى البحر . ظ 

ومات ؛ الأمير صالح بيك أمير الحاج فى تلك السنة ''' » وهو أيضا من ممائتيك 
محمد بيك أبى الذهب ٠‏ وتولى زعامة مصر بعد إبراهيم بيك الوالى » وأحسن فيها 
السيرة » ولم يتشك منه أحد . ولم يتعرضص لأحد بأذية » وتقلد أيفما كتخدا 
الجاويشية . عندما خمرج إبراهيم بيك مغاضبا راد بيك . وكان خصيصا به ء فلما 
اصطلحا ورجع إبراهيم بيك وعلى أغا كتشدا الجاويشية . تقلد على منصبه كما 
كان » واستمر المترجم بطالا لكنه وافر الحرمة معدودا فى الأعيان » ولما خرجوا من 
مصر فى حادثة حسن باشا أرسله خشداشينه إلى الروم ٠‏ وكاد يتم لهم الأمر . 
فقيض عليه حسن باشا » وكان إذ ذاك بالعرضى فى السفر . وما رجعوا إلى مصر 
بعد موت إسماعيل بيك سكن ببيت البارودى » وتزوج بزوجته + وهى أم أيوب التى 
كانت سرية مراد بيك ٠‏ ثم سافر ثانيا إلى الروم بمراسلة وهدية ؛ وقضى أشغاله 
ورجع بالوكالة» وأخذ بيت الخحبانية من مصطفى أغا . وعزّله من وكالة دار السعادة 
وسكن بالبيت » واخخمتص بمراد بيك اختصاصا رائدا » وينى له دارا بجانيه بالحيزة 
وصار لا يفارقه قط وصار هو بابه الأعظم فى المهمات ٠‏ وكان قصيح اللسان مهذب 
الطبع ٠‏ يفهم بالإشارة » يظن من يراه أنه من 'ولاد العرب لطلاقة لسانه وفصاحة: 
كلامه ٠»‏ ويميل بطبعه إلى الخلاعة وسماع الألحان والأوتار » ويعرف طرقها ويباشر 
الفرب عليها بيده ء ثم ولى الصنجقية وتقلد إمارة الحج سنة ائنتسى عشرة ومائتين 
والف 7) » وتمم أشغاله وأموره ولوازمه على ما ينبسغى ٠‏ وطلع يالحج فى تلك السنة 
فى أبهة عظيمة على القائون القديم » فى أمن وأمان ورخاء وسخاء ٠‏ وراج موسم 
التجار فى تلك السنة إلى الغاية » وفى أيام غيابه بالحجم وصل الفرناوية إلى القطر 
المصرى » وطار إليهم الخبر بسطح العقبة ؛ وأرسلوا من مصر مكاتية بالامان 
وحضوره بالحج فى طائفة قليلة ٠‏ فأرسل إليهم إبراهيم بيك يطليهم إلى بلبيس . 
فعرج المترجم بالحاج إلى بلييس : وجرى ما تقدم ذكره » ولم يزل حتى مات بالديار 
الشامية » وبعد مدة أرسلت زوجته فأحضرت رمته » ودفتتها بمصر بتربة المجاورين . 


ص 


سي 


ومات ٠»‏ العمذة الفاضل ٠١‏ والتحرير الكامل ٠‏ الفقيه العلامة » السيد مصطفى 
الدمنهورى الشافعى ؛ تفقه على أشياخ العصر :. رتمهر فى المعقولانته . ولارم الشيخ #' 





(9) 1515 هام 18 يرنيه خهالا١‏ - 1 يرنه 6ثلا! م , 
151١75 (‏ ه/ 55 يونيه ١1 - 1٠/98/‏ يرنيه همة/ا1ا م . 


1١ 1 7* 


عبدالله الشرقارى ملازمة كلية » واشتهر بنئسيته إليه . ولما ولى مشيخة الأزهر » صار 
المترجم عنده هو صاحب الحل والعقد فى القضايا والمهمات والمراسلات عند الأكابر 
والأعيان » وكان عاقلا ذكيا : وفيه ملكة واستحضار جيد للفروع المقهية » وكان 
يكتب على الفتارى على لسان شيكه المكور » ويتحرى الصواب وعبارته سلسة 
جيدة » وكان له شغف بكتب التاريخ وسير المتقدمين : واقتنى كتبا فى ذلك مثل : 
كتاب اللوك . والخطط للمقريزى : وأجزاء من تاريخ العينىي والسخاوى » وغير 
ذلك . ولم يرل حتى ركب يوما يغلته وذهب لبعض أشغاله ء فلما كان بخطة 
الموسكى قابله خميسال فرنساوى يخج فرسه : فجفلت بغلة السيد مصطفى 
المذكورء وألقته من على ظهرها إلى الأرض وصادف حافر فرس الفرتساوى أذنه 
فرض صماخحه ٠‏ فلم ينطق ولم يتحرك فرفعوه فى تابوت إلى منزله ٠‏ ومات من 
لبلته » رحمه الله . 

ومات ٠‏ عبدالله كاشف الجرف ٠‏ وهو عبد إسماعيل كاشف الجرف تابع عثمان 
بيك ذى الفقار الكبير ٠‏ وكان معروقا بالشجاعة والإقدام كسيده ء وأدرك بمصر إمارة 
وسيادة ونفاذ كلمة » واشترى المماليك الكثيرة » والخيول المسومة : وا طلنوارى 
والعبيد » وعنده عدة من الأجناد والطوائف » وعمر دارا عظيمة داخل الدرب 
المحروق "'! » ولم يزل حتى قتل يوم السبت تاسع صفر ٠”‏ » بحرب الفرنساوية 
بإنابة » وكان جسيما أسود . ذا شهامة وفروسية مشهورة وجبروت . 


ثم دخلت سمنة ازيع عشرة وماشين والض " 


استهل شهر المحسرم بيوم الأريعاء ”' ء فيه حضر جماعة من الفرنسيس إلى 
العادلية » فضربوا خمسة مدافع لقدومهم ء فلما كان فى ثائى يوم © عملوا 
الديوان ٠‏ وأيرزوا مكتويا مترجما ونسخخته صورة جواب من العرضى قدام عكا '" , 
وفى سابع عشرين فريبال الموافق لحادى عشير شهر الحجة سنة ثلاث عشرة وماتئتين 


)١(‏ الدرب للسروق : يتدئ من آخخر سكة يئر المشس من الجهة البحرية لجامم أصلان . ويسلك منه إلى عطفة 
الشرارية ببحارة الباطئية » وهو متفرع من شارحع أصلان . 
مبارك ؛ على : المرجم السابق . ط ؟ : ج؟ ؛ ص ١6‏ . 

(94105 صفر 15١5‏ ها / "9" يوه 48؟١‏ م . 

15١4 )9(‏ ها/ر م يونيه ١9/44‏ - 14 مايو +٠8أا‏ م . 

١ )1(‏ محرم 1١١4‏ ه/ 0 يرنه 48ل!ا م . 

(0) ؟ محعرم 2١؟7١‏ ه / كيوئيه 1744 م , 

(1) عكا : إحمعدى المدن الفلطينية . 


وألف"'* : « من بوتابارته سارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية إلى محفل ديوان 
مصر . نخبركم عن سفره من بر الشام إلى مصر ١»‏ فإنى بغاية العجلة بحضورى 
لطرفكم نسافر بعد ثلاثة أيام تمضى من تاريخه؛ ونصل عندكم يعد خحمسة عشر يوماء 
وجائب معى جملة محابيس بكثرة » وبيارق ٠‏ ومحقت سراية الجزار وسور عكا » 
وبالقنبر هدمت البلد ما أبقيت فيها حجرا على حجر ؛ وجميع سكانها انهزموا من 
البلد إلى طريق البحر . والجزار مجروح . ودخل يجماعته داخل برج من ناحية 
البحر » وجرحه يبلغ لخطر الموت » ومن جملة ثلاثين مركبا موسوقة عساكر الذين 
حضروا ياعدون الجزار » ثلاثة غرقت من كثرة مدافم مراكبنا » وأخمذنا منها أربعة 
موقرة مدافم ٠‏ والذى أنخذ هذه الأربعة فرقاطة من بتوعنا » والباقى تلف وتبهدل . 
والغالب منهم عدم ٠‏ وإنى بغاية الشوق إلى مشاهدتكم ؛ لآنى بشوف أنكم عملتم 
غاية ججهدكم من كل قلبكم ؛ لكن جملة فلاتية دائرون بالفتئة ؛ لأجل ما يحركون 
الشر فى وقت دخولى ٠‏ كل هذا يزول مثل ما يزول الغيم عند شروق الشمس . 
ومنتوره 0 ؛ مات من تشويش ء هذا الرجل صعب علينا حدا والسلاع ! ؛ وملتوره 
هذا ترجمان سارى عسكر » وكان لبيبا مستبحرأ » ويعرف باللغات التركية والعربية 
والرومية والطليانى والفرنساوى » ولما عجز الفرناوية عن أخذ عكا ء وعزموا على 
الرجوع إلى مصر أرسل بوتابارته مكاتبة إلى الفرناوية المقيمين بمصر . يقول 
فيها : 7 إن الأآمر الموجب للانتقال عن محاصرة عكا خمسة عشر سببا 

الأول : الإقامة تجاه البلذة وعدم الحرب ستة أيام إلى أن جاءت الإتكليز وحصنوا عحا 

باإصطلاح الرفرتج . 
الثانى : الستة مراكب التى توجهت من الإسكددرية فيها المدافع الكبار اخذها الإنكليز 
قدام يافا . 


الثالث : الطاعون الذدى رقع فى العسكرء ويموت كل يوم ختمسون وسكول عسكريا . 
الرابع : عدم الميرة كراب البلاد قريب عكا . 
الخامس : وقعة مراد بيك مع الفرئساوية فى الصعيد مات فيها سد ار ثلثمائة 


فرئساوى . 


1١١ 1(‏ ذى الحجة 1751 هل/ 15 ماير 1794 م . 
(؟) معنور ؛: وصحة الإسم (عتتطوع/ا2) ٠‏ متشرق ؛ همل مترجما لبونابرته . 
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السادس : بلغئا توجه أهل التجاز صحبة الجيلانى لناحية الصعيد . 

السابع : المغربى محمد الذى صار له جيش كبير وادعى أنه من سلاطين المغرب . 

الثامن : ورود الإنكليز هاه الإسكندرية ودمياط . 

التأسع ورود عمارة الموسقو قدام رودس ْ 

العاشر : ورود نخبر نقضص الصلخ بين الفرنساوية والتمسا : 

الحادى عشر : ورود جواب مكتوب منا لتيبو أحد ملوك الهند ء كنا أرسلناه قبل 
تورجهنا لعكاء وتيبو هذا هو الذى كان حشير إلى اسلامبول بالهدية التى من 
جملتها طائران يتكلمان بالهندية » والسرير والمنبر من خشب العود ٠‏ وطلب منه 
الإمداد والمعاونة على الانكليز المحاريين له فى بلاده » فوعدوه ومنوه ٠‏ وكتبوا له 
أوراقا وأوامر وحضر إلى مصر وذلك فى سنة اثنتين وماثتين وألف''' أيام السلطان 
عبد الحميد » وقد سبقت الإشارة إليه فى حوادث تلك السنة » وهو رجل كان 
مقعدا تمحمله أتباعه فى تخت لطيف بديع الصنعة على أعناقهم ٠‏ ثم إنه توجه إلى 

.بلاد فرانسا واجتمع بسلطانها وذلك قبل حضوره إلى مصر » واتفق معه على أمر 

فى السر لم يطلع عليه أحد غيرهما » ورجع إلى بلاده على طريق القلزم ٠‏ فلما 
قدم الفرئساوية لمصر كاتبه كبيرهم بذلك السر . لأنه اطلع عليه عند قيام اللجمهور 
وتملكه خحزانة كتب السلطان » ثم إن تيبو المذكور بقى فى حرب الإنكليز إلى أن 
ظفروا به فى هذه السنة وقتلوه وثلاثة من أولاده ٠»‏ فهذا ملخص معنى السبب . 

الثانى عشر : موت كفرللى الذى عملت المتاريس بمقتضى رأيه » وإذا تولى أمرها 
غيره يلزم نقضها ويطول الآمرء وكفرللى هذا هو المعروف بأبى خخشبة المهندس . 

الثالثك عشر : سماع أن رجلا يقال له مصطفى باشا أخذه الإنكليز فى إسلامبول 
ومرادهم أن يرموه على بر مصر . 

الرايم عشر : إن الجزار أنزل ثقله بمراكب الإنكليز ؛ وعزم على أثه عندما تملك البلد 
ينزل فى مراكيهم ريهرب معهم . 

الخامس عشر : لزوم ممحاصرة عكا بثلاثئة شهور أو أربعة وهو مضير لكل ما ذكرناء 
من الاسياب . 





(15251ه/ ؟1١‏ أكوير لإهلاا - أكتوير هغل م . 


١11١ 


وفى يوم الثلاثاء سابعه ''' حضر جماعة أيضًا من العسكر بأثقالهم » وحضرت 
مكاتبة من كبير الفرنساوية . أنه وصل إلى الصالحية وأرسل دوجا الوكيل ؛ ونيه على 
الناس بالخروج للاقاته بموجب ورقة حضرت من عنده يأمر بذلك . 

فلما كان ليلة الجمعة عاشره (2 . أرسلوا إلى المشايخ والوجاقات وغيرهم .: 
فاجتمعوا بالازبكية وقت الفجر بالمشاعل » ودقت الطبول » وحضر الحكام والقلقات 
يمواكب وطبول وزمور ونوبات تركية وطبول شامية : وملازمون وجاويشية وغير 
ذلك » وحضر الوكيل وقائمقام وآكابر عساكرهم » وركبوا جميعا بالترتيب من 
الأزبكية إلى أن خرجوا إلى العادلية » فقابلو! سارى عسكر بونابارته هناك » وسلموا 
عليه .» ودخل معهم إلى مصر من باب النصر بموكب هائل بعساكرهم وطبولهم 
وزمورهم وخيولهم وعرباتهم » ونساتهم وأطفالهم فى نحو خمس ساعات من النهار 
إلى أن وصل إلى داره بالأزبكية ٠.‏ وانفض الجمع ٠‏ وضربوا عدة مدافم عند دخولهم 
المدينة » وقد تغيرت ألوان العسكر القادمين + واصفرت ألوانهم وقاسوا مشقة عظيمة 
من الحر والتعب » وأقاموا على حصار عكا أربعة وستين يوما حربا مستقيما ليلا 
ونهارا » وأبلى أحمد باشا وعسكره بلاء حسنا » وشهد له الخصم . ولصاحينا 
الفاضل النجيب ٠‏ والاديب البيسب السيد على الصيرفى الرشيدى . نزيل عكا 
المحروسة فى هذه الواقعة ٠‏ قصيدة لطيفة طويلة من بحر الخفيف ء يقول فيها : 


وأرأهم قبيحهم حسن قصد نحو عكا ذات السعود البادى 
فاستمّدوا لها يآلات حرب ورججال كثيرة : كالجسراد 


خيموا حولّها بجيشس وخيش ومشاريس ضاق منها منها الوادى 

أشبهرا قوم صالم فى قصال يستحتون اللحبال لاستعداد 
ع ”5 اس 1 7 

فى حصونء من التراب تراهم ششورهى ‏ ذأ نقوة وعماد 


فكأن الجن الشياطين فيهم يسر عون الأعمال عند التنادى. 

حاصروها وشددوا فى حصار واستمدوا بسكل نوع مراد 
وملهها: ظ 

ثم دارت رحى الحروب لَدينا بضروب مدامة السسسسترفاد 

كل يوم وليلسة فى رعود ظ ويروق من شيم اذاك الستوادى 





(١)ل!‏ مسرم 14؟١1‏ ه/ ١أأيوئيه‏ 17844 م . 
(؟2 ١-‏ مسرم 115١8‏ هه ١‏ بيو بيه م : 


١ 1137. 


إلى آخخر ما قال ٠»‏ وهى طويلة : 
وفيه » قبضوا على إسماعيل القلق الخربطلى ٠‏ وهو المتولى كتخدا العزب "'؛ . 

وكان ساكنا .خط الحمالية ''؟ ع وأنشذوا ملاحه وأصعدوه إلى الملعة وحيسوه : 

والسبب 7 ذلك أنه عمل فى تلك الليلة وليمة 3 ودعا أسحيانه وأصدقاءه وأحضر لهم 

آلات اللهو والطرب وبات سهرانا بطول اليل ء فلما كان آخر الليل غلب عليهم 
الهر والسكر فتاموا إلى تمسححوة التهار 3 وتأخر عن اللاقة » فلما أفاق ركسب 
ولأقاهم عدد باب النصر ؛ فنقموا عليه بذلك » وفعلوا معه ما ذكر ء ولا 

رصسل سارى عسكر السفرنساوية إلى داره بالاربكية تجمع هناك أرباب الملاهى '" 

وابهالوين (' وطوائف الملاعسبين والحمرواة''" والقرادين "© والنساء الراقصات 
واسلئلا بيس ع ولصبوا أراجيح مثل أيام الأعياد والمواسم ١‏ واستمروا على ذلك ثاداثة 

أيام غ٠‏ وفى كل يوم من تلك الأيام يعملون شئكا وحراقات ومدافع وسواريخ 1 - 

انففس الجمع بعدمأ أعطاهم سارى عكر دراهم وبقاشيشض : 
فى يوم الأحد 59 عرلوا دسعان20) فائمسقام 31 وتولى عرضه دوجا الذى كان 

وكيلا عن سارى عسكر ١»‏ وتهيأ المعرول للفر إلى جهة بحرى . وأصبح مافرا 

وصحبته نحو الألف من العسكر . وسافر أيضا منهم طائفة إلى جهة البحيرة : 
وفييه17) .2 طلوأ ب طوائفب النتصارى دراهم )٠(‏ ملفة مقذار انك و مسر بين لف 

ريال . 

)١(‏ كنخدا العزب, : كتخدا سن الفارسية 0 كدخدا ؛ مركبة من مقطعين ١‏ كد » » بمعنى البيت و3 نخدا 6 بمحنى 
الرب والصاحب ٠‏ فالااصل فيها رب البيت ؛ ويطلقها الترك علي الموظف المسئول والوكيل المعتمد : والمعنى 
اهنا 2 وكيل وجاق العزب © . 
سليمان : أحممد السعيد : المرجم السابل ع هن ١95‏ . 

(؟) خط الطممالية : انظر 2 س ”3 , حواشية رقم (5) . 

(29 أرباب الملاهى : أى الاشخاصى الذين يقدمون مختلف الالعاب والترفيه للمتفر جين 

(1) البهالوين . الأشخاصى الذين يقومون بحركات فيها كثير من الخدم 

(©) الحواة : الذين يقدمون حركاتهم عن طريق امتعمال الثمايين . 

(1) القرادين : أى الذين يلعبون بالقرود أمام العامة والاطفال . 

(خ) دستان : تفنو '(10. 


١" )9(‏ مهرم ١5١4‏ هي / ١١5‏ يرتيه ١,656‏ م . 
(0)حراهم : أى أموالا كسلفة مقدارها ١١١ , ٠ ٠ ٠‏ ريال قرائسة . 


مر ١ا!؟‏ 


وفى خامس نمشره ''' : أرسلوا إلى زوجات حسن بيك الجداوى وختموا على 
دورهن ومتاعهن وطالبوهنٌ بالمال » وذلك لسبب أن حسن بيك التف على مراد 
بيك ء وصار يقاتل. الفرنسيس معه ء وقد كانت الفرنسيس كاتبت حسن بيك وأمنته 
وأقرته غلى ما بيده من البلاد » وأن لايخالف ويقاتل مع الأخصام ٠‏ فلم يقبل منهم 
ذلك ٠‏ فلما وفع لدماته ذلك ذهبن إلى الشيخ محمد المهدى ووقعسن عليه » فصالح 
عليهن بمبلغ ثلاثة آلاف فرانسة 7" . 

وفى تاسع عشره ' . هلك مخاييل كحيل النصرائى الشامى . وهو من رجال 
الديوان الخصوصى فجأة . وذلك لقهره وغمه » وسيب ذلك أنهم قرروا عليه فى 
السلفة ستة آلاف ريال؛: فرانسه ء وأنحذ فى تحصيلها » ثم بلغه أن أحمد باشا الجزار 
قبض على شريكه بالشام » واستصفى ما وجده عنئده من المال » قورد عليه الخبر وهو 
جالس يتحدث مم إخوانه حصة من الليل » فخرجت روحه فى المال . 


وفيه؛؟ ٠.‏ كتبوا أوراقا وطبعوها والصقوها بالأسواق » وذلك بعد أن رجعوا من 
الشاع ُ واستقروا وشى نري ثر ضيفب وتنميق بعض القصحاء : 


وصورتها : : من مدتفل الديوان الخصوصى بمحروسة مصر ؛ خطابا لأقاليم 
مصر : الشرقية » والغربية ٠‏ والمنوفية ء والقليوبية » والحيزة + والبحيرة ٠‏ النتصيحة 
من الإيمات » قال تعالى فى محكم القرآن # ولاتتبعوا خخطوات الشيطان » ”© . وقال 
تعالى . وهو أصدق القائلين فى الكتاب المكنون : 8 ولاتطيعوا أمر المسرفين الذين 
يفسدون فى الأرض ولايصل حون »© "؟ . فعلى العاقل أن يتدبر فى الأمور قبل أن 
يقع فى المحذور » نخبركم معاشر المؤمنين أنكم لاتسمعوا كلام الكاذبين فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين » وقد حضر إلى محروسة مصر المحمية ٠»‏ أصير اللبيورش 
الغفرناوية .» حشضرة بونابارت» محب الملة المحمدية » ونزل بعسكره فى العادلية . 
سليما من العطب والأسقام » ودخل إلى مصر من باب النصر يوم الجمعة فى موكب 


١841(‏ مهرم ١1١١4‏ ها/ ةا يريه 4؟لا١‏ م. 

(؟) فرانسة : أنظر : عس 17 ححاشية رقم )1١(‏ .2 
(1409 مهرم 1١51١4‏ ه/ 57 يونيه ١1413‏ م . 

(4) 18 مصرع 1514 ه/ "5 يرنيه ١9/58‏ م . 

(5) سورة : البقرة ٠»‏ رقم (6) وآبة رقم (؟) . 

(5) سورة : الشعراء . رقم )5١(‏ ء آية رقم )15١(‏ . 
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عظيم . وشنك جليل فحيم ؛ وصحته العلماء والوجاقات اأسلطانية . وأرياب 
الأقلام الديوانية » وأعيان التجار المصرية »؛ وكان يوما عظيما مه شهوذا » وخرجت 
أهل مصر للاقاته » فوجدوه هو الأمير الأول بذاته وصفاته » و.ظهر لهم أن الناأس 
يكذبون عليه ء» شرح الله صدرهء للإسلام » والذى أشاع عنه الأ تحبار الكاذبة العريان 
الفاجرة والغز الهاربة » ومرادهم بهذه الإشاعة هلاك الرعية. » وتدمير أهل الملة 
الإسلامية ٠‏ وتعطيل الاموال الديوانية » لايحبون راحة العبيد » وقد أزال الله دولتهم 
من شدة ظلمهم : 8 إن بطش ربك لُشديد »© 20 . وقد بلغنا أن الألفى توجه إلى 
الشرقية مع بعض المجرمين من عريان بلى”» ٠‏ والعيايدة '" الفجرة المفسدين ٠‏ يسعون 
فى الأرضي بالفساد وينهبون أموال المسلمين ٠‏ 8 إِنْ ربك لَبَالْمرصاد 204 , 
ويزورون على الفلاحين المكاتيب الكاذية ٠.‏ ويدعون أن عداكر السلطان حاضرة . 
والحال أنها ليست بحاضرة ء فلا أصل لهذا الخخبر » ولا صحة لهذا الآثر » وإنما 
مرادهم وقوع الناس فى الهلاك ؛ والضرر مثل ما كان يفعل, إبراهيم بيك فى غزة »: 
حيث كان . ويرسل فرمانات بالكذب والبهتان » ويدعى أنها من طرف السلطان ء 
ويصدقه أهل الآرياف خصسلماء العقول » ولايقرءون العواقب. + فيقعون فى المصائب . 
رأهل الصعيد طردوا الغز مسن بلادهم : خوفا على أنفسهم وهلاك عيالهم 
وأولادهم ٠‏ فإن المجرم يؤخذ مع الجيران ء وقد غضب الله على الظلمة » ونعوذ بالله 
من غضب الديان ء فكان أهل الصعيد أحسن عقلا من أهل بحرى . بسبب هذا 
الرأى اللسديد ؛ وتخبمركم أن أحمد باشا الحزار : سولوه بهذا الاسم لكثرة قتله 
الأنفس ٠.‏ ولايفرق بين الاخيار والاشرار ؛ وقد جمع الطموش” الكثيرة من العسكر 
والعغز والعرب وأسافل العشيرة ؛» وكان مراده الاستيلاء ملى مصر وأقاليمها ٠‏ وأحبوا 
اجتماعهم عليه ؛: لأجل أخذ أموالها وهتك حريمها » ولكن لم تساعده الأقدار : 


, )١7( سورة : البروح : رقم (8286) + أية رقم‎ )١( 

(1) عربان بلى ؛ نزلت عشائر بلى أرضس مصر منذ خحمسة ترون ٠»‏ فوى سيناء والإسماعيلية والشرقية والقليوبية 
وأشهر هذه العشائر : الأحاعدة ٠١‏ والمطارقة » والعرادات ٠»‏ وبعفى عاتلات من وابصة » والزبالة » والمعاقلة 
التى منها فسائل فى الصعيد . 
الطيب ٠‏ محمد مليمان : المرجع السابق » ج ١‏ . عي 584 - .54 . 

(5) عريان العيا دة : بدأ نزوح العيايدة إلى إقليم الشرقية ٠‏ والسويسر. ء ثم القليوبية أو ضواحى القاهرة منذ أريعة 
قررن ٠.‏ ومن أشهر فخوذ العيايلة أبو طويلة » الحرابمة » اسلاطنة والجواعلة . ويسكئون بالقرب من 
الخائكة . مسافظة اذا يه . 
الأ 20 عه 'يمان : المرجع السايق ؛ ج١4‏ عى 717 . 

(4؛) سورة : الفجر ٠‏ رقم (45) ء أية رم 2١9(‏ , 

(5) الطموش : الأتباع والأعرات والاجناد . 


والله يفعل ما يشاء ويختار » وقد كان أرسل بعض هذه العساكر إلى قلعة العريش , 
ومراده أن يصل إلى قطيا ''' » فتوجه حضرة سارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية . 
وكسر عسكر الحزار الذين كانوا فى العريش ٠‏ ونادوا : 3 الفرار الفرار » بعدما حصل 
بعسكرهم القتل والدمار » وكانوا نحو ثلاثة آلاف . وملك قلعة العريش » وأنخذ غزة 
وهرب هن كان فيها وفروا » ولما دخل غزة تادى فى رعيتها بالآمان » وأمر يإقامة 
الشعائر الإسلامية : وإكرام العلماء والأعيان ٠‏ ثم انتقل إلى الرملة ‏ ء وأخذ ما فيها 
من بقسماط وأرز وشعير وفرب أكثر من آلفين قربة كبار » كان قد جهزها الجزار 
لذهابه إلى مصر ٠‏ ثم توجه إلى يافا وحاصرها ثلاثة أيام » ثم أخذها وأخذ ما فيه 
من ذخخائر بالتمام » ومن نحوسات أهلها أنهم لم يرضوا بأمانه » ولم يدخلوا تحت 
طاعته وإحسانه ٠»‏ فدور فيهم السيف من شدة غيظه وقوة بأسه وسلطانه » وقتل منهم 
نحو أربعة آلاف أو يزيدون بعدما هدم سورها . وأكرم من كان بها من أهل مصر 
وأطعمهم وكساهم . وجهزهم فى المراكب إلى مصر وغفرهم بعسكره خوقا عليهم 
من العربان وأجزل عطاياهم » وكان فى يافا نحو خمسة آلاف من عسكر الجزار 
هلكوا جميعا وبعضهم ما نجاه إلا الفرار » ثم توجه من يافا إلى جيل نابلس  "'‏ 
فكسر من كان فيه من العساكر بمكان يقال له فاقوم ٠‏ وحرق محمة بلاد من بلادهم 
وما قدر كان » ثم أخرب سور عكا وهدم قلعة الجزار التى كانت حصيئة لم يبن فيها 
حجر على حجر حتى أنه يقال : 7 كان هناك مدينة وقد كان ينى حصضارها روشيد 
بنيانها فى نحو عشرين من السنين » وظلم فى يتيانها عباد الله » وهكذا عاقبة بنيان 
الظالمين » ولما توجه إليه أهل بلاد الجزار من كل ناحية كسرهم كسرة شنيعة . فهل 
ترى لهم من باقية ٠‏ نزل عليهم كصاعقة من السماء ؛ ثم توجه راجعا إلى مصر 
املحروسة لأجل شيئين : 0 
الأول : أنه وعدنا بر جوعه إلينا بعد أربعة أشهر . والوعد عند الخر دين ' 


والسيب الثانى : أنه بلغه أن بعض المفسدين من الغز والعريان يحركون فى غيابه 
الفئتن والشرور فى بعض الاقاليم واليلدان » فلما حضر سكنت الفتنة وزالت الأشرار 
والفجرة من الرعية » وحبه لمصر وإقليمها شىء عجيب ٠‏ ورغبته فى الخير لأهلها 
ونملها بفكره وتذيره المصيب » ويرغب أن يجعل فيها أحسن التحف والصتاعة . 


. )5( قطيا : أنظر : عى 57 , عماشية رقم‎ )١( 
الرملة : إأخطى المذن الغلطينية.‎ )7١( 
. )9( حاشية رقم‎ + ١١١ تابلس : أنظر : عمى‎ )5( 


171١ 


ولما حضر من الشام » أحضر معه جبملة من الأسارى من خاص وعام ٠‏ وجملة 
مدافع وبيارق اغتنمها فى الحروب من الأعداء والأصام » قفالويل كل الويل لمن 
عاداه » والقير كل الخير لمن والاء » فسلموا يا عباد الله وارضوا بتقدير الله » وامتثلوا 
لاحكام الله ٠‏ ولاتسعوا فى سفيك دمائكم وهتك عيالكم ؛ ولاتتسيبوا فى نهب 

: 

أموالكم » ولاتسمعوا كلام الغز الهربانين الكاذبين » ولاتقولوا إن فى الفتنة إعلاء 
كلمة الدين . حاشا لله » لم يكن فيها إلا الخذلان وقتل الأنفنس . وذل أمة النبى 
عليه الصلاة والسلام ؛ والغز والعربان يطمعوكم ويغروكم ٠‏ لأجل أن يضروكم 
فينهبوكم » وإذا كانوا فى بلد وقدمت عليهم الفرنسيس فروا هاربين منهم كأنهم جند 
إبليس . 

ولا حضر سارى عسكر إلى مصر »ء أخبر أهل الديوان من نخاص وعام » أنه 
يحب دين الإسلام ٠‏ ويعطم النبى عليه الصلاة والسلام » ويحترم القرآن ٠‏ ويقرأ منه 
كل يوم بإتقان ء. وأمر بإقامة شعائر المماجد الإسلامية . وإجراء خيرات الأوقاف 
السلطانية » واعطى عوائد الوجاقلية ٠‏ وسعى فى حصول أقوات الرعية » فانظروا 
هذه الالطاف والحمزية ٠»‏ ببركة ثبينا أشرف البرية ؛» وعرفنا أن مراده أن يبنى لنا مسسجدا 
عظيما بمصر لانظير له فى الاقطار ء وأنه يدخل فى دين النبى المختار عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام ؛ انتهى بحروفه . 


وكان أشيع يمصر قبل مجيئهم وعودهم من الشام ء بآن سارى عسكر بونابارته . 
مات بحرب عكا وتناقله الناس ٠‏ وأنهم ولوا خلافه . فهذا هو السبب فى قولهم فى 
ذلك الطومار » وقد حضر سليما من العطب ٠»‏ فوجدوه هو الامير الأول بذاته 
وصفاته إلى انحر ألمياق المتقدم . 


وفى ثانى عشرينه ”© » أرسل سارى عسكر جماعة من العسكر وقبضوا على 
ملاراده ابن قاضى العسكر . ونهبوا بعضا من ثيابه وكتبه وطلعوا به إلى القلعة . 
فانزعج عليه عياله وحريمه ووالدته انتزعاجا شديدا » وفى صبحها اجتمع أرباب 
الديوان بالديوان » وحضر إليهم ورقة من كبير الفرنسيس قرتت عليهم مضموتها : 
: إن صارى عسكر قبفى على ابن القاضى وعزله . وأنه وجه إلسيكم أن تقترعوا 
وتنختاروا شيخا من العلماء يكون من أهل صر ومولودا بها يتولى القضاء » ويقضى 
بالأحكام الشرعية ٠‏ كمأ كانت الملوك المصرية يولون القضاء برأى العلماء للعلماء » ع 








. ؟؟ عبرم هد/ يونه 114 بم‎ )١( 
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فلما سمعوا ذلك أجاب الحاضرون بقولهم : ١‏ إننا جميعا نتشفع ونترجي عنده فى 
العمو عن ابن القاضى فإنه إتسان غريب ومن أولاد التاس المدور : وإن كان والده 
وافق كتخدا الباشا فى فعله . فولده مقيم نحت أمانكم والمرجو انطلاقه وعوده إلى 
مكانه » فإن والدته وجدته وعياله فى وجد وحزن عظيم عليه » وسارى عسكر 
من أهل الشفقة والرحمة 4 ٠‏ وتكلم الشيخ السادات بنحو ذلك ؛ وراد فى القول بأن 
قال : « وأيضا أنكم تقولون دائما إن الفرنساوية أحباب العثمانية وهذا ابن القاضىي 
من طرف العثمائلى ٠‏ فهذا الفعل مما يسىء الظن بالفرنساوية » ويكذب قولهم . 
رخصوصا عند العامة » . فأجاب الوكيل بعدما ترجم له الترجمان بقوله : « لا بأس 
بالشفاعة . ولكن بعد تنفيذ أمر سارى عسكر فى اختيار قاض خلافه ٠‏ وألا تكونوا 
مخالفين ويلحقكم الضرر بالمخالفة » . فامتثلوا وعملوا الفرعة » فطلعت الأكثرية 
باسم الشيخ أحمد العريشى الحنفى » ثم كتبوا عرضحال بصورة المجلس والشفاعة . 
وكتب عليه الحاضرون وذهب به الوكيل إلى سارى عسكر : وغرقه يما حتصل ويم 
تكلم به الشيخ السادات فتغير خاطره عليه . وأمر بإحضاره آخير النهار » فلما حضر 
لامه وعاتبه ٠‏ فتكلم بينهما الشيخ محمد المهدى » ووكيل الديوان الفرنساوى بالديوان 
حتى سكن غيظهء وأمره بالانصراف إلى منزله » بعد أن عوقه حصة من اللبل . 
قلما أصبح يوم الجمعة » عملوا جمعية:فى منزل دوجا قائمقام » وركبوا صحبته إلى 
بيت سارى عسكر ومعهم الشيخ أحمد العريشى ٠‏ فألبسه فروة مثمنة » وركبوا جميعا 
إلى المحكمة الكبيرة بين القصرين”؟ » ووعدهم بالإفراج عن اين القاضى بعد أربع 
وعشرين ساعة + وقد كانت عياله انتقلوا من خوفهم إلى دار اليد أحمد المحروقى 
وجلسوا عئله . 

ولما كان فى ثانى يوم 2 + أفرجوا عنه ونزل إلى عياله وصحبته أرباب الديوان 
والاغا ومشوا معه فى وسط المدينة ليراء الناس » ويبطل القيل والقال . 


وفيه”؟ , كتبوا أوراقا وطبعوا منها نسخا والصقوها بالأسراق ء وصورتها : 
ه جواب إلى محفل الديوان من حضرة سارى عسكر الكبير بونابارته ٠»‏ أمير الييوش 
الفرنساوية » محب أهل الملة المحمدية » خخمطايا إلى السادات العلماء » أنه وصل لنا 
مكتوبكم من شأن القاضى ٠‏ نخبركم أن القاضى لم أعزله » وإنما هو هرب من إقليم 








(1) الحكمة الكميرة : أنظلر ٠‏ جى ؟ ٠‏ ص ” : محاشية رقم (؟) . 
5 ؟ محم 5 ه/ 59 يونيه ١١434‏ م6 . 
ا" مسرم ١#‏ ه / 7 يوابيه 45 ١‏ مر . 


مصرء وثرك أهله وأولاده وخان صحتنا مى المعروف والإحسان الذى فعلئاه معه ؛ 

وكدت استحسئت أن ابنه يكون عرضا عنه فى محل الحكم فى مدة غيبته ويحكم 
بدله ء ولم يكن ابنه قاضيا متوليا للأحكام على الدوام لأنه صغير السن ليس هو أهلا 
للفضاء » فعلمتم أن محل حكم الشريعة خال الآن من قاض شرعى » يحكم 
بالشريعة ء واعلموا أنى لا أحب مصر نخالية من حاكم شرعى يحكم بين المؤمنين . 

فاستحسبّت أن يجتمع علماء المسلمين ويختاروا باتفاقهم قاضيا شرعيا من علماء مصر 
وعقلائهم ؛. لأجل موافقة القران العظيم باتباع سبيل المؤمنين ٠‏ وكذلك مرادى أن 
حضرة الشيخ العريشى الذى اخترتموه جميعا أن يكون لابا من عندى ٠‏ وجالسا فى 
المحكمة ٠‏ وهكذا كان فعل الخلفاء فى العصر الأول باخستيار جميع المؤمنين . 

وأخبركم أنى تلقيت اين القاضى بالمحبة والإكرام لما حضر لى وقابلنى » ولم أزل لهذا 
الوقت أكرمه ء ولم احب أن يضره أحد حكم أماننا له » ولّما رفعناه إلى القلعة لم 
نرد ضرره بل رفعناه مكرما مثل ما يكون فى بيته بالراحة والإكرام » وسبب ما رفعناه 
إلى القلعة سكون الفئن والإصلاح بين الناس » وبعد لبس القاضى الحمديد وجلوسه 
فى محل الحكم : مسرادى أن أطلق ابن القاضى وأتزله من القلعة وأرد له كامل 
تعلقاته » وأطلق سبيله هو وعياله يتوجهون حيث أرادوا باختيارهم ٠»‏ لانه فى أمانى 
وتحت حمايتى » وأعرف أن أباه ما كان يكرهنى » ولكنه ذهب عقله وفسد رأيه : 

وأنتم يا أهل الديوان تهدون الناس إلى الصواب والنور من جنابكم لأهل العقول . 

وعرفوا أهل مصر أنه انقضت وفرغت دولة العثملى من أقاليم مصر » ويطلت 
أحكامها منها » وأخبروهع أن حكم العثملى أشد تعبا من حكم الملوك وأكثر ظلما . 

والعاقل يعرف أن علماء مصر لهم عقل وتدبير ؛ وكفاية وأهلية للأحكام الشرعية : 

يصلحون للقضاء أكثر من غبرهم فى سائز الأقاليم » وأنتم يا أهل الديوان عرفونى 
عن المنافقين المخالفين . أخرج من حقهم ٠‏ لان الله تعالى أعطانى القوة العظيمة . 

لاجل ما أعاقبهم ٠»‏ فإن سيفنا طويل بل ليس فيه ضعف » ومرادى أن تعرفوا أهل 
مصر أن قصدى بكل قلبى حصول الخير والسمادة لهم مثل ما هو بحر النيل 
أفضل الانهار وأسعدها . كذلك أهل مصر يكونون أسعد الخلائق أجمعين يإذن رب 
العالمين واللام ؛ انتهى . 


وفى تلك الليلة''' ٠‏ قتلوا شخصين أحدهما : على جاويش وئيس الريالة الذى 
كان بالإسكندرية عند حضور الفرنسيس . والثانى : قبطان آتخر » فلم يزالا بمصر 
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يحبسونهما أياما » ثم يطلقونهما فحيسوهما آخرا » فلم يطلقوهما حتى قتلوهما . 
وفى صبيحة ذلك اليوم؟ ٠١‏ قتلوا شخصين أيضنًا من الأتراك بالرميلة . 
وفيها'' ؛ أفرجوا عن زوجات حسن بيك الجداوى . 
وفى ثامن عشرينه 5 ؛: جمعوا الوجاقلية وكتبوا أسماءهم . 
وفى تاسم عشرينه ''' + قبضوا على ثلاثة أنفار أحدهم يسمى : حسن كاشاف 
خان الخليلى يسمى : حسين تملوك الدالى إبراهيم » فسجنوهم بالقلعة ٠»‏ فتشفع 
الشيخ اللسادات فى حسين التاجر المذكور » فأطلقوه على حمة آلاف فرانيه . 


واستهل شهر صفر الخير بيون الجمعة سنة 201١59114‏ 
فيه''* + أفرجوا عن بعض قرابة كتخدا الباشا وكان محيوسا بالجيزة » ثم نقل إلى 
القلعة مع كتخدا قريبه فأطلق وبقى الآخر . 
وفى يوم الاحد ثالثه '؟ ء» حضير السيد عمر افندى نقيب الاشراف سابقًا من 
دمياط إلى مصر ٠‏ وكان مقيما هناك من بعد واقعة يافا ٠‏ ونزل مع الذين أنزلوهم مز 
يافا إلى البحر ء وفيهم عثمان أفندى العباسى . وحسن أفندى كاتب الشهر* ى 
وأخوه قاسم أفندى ٠‏ وأحمد أفندى عرفة » والسسيد يوسف العياسى . والحاح قاسم- 
المصلى وغيرهم ١‏ فمنهم من عوق بالكرنتيلة » ومنهم من حضر من البرخفية . 
فحضر بعض الأعيان لملاقاة السيد عمر ٠‏ وركيوا معه بعد أن مكث هنيهة بزاوية على 
بيك التى بساحل بولاق حتى وصل إلى داره » وتوجه فى ثانى "' يوم مع المهدى ؛ 
وقابل سارى عكر فبش له ووعده بخير » ورد إليه بعض تعلقائه . واستمر مقيما 
بداره ٠‏ والناس تغدو وتروح إليه على العادة . 





(1) ؟7 مسرم ١51١4‏ ها/ 30 يونيه 19849 م . 

سق رف مسحرم 4١؟١‏ هب( يونيه 49ألا1أ ام . 

(9) 5 معرم ١71١5‏ هبا/ 7 يوليه 85؟1 م . 

(1) 55 محرم 1١١١4‏ ه/ 59 يوليه 9848! م . 

(8) صفر ١١1١4‏ ه/ 5 يوليه - ؟ أغطس ١/55‏ م . 

١ )5(‏ عفر 4١؟١‏ هم/ ه يوليه ١345‏ م . 

0" صفر ١15١5‏ ه/ لا يوليه ١9799‏ م . 
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رفى رابعه 01 .“صر أبضا سن كتحذا ار بان بأمان ؛ وكان يبصحتته عثمات 
يك الشرقاوى . 

وفيه ٠‏ أشيع أن مراد بيك ذهب إلى ناحية البحيرة فرارا من الفسرنسيس الذين 
بالصعيد . 

وفى نخامسه '" » قتلوا عبدالله أغا أمير يافا : وكان أخخذ أمسيرا وحبس ٠‏ ثم 
فقتل . وفيه ”'. قتل أيضا يوسف جربجى أبو كاس ورفيقه حسن كاشف . 


وى سادسة 97 1 عمل الشيخ محمد المهدى وليمة عرس لزواج أجل أو لاده ِ 
ودعا سارى عسكر وأعيان الفرتسأوية فتعسّوا عئده وذهبوا . 


وفييهة'؟ ٠‏ أحضروا أريعة عشر مملوكا أمرى وأصعدوهم إلى القلعة ء. قيل إنهم 
كانوا لاحقين بمراد بيك بالبحيرة » فأووا إلى قبة يستظلون بها » وثتركوا خيولهم مع 
السواس ٠»‏ فتزل عليهم طائفة من العرب فأخذوا الخيول ٠‏ فمروا مشاة فدل الفلاحون 
عليهم عسكر الفرنسيس فمسكوهم ء وقيل : إنهم أووا إلى بلدة » وطلبوا منهم 
غرامة فصالحوهم » فلم يرنموا بذلك يدون ما طليوا . فوعدوهم بالدفم من الغد . 
وكانوا اكثشر من ذلك ؛ وفيهم كاشف من جماعة عشمان بيك الطتبرجى » فذهب 
الفلاحون إلى الفرئسيس ٠‏ وأعلموهم بمكانهم ٠‏ فحضروا إليهم ليلا وفر من قَرَ 
منهم: وفتل من قتل وأسر البافى » وأما الكاشف فيسمى : عثمان كاشف التجأ إلى 
كبير الفرنسيس فحماه وأخذه عنسده » وأحضروا الأسرى إلى مصر وعليهم ثياب ررق 
ورزعابيط » وعلى رؤروسهم عراقى من لباه رغسيره ٠‏ وأصعدوهم إلى القلعة ٠‏ وقئلوا 
منهم فى ثانى ليلة أشخاصا ٠‏ 

وفى تاسعه '"' أحفروا أيضا ستة أشخاص من المماليك وأصعدوهم إلى القلعة : 
وفى ذلك اليوم قتلوا أيضا نحو العشرة من الأسرى المحابيس . 

ولى يوم الاحد عاشره '*' ؛ ركب فى عصضريته سارى عسكر ء وعدى إلى بر 
الجيزة » وتسبعه العساكر . ولم يعلم سبب ذلك . ولما صاروا بالجيزة ضربوا نجع 
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البطران؟؛ ؛ ودهشورا' ؛. بسبب نزول مراد بيك عندهم . وفى هذا اليوم » ظهر أن 
مراد بيك رجع ثانيا إلى الصعيد » وشاع الخقبر أيضا » أن عثمان بيك الشرقاوى . 
وسليمان أغا الوالى وآخرين مروا خلف الجبل : وذهبوا أيضا إلى ناحية الشرق » 
فخرج عليهم جماعة من العسكر ء وفيهم برطلمين ينى الرومنى ٠‏ رئيس عسكر 
الأروام » ومعهم عدة وافرة من أخلاط العسكر أروام وقبط والمماليك المنضمة إليهم . 
وبعض فرنساوية » فأدركوهم بالقرب من بلبيس . وأتوهم من خلاف الطريق 
المسلوكة فده _موهم على حين غفلة : وكان عثمان بيك يغتسل ٠‏ فلما أحسوا بهم 
يادروا للفرار ٠‏ وركبوا وركب عثمان بيك بقميص واحد على جسده وطاقية فوق 
رأصه . وهربوا وتركوا ثيابهم ومتاعهم وحملتهم ء وقدور الطعام على النار ٠‏ ولم 
يحت منهم إلا مملوكان وأسروا منهم اثنين » ووجدوا على فراش عثمان بيك مكاتبة 
من إبراهيم بيك تستدعيهم إلى الحضور إليه بالشام . 
وفى يوم الإثنين حادى عشره 7" ؛: وردت أخبار ومكاتيب مع السعاة لبعض الناس 
من الإسكندرية وأبى قير ء وأخبروا بأنه وردت مراكب فيها عكر عثمانية إلى أبى 
قير » فتبين أن حركة الفرنساوية وتعديتهم إلى البر الغربى بسيب ذلك » واتحذوا 
صحبتهم جرجس الجوهرى ؛ وفى ضحوة اليوم الثانى ''' . عدى الكثير من العسكر 
أيضا . واهتم حا بينو المتولى على بحر بولاق بجمع المراكب وشحنها بالقومانية 
"؟ والذخيرة ٠‏ وداخل الفرنساوية من ذلك وهم كبير ء ولا عدى كبيرهم إلى بر 
الجيزةء أقام يوم الإثنين'؛ عند الأهرام حتى تجمعت العساكر. ويعث بالمقدمة؛» وركب 
هو فى يوم الثلاثاء ثانى عشره ''' » وأرسل مكتوبا إلى أرباب الديوان بالسلام 
عليهم ٠‏ والوصية بالمحافظة ٠‏ وضبط البلد والرعية كما فعلوا فى غيبته السابقة . 


وفى سادس عشره © ؛ ورد الخبر بأن عثمان خجا وصل إلى قلعة أبى قير صحبة 
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السيد مصطفى باشا . فضربوا على القلعة » وقاتلوا من بها من الفرنساوية 
وملكوها ؛. وأسروا من بتى بها ؛ وعثمان خجا هذا هو الذى كأن متولى إمارة رشيد 
من طرف صالح بيك وحج معه ورجع صحبته إلى الشام » فلما توفى صالح بيك 
مافر إلى الديار الرومية ٠.‏ وحضر صحبة مصطفى باشا المذكور » فلما تحققت هذه 
الأخصار كثر اللغط فى الناس ؛ وأظهروا البشر ء وتهاهروا بلعن التصارى ء واتفن أنه 
تشاجر بعض المسلمين بحارة البرابرة “' ؛ بالقرب من كوم الشيخ سلامة مع بعض 
نصارى الشوام ء فقال المسلم للنصرانى : : إن شاء الله تعالى بعد أربعة أيام تشتفى 
مككم ؛ . وكلام من هذا المعنى . فذهب ذلك النصراتى إلى الفرنسيس مع عصبة من 
جنسه وأخبروهم بالقصة . وزادوا وحرفوا . وعرفوهم أن قصد المسلمين إثارة قثنة . 
فأرسل قاتمسقام إلى الشيخ المهدى وتكلم معه فى شأن ذلك وحاججه : وأصبحوا 
فاجتمعوا بالديوان » فقام المهدى خطيبا وتكلم كثيرا ونفى الريبة » وكذب أقوال 
الأخصام : وشدد فى تبرئة المسلمين عما تسب إليهم » وبالغ فى الخطيطة والانتقاص 
من جانب النصارى ٠‏ وهذا المقام من مقاماته المحمودة » ثم جمعوا مشايخ الأخطاط 
والحارات وحبسوهم . 

وفيه''' ٠‏ حضرت مكاتبة مسن الفرنسيس المتوجهين للمحاربة مع العسكر الوارد 
لجهة أبى قير »ء وصورتها : « لا إله إلا الله محمد رسول الله موتكم ٠‏ نخبركم 
محفل الديوان بمصر المنتخب من أحسن الئاس ؛ وأكملهم بالعقل والتدبير ٠‏ عليكم 
سلام الله تعالى ورحمته وبركاته ء بعد مزيد اللام عليكم . وكثرة الأشواق الزائدة 
إليكم » نخبركم يا أهل الديوان المكرمين العظام بهذا المكتوب » أننا وضعتا جماعات 
من عسكرنا بجبل الطرانة "' » وبعد ذلك سرنا إلى إقليم البحيرة » لأجل ما نرد 
راحة الرعايا المساكين ء ونقاصص أعداءنا المحاربين ؛: وقد وصلنا بالسلامة إلى 
الرحمانية"؟' ٠‏ وعفونا عفوا عموميا عن كامل أهل البحيرة حتى صار أهل الإقليم فى 
راحة ثامة ونعمة عامة . وفقى هذا التاريخ تخبركم أنه وصل ثمانون مركبا صغارا 
وكبارا حتى ظهروا بئغر سكندرية ٠‏ وقصدوا أن يدخلوها ء فلم يمكنهم الدخول من 


(1) حارة اليرابرة : حارة كانت فريبة من كوم الشيخ علامة ؛ قريبا من بركة الأزيكية . ولا تزال قائمة حتى الآن 
رتعرف ١‏ بدذرب البرابرة ؟ . 
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كثرة البنب وجلل المدافع النازلة عليهم » فرحلوا عنها ٠‏ وتوجهوا يرسلون بناحية أبى 
فير » وابتدءوا ينزلون فى البر وأنا الآن تاركهم » وقصدى أن يتكامل الجميع فى 
البر » وأتزل عليهم أقتل من لايطيع ٠‏ وأتحلى بالحياة الطائعين ٠‏ وآنيكم بهم 
محبوسين محات السيف لأجل أن يكون فى ذلك شأن عظيم فى مدينة مصر » والسبب 
فى مجئ هله العمارة إلى هذا الطرف العشم بالاجتماع على المماليك والعريان . 
لأجل نهب البلاه وخراب القطر المصرى ؛. وفى هذه العمارة خلق كثير من الموسقو 
الإفرنج الذين كراهتهم ظاهرة لكل من كان يوحد اللا . وعداوتهم واضحة لمن كان 
يعبد الله أيؤمن برسول الله ؛ يكرهون الإسلام ٠‏ ولايحترمون القرآن ؛ وهم نظرا 
لكفرهم فى معتقدهم يجعلون الآلهة ثلاثة » وأن الله ثالث تلك الثلاثة ء تعالي الله 
عن الشركاء ٠‏ ولكن عن قريب يظهر لهم أن الثلاثة لاتعطى القوة » وأن كثرة الآلهة 
لاتنفع ٠‏ بل إنه باطل » لان الله تعالى هو الواحد الذى يعطى النصرة لمن يوحذه هو 
الرحمن الرحيم ه الماعد المعين » المقوى للعادلين الموحدين ٠‏ الماحق رأى الفاسدين 
المشركئين » وقد سبق فى علمه القديم وقضائه العظيم » أنه أعطانى هذا الإقليم . 
وقدر وحكم بحضورى عندكم إلى مصر : لأجل تغييرى الآمور الفاسدة وأنواع 
اللمم » «وتبديل ذلك بالعدل والراحة مع صلاح الحكم ٠‏ وبرهان قدرته العظيمة 
ووحدانيته المستقيمة » أنه لم يقدر للذين يعتقدون أن الألهة ثلاثة قوة مغل قوتناء 
لأنهم ما قدروا أن يعملوا الذى عملناه » ونحن المعتقدون وحدانية الإله » ونعرف أنه 
العزيز القادر : القوى القاهر . المدبر للكائنات . والمحيط علمه بالارضين 
, والسموات: القائم بأمر المخلوقات ؛ هذا ما فى الآيات والكتب المنزلات ٠‏ ونخبركم 

بالمسلمين إن كانوا بصحبتهم يكونوا من المفضوب عليهم لمخالفتهم : وصية النبى عليه . 
أفضل الصلاة والسلام » بسبب إتفاقهم مع الكافرين الفجرة اللثام لآن أعداء 
الإسلام لاينصررن الإسلام » ويا ويل من كانت نصرته بأعداء الله .» وحاشا لله أن 
يكون المستنصر بالكفار مؤّيدا » أو يكون ملما ء ساقتهم المقادير للهلاك والتدمير ٠‏ 
مع السفالة والرذالة » وكيف لمسلم أن ينزل فى مركب تحت بيرق الصليب » ويسمع 
فى -مق الواحد الاحد الفرد الصمد من الكفار كل يوم تخريف واحتقارء ولاشك أن 
هذا المسلم فى هذا الخال أقبح من الكافر الأصلى فى الضلال» نريد منكم يا أعل 
الديوان أن تخبروا بهذا الخبر جميع الدواوين والامصار . لأجل أن يمتنع أهل الفساد 
من القتنة بين الرعية فى سائر الافاليم واليلاد » لآن البلد الذنى يحصل فيه الشر . 
يبحصل لهم مزيد الضرر والقصاص ؛ انصحوهم يحفظوا أنقسهم من الهلاك خوفا 
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عليهم ٠‏ أن نفعل فيهم مثل ما فعلنا فى أهل دمنهور ''' : وغيرها من بلاد الشرور » 
يسبب سلوكهم المسالك القبيحة قساصصناهم » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
تمريرا فسى الرحمانية » يوم الأحد خامس عشر صفر سنة أربعة عشر '" ومائتين 
وألف »4 ٠»‏ وطبعوا من ذلك نسشا والصقوها بالأسواق ٠»‏ وفرقوا منها على الأعيان . 
انتهى . 
وفى ثامن عشره 7 » وردتث أخبار وعدة مكاتيب لكثير من الأعيان والتجار . 
وكلها على نسق واحد ١‏ تزيد على المائة مضمونها : ١‏ بأن المسلمين وعسكر العثمانيين 
ومن معهم ملكوا الإسكندرية فى ثالث ساعة من يوم السبت سادس عشر صفر”* ؛ . 
فصار الناس يحكى بعضهم لبعض » ويقول البعض : « أنا قرأت المكتوب الواصل 
إلى فلان التاجر ؛ . ويقول الأآخر مثل ذلك . ولم يكن لذلك أصل ولاصحة » ولم 
يعلم من فعل هذه الفعلة . واختلق هذه النكتة . ولعلها من فعل بعضى الناصارى 
البلديين . ليوقعوا بها فتنة فى الناس ينشأ منها القتل فيهم والأذية لهم » وسبحات الله 
علام الغيوب . 
وفى ليلة الأربعاء عشرينه ' أشيع أن الفرتساوية تحاربوا مع العساكر الوارنين 
على أبى قير ء وظهروا عليهم وقتلوا الكثير منهم ونهبوهم وملكوا منهم قلعة أبى 
قيرء وأخذوا مصطفى باشا أسيرا » وكذلك عثمان خخسجا وغيرهما ء وأتخسير 
الفرنسيس أنه حضرت لهم مكاتبة بذلك من أكابرهم . فلما طلع النهار ضربوا مداقع 
كثيرة من قلعة الحبل وياقى القلاع المحيطة ٠‏ ويصحن الأزبكية » وعملوا فى ليلتها 
أعنى ليلة الاربعاء ١٠"‏ حراقة بالاربكية من نفوط وبارود وسواريخ تصعد فى الهواء . 
وفى يوم الخميس ثامن عشرينه”” ٠‏ وصلت عدة مراكب وبها أسرى وعساكر 
جرحى ء وكذلك يوم الجمعة تاسم عشرينه *؛ » حضرت مكاتية من الفرنسيس 
بحكاية الحالة التتى وقعت . لم أقف على صورتها . 





)١(‏ دستهور : من المدن القديمة ء واممها المصسرى القنيم (10811121207) : واسميا الررماني (5زلتره12[اتم) 
وهى الآن قاعدة مممافظة البحيرة . 
رمزى ١‏ محشمل : المرجم الايق .+ ف 5 2. جه ؟ . مس 5821 - ؤلم؟ . 

١١ )9(‏ صفر ١7١4‏ ها/ ذا يرليه 8 ثلا م . 

9) 12 عفر 4١؟5اه/‏ ؟5ايوليه 55لا١‏ م , 

١١6)4(‏ سغر 1١51١4‏ ه/ 0 5يرله ١44‏ م.. 

"١ )8(‏ عفر 1114 ه/ 51 يوليه ١959‏ م . 

(5) ١0؟‏ صقر 171١14‏ ه/ 4“ يوليه ١44‏ م . 

(154865 صفر 1514 ه/ ا أغطس ١9458‏ م. 

(4) 75 صفر 15١4‏ عه / 7 أغطي 9ؤؤلا١‏ م . 
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واستهل شهر ربيع الأول بيوم السبت سنة 14؟1 0" 


فيه 8 1 اه 8 
'' وصلت مراكب من بحرى وفيها جرحى من الفرنساوية . 


وفيه”” ؛ قبضوا على الحاج مصطفى البشتيلى الزيات من أاعيان أهالى بولاق . 
وحبسوه ببيت قائمقام والسبت فى ذلك أن جماعة من جيراته وشوا عنه يأن بداخل 
بعضى حواصله الذى فى وكالته ”أ عدة قدور ثملوءة بالبارود » فكبوا على الحواصل 
فوجدوا بها ذلك ؛ كما أخير الواشى . فأحذوها وقبضوا عليه وحبسوه كما ذكر ء 
ثم تقلوه إلى القلعة . 

وفى سادسه '* » حضر أيضا جملة من العسكر وكثر لغط الناس على عادتهم 
فى رواية الأخبار . 


فى ثانيه 


وفيه"! » حضرت حجاج المغاربة ووصلوا صحية الحاج الشامى ٠»‏ وأخبروا أنهم 
حجوا صحبته ء وأمير الحاج الشامى عبدالله باشا ابن العظم . 


وفى لملة الأحد تاسعة”") ؛) حضر سارى عسكر الفرتساوية بونابارته » ودخل إلى 
داره بالأزيكيةء وحضر صحبته عدة أناس من أسرى المسلمين ؛ وشاع الخبر بحضوره 
فذهب كثير من الناس إلى الازبكية ليتحققوا الخبر على جليته » فشاهدوا الأسرى 
وهم وقوف فى وسط المركه ليراهم الناس 3 ثم إنهم صرفوهم بعد حصة من النهار + 
فأرسلوا بعمتهم إلى جامم الظاهر 4 خارج امس بيثسة 3 وأصعدوا باعيهم إلى القلمة . 
وأما مصطفى باشا سارى عسكر فإنهم لم يقدموا به لمصمر م بل أرسلوه إلى الحيزة 
مكرما وأبقوا عثمان خيجا بالإمكندرية ) ولا استفر صاري عسكر بونابارته َى منزيه 
ذهب للسلام عليه المشايخ والأعيان وسلموا عليه ١‏ فلما استقر بهم المجلس غ قال 
لهم على لسان الترجمان : 2 إن سارى عكر يقول لكم , إنه لما سافر إلى الشإم ؛ 
كانت حالتكم طيبة فى غيابه » وأما فى هذه المرة فليس كذلك ٠‏ لأنكم كنتم تظنون 
أن الفرنسيس لايرجعون بل يموتون عن أخرهم ؛ فكنتم فرحانين ومستبشرين ٠‏ وكنتم 
(1) ربيع الأول 1١5١5‏ ها / ” أضطس - ١‏ مبتمبر 1998 م . 
(؟) ؟ ريم الأول 2 1 ١‏ هل أغسطس شيل 0 
(9) ” ريع الأول 5١؟١‏ هم 5 أغطس 99ل!! م . 
(#) ركالة مصطفى اليشتيلى : وكالة أنشأها مصطفى البشتيلى ١‏ تاجر الزيت بولاف القاهرة ‏ 
(8) ” رييم الأرل 4١؟1١‏ ه / م أفطس ١99‏ م . 
(5" رييم الأول 171١4‏ عه / ذه أغطس ١89‏ م . 


7 4 ربيع الأرل 14 ه/ ١١‏ أفطني 9ةلا! م . 
)1١(‏ جامع الظاهر : انظرا» ص 55 ؛ حماشية رلم (؟) . 


١*1 


تعار ضون الاغا فى أحكامه : وأن المهدى والصاوى ماهم ! بونو 6 أى ليسوا 
بطيبين "؛ ونحو ذلك » وسبب كلامه هذا الحكاية المنقدمة التى حبسوا يسيبها مشايخ 
الحارات ٠‏ فإن الأغا الخبيث كان يريد أن يقتسل فى كل يوم أناسا بأدنى سبب ٠‏ فكان 
المهدى والصاوى يعارضانه ويتكلمان معه فى الديوان ويوبخانه ويخوفانه سوء 
العاقبة » وهو يرسل إلى سارى عسكر فيطالعه بالأخبار ويشكو منهما . فلما حضر 
عاتبهم فى أن ذلك . فلاطفوه حتى انجلى خاطره ؛ وأخذ يحدثهم على ما وتم له 
من القادمين إلى أبى قير » والنصر عليهم وغير ذلك . 

وفى يوم الثلاثاء حادى عشرء”' . عمل المولد النبوى بالاربكية ٠‏ ودعا الشيخ 
خليل البكرى سارى عسكر الكبير مع جماعة من أعيانهم » وتعشوا عنده ٠»‏ وضربوا 
يبركة الأزبكية مدافع ٠.‏ وعملوا حراقة وسواريخ »ء ونادوا فى ذلك اليوم بالزيئة وفتح 
الاسواق والدكاكين ليلا ء وإسراج قناديل واصطناع مهرجان ٠.‏ وورد الخير بأن 
الفرنسيس أحضروا عثمان خجا ونقلوه من الإسكندرية إلى رشيد ٠‏ فدخلوا به البلد 
وهو مكشوف الرأس حافى القدمين » وطافوا به البلد يزفونه بطبولهم حتى وصلوا به 
إلى داره » فقطعوا رأسه تحتها » ثم رفعوا رأسه وعلقوها من شباك داره ليراها من يمر 
بالسوق . 

وفى ثالث عشره ”2 » أشيع بأن كبير الفرنسيس سافر إلى جهة بحرى . ولم 
يعلم أحد أى جهة يسريد . وشتل بعض أكابرهم فأخبر أن سارى عسكر المنوفية دعاء 
لضيافته بمنرف ٠‏ حين كان متوجها إلى ناحية أبى قير ٠‏ ووعذه بالعود إليه بعد 
وصوله إلى مصر . وراج ذلك على الناس وظنوا صحته . 

ولما كان يوم الاثنين سادس عشره'" ؛ خرج مسافرا من آخر الليل وخفيى أمره 
على الناس . 

وفى يوم الاثنين رابع عشرينه الموافق لتاسع مسسرى القبطى”'' . كان وفاء النيل 
المبارك ٠‏ فتودى بوفائه على العادة ٠‏ وخرج النصارى البلدية من القبطة والشوام 
والاروام . وتأهبوا للخلاعة والقصف والتفرج واللهو والطرب « وذهيوا تلك الليلة 
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ضرف 


إلى بولاف ومصر العتيقة والروضة . واكتروا المراكب ونزلوا فيها » وصحبتهم الآلات 
والمغانى » وحرجوا فى تلك الليلة عن طورهم ورفضوا الحشمة » وسلكوا مسلك 
الأمراء سابقا فى النزول فى المراكب الكثيرة المقاذيف ٠»‏ وصحبتهم نساؤهم وقحابهم 
وشرابهم . وتجاهروا بكل قبيح من الضحك والسخرية والكفريات ٠»‏ ومحاكاة 
المسلمين » وبعضهم تزيا بزى أمراء مصر . ولبس سلاحا وتشبه بهم ٠‏ وحاكى 
الفاظهم على سبيل الاستهراء والسخرية وغير ذلك » وأجرى الف رتساوية المراكب 
المزينة وعليها البيارق ٠١‏ وفيها أنواع الطبول والمزامير فى البحر ٠.‏ ووقع فى تلك الليلة 
بالبحر وسواحله من الفواحش والتجاهر بالمعاصى والفسوق ما لايكيف ولايرصف . 
وسلك بعض غوغاء العامة وأسافل العالم ورعاعهم مسالك تفل الخلاعة » ورذالة 
الرفاعة »ء يدون أن ينكر أحد على أحد من الحكام أو غيرهم : بل كان كل إنسان 
يفعل ما تشتهيه نفسه ٠»‏ وما يخطر بباله وإن لم يكن من أمثاله : 
إذا كان رب الدار بالدف ضاري نشيمة أهل الدار كلهم الرقصض 


وأكثر الفرنسيس فى تلك الليلة وصباحها من رمى المدافع والسواريخ من المراكب 
وصححيه أكيار الفرنسيس 1 وأكابر أهل مصر ٠‏ وحضروا إلى قصر السد ء» وجلسوا به 
واصطفقفت العساكر بير الروضة وبر مصر القديمة بأسلحتهم وطبولهم وبعمضهم 
فى المراكب لضرب المدافع المتتالية إلى أن انكسر السد . وجرى الماء فى الخخليحم 
فانصرفوا . 

وفى خامس عشرينه *'؛ : طلبوا من كل طاحون من الطواحين فرما . 

وفى سادس عشريه "أ » كتبوا أوراقا وألصقوها بالأسواق مضمونها : : أن 
الناس يذهبون إلى بولاق يوم التاسع والعشرين "" . ليحضروا سوق الخيل ٠‏ ويشتروا 
ما أحبوا من الخيل 1 : 

وفيه؟؟ ء ألصقوا أوراقا أيضا مضمونها ١:‏ « بأن من كان عليه مال هيرى ملزوم 
بغلاقه » ومن لم يغلق ما عليه بعد مضى عشرين يوما عوقب بما يليق به » » ونادوا 
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وفى عشرينه '' » نودى بعمل مولد السيد على البكرى المدفون بجامع 
الشرايبى '' بالاربكية بالقرب من الرويعى ٠‏ وأمروا الناس بوقود قنتاديل بالارقة فى 
تلك الجهات ٠‏ وأذنوا لهم بالذهاب والمجئ ليلا ونهارا من غير حرج ٠‏ وقد تقدم ذكر 
بعض تحبر هذا السيد على ٠‏ وأنه كان رجلا من البله » وكان يمشى بالأسواق عريانا 
مكشوف الرأس والسوآتين غالبا » وله أخ صاحب دهاء ومكر لايلتثم به واستمر على 
ذلك هدة سنين ء قم بدا لأخيه فيه أمر لما رأى من ميل الناس لأخيه . واعتقادهم 
فيه » كما هى عادة أهل مصر فى أمثاله » فحجر عليه ومنعه من المخروج من البيت 
وأليسه ثيابا » وأظهر للناس أنه أذن له بذلك » وأنه تولى القطبائية ونحو ذلك ٠»‏ 
فأقبلت الرجال والنساء على زيارته واتبرك به وسماع ألفاظه والإنصات إلى تخليطاته 
وتأويلها بما فى نفوسهم ٠»‏ وطمق أحوه المأكور يرغبهم وييث لهم فى كراماته ٠‏ وأنه 
يطلع على خخطرات القلوب ولمغييات ٠‏ وينطق بما فى النفوس ٠‏ فاتهمكوا على التردد 
إليه ٠‏ وقلد بعضهم بعضا . وأقبلوا عليه بالهدايا والتذور والإمدادات الواسعة من كل 
شىء » وخصوصا من نساء الأمراء والأكابر : وراج حال أخيه واتسعت أمواله 
ونفقت سلعته » وصادت شبكته ٠.‏ وسمن الشيخ من كثرة الأكل والدسومة والفراغ 
والراحة حتى صار مشل البو العظيم ٠‏ فلم يزل على ذلك إلى أن مات فى سئنة سبع 
بعد الماتتين "2 » كما تقدّم ء فدفتوه بمعرفة آخيه فى قطعة حجر عليها من هذا المسجد 
من غير مبالاة ولا مانم . وعمل عليه مقصورة ومقاما وواظب عمكدذه بالمقرئين 
والمداحين وأرباب الأشاير والمنشدين ٠»‏ بذكر كراماته وأوصافه فى قصائدهم ومدحهم 
ونحو ذلك ء ويتواجدون ويتصارخون ويمرغود وجتوظطهم على شباكه وأعتايه » 
ويغرفون بأيديهم من الهواء المحيط به » ويضعونه فى أعبابهم وجيوبهم كما قال البدر 
الحجازى فى بعض منظوماته : ظ 


9 # عي ظّ 1 ص د م ك7 5-2 
ليشّالمتعش إلى أن رأينَاً كل ذى جنة لدى الناس قطب 
ع م يني 2 ى , 2 ع فى ل 2 
علما هم بهيلوذون بل قذ تخذوه من دون ذى العرش ربا 

> اس فو 9 ش 1 2 1 » اس لاس 
إذ نسوا الله قائين”"فلان 2 عن جميع الأنام يفرج كربا 
سس الاوك 
2 ؟ ربيع الثانى ١١١15‏ فى "١‏ تمر ١8#‏ مر . ' 
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يقس" 


واذا مات يسجعكلره مزارا وله يهرعون عجمًا وعربا 
الل حي سي 2 الور سيب د ير عس أثر الل قي 
1 للم 1 5 71 ١‏ - يا 
بسعصسهم قبل لضريح ربصن تسيا 1 السسسياب قبلوه 0 
هكذا المشركون تفعل مع أص نسامهم تبتغى يذلك قربا 


كل ذا من عَمَى البصيرة والوي ل لشخص اعمى له الله قبا 
والحجازى مَن سمى حَسنا ين ظْر ما خالف الشريعة صعبيا 
وفى المعنى : 

الا قل لمكى مقول النصوح وَحَق النصيحة أن م 

متّى سمع الناس فى دينهم بان اللسنت 2 
وآن يأكل المسرء أكل البَعير ويرقص فى الجمع حَتى يق 
ولو كَانَ طاوى المشًا جائمًا ‏ لملازاد من طرب واستمع 
وقالوا مكرنًا بحب الإله ما أسَكرَ القَومَ إلا االقصم 
كناك الجسمير إذا أخصبت تنهق من ريهسا والشبع 


فهرعت ازيارة قبره النساء والرجال بالنذور والشموع ؛ وأنواع المأكولات ٠‏ وصار 
ذلك المسجد مجمها وموعدا . فلما حضر الفرناوية إلى مصر تشاغل عنه الناس » 
واهمل شانه فى جملة المهملات . وترك مع المدروكات : قلما فبتح أمر الموالد 
والجمعيات » ورخص الفرنساوية ذلك للناس لا رأوا فيه من الخفروج عن الشرائع . 
واجتماع النمساء + واتباع الشهوات والتلاهى وفعل المحرمات ٠»‏ أعيد هذا المولد مع 
حملة ما أعيدذ . 

وامشهل شهر حمادى اذ ولى بسوج الجمعة سبة 01١5١6‏ 

فيه'"؟ ء اهتم الفرئسيس بعمل عيدهم المعتاد ١‏ وهو عند الاعتدال الخريفى . 
وانتقال الشمس لبرج الميزان » فنادوا بفتح الاسواق والدكاكين . ووقود القناديل ٠‏ 
وشددوا فى ذلك ٠‏ وعملوا عزائم وولائم وأطعمة ثلاثة أيام آخرها يوم الإثنين 9" . 
ولم يعملوه على هيئة العام المساضى من الاجتساع بالأزيكية عند الصارى العظيم 
المتتصب ؛ والكيفية المذكورة ؛ لآن ذلك الصارى سقط وامتلأات البركة بالماء » فلما 
كان يوم الاحد ''' نيهوا على الأمراء والأعيان بالبكور إلى بيت سارى عسكر »: 
)١(‏ جمادى الأولى 1514 ها/ ١‏ أكتوير - 8" أكتوبر 44ل!١‏ م . 
(؟) ١‏ ججمادى الأولى ١7١8‏ ه / ١‏ أكتوير ١744‏ م , 


(9) 5 جمادى الأرلى 1١51١4‏ ه / 1 أكتوير 94لا م . 
(4) “" جمادى الارلى 1512 هه / ؟ أكتوبر ١79/44‏ م . 
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فاجتمع الجميع فى صبح يوم الإثنين ”' » فركب سارى عسكر معهم فى موكب 
كبير » وذهبوا إلى قصر العينى ؛ فمكثوا هناك حصة : وعرضت عليهم العاكر 
جميعها على اختلاف ألواعها من خيالة ورجالة وهسم بأسلحتهم وزينتهم . 
ولعبوا لعبهم فى ميدان المحرب . وخلع سارى عسكر على الشيخ الشرقاوى . 
والقاضى وأغاة الينكجرية خلع سمور . ثم رجعوا إلى منازلهم ثم نودى فى جميع 
الأسواق بوقود أربع قناديل على كل دكان فى تلك الليلة » ومن لم يسفعل ذلك 
عوقب . ثم عملوا بالأزبكية حراقة نفوط ومدافع وسواريخ ٠‏ ولعبوا فى المراكب 
طول ليلتهم . 

وفى سابعه ''“' . بعد عيد الصليب » نقص ماء النيل » وكان من أول زيادته 
قاصرا عن العادة وزيادته شحيحة . فضج الناس وانكبوا على شراء الغلة » وازدحموا 
فى الرقع والسواحل ٠‏ وطلب باعة الغلة الزيادة فى السعر ء» فجمع الفرنساوية كل من 
كان له مدخل فى تجارة الغلال وزجروهم وخوفوهم 2 وقالوا لهم : هذه الغلة 
الموجودة الآن إنما هى زراعة العام الماضى ٠‏ وأما هذا العام ٠‏ فلا تخرج زراعته إلا فى 
العام المستقبل » . فانزجروا وباعوا بالسعر الحاضر . وقد كاد يقع الغلاء العظيم » 
لولا ألطاف الله حفت ونعمه العميمة الشاملة حصلت . 


وفيه'" » أرسلوا جملة عساكر من الفرنساوية إلى مراد بيك بتاحية الفيوم '*' . 
وعليهم كبير فوقع بينهم وبينه أمور لم أتحقق تفصيلها » وترددت بيته وبين سارى 
عسكر الرسل والمراسلات ٠‏ ووقع بينه وبينهم الهدنة والمهاداة » واصطلح معهم على 
شررط منها : تقليده إمارة الصعيد تحت حكمهم ؛ وفى هذا اللشهر ' كثرث 
الإشاعة باجتماع عمساكر عثصانية جهة الشام : فكسثر اهتمام الفرنساوية بإخراج 
الجبغانات والمدافع وآلات الحرب والقومانية والعساكر ؛ وتحصين الصالمية والقرين 
وبليب 29 , 


. م‎ ١,85 هد/ ؛ أكتوبر‎ ١١١4 جمادى الأولى‎ 21١( 
. م‎ ١45 ا جمادى الأولى 5١1؟١ا ه/ ' أكتوير‎ )0( 
. م‎ ١1/45 ه / ؟ أكتوبر‎ 1١514 ؟ سمادى الأرلى‎ 49( 
. الفيوم : مديئة قديمة » ورد اسمها فى المعادر القديمة ؛ وهى' قاحدة محافظة الفيوم‎ )5( 
,. فى ؟ جد” اص 5ة‎ ٠ رمزى ؛ محمد : المرججع السابق‎ 
. أكتوبر 4هل!١ م‎ ٠١ - أكتوير‎ ١ / ه‎ 15١5 جمادى الارلى‎ )5( 
. 21( بلييس : انظراء ص ١7اء ححاشية رقم‎ )1( 
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واستهل شهر رحب يوم الجمعة سبة ١14‏ 


وفيه''؟ ء كثرت الأقوال وتواترت الاخبار بوصول الوزير الأعظم يوسف باشا إلى 
الديار الشامية ؛ وصحبته نصوح باشا ٠‏ وعثمان أغا كتخذا الدولة » وحسين أغا نزله 
أمينء ومصطفى أفندى الدقتردار ؛ وباقى رجال الدولة.» وعسفوا فى البلاد الشامية » 
وضربوا عليهم الضرائب العظيمة » وجبوا الأموال » وفعلوا مالا خمير فيه من الظلم 
وقتل الأنفس ببب استخلاص الأموال » فلما كان فى منتصفه ' » وردت 
الأخبار بوصولهم إلى غزة » والعريش ٠»‏ وأنهم حاصروا قلعة العريش ٠»‏ وقاتلوا من 
بها من عسكر الفرنساوية حتى ملكوها فى تاسع عشره''؟ ء واحتووا على ما كان 
فيها من الذخيرة والجبخانه وآلات الحرب . وصعد مصطفى باشا الذى باشر أخذ 
القلعة مع جملة من العسكر ٠»‏ وبعض الأجناد المصرية » وضربت النوبة » وحصل 
لهم الفرح العظيم »٠‏ فاتفق أنه وقعت نار على مكان الجبخانة والبارود المخزون 
بالقلعة » وكان شينًا كثيرا فاشتعلت وطارت القلعة يمن فيها » واحترقوا وماتوا وفيهم 
الباثا المذكور ومن معهم ؛ ومحمد أغا أرنؤد الجلفى وغيره من المصرلية » ومات 
كثير ممن كان نخارجا عنها وبقريها مما نزل عليهم من النار والأحجار المتطايرة فى أسرع 
وقتاء ولما تحقق الفرنساوية أتخذ العريش ٠‏ وأن ععاكر العثمانيين زاحفة إلى جهة 
الصالحية . تهيأ سارى عسكر الفرنساوية » واستعد للخروج والسفر فى أسرع وقت . 
وخخرج بعساكره وجنوده إلى الصالحية . وقد كان قبل أخد العثمانيين قلعة العريش 
أرسل الفرنساوية إلى سيدنى كبير الإنكليز مراسلات » ليتوسط بينهم وبين 
العثمانيين » ثم ورد فرمان من حضرة الوزير قبل وصوله لجهة العريش . خطابا إلى 
جمهور الفرئساوية باستدعاء رجلين من رؤسائهم وعقلائهم » ليتشاور معهم ويتفق 
معهم على أمر يكون فيه المصلحة للفريقين » على ما سيشترطونه بينهم ٠‏ فوجهوا إليه 
من طرفهم بوسليك رئيس الكتاب ٠‏ وديزه سارى عسكر الصعيد . فنزلوا فى البحر 
على دمياط . وطالبت مدة غيابهم وبعث كلهير سارى عسكر رسلا من طرقه 
لاستفسار الاخبار . 








. رجب 15014 ها/ 34 لوفمير - 14 ديسمبر 11/84 م‎ )١( 
م.‎ ١!44 ها/, 755 نومير‎ ١5١4 رسجب‎ ١ )9( 

1857 رجب 7١4‏ ها/ ديسمبر 1934 م 

. ديسمير 19/484 م‎ ١0 رجب 1514 ها/‎ ١4( 


واسشهل شهر شعبان المعظم سسة (١1١14‏ 

فورد الخبر بقدومهما فى اثنين وعشرين ''' » فيه إلى الصالحية . فأرسلوا لهما 
الخبول وما يحتاجان إليه » وحضرا إلى مصر ؛ وشاع أمر الصلح » وحضر من طرف 
العثمانين رئيس الكتاب ٠‏ والدفتردار : لتقرير الصلح ؛ وجنح كل من الفريقين إلى 
ذلك لا فيه من كف الحرب وحقن الدماء » وأظهر الفرنساوية الخداع والخضوع حتى 
تم عقد الصلح » على اثتين وعشرين شرطا » رسمت وطبعت فى طومار كبير : 
وورد الخبر بذلك إلى مصر ؛ وفرح الناس بذلك فرحا شديدا ٠‏ وأرسل سارى عسكر 
الفرنساوية مكاتبة بصورة الحال إلى دوجا قائمقام » فنجمع أهل الديوان » وقرأ عليهم 
ذلك ؛ وما ورد ذلك الطومار المتضمن لعقد الصلح والشروط وعريوه وطبعوا منه 
نلخا ككثيرة » فرقوا منها على الأعيان » وألصقوا منها بالأسواق والشوارع . 


وصورته بما فيه من الفصول والشروط بالحرف الواحد . ما عدا ترجمة الأسطر 
التى باللغة الفرناوية  :‏ وهذه صورة الشروط الواقعة لخلو مصر ما بين حضرة 
الجنرال ديزه متفرقة . وحضرة بسليغ مدبر الحدود العام » ثواب سرى العسكر العام 
كلهبر المفوضين بكامل السلطان » وجناب سامي المقام مصطفى رشيد أفندى دفتردار . 
ومصطفى راسيسه أفندى رئيس كتاب الوكلاء . المفوضين بكامل السلطان عن جناب 
حضرة الوزير سامى المقام ٠‏ أن للجيش الفرنساوى بمصر عندما فصد أن يوضح ما فى 
نفسه من وفور الشوق لحقن الدماء » ويرى نهاية الخصام المضر الذى قد حصل ما بين 
الميخة الفرنساوية » والباب العالى » فقد ارتضى أن يسلم بخلو الإقليم المصرى 
بحسب هذه الشروط الآتى ذكرها ٠‏ يأمل أن بهذا التسليم يمكن أن يتجه ذلك إلى 
الصلح العام فى بلاد المغرب قاطبة . 

الشرط الأول : أن الجيش الفرتساوى يلزمه أن يتنحى بالاأسلحة والعزال بالامتعة 
إلى الإسكندرية ورشيد وأبو قير » لأجل أن يتوجه وينتقل بالمراكب إلى فرنسا إن كان 
ذلك فى مراكبهم الخاص بهم ٠»‏ أم فى تلك التى يقتضى للباب العالى أن يقدمها لهم 
بقدر الكفاية » ولاجل تجهيز المراكب المأكورة بأقرب نوال » ققد وقع الاتفاق من بعد 
مضى شهر واحد من تقرير هذه الشروط ». يتوجه إلى قلعة إسكندرية نائب من قبل 
الباب العالى ٠‏ وصححبته خمون نفرأ . ظ 





. م‎ ١8٠ ه/ 58 ديبر ةقلا١ا - 55 ياير‎ 15١4 شصان‎ )١( 
. ياير ٠-٠ما م‎ ١9 ه/‎ 95١4 ؟؟ شسان‎ )5( 


١+١ 


الشرط الثاني : فلابد عن الميهلة وتوقيف اللعرب بمدة ثلائة أشهر بالإفليم 
المصرى ٠»‏ وذلك من عهد إمشاء شروط الاتفاق هذه ء وإذا صادف الأمر أن هذه 
المهلة تمضى قيل أن المراكب الواجب تجهيزها من قبل الباب العالى تحضر جاهزة . 
فالمهلة المذكورة يقتضى مطاولتها إلى أن ينجز الرحيل على التمام والكمال » ومن 
الواضح أنه لابد عن إصراف الوسايط الممكنة من قبل الفريقين » لكى لايحصل ما 
يمكن وقوعه من التجسس ٠‏ إن كان ذلك من الجيش » أم من أهل البلاد » إذ كانت 
هذه المهلة قد حصل الاثفاق بها . لأجل راحتهم . 


الشرط الثالث : فرححيل اليش الفرنساوى » يقتضي تدبيره بيد الوكلاء القادمين 
لهذء الغاية من قبل الباب الأعلى . وسرى العسكر كلهبر » وإذا حصل خصام ما بين 
الوكلاء المكررين بوفت الرحيل فى هذا الصدد » فليتتخب من قبل حضرة سيدنى 
سميث 2١‏ رجل لينهى المخاصمات الماكورة » بحسب قواعد السياسة البحرية 
السالكون عليها ببلاد الانكليز . 


الشرط الرابع فطية''2 والصالحية لابد عن خلوهما عن الجيش الفرنساوى » فى 
ثامن يوم » وأعظم ما يكون فى عاشر يوم من إمضاء شروط الاتفاق هذه . ومديئة 
المنصورة 7 . يكون خلوها من بعد خمسة عشر يوما » وأما دمياط ”7 وبلييس من 
بعد عشرين يرما » وأما السويس فيكون خلوه ستة أيام قبل مدينة مصر ء وأما 
المحلات الكائنة فى الحهة الشرقية من بحر النيل » فيكون خلوها فى اليوم العاشر » 
والدلط”* . أى الأقاليم البحرية يكون تخلوها خمسة عشر يوما من بعد خلو مصر ء 
والحهة الغربية وما يتعلق بها تستمر بيد الفرنسيس إلى حد خلو مدينة مصر » ولكن 
من حيث إنها لابد أن تستمر بيد الفرنساوية إلى أن يكون انحدار العسكر من جهات 
الصعيد » فجهة الغربية وتعلقاتها كما ذكر فممكن أنه لايتيسر خلوها إلا من يعد 
انقضاء وقت المهلة المعين ١‏ إذا لم يمكن خلوها قبل هذا الميعاد » والمحلات التى تترك. 
من الجيش فتسلم إلى الباب الأعلى كما هى فى حالها الآن . 


سلنى سميثك 1 5101103 31006 كذة ؛ كان خصيرا [نجليزيا بالشئون العثمائية ٠‏ اختير ليعبل بأسطوله على 
التعارن مم الأساطيل الروسية والعثمائية للدقاع عن الدولة العثمانية ‏ 

(0) خطية :انظرء صى 77 , حاشية رقم (7) . 

7”7) المصورة : انظر ع عى 15١‏ ء حائية رقم (1) . 

(4) دياط : انظر . صى ١١‏ . حاشية رقم )1١(‏ . 

(5] الدلعنًا : تعنى الدلتا أو الوجه الحرى . 
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الشرط الخامس : ثم إن مدينة مصر إن أمكن ذلك يكون خلوها بعد أربعين 
يوها 4 وأكثر ما يكون بمدة تخمسة وأريعين يوما من وقت إمضاء الشروط المذكورة : 


الشرط السادس : إنه لقد وقع الاتفاق صريحا على أن الباب الاعلى » يصرف ( 


كل اعتناه فى أن الجيش الفرنساوى الموجود فى الجهة الغربية من بحر النيل عندما 
يقصد التنحى بكامل ماله من السلاح والعزال لحو معسكرهم ٠‏ لاتصير عليه 
مشقة ؛ ولا أحد يشوش عليه : إن كان ذلك مما يتعلق بشخص كل وأحد منهم » أو 
بأمتعته أو بكرامته » وذلك إما من أهالى البلاد ٠.‏ وإما من جهة العسكر السلطاتى 
العثملى . 

الشرط السايع : وحفظا لإتمام الشرط المذكور أعلاه » وملاحظة لمنع ما يمكن 
وقوعه من اللخصام والمعاداة » فلابد عن استعمال الوسايط فى أن عسكر الإسلام . 
يكون دائما متباعدا عن العسكر الفرنساوى . 

الشرط الثامن : فمن تقرير وإمضاء هذه الشروط ٠‏ فكل من كان من الإسلام أم 
من ياقى الطوائف من.رعايا الباب الأعلى بدون تميز الأشخاص أولئلك الواقع عليها 
الضبط » أم الذين واقع عليهم الترسيم ببلاد فرنسا » أو تحت أمر الفرنساوية بمصر . 
يعطى لهم الإطلاق والتعلق » وبمثل ذلك فكل الفرنساوية المسجونين فى كامل البلدان 
والأساكل”'؟ من مملكة العثملى » وكذلك كامل الأشخاص من أيما طائفة كانت أولئك 
الذين كانوا فى تعلق خدمة المراسلات والقناصل الفرنساوية لابد عن انعتاقهم . 

الشرط التساسم : فترجيع الأموال والأملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من 
الفريقين » أم دفع مبالغ أثمانها لأصحابها فيكون الشروع يه حالا من بعد تخلو 
مصر ٠‏ والتدبير فى ذلك يكون بيد الوكلاء فى 
الفريقين لهذا المقصد . 

الشرط العاشر فلا يحصل التشويش لأحد من سكان الإف ايم المصرى من أى 
ملة كانت ء وذلك لا فى أشخاصهم ولا فى أموالهم ٠‏ نظرا إلى ما يمكن أن يكون 
قد حصل من الإنحاد ما بينهم وبين الفرنساوية من إقامتهم بأرض عصر . 


الشرط الحادى عشر : ولايد أن يعطى للجيش الفرنساوى إن. كان من قبل الباب 
الأعلى أو من قبل المملكتين المرتيطين معه. أعنى بهما تملكة إنكليز: ومملكة امو تكوب 


إسلامبول المقامين بوجه خاص من 





. الأساكل : الموانئ‎ )١( 


١1 ؟*‎ 


فرمانات الإذن » وأوراق المحافظة بالطريق وبمثئل ذلك السفن اللارمة لرجوع الجيش 
المذكور ٠»‏ بالامن والآمان إلى بلاد قرانسا . 


الشرط الثانى عشر : وعند نزول الجيكن الفرنساوى المذكور الكائن بمصر الآنء 
فالباب الأعلى وياقى الممالك المتحدة''' معه يعاهدون بأجمعهم ء أنهم من وقت 
ينزلون بالمراكب إلى حين وصولهم إلى أراضى فرانسا » لايحصل عليهم شىء قط مما 
يكدرهم ٠‏ وبنظير ذلك فحضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر العام » يعاهد من قبله 
وصحيته الجيش الفرنساوى الكائن بمصر ء بأنه لايصدر منهم مما يثول إلى المعاداة على 
الإطلاق ما دامت المدة المذكورة » وذلك لا ضد العمارة » ولا ضد يلدة من بلدان 
الباب الأعلى ٠»‏ وباقى الممالك المرتبطة معه » وكذلك إن السفن التى يسافر بها الجيش 
امشار إليه » ليس لها أن ترى فى حد من الحدود إلا بتلك الستى يخصص بأراضى 
فرانسا » ما لم يكن ذلك فى حادث ما ضرورى . 

الشرط الشالث عشر : ونتيجة ما قد وقع الاتفاق عليه من الإمهال المنترط 
أعلاه : بما يلاحظ خلو الإقليم المصرى ٠»‏ فالجهات الواقع بينهم هذا الاشتراط » قد 
اتفقوا على أته إذا حضر فى حد هذه المدة المذكورة » هركب من بلاد فرانسا بدون 
معرفة غلايينالممالك المتحدة » ودخل بميئا إسكندرية فلارم على سفره حالا » وذلك 
من بعد أن يكون قد تحوج بالماء والزاد اللازم » ويرجع إلى فرانسا وذلك يسندات 
أوراق الإذن من قبل الممالك المتحدة » وإذا صادف الأهمر أن عركبا من هذه المراكب 
يحتاج إلى الترقيع '* فهذه لا غير » يباح لها الإقامة إلى أن ينتهى إصلاحها 
لمذكور » وفى الحال من ثم تتوجه إلى بلاه فرانسا نظير التى قد تقدم القول عنها عند 
أول ريح يوافقها . 

الشرط الرابع عشر : وقد يستطيع حضرة الجنرال كلهبر سرى العسكر العام » أن 
يرسل حبرا إلى أرباب الأحكام الفرنساوية فى الخال » ومن يصحب هذا الخبر لابد أن 
تعطى له أوراق الإذن بالإطلاق كما يقتضى ١‏ ليسهل بهذه الواسطة وصول الخبر إلى 
أصحاب الحكم بفرانسا . 

الشرط الخامس عشر : وإذ قد اتضح أن اليش الفرنساوى يحتاج إلى الما 
ليون ٠‏ ما دامت الثلائة أشهر | المعينة اخ لقليم الصرى ' وكذلك معاش لثلاثة 
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الأشهر الأخرى التى يكون مبتداها من يوم نزولهم بالمراكب . فقد وقم الاتفاق على 
أنه يقدم له مقدار ما يلزمه من القمح واللحم والأرز والشعير والتبن » وذلك بموجب 
القائمة التى تقدمت الآن من وكلاء الجمهور الفرنساوى »؛ إن كان ذلك مما يخص 
إقامتهم أو ما يلاحظ سفرهم ٠‏ والذى يكون قد أخيذه الحيش المذكور مقدار ما كان 
من شؤونه ٠.‏ وذلك من بعد إمضاء هذه الشروط » فينخصم مما قد لزم ذاته.بتقدمته 
اليباب الاعلى . 


الشرط السادس عشر : إن الجيش الفرنساوى منذ ابتدأ وقوع إمضاء هذه الشروط 
المذكورة » ليس له أن يفرد على البلاد فزدة ما من الفرائد قطعا بالإقليم المصرى . لا 
بل وبالعكس فإنه يخلى للباب الأعلى كامل فرد المال وغيره نما يمكن توجيه قبضه » 
وذلك إلى حين سفرهم ٠‏ وبمئل ذلك الحمال والهجن والجبخانة والمدافع وغير ذلك 
مما يتعلق بهم ٠‏ ولايريدون أن يحملوه معهم » ونظير ذلك شون الغلال الواردة لهم 
من تهت المال » وأخيرا مخازن الخرج ”2 فهذء كلها لابد عن الفحص عنها . 
وتسعيرها من أناس وكلاء موجهين من قبل الباب الأعلى لهذه الغاية » ومن أمين 
البحر الإنكليزى ٠‏ وبرفقة الوكلاء المتصرفين بأمر الجنرال كلهبر سرى العسكر » رهذه 
الأمتعة لابد عن قبولها من وكلاء الباب الأعلى المتقدم ذكرهم » بموجب ما وقع عليه 
السعر إلى حد قدر مبلغ ثلاثة آلاف كيس الى تقتضى للجيش الفرنساوى المذكرر . 
لسهولة انتقاله عاجلا ٠.‏ ونزوله بالى اكب ٠»‏ وإذا كانت الأسعار فى هله الأمتعة 
المذكورة لاتوازى المبلغ المرقوم أعلاه . فالخسبس والنقص فى ذلك لابد عن دفعه 
بالتمام من قبل الباب الأعلى على جهة السلفة . تلك التى يلزم بوفائها أرباب 
الأحكام الفرنساوية بأوراق التمسكات المدفوعة من الوكلاء المعينين من الجترال كلهبر 
سرى العسكر العام » لقبض واستلاع المبلغ المذكور . 

الشرط السابع عشر ثم إنه إذا كانت تقتضى للجيش القرنساوى بعض مصاريف 
خلرهم مصر »ء فلابد أن تقيض . وذلك من بعد تقرير تمسك الشروط المذكورة ٠»‏ 
القدر المحدد أعلاه بالوجه الأتى ذكره ٠»‏ أعنى فسن بعد مضى خمسة عشر يوما . 
خمسمائة كيس ٠‏ وفى غلاق الثلاثين يوما خمسمائة كيس أخرى » وبتمام الأربعين 
يوما ٠‏ ثلثماثة كيس [خرى » وعند تمام الخمسين يوما » ثلشمائة كيس شرحه ١‏ وعند 
غلاق الستين يوما ٠‏ ثلثمائة كيس أخرى ء وفى السبعين يوما » ثلشمائة كيس أخرى » 
(1) سخازن دلفرج : أى ممناون الغلال للختلفة والتى كان يرسل منها جزء لاهالى الحرمين ٠‏ وغير ذلك من أوجه 

إعراج هله الخلال . ْ 
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وععند تمام الثمانين يوما ٠‏ ثلثماثة كيس أخرى » وعند غلاق التسعين يوما » خمسمائة 
كيس أخمرى ٠‏ وكل هذه الاكياس المذكورة : هى عمسن كل كيس خمسمائة غرش 
عثملى » ويكون قيضها على سبيل السلفة من يد الوكلاء المعينين لهذه الغاية من قبل 
الياب الأعلى ؛: ولكحى يسهل إجراء العمل بما وقع الاعتماد عليه ٠‏ فالباب الأعلى من 
بعد وضع الإمضاء على التسختين من الفريقين » يوجه حالا الوكلاء إلى مدينة مصر 
وإلى بقية البلاد المستمر بها الجيش . 

الشرط الثامن عشر : ثم إن فرد المال الذى يكون قد قبضه الفرنساوية من بعد 
تاريخ ممرير الشروط المذكورة » وقبل أن يكون قد اشتهر هذا الاتفاق قى الحهات 
المختلفة بالإقليم المصرى ٠»‏ فقد تخصم من قدر مبلغ الثلاثة آلاف كيس المتقدم القول 
عنها . 

الشرط التاسع عشر : ثم إنه لكى يسهل نحلو المحلات سريعا » فالنزول فى 
المراكب الفرنساوبة المختصة بالحمولة . والموجودة فى البر بالإقليم المصرى ٠‏ مباح به 
ما دامت مدة الثلاثة أشهر المذكورة المعينة للمهلة » وذلك فى دمياط ورشيد حتى إلى 
الإسكندرية . ومن إسكندرية حتى إلى رشيد ودمياط . 

الشرط العشرون : فمن حيث إنه للطمان الكلى فى جهات البلاد الغربية : 
يقتضى الاحتراس الكلى لمنع الوبا الطاعونى عن أنه يتصل هناك ٠‏ فلا يباح ولا 
لشخص من المرضى ٠‏ أو من أولتك الذين مشكوك بهم برائحة من هذا الداء 
الطاعونى أن ينزل بالمراكب + بل إن المرضى بعلة الطاعون أو بعلة أخعرى » أينما 
كانت تلك التى بسببها لا يقتضى أن يسمح يسفرهم بمدة خلو الإقليم المصرى الواقع 
عليها الاتفاق ٠.‏ يستمرون فى بمارستان المرضى ٠‏ حيث هم الأن نحت نت أمان جناب 
الوزير الأعظم عالى الشأن » ويعالحونهم الأطياء من الفرنساوية أولئك الذين , 
يجاوروتهم بالقرب منهم إلى أن يتم شفاهم . يسمح لهم بالرحيل الشىء الذى لابد 
عن اقتضاء الاستعسجال به بأسرخ ما يمكن » ويحصل لهم ويبدوا نحوهم ما ذكر فى 
الشرطين الحادى عشر والشائى عشر من هذا الاتفاق » نظير ما يجرى على بافقى 
الجيش ؛ ثم إن أمير الجيش الفرنساوى . يبذل جهده فى إبراز الأوامر الأشد صرامة 
لرؤساء العساكر النازلة بالمراكب » بأن لايسمحوا لهنم بالنزول بمينا تعلاف المين التى 
تتعين لهم من رؤساء الأطباء » تلك المن التى يتيسر لهم بها أن يقضوا أيام الكارنتيثة . 
بأوفر السهولة من حيث إنها من مجرى العادة ولابد عنها . 
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الشرط الحادى والعشرون : فكل ما يمكن حدوئه من المشاكل التى تكون 
مجهولة . ولم يمكن الاطلاع عليها فى هذه الشروط . فلابد عن تجازها بوجه 
الاستحباب ما بين الوكلاء المعينين لهذا القصد من قبل الجناب الوزير الأعظم عالى 
الشأن ء» وحضرة الجئرال كلهبر سرى العسكر العام » بوجه يسهل ويحصل الإسراع 
بالخلو . 

الشرط الثانى والعشرون : وهذه الشروط لاتعد صحيحة إلا من بعد إقوار 
الفريقين » وتبديل النسخ ١‏ وذلك بمدة ثمانية أيام ٠‏ ومن بعد حصول هذا الإقرار 
لابد عن حفظ هذه الشروط الحفسظ اليقين من السفريقين كليهما صح وثبت وتقرر 
بختوماتنا الخاصة بسنا بالمعسكر . ححيث وقعت المداولة بحيد العريش فى شهر بلويور 
سلة ثمان من إقامة المسشيخة الفرنساوية : وفى رابع عشرين شهر كانون الثانى عربى 
ان من أ وثمانمائة » الواقع فى ثامن عشرين شهر شعبان هلالية سنة أربعة عشر 

ثتين وألف هحرية!'' ؛ الممضيين » الجئرال متفرقة دزه البلدى : بوسيهلغ . 
لفوضي بكامل . سلطاته الجترال كلهبر » وجناب سامى مقام رشيد أفندى دفتردار : 
ومصطفى راسيسه أفندى رئيس الكتاب . المفوضين بكامل سلطان جناب الوزير 
الأعظم عالى الشأن » منقولة عن النسخة الأصلية الموافقة لتلك الموجهة بالفرنساوية 
إلى الوكلاء العثملى ٠‏ بدلا من التى قد وجهوها باللغة التركية » ممضى . دزه «٠.‏ 
وبوسيهلغ » تقرير الجنرال سرى العسكر العام » محرر فى آحر السنة التركية التى 
بقيت محفوظة بيد الوزير الأعظم » إننى أنا الواضع اسمى آدناه الجئرال سرى العسكر 
العام أمير الجسيش الفرنساوى بالإقليم المصرى » أثبت وأقرر شروط الاتقاق المذكور 
أعلام ٠‏ للحصول على إجرائه بالعمل بالنوع والصورة ٠‏ إن كان من اللازم أن أنيمن 
بأن الاثنين وعشرين شرطا المشروحة إلى الأن هى موافقة على التدقيق باللغة 
الفرنساوية الممضى عليها من الوكلاء أصحاب ولاية الوزير الأعظم ٠‏ والمقررة من 
جناب عالى الشأن الترجمة التى لابد عن الاعتماد بإجرائها كل مرة إن كان لسبب أم 
لآخر » يمكن حصول بعض الاختلافات » ومن ثم فتقلد بعفي المشاكل ٠.‏ صح 
وجرى بمحل العسكر العام بالصالحية » فى ثامن شهر بلويوز سنة ثمان من 
المشييخة ٠‏ ممضى كلهبر عن نسخة صحيحة الجنرال متفرقة » رأمل صاحب نام فى 
الجيش الفرنساوى ؛ بمضى داماس”" » ٠‏ انتهى بحروفه وما فيه من خحطا أو تحريف . 
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فهو طبق الأصل المطبوع بالمطيعة المر نساوية باللغة العربية خُ ولم أغير منه سوى ما فى 
تواريخ الأشهر والممنئ بالارقام الهندية َ وابله أعلم ' 


استهل شهر رمصان المعظم بوم الحد سنة 14١؟1'‏ 

فى ثانيه ''؟ حضر سارى عسكر الفرنساوية كلهير إلى ناحية العادلية (" , 
وصحبته أغا من رجال الدولة العثمانية » يسمى محمد أغا ء فأرسل سارى عسكر 
إلى حسن أغا بخاتى المحتسب ٠»‏ يأمره بأن يتلقاه وينزله فى بيته ويكرمه إكراما زائدا : 
فلما كان بعد العشاء دخل ذلك الاغا إلى مصر فى موكب ؛ فتحصل للناس ضجة 
عظيمة ؛» وازدحموا على مشاهدتهم له والقرجة عليه » وارتفعت أصواتهم . وعلا 
ضجيجهم وركبوا على مصاطب الدكاكين والسقائف ء وانطلقت النساء بالزغاريت من 
الطيقان » واختلفت آراؤهم فى ذلك القادم » ولم يعلموا ما هو ء. فدخخل من باب 
النصرء وشق القاهرة » ولم يزل سائرا حتى وصل إلى بيت حسن أغا بسويقة اللالاء 
فنزل هناك ء فلما استقر به الجلوس » ازدحم الناس والاعيان للسلام عليه ولمشاهدته 
بالمشاعل والفوانيس » فلما كان صبح تلك الليلة عمل ديواثا » وجمع العلماء 
والوجاقلية وأعيان الناس وكبار النصارى من الاقباط والشوام ٠‏ فلما تكاملوا أبرز لهم 
فرمانا من الوزير ء» فقرئ عليهم بالمجلس ٠‏ فدل مضمونه : « على أنه أغات الحمارك 
أى المكوس بمصر ويولاق ومصر القديممة ٠‏ وفيه التحكير على جميع الواردات من 
اصناف الاقوات ٠‏ فيشتريها بالشمن الذى يسعره هو بمعرفة الحتسب ويودعه فى 
المخازن » ء وأبرز فرمانا آخر قرئ بالمجلس » مضمونه : « أن الوزير أقام مصطفى 
باشا الذى كان أسر بأبى قير وكيلا عنه » وقائمقام بمصر إلى حين ححضوره » وأن 
السيد أخسدد الحعروقئ. كبير التجار ملزوم ومقيد بتحصيل الثلاثة الاف كيس الممعينة 
لترحيل الفرنساوية » » وانفض المجلس على ذلك » وأخخذ السيد أحمد المحروقى فى 
خحصيل ذلك القدر من الناس . وفرضوه على التجار وأهل الأسواق والحرف . 
وشرعوا فى محكير الأقوات » فغلت أسعارها وضاقت مؤن الناس ؛ ودهى الئاس من 
أول أحكامهم بهاتين الداهيتين » وكان أول قادم منهم أمير المكوسات ومحكر 
الأقولت.: وأول مطلويهم مصادرة الناس ». وأخذ المال منهم وتغريمهم » واجتهد 
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السيد أحمد المحروقى فى توزيع ذلك وجمعه فى أيام قليلة » فكان كل من نوجه 
عليه مقدار من ذلك اجتهد فى تحصيله » وأخرجه عن طيب قلب وانشراح خاطر . 
وبادر بالدفع من غير تأخير لعلمه أن ذلك لترحيل الفرنساوية » ويقول سنة مباركة 
ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفرة » كل ذلك بمشاهذة الفرنسيس ومسمعهم . وهم 
يحقدون ذلك عليهم ٠‏ وحضر مصطفى باشا من الجيزة وسكن يبيت عبد الرحمن 
كتخدا بحارة عابدين''! » وأرسل الوزير فرمانات إلى البلاد » وعين المعيتين 
والمباشرين بطلب المال والغلال والكلف من الأقاليم » وأرسل إلى البنادر » وجعل فى 
كل بشدر أميرا ووكيلا لمجمع الغلال والمطلوبات من الذخيرة وجمعها بالحواصل» 
ولايخفى ما يحصل فى ضمن ذلك من الجحزثيات التى سيتضح بعضها فيما بعد » وأمأ 
الرعايا وهمج الناس من أهل مصر ء فإنهم استولى عليهم سلطان الغفلة ء ونظروا 
للفرنسيس بعين الاحتقار » وأنزلوهم عن درجة الاعتبار » وكشقوا نقاب الحياء معهم 
بالكلية» وتطاولوا عليهم بالسب واللعن والسخرية . ولم يفكروا فى عواقب الأمور . 
ولم يتركرا معهم للصلح مكانا ء حتى أن فقهاء المكاتب كانوا يجمعون الأطفال 
ويمشون فرقا وطوائف حسبة » وهم يجهرون ويقولون كلاما مقفى بأعلى أصواتهم : 
بلعن النصارى وأعوانهم ٠‏ وأفراد رؤسائهم كقولهم  :‏ الله ينصر السلطان » ويهلك 
فرط الرمان » ٠‏ ونحو ذلك » وظنوا فروغ القضية . ولم يملكوا لأنفسهم صبرا حتى 
تنقضى الأيام المشروطة ء على أن ذلك لم يثمر إلا الحقد والعداوة التى تأمست فى 
قلوب الفرنسيس ٠‏ وأوجبت ما حصل بعد ذلك من وقوع العذاب البئيس . كقول 
القائل : 
أمورٌ تضحَّك السفَهَاء منها ويبكى عندها الحسير اللَبيب 
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ظ وأيضا : 
وكم ذا بمصر من المفحكات ‏ ولكنه ضّحك كاليكا 


وقد قيل : ١‏ قاتل بجد وإلا فدع ؛ . وقال الشعبى من جملة كلام » « وصادفنا 
فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء » ولا فجرة أقوياء » ؛ وأنخذ الفرنساوية فى أهبة 
الرحيل » وشرعوا فى مبيع أمتعتهم » وما فضل عن سلاحهم ودوايهم ٠‏ وسلموا 
غالب الثغور والقلاع كالصاحية وبلبيس ودمياط والسويس . 
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ثم إن العثماتيسين تلرجوا فى دعول مصر ء وصار في كل يوم يدخل منهم 
جماعة بعد جماعة » وأنعذوا يشاركون الناس فى صناعاتهم وحرقهم ؛ مشثل 
القهوجية ؛ والحمامية . والخياطين ٠‏ والمزينين رغيرهم » فاجتمع العامة وإأصحاب 
الحرف إلى مصطفى باثا قائمقام » وشكوا إليه » فلم يلدفت لشكواهم » لان ذلك 
من سان عساكرهم وطرائقهم القبيحة . 

وورد الخبر » بسوصول حضرة الوزير إلى بلبيس » وصححيته الأمراء الممصرية » 
وأرسلوا إلى مسراد بيك ومن عه بالحضور إلى العرضى »٠‏ فأجاب بالاعتذار عن 
الحضور لأنه فى الصعيد ء فلم يقبلوا عذره » فأكدوا عليه بالحضور . فاستاذن 
الفرنساوية سرا ؛: فأذنوا له فى المقابلة ٠‏ وكان سفيره فى ذلك عثمان بيك البرديسى » 
ثم إنه لحضر وقابل الوزير بصحبة إبراهيم بيك » وشعلع عليهما ؛. ورجع مراد بيك 
نخيم جؤة العادلية » وحضر حسن أغا نزله أمين » ودخل مسر وأخصلى الفرئساوية 
قلعة الجبل ء وباقى القلاع التى أحدثوها » ونزلوا مئها . فلم يطلع إليها أجل من 
العثمانيين ٠‏ ولم يلتقتو! لتحصيئها . ولا ربطها بالعساكر والحبخانة » وأعرضوا عن 
المحاذفرة وركيهم الغرور » لأجل نفاذ المقدور » و.حضر أيضا غالب المصريين الفارين 
من مصر وفت مجئ الفرناوية إليها من اللأغوات والوجاقلية والأفندية والكتبة.. 
مثل : إبراهيم أفندى الروزنامجى ٠١‏ وثانى قلفة وغيرهما بنسائهم وأولادهم ٠‏ ينون 
فروغ القضية ء والذى خافوا منسه وقعوا فيه كما ستراه » وأرسل إبراهيم بيك إلى 
السيد أ-حمد المحروقى ٠‏ يطلب كساوى وثيايا وطرابيش وسراويل لليمماليك ولخاصة 
نفسه ٠‏ فأرسل إليه مطلوبه » وأخرجت لهم الخيام والتراتيب والنظام + وهيآأت نسباء 
الأمراء والاجناد احتياجاتهم وترتيباتهم . وجروا على عادتهم فى التغالى ٠‏ ولازمت 
الخدم والفراشون الغدو والرواح إلى خيم ساداتهم » وهم راكبون البغال والرهوانات 
والحمير الفارهة . وفى حجورهم تعابى الثياب واليقج المزركشة بالذهب والفضة . 
وكذلك الخدم الذين يحملون الخوانات وطبالى الأطبخة والاطعمة وعليها الأغطية 
الحرير والوشى الملون » وهم يتغنون برفع أصواتهم ٠‏ ويتجاوبون بكلام وسخريات : 
ولعن للنصارى البلدية والفرنسيس » بمرأى منهم ومسمع ٠‏ إلى غير ذلك مما يحرك 
الحفائظ ويوغر الصدورء ولا استقر الوزير بمدينة بلبيس» وذلك فى الثانى والعشرين 
من شهر رمضان22 » استأذن العلماء والتجار والأعيان المصرية مصطفى باتَبَآ فى 
التوجه للسلام » فاستأذن » ثم أذن لهم » فذهبوا أيضًا إلى 'سارئ عسكر كالهبر 
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واستأذنوه فأذن لهم أيضا . فذهبوا عند ذلك للسلام عليه » فوصلوا إلى نصوح باشا 
والى مصر . وسلموا عليه وباتوا بوطاقه ٠‏ فلما وصلوا إليه واستقر بهم الجلوس ٠‏ 
سأآل عن أسمائهم وكذلك عن التجار وأكابر النصارى . ثم خلع علميهم خلعا 
وانصرفوا من عنده : فطافوا على أكابر الدولة بالعرضى ٠‏ وكذلك على الأمراء 
المصرية + ورجعوا إلى مصر ودخلوها وعليهم تلك الخلم ٠‏ وصحبتهم قاضى 
العسكر وهو لابس قبوط أسود ء ووصل نصوح باشا والأمراء إلى جهة الفائكاة”' . 
ثم إلى المطرية . 

وفيه''' ء حضر درويش باشا والى الصعيد إلى خارج القاهرة » جهة الشيخ قمر 
فمكث أياما ٠‏ ثم توجه إلى قبلى ٠‏ وصحبته نحو المائة نفر ٠‏ وكذلك ذهبت طائفة 
إلى السويس » والى دميةط. والملصورة . وانبثوا فى البلاد ٠‏ ودخلوا مصر شيئًا 


واستهل شهرز شوال سنة 1١؟١"‏ 

فى سابعه”؟؟ وقعت حادثة بين عسكر الفرنساوية والعثمانية » وهى أول الحرادث 
التى حصلت بينهم . وهو أن جماعة من عسكر العثمانية تشاجروا مع جماعة من 
عسكر الفرنناوية ء» فقتل بينهم شخص فرنساوى ٠‏ ووقفعث فى الناس زعجة 
وكرشة ء وأغلقوا الحوانيت » وعمل العثمانية متاريس وتترسوا بها بلاحية الجمالية . 
وما والاها » واجتمعوا هناك » ووقع بينهم مناوشة قتل فيها أشخاص قليلة من 
الفريقين » وكادت تكون فتنة ء» وياتوا ليلتهم عازمين على الحرب . فتوسطت بينهم 
كبراء العسكر فى تمهيد ذلك + وأزالو! المتاريس وانكف الفريقان » وبحث مصطفى 
باشا عمن أثار الفتنة » وهم ستة أنفار فقتلهم . وأرسلوهم إلى سارى عسكر 
الفرنساوية » فلم يطب خاطره بذلك ؛ وقال : ١‏ لابد من خروج عسكرهم إلى 
عرضيهم حتى تنقضى الايام المشروطة ٠‏ وإذا دل منهم أحد إلى المدينة لايد خلون 
إلا بطريقه وبدون سلاح » » فعتد ذلك أمر مصطفى باشا بخروج الداملين من 
العساكر » ولاييقى منهم أحدء ووقف جماعة من الفرنساوية خخارج باب النصر ٠»‏ فإذا 
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أراد أحد من العسكر أو من إعيان العثمانية الدخول إلى المدينة » قفعند وصوله إليهم 
ينزل عندهم ٠‏ وينزع ما عليه من السلاح . ويدخل وصحبته شخصي أو شخصان 
موكلان به يمشيان أصسامه حتى يسقضى شغله ويرجع ء فإذا وصل إلى الفرنساوية 
الملازمين خارج البلد أعطوه سلاحه فيلبسه ويمضى إلى أصحايه » فكان هذا شأنهم . 

وفى متتصفه ”© » توجه جماعة من أعيان الفرنساوية إلى الإسكندرية بمتاعهم 
وأثقالهم : وفيهم دوجا فاتمقام » وديزه مسارى عسكر الصعيد » وبوسليك رئيس 
الكتاب ٠‏ ومدير الحدود » ونزل جماعة منهم إلى البحر » يريدون السفر إلى بلادهم 
فتعرض لهم الانكليز يريدون معاكستهم ١‏ فأرسلوا إلى سارى عسكر بمصر وعرفوه 
الحال » فأرسل بذلك إلى الوزير » فأجابه يجواب لم يرتضه » وأصبح زاحفا إلى 
سطح الخائكاة ٠‏ وكان ذلك آخخر أيام المهلة افق عليها فى دخول الوزير إلى مصر ء 
وخمروج الفرنساوية منها . فلما رأوا ذلك طلبوا ثمانية أيام اجلة زيادة على أيام 
لمهلة » فإْجِيبْوا إلى ذلك ء ووصل الامراء المصرية » وعرضى نصوح باشا وجملة 
من العساكر العثمانية إلى ناحية المطرية '» ونصبوا خيامهم ووطاقهم هناك » ثم إن 
الفرنساوية جعلوا الثمانية أيام المذكورة ظرفا لجمع عساكرهم ٠‏ وطوائفهم من البلاد 
القبلية والبحرية ٠‏ ونصبوا وطاقهم بساحل البحر متصلا بأطراف مصر ء ممتدا من 
مصر القديمة إلى شبرا”؟ » وتردّدوا إلى نواحى القلاع : وهسى لم يكن بها أحد ؛ 
وشرعوا واجتهدوا فى رد الجبخانةٍ والذخيرة والات الحرب والبارود والخلل والمداقع 
والبنسب على العربات ليلا ونهارا » والناس يتعجبون من ذلك ؛ ومصطفى باشا 
فائلمقام ومن معه يشاهدون ذلك ولايقولون شيئًا » والبعض يقول : ١‏ إن الوزير 
أرسل إليهم » وأمرهسم برد ذلك كما كان * ٠‏ ونحو ذلك من الفرافات التى لاتروج 
على الفطن . ويقال : ١‏ إن الفرنساوية أرسل إليهم بعض أصدقائهم من الإنكلير . 
وعرفوهم أن الوزير اتفق مع الإنكليرٌ على الإطاحة بالفرنساوية إذا صاروا بظاهر 
البحر ٠‏ ثلما حصل منهم معهم ما سبقت الإشارة إليه تحققوا ذلك ء وأرسلوا 
ليوسف باشا بذلك » فلم يجبهم بجواب شاف ؛ وعجل بالرحيل والقدوم إلى ناحية 
مصر . وقد كأن المرنساوية عندما تراسلوا وترددوا جهة العرضى تفرسوا فى عرضى 
العثمانيين و ماكرهم وأوضاعهم ٠‏ ومققوا حالهم وعلموا ضعفهم عن مقاومتهم . 
09 شوال ١١/15‏ ماس براه . 


(1) شبرا ؛ هى الآن حي من أحياء القاهرة » وتعرفا باسم ٠‏ شبرا مصر ٠#‏ تمبيزا لها عن ٠‏ شيرا الخيمة » وهى 
قمء تابم لمسافظة القاهرة . 
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فلما حصل ما ذكر تأهبوا للمقاومة والمحاربة » وردوا آلاتهم إلى القلاع » فلما تمموا 
أمر ذلك و-تحيئوا الحمهات وأبقوا من أبقوه وفيدوه بها من عساكرهم ِ واستوثقوا 
من ذلك خرجوا بأجمعهم إلى ظاهر المدينة جهة قبة النصر َ واتتشروأ فى تلك 
النواحى ٠»‏ ولم يبق بداخل المدينة منهم إلا من كان بداخل القلاع ٠‏ وأشخاص ببيت 
الألفى بالأريكية وبعض بيوت الأزيكية » وغلب على ظن الناس أنتهم يرزوا. 
للرحيل . 


وفى العشرين منه '؛ » طليوا مصطفى باشا وحسن أفا نزلة أمين » فلما حضرا 

أرسلوهما للجيرة ٠‏ فلما كان اليوم الثالث والعشرين من شوال”” » ركب سارى 
عسكر كلهبر قبل طلوع الفجر بعساكره وصحبتهم المدافع وآلات الحرب » وقسم 
عساكره طوابير . فمنهم من توجه إلى عرضى الوزير ٠‏ ومنهم من مال على جهة 
المطرية . فضربوا عليهم ء فلم يسعهم إلا الجلاء والغرار » وتركوا خيامهم 
ووطاقهم : وركب نصوح باشا ومن كان معهم ؛ وطلبوا جهة مصر فتركهم 
الفرنساوية . ولحقوا بالذاهبين من إخوانهم إلى جهة العرضى بالخانكاة » بعد أن نهبوا 
ما فى عرضى ناصف باشا من المتاع والأغنام : وسمروا أفواه المدافم وتركوها ء. 
وساروا إلى جهة العرضى ٠‏ فلما قاربوه أرسلوا إلى الوزير يأمرونه بالرحيل بعد أربع 
ساعات . نام بعه إلا الارتحال والغفرتساوية فى أثره » وغالب عساكره مفرقون 
ومتتشرون فى البلاد والقرى والنواحى لجمع المال ء ومقررات الفرض ٠»‏ وظلم 
الفقراء » وأما أهل مصر فإنهم لما سمعوا صوت المدافع كثر فيهم اللغط والقيل 
والقال » ولم يدركوا حقيقة الحال فهاجوا ورمحوا إلى أطارف البلد » وقتلوا أشخاصا 
من الفرنساوية صادفوهم خارجين من البلد يذهبوا إلى أصحابهم ٠‏ وذهبت شرذمة 
من عامة أهل مصر ء فانتهبت الخشب » وبعض ما وجدوه من نحاس:وغيره » حيث 
كان عرضى الفرنساوية » وتحرج السيد عمر أفتندى نقيب الأشراف »؛ والسيد أحمد 
المحروقى ٠‏ وانضم إليهما أتراك خان الخليلى والمغاربة الذين بمصر . وكذلك حسين 
أغا شنن أو أيوب بيك الصغير وتبعهم كثير من عاعة أهل ابلد » وتجمعوا على 
التلول خارج باب التنصر ء وبأيدىي الكثير منهم الشنابيست والعصى ؛ والقليل معهم 
السلاح » وكذلك تحزب كثير من طوائف العامة والاوياش والحشرات . وجسعثوا 
يطوفون بالآرقة وأطارف اليلد . ولهم صياح وضجيج وتجلوب بكلمات يقَمُونها من 
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اختراعاتهم وخرافاتهم ؛ وقاموا على ساق » وتخرج الكثير منهم إلى نخارج البلدة . 
على تلك الصورة » فلما تضحى النهار » حضر بعض الأجناد المصريين ٠‏ ودخخلوا 
مصر ء وفيهم المجاريح ٠‏ وطفق الناس يسألونهم » فلم يخبروهم بشىء لجهلهم 
أيضا حقيقة الحال » ثم لم يزل الحال كذلك إلى أن دخل وقت العصر ٠‏ قوصل جمع 
عظيم من العامة تمن كان خارج اليلدة » ولهم صياح وجلبة على الشرح المتقدم : 
وخلفهم إبراههيم بيك ٠‏ ثم أخرى وتخلقهم سليم أغا . ثم أخسرى كذلك . وخلفهم 
عثمان كتخدا الدولة » ثم نصوح باشا ومعه عدة وافرة من عساكرهم .» وصحبتهم 
السيد عمر النقيب » والسيد أحمد المحروقى ٠‏ وحسن بيك الحداوى ٠‏ وعثمان بيك 
المرادى ء وعثمان بيك الأشقر ٠‏ وعثمان بيك الشرقاوى » وعثمان أغا الخازندار . 
وإبراهيم كتخد! مراد بيك المعروف بالسئنارى ٠‏ وصحيتهم مماليكهم وأتباعهم ٠‏ فدخلوا 
من باب النصر وباب الفستوح ٠‏ ومروا على الجمالية حتى وصلوا إلى وكالة ذى 
الفقار »ع فقال نصوح باشا عند ذلك للعامة : ١‏ اقتلوا النصارى وجاهدوا فيهم © . 
فعندما سمعوا منه ذلك القول ء صاحوا وهاجوا ؛ ورفعوا أصواتهم » ومروا مسرعين 
يقتلون من يصادفونه من نصارى القبط والشوام وغيرهم ٠‏ فذهبت طائفة إلى حارات 
النصارى وبيوتهم التى بناحية بين الصورين ٠‏ وباب الشعرية » وجهة الموسكى : 
فصاروا يكبسون الدور ويقتلون من يصادفونه من الرجال والناء والصبيان ٠»‏ وينهبون 
ويأسرون حتى اتصل ذلك بالمسلمين المجاورين لهم » فتحزبت النصارى واحترسوا 
وجمع كل منهم. ما تّدر عليه من العسكر الفرنساوية والأروام ٠:‏ وقد كانوا قبل ذلك 
محترسين وعندهم الأسلحة والبارود والمقاتلون لظنهم وقوع هذا الأمر » فوقع الحرب 
بين الفريقين » وصارت النصارى تقائل وترمى بالبندق والقرلبين من طبقات الدور 
على المجتمعين بالازقة من العامة والعسكر » ويحامون على أنفسهم والآخرون يرمون 
من أسفل » ويكبسون الدور ويتسورون عليها وبات نصوح باشا ء وكتخدا الدولة ؛ 
وإبراهيم بيك » وبعض من صتاجق مصر والكشاف والاتباع » وطوائف من العسكر 
بخط الجمالية يوكالة ذى الفقار » فلما أصبح الصباح أرسلوا إلى المطرية » وآحضروا 
منها ثلاثة مدافع ٠‏ فوجدوها مسدودة الفانية فعالجوها حتى فتحوها ء وقام ناصف 
باشا ء وشمر عن ساعديه » وشد وسطه ؛ ومشى صحبته الأمراء المصرية على 
أقدامهم » وجروا أمامهم الثلاثة مدافع وسحبوها إلى الازبكية ٠‏ وضربوا منها على 
بيت الألفى ٠»‏ وكان به أشخاص مرابطون من عساكر الفرنساوية » فضريوهم أيضا 
با مدافع والبناحق . واستمر الحرب بين الفريقين إلى آخخر النهار ء فسكن الحرب وباتوا 
ينادون بالسهر » وفى هذا اليوم وضع أهل مصر والعسكر متاريس بالاطراف كلها 
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؛) وبجهة الأريكية » وشرعوا فى بناء بعص جهات السور » واجتهدوا فى تحصين 


فلما أظلم الليل أطلق الفرنساوية المدافع والبنب على البلد من القلاع » وولوا 
الضرب بالخصوص على خط الجمالية ٠‏ لكون المعظم مجتمعا بها » فلما عاين ذلك 
الجميع ٠‏ أجمع رأئ الكبراء والرؤساء على الخروج من اللبلد فى تلك الليلة لعجزهم 
عن المقاومة ٠.‏ وعام آلات الحرب وعزة الآاقوات » والقلاع بيد الفرنساوية ومتمسر 
لايمكن مخاصرتها لاتتساعها وكثرة أهلها . وربما طال الحال فلا يجدون الأقوات » 
لآن غالب قوت أهلها يجلب من قراها فى كل يوم ٠‏ وربما إمتلع وصول ذلك إذا 
تجسمت الفتنة » فاتفقوا على الخروج بالليل ٠‏ وتسامع الناس بذلك فتجهز المعظم 
للخروج ؛ وغخصت خطة الحمالية وما والاها من الأخطاط ياردحام الناس الذين 
يريدود الخروج من المدينة ؛ وركب يعشبهم بعضا . واردحمت تلك التنواحى بالحمير 
والبغال والخيول والهجن والجمال المحملة بالاثقال ٠‏ وباتوا على تلك الصورة »2 ووقع 
للناس فى هله الليلة من الكرب ولمشقة والانزعاج والخوف ما لآيوصف ٠‏ وتسامع 
أهل خخان الخليلى من الالداشات”؟ ؛ وبعض مغارية الفحامين والغورية ذلك فجاءوا 
للجمالية » وشنعوا على من يريد الخروج وعضدهم طائفة عساكر اليتكجرية 
وعمدوا إلى خخيول الامراء فحيسوها ببييت القّاضى والوكائل وأغلقوا باب النصر . 
وبات فى تلك الليلة معظم الناس على مساطب الحوانيت ٠»‏ ويعض الاعيان فى بيوت 
أصحابهم بالجحمالية . وفى أزقة الحارات أيضا » وكل متهيئ للخروح ؛ قلما حصل 
ذلك ء وأصبح يوم السبت”'؟ » فتهيأ كبراء العساكر والعساكر ومعظم أهل مصر ما 
عدا الضعيف الذى لا قوة له للحرب ٠‏ وذهب المعظم إلى جهة الأريكية » وسكن 
الكثير فى البِيوت الخالية ٠‏ والبعض خلف المتاريس »٠‏ وأنخذوا عدة مداقع زيادة عن 
الغلاثة المتقدمة » وجدت مدفونة فى بعض بيوت الامراء » وأحضروا من حوانيت 
العطارين من المثقلات التى يزنون بها البضائع مم حديد وأحجار » استعملوها عوضا 
عن الجلل للمدافع » وصاروا يضربون يها بيت سارى عسكر بالاريكية » واستمر 
عكمان كتخشدا بوكالة ذى الفقار بالحمالية » وكان كل من قبض على نصرانى أو يهودى 
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أو فرنساوى إخحذه وذهيب به إلى الممالية حيث عثمان كتخداء ويأخذ عليه 
البقشيش ٠»‏ فيحيس البعض حتى يظهر أمره ٠‏ ويقتل البعضص ظلما : وربما قتل العامة 
من قتلوه وأتوا برأسه لأجل البقشيشء وكذلك كل من قطع رأسا من رؤس 
الفرنساوية يذهب بها إما لنصوح باشا بالازيكية » وإما لعثمان كتخدا بالمهمالية ٠‏ 
ويأخذ فى مقابلة ذلك الدراهم » وبعد أيام أغلقوا باب القرافة » وباب البرقية » 
وبلقى الأبواب التى فى أطراف البلد » وزاد السناس فى اصطتع المتاريس » وفى 
الاحتراس » وجلس عثمان بيك الأشقر عند متاريس باب اللوق ٠»‏ وناحية المدايغ" : 
وعثمان بيك طبل عند متاريس المحجر » ومحمد بيك المبدول عند الشيخ ريبحان”" . 
ومحمد كاشف أيوب » وجماعة أيوب يك الكبير والصغير عند التاصرية .ع 
ومصطفى بيك الكبير بقناطر السباع » وسليمان كاشف المحمودى عند سوق 
السلاح *"؛ وأولاد القرافة والعامة » وزعسر الحسيئية '؟؟ » والعطوف عند باب النصر 
مع طائفة من اليتكجرية » وباب الحديد » وباب القرافة » وجماعة نخان الخليلى . 
والجمالية عند باب البرقية المعروف الأن بالغريب ٠‏ وبالجملة كل من كان فى حارة من 
أطراف البلد انضم إلى العسكر الذى بجهته » بحيث صار جميع أهل مصر والعساكر 
كلها واقفة بأطراف البلد عند الأبواب والمتاريس والأسوار ء ويعفيى عساكر من 
العثمانية وما انضم إليهم من اهل مصر المتسلحين مكثت بالجمالية » إذا جاء صارخ 
من جهة من الجهات أمدوه بطائفة من هؤلاء ٠‏ وصار جميع أهل مصر ٠‏ إما بالأزقة 
ليلا وثهارا ء وهو من لايمكنه القحال » وإما بالأطراف وراء المتاريس »؛ وهو من عنده 
إقدام وتمكن من الحرب ء. ولم ينم أحد ببيته سوى الضعيف والجبان والخائف . 
وناصف باشأ ء وإبراهيم بيك وجماعاتهم » وعسكر من الينكجرية والآرنؤد والدلاة 
وغيرهم جهة الأزبكية ناحية باب الهواء ٠‏ والرحبة الواسعة التى عند جامع أزيك””*'؛ 
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والعتية الزرقاء'' ؛ وأنشأ عثمان كتخذا معملا للبارود بيت قائد أغا بخط 
الخرنفش”"' . وأحضر القند قجية0" والعربيجية والحدادين والسباكين ! لإنشاء مدافع 
وبنيات ٠‏ وإصلاح المدافع التى وجدوها فى بعض البيوت ؛ وعمل العجل والعريات 
والجلل وغير ذلك من المهمات الجزثية » وأحضروا لهم ما يحتاجون إليه من الأخشاب 
وفروع الأشجار والحديد ٠‏ وجمعوا إلى ذلك الحدادين والنجارين والسباكين وأرباب 
الصنائع الذين يعرفون ذلك ء فصار هذا كله يصنع ببيت القاضى والفان الذى يجانبه 
والرحية التى عند بيت القاضى من جهة المشهد الحسينى » واهتم لذلك اهتماما زائدا 
وأنفق أموالا جمة ؛ وأرسلوا فأحضروا بأقى المدافع الكائئنة بالمطرية . فكانوا كلما 
أدخخلوا مدفعا أدخلوه بجمع عظيم من الأوباش والحرافيش والأطفال . ولهم صياح 
ونباح وتجاوب بكلمات” مثل : « الله ينصر السلطان ء ويهلك فرط الرمان » ٠‏ وغير 
ذلك . وحضر محمد بيك الالفى فى ثانى يوم”*' وتترس بناحية السويقة عند درب 
عرد الحق 2 » وعطفة البيدق» وصحته طوائفه وماليكه وأشخاص من العثمانية » 
وبذل الهمة . وظهرت منه ومن مماليكه شجاعة » وكذلك كشافه ٠.‏ وخصوصا 
إسماعيل كاشف المعروف بأبى قطية » فإنه لم يزل يحارب ويزحف حتى ملك ناحية 
رصيف الخشاب ؛ وبيت مراد بيك الذى أصله بيت حسن بيك الأزبكاوى ٠»‏ وبيت 
أحمد أغا شويكار »: وتترس فيهما .» وحسن بيك الحداوى تترس بتاحية الرويععى . 
وربما فارق متراسه فى بعضى الليالى لنصرة جهة أخترى » وحضر أيضًا رجل مغربى ٠‏ 
يقال : إنه الذى كان يحارب الفرنسيس بجهة البحيرة سابقًا » والتف عليه طائفة من 
المغارية البلدية » وجماعة من الحجازية ممن كان قدم صحبة الجيلانى الذى تقدم 
ذكره ء وفعل ذلك الرجل المغربى أمورا تنكر عليه . لان غالب ما وقع من النهب 
وقتل من لايجور قتله يكون صدوره عنه » فكان يتجسس على البيوت التى بها 
القرنسيس والتصارى » فيكبس عليهم ومعه جمع من العوام » والعسكر فيقتلون من 
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يجدونه منههم » وينهبون الدار ويسحيون النساء ويسلبون ما عليهن من الحلى 
والثياب » ومنهم من قطم رأس البنية الصغيرة طمعا فيما على رأسها وشعرها من 
الذهب ٠‏ وتنيع الناس عورات بعضهم البعض ٠»‏ وما دعتهم إليه حظوظ أنفسهم 
وحقدهم وضغائئهم » واتهم الشيخ خليل البكرى بأنه يوالى الفرنسيس ويرسل إليهم 
الاطعمة ء فهجم عليه طائفة من العسكر مع بعضي أوباش العامة » وتهبوا داره 
وسحبوه مع أولاده واحريمه ٠‏ وأحضروه إلى الحمالية » وهو ماشى على أقدامه ورأسه 
مكشوفة » وحصلت له إهانة بالغةووسمع من العامة كلاما مؤلا وشتما ء فلما مثلوه 
بين يدى عثمان كتهخدا هاله ذلك ٠‏ واغتم غما شديدا ووعده بخير وطيب خاطرةه . 
وأخذه سيدى أحمد بن محمود محرم التاجر مع خريمة إلى داره وأكرمهم وكساهم . 
وأقاموا عنده حتى انقّضت الحادثة » وباشر السيد أحمد المحروقى وياقى التجار 
ومساتير الناس الكلف والنفقات والماكل والمشارب » وكذلك جميع أهل مصر كل 
إنسان سمح بنفسه وبجميع ما يملكه . وأعان بعضهم بعضا ؛ وفعلوا م' فى وسعهم 
وطاقتهم من المعونة » وأما الفرنساوية فإنهم تحصنوا بالقلاع المحيطة بالبلد ويبيت 
الآلفى . وها والاه من البيوت الخاصة بهم . وبيوت القبطة المجاورين لهم ؛ واستمر 
الناس بعد دخول الباشا والأمراء ومن معهم من العسكر إلى مصر أياما قليلة » وهم 
يدختلون ويخرجون من باب الفتوح ؛. وياب العدوى ؛ وأهل الأرياف القريبة تأتى 
بالميرة والاحتياجات من السمن والجبن واللبن والغلة والتبن والغنم فيبيعونه على أهل 
مصر . ثم يرجعون إلى بلادهم كل ذلك ولم يعلم أحد حقيقة حال الفرنساوية 
المترجهين مع كييرهم للحرب ». واختلفت الروايات والاخبار » وآما الورير فإله ل 
ارضحل بالعرضى تسخلف هنه ببلبيس جمملة من العسكر : وأما عشمان بيك حسن . 
رسليم يبك أبو دياب ومن معهما فإنهما قاتلا مع الفرنساوية » ثم رجعا إلى بلبيس 
فحاصروا من بهاء ركان عمثمان بيك » وسليم بيك : وعلى باشا الطرابلسيى »: 
وبعض وجاقلية خخرجوا منها وذهبوا إلى ناحية العرضى ». فحارب الف رنساوية من 
ببلييس من العسكر ٠‏ ولم يكن لهم بهم طاقة فطليبوا الامان فأملنوهم . وأنخذوا 
ملاحهم وأخرجوهم حيث شاءوا » فذهبوا أشتاتا فى الأرياف يتكففون الناس ويأوون 
.إلى المساجد اللفربة.» ومات أكثرهم من العرى والجوع . ثم لما سلحق عثمان بيك ومن 
'معه بالعرضى ناحية الصالحية » تكلموا مع الوزير وأوجعوه بالكلام فاعتذر إليهم 
بأعذار منها عدم الاستعداد للحرب ؛ وتركه معظم الجبخانة والمدافع الكبار بالعريش 
اتكالا على آمر الصلح البواقع بين الفريقين ٠‏ وظنه غفلة الفرنساوية عما دبره عليهم 
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مع الإنكليز ٠‏ فقال له عثمان بيك : « أرسل معنا العساكر وانتظرنا هنا » » فشخاطب 
العسكر وبدذل لهم الرغائب » فامتنعوا ولم يمتثل منهم إلا المطيع والمتطوع . وهم 
نحو الألف وعادوا على أثرهم ؛ وجمعوا منهم من كان مشتتا ومتتشرا فى البلاد » 
ورجعوا يريدون محاربة الفرنساوية ٠‏ فنزلوا بوهدة بالقرب من القرين لكونهم نظروه 
فى قلة من عسكره » وعلمهم يقرب من ذكر منهم » فضاربوهم بالتبابيت والحجارة 
وأصيب سرج سارى عسكر ينبوت فانكمسر وسقط ترجمانه إلى الأرض ٠‏ وتسامع 
المسلمون فركبوا لنجدتهم واستصرخ الفرنساوية عساكرهم فلحقوا بهم ٠‏ ووقع الحرب 
بين الفريقين حتى حال بينهما الليل فاتكف الفريقان ٠»‏ وانحاز كل فريق ناحية » فلما 
دخخل الليل » واشتد الظلام ؛ أحاط العسكر الفرنساوى بعاكر المسلمين ٠‏ فأصبح 2 
المسلمون وقد رأوا إحاطة العسكر بهم من كل جانب » فركبت الخيالة وتبعتهم 
المشاة ٠‏ واخخترقوا تلك الدائرة ؛ وسلم متهم من سملم وعطب منهم من عطب ٠‏ 
ورجعوا على أثرهم إلى الصالآتية » فعند ذلك ارحل الوزير ورجم إلى الشام . وأما 
مراد بيك فإنه بمجرد ما عاين هجوم الفرنسيس على الباشا والأمراء بالمطرية » وكان 
بناحية الجبل ركب من ساعته هو ومن معهم ومروا من سفح الجبل وذهب إلى ناحية 
دير الطين'؟ » ينتظر ما يحصل من الأمور . وأقام مطمئنا على نفسهء واعتزل 
الفريقين » واستمر على صلحه مع الفرناوية هذا حاصل خبر الشرقيين » ولا نحقق 
الباشا والأمراء الذين انحصروا بمصر ذلك أخفوه بينهم ؛ وأشاعوا خلافه ١‏ لثلا تنحل 
عزائم الناس عن القتال » وتضعف نفوسهم » واستمر الباشا يظهر كتابة المراسلات 
وإرسال السعاة فى طلب النجدة والمعونة » وريمما اقتعلوا أجوية فزوروها على الناس 
فتروج عليهم وتسرى فى غفلتهم . ويقولون للناس فى كل وقت : ١‏ إن حضرة 
الصدر الاعظم مجتهد فى محاربة الفرنسيس »2 وفى غد أو بعد غد يقوم بالعساكر 
والجنود بعد قطع العدو . وعند حضوره ووصوله يحصل مام القفتح » وتهدم العساكر 
القلاع وتقلبها على من يبقى من الفرناوية . وبعد ذلك ينظم البلاد ٠‏ ويريح 
العباد » واجتهدوا فيما أنتم فيه » » وتابعوا المثاداة على الناس والعسكر باللسان 
العربى والتركى بالتحريض والاجتهاد » والحرص على الصبر والقتال » وملاقاة 
العدو ونحو ذلك ؛ ووصل طائفة من عسكر الفرناوية ؛ ورجعوا من عرضيهم تهدة 
لأصحابهم الذين بمصر فقويت بهم نفوس الكائنين بمصر » ووقفت منهم طائفة خمارج 





(1) دير الطين : من القرى القدمة ؛ اسمها القبطى ‏ نتطونظ مقع اكمدمدم8ة ؛ رقد اتدئرت ؛ وأصيحت 
تعرف المنطقة التى حلت محلها باسم 3 دار إللام © ء تلبعة لمحافظة القاحرة . ظ 
رمزى ٠‏ محمد : المرجع الاب .ق 5 . ج ١”‏ ص ١4‏ . 
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باب النصرء وتخارج باب الحسينية''؟ » ونهبوا زاوية الدمردائشي”" » وما حولها كقبة ١‏ 
الغورى والميل . وحضر نحو خمسمائة من عسكر الأرنؤد وهم الذين كان الوزير 
وجههم إلى القرى » لقبض الكلف والفرض » فلما قريوا من مصر عارضهم عسكر 
الفرنساوية الواقفة على التلول الخارجة ء فحاموا ودافعوا عن أنفسهم » وتخلصوا منهم 
ودخلوا إلى مصر ؛ .وفرح الناس لقدومهم وضجت العامة بحضورهم ء واشتدت 
قواهم ولفقوا أن يقولوا للناس إذا سشلوا  :‏ إنهم حاضرون مدها » وسيأتى فى 
اثرهم عشرون ألفا ء وعليهم كيير» ». ونحو ذلك » وأما بولاق فإنها قامت على 
ساق واحد . وتحزم الحاج مصطفى البشتيلى وأمثاله وهيجوا العامة » وهيئوا عصبهم 
وأسلحتهم ورمحوا وصفحوا ء وأول ها يدأوا به أنهم ذهيوا إلى وطاق الفرنسيس 
الذى تركوه بساحل البحر وعنده حرسية متهم ء فقتلوا من أدركوه منهم . ونهيوا 
جميع ما فيه من خحيام ومتاع وغيره » ورجعوا إلى البلد » وفتحوا مخازن الغلال 
والودائع التى للفرنساوبة . وأنخذوا ما أحسوا منها »ء وعملوا كرانك حوالى البلد 
ومتاريس ٠‏ واستعدوا للحرب والجهاد » وقوى فى رأسهم العناد » واستطالوا على 
من كان ساكنا ببولاق من تصارى القبط والشوام فأوقعوا بهم بعض النهب ورمما 
نتل منهم أشخاص » هذا ما كان من أمر هؤلاء . 

وأما ما كان من أمر سارى عسكر الفرئساوية ومن معه ء فإنه لما استوثق بهزيمة 
الوزير وعدم عوده ونجاته بنفسه ٠»‏ لم يزل تخلفه حتى بعد عن الصا حية ٠‏ فأبقى بها 
عضا من عسكر الفرنسيس محافظين وكذلك بالقرين ويلبيس » ورجع إلى مصر وقد 
بلغت الأخبار بما حصل من دخول ناصف باشا والامراء وقيام الرعية » فلم يزل حتى 
وصل إلى داره بالأزيكية وأحاطت العاكز الفرنساوية بالمدينة وبولاق من خمارج : 
ومئعوا الداخل من الدخول والخارج من الخروج ؛ وذلك بعد ثمانية أيام من ابتداء 
الحركة »٠‏ وقطعوا الجالب عن البلدين ؛ وأحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم فكانت 
جماعة من المفرضين لهم المحصورين دائخل المدينة كبعض القبطة ونصارى الشواء 
وغيرهم يهربون إليهم » وبتسلقون من الاسوار والحيطان بحريمهم وأولادهم ؛ فعند 
ذلك اشتد الحرب وعظم الكرب » وأكثروا من الرمى المتستابع بالمكاحل والمدافع . 
وأكثروا وأوصلوا وقع القتابر والبنيات من أعالى التلول » خصوصا البتبات الكبار على 


)١(‏ باب الخسينية : أنى باب شارع اسينية 
(5) راوية الدمربائى : المقصو .هنا جامع الدمرداش إلذى يقع خمارج الحسينية . 
مارك 4 على : المرجم السابق » ط ؟ ؛ جف ] ؛ ص ”77 . 
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الدوام والاستمرار آناء الليل وأطراف التهار » قى الغدو واليكور والاسسحار . 
وعدمت الأقوات » وتملت أمعار المبيعات » وعزت المأكولات ؛ وفقدت الحبوب 
والغلات ٠‏ وارتفسع وجود الخبز من الاسواق ٠١‏ وامتنع الطوافون به على الاطباق . 
وصارت العساكر الذين مع الناس بالبلد يخطفون ما يجدونه بأيدى الناس من المأكل 
والمشارب » وغلا سعر الاء المأخوذ من الآبار أو الأسبلة حتى يلغ سعر القربة نيفا 
وستين نصفا ء وأما البحر فلا يكاد يصل إليه أحد وتكفل التجار ومسائير الناس 
والاعيان بكلف العساكر المقيمين بالمتاريس المجاورة لهم ٠»‏ فالزموا الشيخ السادات 
يكلفة الذى عند قناطر السباع » ؤهم مصطفى بيك ومن معهم من العساكر . وأما 
أكابر القبط مثل : جرجس الجوهرى . وفلتيوس . وملطى ٠‏ فإنهم طلبوا الآمان من 
المتكلمين من المسلمين لكونهم الحصروا فى دورهم وهم فى ومبطهم . وخافوا على 
لهب دورهم إذا خرجواأ قارين + فأرسلوا إليهم الأآمان » فحضروا وقابلوا الباشا 
والكتخدا والامراء » وأعاتوهم بالمال واللوازم » وأما يعقوب فإنه كرنك فى داره 
بالدرب الواسع جهة الرويعى . واستعد استعدادا كبيرا بالسلاح والعسكر المحاربين : 
ونحصن بقلعته التى كان شيدها بعد الواقعة الأولى » فكان معظم حرب حسن بيك 
الجداوى معهم . هذا والمناداة فى كل وقت بالعربى والتركى على الناس بالجهاد 
والمحافظة. على المتاريس ٠»‏ وأتهم مصطقى أغا مستحفظان بموالاته للفرنساوية » وأنه 
عنده فى بيته جماعة من الفرنسيس ٠‏ فهجمت العساكر على داره يدرب الحجر' . 
فوجدوا أنفارا قليلة من الفرنسيس فقاتلوا وحاموا عن أنفسهم » وقتل منهم البعض ٠‏ 
وهرب البعض على حمية حتى خلصوا إلى الناصرية » وأما الأغا فإنهم قبضوا عليه 
وأحضروه بين يدى عثمان كتخدا . ثم تسلمه الإنكشارية وخنقوه ليلا بالوكالة التى 





عند باب التصر » ورموا جيفته على مزبلة خارج البلد » واستقر عرضه شاهين 
كاشف الساكن بالخرنفش » فاجتهد وشدد على الناس ٠‏ وكرر المناداة » ومئعهم من 
دخول الدور » وكل هن وجده داخمل داره مقته وضريه ء فكان الئاس يبيتون بالازقة 
والاسواق حتى الامراء والاعييان ٠‏ وهلكت البهائم من الجبوع » لعدم وجود العلف 
من التبن والفول والشعير والدريس » بحيث صار ينادى على الحمار أو اليغل المعدد” ‏ 
الذى قيمته ثلاثون ريالا وأكثر بمائة نصف فضة أو ريال واحدا وأقل ؛ ولايوجد من 
يشتريه » وفى كل يوم يتضاعف الحال . وتعظم الاهوال » وزحف المسِلمِون على 
جهة رصيف المفبشاب ٠‏ وترامى الفريقان بالمدافع والنيران حثن"احترق ما بينهم من 
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الدور » وكان إمسماعيل كاشف الألفى تحصن ببيت أحمد أغا شويكار الذى كان 
بيئه » وقد كان الفرناوية جعلوا به لغما بالبارود المدفون .» فاشتعل ذلك اللغم . 
ورقع مأ فوافه من الأبنية والناس وطاروا فى الهواء » واحترقوا عن آخرهم ٠‏ وفيهم 
إسماعيل كاشف المذكور ٠»‏ وانهدم جميع مأ هناك من الدور والمبانى العظيمة والقصور 
المطلة على البركة » واحترق جميع البيوت التى من عند بين المفارق بقرب جامع 
عئمان كتخهدا إلى رصيف الخشاب ٠‏ والخطة المعروقة بالساكت بأجمعها إلى الرحية 
المقابلة لبيت الالغى سكن سارى عسكر الفرتناوية » وكذلك خخطة الفوالة”'' بأسرها . 
وكذلك خطة الرويعى بالسباطين العظيمين ٠‏ وما فى ضمن ذلك من البيوت إلى حد 
حارة النصارى ٠‏ وصارت كلها تلالا وخعرائب » كنأنها لم تكن مغنى صبابات ١‏ ولا 
مواطن أنس ونزاهات ٠»‏ وفيها يقول صديقنا العلامة » والنحرير الفهامة ٠‏ الشيخ 
حسن العطار ء حفظه الله : 7 وأما يركة الأزبكية فهى مسكن الآمراء » وموطن 
الرؤساء ء» قد أحدقت بها البساتين الوارفة الظلال » العديمة المثال » فترى الخضرة فى 
خلال تلك القصور الميضة كثياب سندس خضر على أثواب من فضة » يوقد بها كثير 
من السرج والشموع » فالانس بها غير مقطوع ولا ممنوع . وجمالها ييدخل على 
القلب السرور ؛ ويذهل العقل حتى كأنه من النشوة مخمور » ولطالما مضت لى 
بالمسرة فيها أيام وليالى ٠‏ هن فى سمط الايام من يتيم اللآلى » وأنا أنظر إلى انطباع 
صورة البدر فى وجناتها » وفيضان لجحين نوره على حافاتها وساحاتها » والنسيم 
بأذيال شوب مائها الفضئّ لعاب » وقد سل على حافاتها من تلاعب الأمواج كل 
قرضاب . وقام على منابر أدواحها فى ساحة أفراحها مغردات الطيور » وجاليات 
السرورر ء فلذيذ العيش بها موصول ٠»‏ وفيها أقول : 

بالازسكية طابّت لى مسرا ولَذ لى من بسديع الاننس أوقات 
حيث المياه بها والفلك سابحة كأنها الزهر تحويها السموات 
وقفل أدير يهادورمشيدة كانها لبدور الحسن هالات 
مدت عليها الروالى عار يها وعدت فى تواجيهسا حَمَامَاتَ 
والماء حين سرى رطب النسيم به وحل فيه من الأدواح زهرات 





: )1( خعطة الفوالة : أنظر : ص 6 . ساشية رقم‎ )١( 
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كسابغات دروع قوقّها نقط من فضة واحمرار الورد طعئات 

مرائع لظباء الترك ساحتها 2 وللاسود بها فيهن غيضات 

وللنديم بها عيش تجدده أيدى الزمان ولاتخشى جتايات 

يروحم منها صريع العقل حين يرى علسى محاستها دارت زجاجات 

وللرفاق بها جَممٌ ومقترق الا غَدتَْ وهى للنامّان حَاناتٌ 

فلت : : وقد جنت عليها أيدى الزمان . وطوارق المدثان “٠‏ حتى تبدلت 
محاسنها ٠‏ وآقفرت مساكنها » وهكذا عقبى سوء ما عملوا » فتلك بيوتهم خخاوية بم 
ظلموا » » وأرسلوا إلى مراد بيك يطلبونه للحضور أو يرسل الأمراء والأجناد التى 
علذه » فأرسل يعتذر عن الحضور ء ويقول : ١‏ إنه محافظ على الجهة التى هو 
فيها ؛ ء فأرسلوا إليه بالإرسال والاستكشاف عن أمر الوزير ٠»‏ فأرسل يخير : ١‏ أنه 
أرسل هجانا إلى الشرق من نحو عشرة أيام وإلى الآن لم يحضر ٠‏ وأن الفرناوية إذا 
ظفروا بالعثمانية لايقتلونهم ولايضربونهم » وأننم كذلك معهم فاقبلوا نصحى . 
واطلبوا الصلح معهم واخرجوا سامين » . فلما بلغهم ثلك الرسالة حنق حسن بيك 
الجدارى : وعثمان بيك الأشقر وغيرهم وسفهوا رأيه ء وقالوا ٠‏ كيسف يصح 
الآمر » وقد دخملنا إلى البلد وملكناها » فكيف نخرج مئها طائعين : ونحو ذلك ٠»‏ 
هذا ما لايكون أبدا )ع فأثشار إبراهيم بيك برجوع البرديسى » وصحبته عثمان 
' بيك الاشقر ١‏ ليقول الآشقر لمراد بيك ما يقوله . فلما اجتمع به ورجع ؛ لم يرجع 
على ما كان عليه حال ذهابه ٠‏ وفترث هسمته وجلح لرأى مراده بيك : واستمر الميال 
على ما هو عليه مسن اشتعال يران الحرب وسْدة البلاء والكرب ؛ ووقوع البنبات 
على السدور والمساكن مين القلاع . والهيدم والحسرق وصصراخ الناء من السبيوت 
والصغار مسن لوف والمجرع والهلم . مع القحط وفقد المآكل والمشارب ٠‏ وغلق 
ال حوانيت والطوابين والمخابز-: ووقوف حيال التاس من البيع والشراء وتفليس 
الناس ٠‏ وعدم وجدان ما ينفقونه إن وج'دوا شيئًا ٠‏ واستمر ضرب المداقع والقنابر 
والبنادق والنيران لسيلا ونهارا » جتى كان الناس لايهئاً لهم نوم ولا راحة ولا 
جلوس لهحظة لطيفة. من الزمن ٠‏ ومقامهم دائمًا أبدا بالارفة والاسواق ٠‏ وكأما على 
. رؤوس الجميع الطير » وأما الناء والصبيان فمقامهم بأسفل الحواصل والعقودات . 
نحت طباق الأبنية إلى غير ذلك . 


١7 


وفى أثناء ذلك قرضوا على الناس من أهل الاسواق وغيرهم » مائة كيس ٠‏ 
فردوها على بعض الناس »؛ كالسادات والصاوى ؛ وصار مؤنة غالب الناس الأرز 
يطبخونه بالعسل وباللبن ٠‏ ويبيعون ذلك فى طشوت وأوان بالاسواق » وفى كل 
ساعة تهجم العساكر الفرنساوية على جهة من الجهات ويحاربون الذين بها ويملكون 
منهم بعض المتاريس ٠‏ فيصيحون على بعضهم بالمناداة » ويتسامع الناس ؛ ويصرخون 
على بعضهم البعض . ويقولون : ٠‏ عليكم بالجهة الفلانية الحقوا إخموانكم 
المسلمين » » فيرمحون إلى تلك الخطة والمتاريس حتى يجلوهم عنها ؛ ويتتقلون إلى 
غيرها ء فيفعلون كذلك . وكان المتحمل لغالب هذه المدافعات حسن بيك الجداوى » 
فإنه كان عندما يبلغه زحف الفرناوية على جهة من الجهات » يبادر هو ومن معه 
للذهاب لنصرة تلك الجهة ؛ ورأى الناس من إقدامه وشجاعته وصبره على مجالدة 
العدو ليلا ونهارا ما ينبئْ عن فضيلة نفس » وقوة قلب وسمو همة ؛ وقل أن وقم 
حرب فى جهة من المجهات إلا وهو مدير رحاها ء ورئيسن كمائها . هذا والاغا 
والوالى يكررون المناداة » وكذلك المشايخ والفقّهاء ٠.‏ والسيد أحمد الممحروقى والسيد 
عمر النقيب »ع يمسرون كل وقت ويأمرون الناس بالقتال » ويحرضونهم على الجهاه . 
وكذلك بعض العثمانية يطوفون مع أتباع الشرطة » وينادون باللغة التركية مثل ذلك . 
وجرى على الناس ما لايسطر فى كتاب . ولم يكن لأحد فى حساب » ولايمكن 
الوفوف على كلياته فضلا عن جزئياته » منها عدم اللوم ليلا وثهارا . وعدم 
الطمأئينة » وغلو الأقوات ٠‏ وفقد الكثير منها خخصوصا الأدهان . وتوقع الهلاك كل 
لحظة . والتخليف بما لايطاق ومغالبة الجهلاء على العقلاء » وتطاول السفهاء على 
الرؤساء » وتهور العامة ٠‏ ولغط الحرافيش وغير ذلك مما لايمكن حصره . ولم يزل 
الحال على هذا المنوال إلى نحو عشرة أيام » وكل هذا والرسل من قبل الفرنسلوية 
وهم : عثمان بيك البرديسى تارة » ومصطفى كاشف ورستم تارة أخرى » والاثنان 
من أتباع مراد بيك يترددون فى شأن الصلح . وخخروج العساكر العثمانية من مصر . 
والتهديد بحرقها وهدمها ؛ إذا لم يتم هذا الغرضض ٠»‏ واستمروا على هذا العناد . لم 
نصب الفرنساوية فى وسط البركة فسطاطا لطيفا ٠‏ وأقاموا عليه علما ٠‏ وأيطلوا الرمى 
تلك الليلة ء» وأرسلوا رسولا من قبلهم إلى الباشا والكتخدا والأمراء يطلبون المشايخ 
يتكلمون معهم فى شأن هذا الأمر » فأرسلوا : الشرقاوى » والمهدى ؛ والسرسى 
والفيومى وغيرهم . فلما وصلوا إلى سارى عسكر ؛ وجلسوا خاطبهم على لسان 
الترجمان.بما حاصله » أن سارئ عسكر-قد أمن أهل مصر ء أمانا شافيا » وأن الباشا 
والكتخدا ومن معهما من العساكر العثمانية يخرجون من مصصسر ويلحقون بالعرضى ؛ 
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وعلى الفرنساوية القيام يما يحستاجون إليه من المؤنة والذخيرة حتى يصلوا إلى 
معسكرهم ء وأما الاجتاد المصرية الداخلة معهم فمن أراد منهم المقام بمصر من 
المماليك والغز الداخلين معهم فليقم » وله الإكرام » ومن أراد الخروج فليخرج ء 
والحرحى من العثسانلى يجردون من سلاحهم ٠‏ وإن كان يأخذه الكتخدا فلياخذه . 
وعلينا أن نداويهم حتى يبرءوا » ومن أقام بعد البرء منهم فعلينا موّنته ٠‏ ومن أراد 
الخروج بعد برثه فليخرج ؛ وعلى أهل مصر الأمان . فإنهم رعيتنا وتوافقوا على ذلك 
وتراضوا عليه؛ ولا كان الغد وشاع أمر الموادعة واستفيضى أمر الصلح على هذاء 
قالوا لهم : ١‏ لأى شىء تفعلون هذا الفعل ٠‏ وهذه المحاربات والورير بتاعكم ولى 
مهزوما ء ورجع هاربا » ولايمكن عوده فى هذا الحين . إلا أن يكون بعد سثة أشهر 
فاعتذروا له بأن هذا من فعل ناصف باشا . وكتخدا الدولة » وإبراهيم بيك » ومن 
معهمء فإنهم هم الذين أثاروا الفتنة » وهيجوا الرعايا » ومنوا الناس الامانى 
الكاذبة » والعامة لا عقول لهم »؛ فقالوا لهم بعد كلام طويل : « قولوا لهم يتركون 
القتال » ويخرجون فيلحقون بوزيرهم » فإنهم لا طاقة لهم على حربنا ٠‏ ويكونون 
سبيا لهلاك الرعية وحرق البلدين مصر وبولاق »> . فقالوا له : ١‏ نخشى أنهم إذا 
امتثلوا وجنحوا للموادعة » وخرجوا وذهبوا إلى سارى عسكرهم تتتقمون منا ٠‏ ومن 
الرعايا بعد ذلك » ». فقالوا : : لاتفعل ذلك فإنهم إذا رضوا ومنعوا ترب . 
اجتمعنا معكم وإياهم وعقدنا صلحا » ولانطالبكم بشىء » والذى تل منا فى نظير 
الذى قتل منكم وزودناهم وأعطيناهم ها يحتاجون من خيل وجمال » وأصحبنا معهم 
من يوصلهم إلى مأمنهم من عكرنا » ولانضر أحدا بعد ذلك © » فلما رجع المشايخ 
بهذا الكلام وسمعه الإنكشارية والناس قاموا عليه » وسبوهم وشتموهم وصربوا 
الشرقاوى والسرسى ورموا عمائههم : وأسمعوهم فبياح الكلام وصاروا يقولون : 
هؤلاء المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسيس » ومرادهم خذلان المسلمين » وأنهم أخخذوا 
دراهم من الفرنسيس »؛ . وتكلم السفلة والغوغاء من أمثال هذا الفضول ؛ وتشدهد فى 
ذلك الرجل المغربى الملتف عليه أخلاط العالم ١‏ وثادى من عشد ثفسه الصلح 
منقرض ١‏ وعليكم بالجهاد ومن تآخر عنه ضرب عنقه» وكان السادات ببيت الصاوى» 
فتحير واحتال بأن خرج وأمامه شخص ينادى » بقوله ؛ ١‏ الزموا المتارييس ' ليقى 
بذلك نفسه من العامة ء ووافق ذلك أغراض العامة لعدم إدراكهم لعواقب الأمورء: 
| فالتوا عليه » وتعضد كل بالآخر » وأن غرضه هو في دوام الفتنة ؛ فإن بها يتوضل 
< لا :يريده من النهب والللب ٠»‏ والتصور بصورة الإمارة باجتماع الأوغاد عليه » وتكفل 


لادون ما يؤكل حتى أنه كان إذا نزل جهة من جهات المدينة » لإظهار أنه يريد المعونة 
فيكلف أهل تلك الجهة أنواع المشقات والتكلفات بتمنته فى هذه الشدة : يطلب 
أفحش المأكولات , وما هو مفقود ؛ ثم هو مع ذلك لايغتى شيا بل إذا دهم العدرا 
تلك الجهة التى هو فيها فارقها ٠‏ وانتقل لغيرها » وهكذا كان ديدنه وسبحه ٠‏ ثم هو 
ليس ممن له فى مصر ما يخافه عليه من مسكن أو أهل أو مال أو غير ذلك بل كما 
الجهات والتحق بالريف أو غيره وحيتئ1 يكون كاحاد الناس ويرجع لخحالته الأولى . 
وتبطل الهيئة الاجتماعية التى جعلها لجلب الدنيا فخا منصوبا » ومخرق بها على 
سسخاف العقول وأخخفاء الأحلام وهكذا حال الفتن تكثر فيها الدجاجلة » ولو أن نيته ‏ 
محضة لخصوص الحهاد لكانت شواهد علانيته أظهر من نار على علم ٠»‏ أو انفتحم 
كغيره تمن سمعنا عنهم من المخلصين فى الجهاد » وفى بيع أنفسهم فى مرضات رب 
العباد لظا الهيجاء » ولم يتعنت على الفقراء » ولم يجعل همته فى السلب 
مصروفةء روحال سلوكه عند الئاس ليست معروقة ٠‏ شعر ': 
وبالجملة فكان هذا الرجل سببا فى تهدم أغلب النازل بالأزيكية » ومن جملة ما 
رميت به مصر من السبلاء » وكان ممن ينادى به عليه حين أشيع أمسر الصلح » و 
به الأشياخ الصلح مسنقوض ١٠‏ وعليكم بالجهاد » ومن تأخر ضرب عنقه ١‏ وهذا فنه 
التيسات. وفضول ودخول فيما لايعنى ؛ حيث كان فى البلد مثل الباشا والكتخدا 
والأمراء المصريية ٠‏ فما قدر هذا الاموج حستى ينقض صلحا أر ييرمه ؛ وأى شىء 
يكون هو حتى ينادى أو ينصب نفسه بدون أن يئصيه أحد لذلك ٠‏ لكنها الفاق يسسَسرُ 
بها البسغاث » سيما عند هيجان العامة » وثوران الرعاع والغوغاء » إذ كان ذلك مما 


ع ابر ترص عر ظلر ع 


وذئلب جره سفهاء قوم وحل يغْيسر جانيسه العذاب 
على أن المشايخ لم يأمروا بشىء ء ولم يذكروا صلحا ولاغيره ٠‏ إنما بَلّفُوا صورة 
المجلس الذى طلبوا لأجله لحضرة الكتخدا . فبمجرد ذلك قامت عليهم العامة هذا 
المقام م وصيو سم وشتموهم بل وضربوهم . وبعبهم رموأ بعمامته إلى الأرض .» 


وأسمعوهم قبيح الكلام ء وقعلوا معهم مأ فملوا .: وصاروا يقولون : 2 لولا أن 
الكفرة الملاعين تبين لهم الغلب والعجز » ما طلبوا المصالحة والموادعة » وأن بارودهم 
وذخيرتهم فرغت 4 : ونحو ذلك من الظتون الماسدة » ولم يردوا عليهم جوابا بل 
ضريوا بالمداقع والبنادق . فأرسلوا أبفمًا رسلا يسألونهم عن الجواب الذى توجه به 
المشايخ . فأرسل إليهم الباشا والكتخدا يقولان لهم  :‏ إن العساكير لم يرضوا 
بذلك ؟ . ويقولون : ١‏ لائرجع عن حربهم حتى نظفر بهم أو موت عن آخرنا : 
وليس فى غدرتنا قفهرهم على الصنح ؛ ء فأرسل الفرنساوية جواب ذلك فى ورقة . 
يقولون فى ضمنها : ١‏ قد عجبنا من قولكنم إن العساكر لم ترغى بالصلح ء وكيف 
يكون الأمير أيرا على حيش. ٠‏ ولاينفذ أمره فيهم 4ه ونحو ذلك + وأرسلوا أيضا ْ 
رسيولا إلئن أهل بولاق ٠‏ يطلبونهم للصاح ١‏ وترك الحرب ويحذرونهم عاقبة ذلك . 
فلم يرضوا وصمموا على العناد ؛ فكرروا عنسهم الراسلة ٠‏ وهم لايزدادون إلا 
مخالفة وشغبا ٠»‏ فأرسلوا فى اسمس مرة فرتساويا ٠‏ يفول : + أمأن أمان سوا سوا ) 
وبيده ورقة من سارى عسككر ؛ فأنزلوه من على فرسه وقالموه ؛ وظن كامل أهل مصر 
أنهم إعما يطلبون صلحهم عن عجر وضعف , وأشعلو! يران القتال ٠‏ وجلوا فى 
الحرب من غير انفضال » والفرنساوية لم يقصروا كذلك » وراسلوا رمى المدافم 
والقنابر والبندق الحكائر » وحضر الألفى إلى عثمان كتخدا برأى ابتدعه ظن أن فيه 
لصداب ؛ وهو أن يرفعوا على هلالات المثارات أعلاما نهارا » ويوقدون عليها 
القناديل ليلا ٠‏ ليرى ذلك العسكر القادم ففهتدى ء ويعلمون أن البلد بيد المسلمين » 
وأنهم منصورون ٠١‏ وكذلك صنع معهم أهل بولاق . وذلك لغلبة ظن الناس أن هناك 
عسكرا قأدمين لنجدتهم . وظن أهل بولاق أن الباعث على ذلك نصرتهم » فصمموا 
على ذلك للحرب » واستمر هذا الحال بين الفريقين إلى يوم الخميس ثانى عشرينه 
الموافق لعاشر برموده القبطى وسادس نيسان الرومى '' » فغيمت السماء غيما كثيقا . 
وأرعانت رعدا مزعجا عنيفا » وأمطرت مطرا غمزيرا » وسيلت سيلا كشيرا » فسالت 
مياه فى الجهات » وتوحلت جميع السكك والطرقات » فاشتغل الئاس بتجفيف الياه 
والأوحال » ولطخت الأمراء والعساكر بسراويتنهم ومراكبهم بالطين » والمرنسارية 
هجموا على مصضر ويولاق من كل ناحية ١‏ ولم يبالوا بالأمطار لأنهم فى خارج 
الآفنية » وهى لاتتأثر بالمياه كداخل, الأبية » وعندهم الاستعداد والتحفظ والخفة فى 
ملابسهم ٠‏ وما على رؤوسهم ١‏ وكذلك أسلحتهم وعددهم وصتائعهم بخلاف 


(1) 7؟ شرال ١514‏ ه/ ٠١‏ برمودة 71615 ق 7 ١5‏ يان ( أبريل ) ١٠18م‏ . 
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المسلمين : فلما حصل ذلك اغتنموا الفرصة وهجموا على البلدين من كل ناحية : 
وعملوا فتائل مغمسة بالزيت والقطران » وكعكات غليظة ملوية على أعناقهم معمولة 
بالنفط » والمياه المصنوعة المقطرة التى تشتعل ويقوى لهبها بالماء » وكان معظم كبستهم 
من ناحية باب الحديد ؛ وكوم أبى الريش ٠»‏ وجهة بركة الرطلى + وقنطرة الماجب». 
وجهة .الحسينية والرميلة » فكانوا يرمون المداقع والينبات من قلعة جامع الظاهر » 
وقلعة قنطرة الليمون ٠‏ ويههجمون أيضا وأمامهم المدافع وطائفة خلفهم يواردية » يقال 
لهم : ١‏ السلطات » يرمون بالبندق المتتابع ؛ وطائفة بأيديهم الفتائل والكعكات 
المشتعلة بالنيران يلهبون بها السقائف وضرف الحوانيت وشبابيك الدور ٠‏ ويزحفون 
على هذه الصور شيئًا فشينًا » والمسلمون أيضا بذلوا جهدهم . وقاتلوا بشدة همتهم , 
وعزمهم : وتحول الاغا وأكثر الناس إلى تلك اللمهة ٠‏ وزلزلوا قى ذلك اليوم والليلة 
زلزالا شديدا . وهاجت العامة وصرخت النساء والصبيان ونطوا من الحيطان , 
والنيران تأخذ المتوسطين بين الفئتين من كل جهة . هذا والآمطار تسح خصة من 
النهار وكذلك بالليل من ليلة الجمعة » وكذلك الرعد والبرق ء وعثمان بيك الأشقر 
الأبراعيمى ٠‏ وعثمان بيك البرديسى المرادى ء* ومصطفى كاشف رستم . يذهبون 
ويعجيئون من الفرنسيس إلى المسلمين ومن السفرنسيس إليهم » ويسعون فى الصلح بين 
الفريقين ٠.‏ ثم إنهم هجموا على بولاق من ناحية البحر ومن ناحية بوابة أبى العلا 
بالطريقة المذكور بعضها ء وقاتل أهل بولاق جهدهم ورموا بأنفسهم فى الثيران حتى 
غلب الفرنسيس عليهم وحصروهم من كل جهة » وقتلوا منهم بالحرق والقتل ء 
وبلوا بالنهب والسلب وسلكوا بولاق وفعلوا بأهلها ما يشيب من هوله التواصى » 
وصارت القتلى مطروحة فى الطرقات والأرقة ٠‏ واحترقت الأبنية والدور والقصور . 
وخصوصا البيوت والرباع امطلة على البحر » وكذلك الأطارف » وهرب كثير من 
الناس عناما أيقنوا بالغلبة فنجوا بأنفسهم إلى الجهة القبلية . ثم أحاطوا باليلد . 
ومنعوا من يخرج منها » واسشولوا على الخانات والوكائل والجواصصل والودائع 
والبضائع ؛ وملكوا الدور وما بها من الأمتعة والأموال والتساء والقوندات 
والصبيان والبنات » ومخارزن الغلال والسكر » والكتان والقطن والابازير والأرز 
والأدهان والأصناف العطرية . وما لاتسعه الطور ». ولايحط به كتانب ولا منشور . 
والذى وجدوه منعكما فى داره أو طبقته ولم يقاتل ولم يجدوا عنده سلاحا ١‏ تهبوا 








'متاعه وعروه من ثيابه » ومضوا وتركوه حيا » وأصبح من بقى من ضعفاء أهل بولاق 
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وأهلها وأعيانها الذين لم يقاتلوا فقراء لايملكون ما يستر عوراتهم » وذلك يوم الجمعة 
ثالث عشرينه"'" » وكان محمد الطويل كاتب الفرنساوية أخذ منهم أمانا لشفسه . 
وأوهم أصحابه أنه يحارب معهم وفى وقت هجوم العساكر انفصل إليهم ؛ واختفى 
البشتيلى فدلوا عليه وقبضوا على وكيله . وعلى الرؤساء » قحبسوا البشتيلى بالقلية 
والياقى ببيت سارى عسكر : وضيقوا عليهم حتى منعوهم البول غ؛ وفى اليو الغالث 
اطلقرهم وجمعوا عصبة البشتيلى من العامة وسلموهم البشتيلى » وأمروهم أن 
يقتلوه بأيديهم لدعراه أنه هو الدى كان يحرك الفتئة ويمنعهم الصلح » وأنه كاتب 
عثمان كتخدا بمكتوب قال فيه : : إن الكلب دعانا للصلح فأبينا منه » » وأرسله مع 
رجل ليوصله إلى الكتخد؛ا » فوقع فى يد سارى عكر كلهبر فحركه ذلك على 
أخذ يولاق وفعله فيها الذى فعله ٠»‏ وقوبل على ذلك بأن أسلم إلى عصبته وأمروا أن 
يطوفوا به البلد ثم يقتلوهء ففعلوا ذلك وقتلوه بالنبابيت ء واألزم أهل بولاق بان 
يرتبوا ديوانا لفصل الأحكام وقيدوا فيه تسعة من رؤسائهم ؛ ثم يعد مشى يومين 
الزموا بغرامة ماثتى ألف ريال . ظ 

وأما المدينة فلم يزل الخال بها على النسق المتقدم من الحرب والكرب والنهب 
والسلب إلى سادس عشرينه'' حتى ضاق خناق الناس من استمرار الانزعاج والحريق 
والسهر ؛ وعدم الراحة لحظة من الليل والنهار مع ما هم فيه من عدم القوت حتى 
هلكث الناس وخصوصا الفقراء والدواب ء وإبذاء عنسكر العثمائلى للرعية : 
ورخطفهم ما يجدونه معهم حتى تمنوا زوالهم ورجوع الفرنسيس على حالتهم التى كانوا 
عليها والحال كل وقت فى الزيادة » وأمر المسلمين فى ضعف لعدم الميرة والمددء 
والفرنساوية بالعكس . وفى كل يوم يزحفون إلى قدام » والمسلمون إلى وراء.. 
فدخلوا من تاحية باب الحديد » وناحية كوم أبى الريش ٠»‏ وقنطرة الحاجب”© ء وتلك 
النواحى وهم يحرقون بالفتائل والنيران الموقدة » ويملكون المتاريس إلى أن وصلوا من 
ناحية قئطرة الخروبى”؟ . وناحية باب الحعديد إلى قرب باب الشعريية ٠‏ وكان شاهين 
أغا هناك عند المتاريس قأصابته جراحة فقام من مكانه ؛) رورجم التهقترى فعند رجوعه 





ا 


فجن أشوال 1114 ه/ ١9‏ مارس --14 م . 
5 شرال 7114اعا/ ؟ مارس ١٠خ‏ لا م. 
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وقعت الهزيمة ٠‏ ورجع الئاس يدوسون: بعة بعضهم البعض ٠‏ وملك الفرنساوية كوم أبى 
الريشء وصاروا يحاربون من كوم أبى الريش وهم فى العلو والمسلمون أسفل منهم ٠‏ 
وكان المحروقى زور كتابا على لسان الوزير وجاء به رجل يقول : ١‏ إنه رسول الورير 
وأنه اختفى فى طريق خخقية ٠‏ ونط من السور ء وأن الوزير يقدم بعد يومين أو ثلاثة 
وأنه تركه بالصاحية » » وأن ذلك كذب لا أصل له ؛ وأن يكتب جوابا عن فرمان 
كتبوه على لان المشايخ والتجار » وأرسلوه إلى الوزير فى أثشناء الواقعة؛ هذا 
والبرديسى ومصطفى كاشف والأشفقر يسعون فى أمر الصلح إلى أن تمموه على كف 
الحرب ٠‏ وأن الفرنساوية يمه لون العثمانية والأمراء ثلاثة أيام حتى يقّضوا أشغالهم . 
وينعبون حيث أثوا .ع وجعلوا الخليج حذا , بين الفريقين لايتعدى أحد من الفريقين 
الخليج الآخر ء وأبطلوا الحرب . وأنخمدوا النيران ٠»‏ وتركوا القتال » وأخمذ العثمانية 
والأمراء والعسكر فى أعبة الرحيل رقضا: أشغالهم : وزودهم الفرنساوية وأعطوهم 
دراهم وجمالا وغير ذلك ٠‏ وكتبوا بعقا الصلح فرمانا مضمونه ؛ 3 أنهم يعرقون 
عندهم عثمان بيك البرديسى وعثمان بيك الأشقر ٠‏ ويرسلون ثلاثة أثقار من أعيائهم 
يكوئون بصحبة عثمان كتخدا حتى يصل إلى الصالحية ٠‏ وأن يوصلهم سارى عسكر 
داماس بثلثمائة من العسكر خوفا عليهم من العرب » وأن من جاء منهم من جهة 
يرجع إليها . ومن أراد الخروج من أهل مصر معكم فليخرج ما عدا عثمان بيك 
لاشقر . فإنه إذا رجم الثلاثة مع الفرنساوية .» يذهب مع البرديسى إلى مراد بيك 
بالصعيد 6 » وأرسلوا الخلاثة المذكورين إلى وكالة ذى الفقار بالجمالية » وأجلسوهم 
مسسيجد الخمالى صحبة :'نصوح بأشا ء» فهاجت العامة وراموا قتلهم ٠‏ وهموا بغعتل 
عثمان كتخدا . فأغلق دونهم باب الخان . ومنع نصوح باثا العامة من الهجوم على 
المستجد . وركب المغربى فتوجه إلى الحسينية ؛ وطلب محارية الفرنسيس ٠»‏ فحضر 
أهل الحسينية إلى عثمان كتتدا يستاأذنونه فى موافقة ذلك المغربى أو منعه + فأمر 
يمنعه وكفهم عن القتال ٠‏ وركب المحروقى عند ذلك ومر بسوق الخشب ٠‏ وقدامه 
المناداة بأن لا صلح ولزوم المخاريس ؛ فمنعه نزله أمين ٠‏ ثم فتمم ياب الوكالة » وخخرج 
منها عكر بالعصى فهاجوا فى العامة ء. ففروا وسكن الحال . وقد كان لما حصل ما 
تقدم. من نفض الصاح ودخول العشمانية وعساكرهم إلى المديئة ٠‏ ووقع م! تقدم 
وكلفوا الناس الأمور الغير اللائقة » حضر السيد أحمند المحروقى إلى الشيخ أبى 
الأنوار السادات بجواب عن لان عثمان كتخدا الدولة » فكتب له الشيخ تذكرة 
وصورتها : : حسبنا الله وتعم الوكيل . نعم المولى . وتعم النصير وما هى من 
الظَالمينَ سعد # . 


وظّتنت أنك عدتسى أسطو بها ويدى إذا اشْتدٌ الزمانٌ وساعدى 

أما بسد فقد نقضت عهدى . وتركت مودة آل بيت جدى ٠»‏ وأطعت الظلمة 
السفلة » وامتثلت أمر المأرقين الثقلة » فأعنتهم على اليغى والحور + وسارعت فى 
تنجيز مسرامهم الفاسد على الفور » من إلزامكم الكبير والصغير ؛ والغنى والفقير 
إطعام عسكركم الدى أوقع بالمؤمنين الذل والمضرات ٠»‏ وبلغ فى النهب والفساد غاية 
الغايات » فكان جهادهم فى أماكن الموبقات والملاهى » حتى نزل بالمسلمين أعظم 
المصائب والدواهى ٠‏ فاستحكم الدمار والخراب + ومنعت الاقوات ٠‏ وانقطعت 
الأسباب » فبذلك كان عسكركم مخذولا ٠‏ وبهم عم الحريق كل ببت كان بالخير 
مشمولا » كيف لا وأكابركم أضمرت السوء للمسرتزقة فى تضييق معايشهم . وأخذ 

: . 0 ' شااء شساء . 5#" 

أمنها, وأشعلتم نار الفتنة بعد طفئها : دم فررتم فرار الفيرا»ه من السنور”) 31 وبر كنم 
الضعقاء متو فعين أشنع الأمور 3 فواغو نام وأغوو ناه 0 أغثنا با غياث المستعيثين أ واحكم 
بعد ذلك يا أحكم الحاكمين وانصرنا وانتصر لنا فإننا عبيدك الضعماء المظلمون يا أرحم 


واستهل شهر ذى الحجة سوم الجمعة عسة 5١1١1:‏ 


فيه''؟ » خخرج العثمانية وعمساكرهم وإبراهيم بيك وأمراؤه وتماليكه ٠‏ والالفى 
رأجناده ؛ رمعبهم السيد حمر مكرم النقيب ١‏ والسيد أسعمد المحر وى الشاه بل ”!؟ 
ركثيرون من أهل مصير ؛ ركبانا ومشاة إلى الصالحية ٠‏ ركذلك حسن بيك الداري ‏ 
رأجناده » وأما عثمان بيك حسن ومن معهم فرجعوا صحبة الوزير ؛ فلسم يسع 
إبراهيم بيك وحن بيك ترك اجماعتهما خلفهما وذهابهم بأآنفسهم إلى قبلى » بل 


. أو القط‎ ١ السنور : جممعها سنانير وتعنى 7 الهر‎ )١( 
: قاموس المنجد فى اللغة والأعلام ٠ط “"” ؛ ييررث 15517 م ؛ ص 6ت”‎ 

(5) فو الجة 1١5114‏ عه / 56 أبريل - 51 مايو ٠148م‏ . 

(300 فى اجة 1511 ه / 51 أبريل 18٠١‏ ع . 

(4) الثناه بندر : منصب فخسرى شرفى ء كان صاحبه يقوم بدور رليسى فى فعمل المنارعات بين التجار ؛ ريخاصة 
كبار التجار ٠‏ ولذا فإنْ شغل هنا التصب كان يحتاج إلى موافقة اللطات الحاكمة . 0 
عبد الرحسيم عبد الرحمن : فصول من تاريخ مسصر الاقتصادى والاجشماعى فى العصر العشباتى ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة ١150‏ م. صن ١١*‏ . 


ضف 


ومات ء العمدة الفاضل » والنبيه الكاهلى ء صاحبنا العلامة الوجيه ٠‏ الشي 
شامل أحمد بن رمفيان بن سعود الطرابلسى ٠‏ المقرى الأزهرى » حضر من بلده 
طرابلس الغرت إلى مصر فى سنة إحدى وتسعين”'! وجاور بالأرهر ء وكان فيه 
استعداد » وحضر دروس الشيخ أحمد الدردير والبيلى والشيخ أبى الحسن الغلفى . 
وسمع على شبخنا السيد مرتضى » الملل بالأولية » وغير المسلسل أيضا . وأخل 
منه الإجازة فى سنة اثنتين وتسعين”'' » ولما مات المنواجا حسن السينانى من تجار 
المغارية » فتوصل إلى أن تزوج بروجته بنت الغريانى » وسكن بدارها الواسعة 
بالكعكيين » وتجمل بالملابس ٠‏ وتودد للناس بحسمن المعاشرة ومكارم الألاق . وكان 
سموح النفس جداء.ى دمث الطباع والأخلاق جميل العشرة . ولما عزل السيد عبد 
الرحمن السفاقى الضرير من مشيسخة رواقهم ؛ كان المترجم هو المتعين لذلك دون 
غيره » فشولى مشبخة الرواق بشهامة وكرم » ونوء بذكره » وزادت شهرته » وكان 
وجيها طويل القامة بهى الطلعة بشوشا » ولا تولى مشيخة الرواق امتدحه صاحبنا 
الشيخ حسن العطار بقصيدة أشار فى مطلعها . إشارة خفية لحالته مع المترجم المتولى. 
والسيد عبد الرحمن المعزول لصداقة بيئه وبين المتولى ٠‏ ببخلاف المعزول ٠‏ وأول 
القصدة : 
يض فقد ولت جيوش | الظلام وأقبل الصبح سفير الأكاء 
عت الورق على أيكها2 تبه الشرب ل شرب المدام 
والزهر أضحى فى الريًا باسما لماكت بالطل عين الشّماء 
لقُن قد قَاينَ امار لا عدت كالدرٌ في الإنتظام ١‏ 
وعَطّرَ الروض مرُورٌ الصبا على الرياحين فأبرى السقسام 
كأنماالورد على غصنه تيجَانَ إبسرينز عَلَى حسن هام 
كائما الشرانُ خَلْجَانُ أغ22 صان النقًا والنهر مشل الحسام 
كان مَنْظومٌ الزراجين يا قوت غدا من نُظمه فى انسسجام 
كأفالآس عار على وجييه وقد علآها ضرام 
كانماالوَرقَء لماشدت 2 تتنُو علينا تَضل هذا الإماء 





1ه اومسر 


(2115145ه/ 5 نبراي لال/11 - 55 يناير غلاا١‏ م . 
(09 11/47 هام "١‏ ينابر خلا/1١‏ - ها يناير فلا11 م 


باخرأ 


لم أسثمر فى ملحته ؛ وشى طويلة مسطرة بديو أن المذكور يقول فى أخخرها ' 
يشراك مانا عسلبى متصب كان له نمك مزيد 1 يام 
اقَاك إقآالاً بهوائسلها 1 وعشت مسعودا بطول اللسدوام 


ولا حصلت واقعة الفرنسيس ٠‏ خخرج تلك الليلة مع الفارين » وذهب إلى بيت 
المقدس . وتوفى هناك فى هذه السنة 10 
رمات . اليد الافضل ». والس ند الأكمل المقرى ابن المقرى ٠»‏ والفهامة الذى 
بكل فن على التحقيق بدوى » بدر أضاء فى سماء العرفان » وعارف وضح دقائق 
المشكلات بإتقان » فلله دره من فاضل أبرر درر اللطائف من كنورها ٠.‏ وكشف عن 
مخدرات الفهوم لثامها ٠‏ فأظهر الأنفس معن نفيسها » والأعز من عزيرها » فلا غرو 
فإنه بذلك حميق ء كيف لا وما ذكر من بعض. صفاته التى به تليق»: العلامة الشريف» 
الحسن بن على البدرى العوضى ء ربى فى حجر أبيه ء وحفظ القرآن والمتون . 
وأخذ عن أبيه علم القراءات :وآأتقن القراءات الأربعة عشر يعد أن أنقن العربية 
والفقه وباقى العلوم » وحضر أشياخ الوقت » وتمهر وأنجب » وقرأ الدروس ونظم 
الشعر الحيد » وشهد له الفضلاء وله ديوان مشهور بأيدى الناس ٠»‏ وامتدح الأعيان . 
وبينه وبين الصلاحى وقاسم بن عطاء الله مطارحات » ذكرنا منها طرفا فى ترجمتهماء 
ومن مطارسعات العلامة شيخ الوفت محمد الامير » حفظه الله للمذكور قوله : 
حَى الفَقيهَ الشافعى وقل لَه 2 ما ذلك الحكم الذى يمستغرب 
تجسن عقوا عنه ولو خخالطه 0 نجس فإن العفو باق يصحب 
وإذا طرا يدل النجاسة طاهرٌ 0 لا عفرّيا اهَل الذكاء تعَجَبُوا 


اير 5 بير برعم 7 252 ابر انم ابر 
2 0 0-0-7 رم . و شع مار ا 
العفو عن نجس عراه مثله من جنسه لا مطلقا فاستوعبوا 


والشىء ليس يُصان ع فاه | لكيه للاجى يت 
وأراك قد أطلّقت ما قد قَيِنوا وهو العجيب وَفْهِم ذلك أعجب 


(00 1514 ها/ ويونه خالا( - 54 يكار ٠184م‏ . 


١ غيم‎ 


ومن نظمه مؤرخا لمولد السادات بنى الوفا ه قوله : 
قصدناكم فأمسِنً / علب ك2 بأجمل مدحة وأجلا ' 34 7 
ل عر : 8 تب 9 ب 2 
وشاهدنا الذى جددتموه 2 فأرخنامُوالدكم بليفة 


وله فى مدائح الاستاذ أبى الأنوار بن وفا قصائد طنانة وغير ذلك » وهو كثير 
مذكور بديوانه ء وله أيضا تاليف وتقييدات وتحقيقات » ورسائل فى فنون شتى ١‏ 
ورسالة بليغة فى قوله تعالى : < أستكبرت أم كنت من العالين » 27 . وكان الباعث 
له على تأليفها مناقشة حصلت بينه وبين الشيخ أحمد يونس الخليفى فى تفسير الآية 
بمجلس على بيك الدفتردار : فظهر بها على الشيخ المذكور ١‏ وأجازه الآمير المذكور . 
بأن رتب له تدريسا بالمشهد. الحسينى » ورتب له معلوما بوقته وقدره كل يوم عشرة 
أنصاف فضة . يستغلها ٠ن‏ جانب الوقف فى كل شهر . واستمر بيقبضها حتى مات 
فى شعبان من هذه النة'؟ . رحمه الله » ولم يخلف بعده مثله فى الفضائل 
والمعارف . 


نم 1:خلت عسة خمسة عشر وماتتين وألف” 
كان امتداء المدحر_رم يوم الأسدة؟) 1 


فى نخامسه* ؛ أصعدوا الشيخ اللادات إلى القلعة ٠‏ وكات أرسل إلى كبار القبط 
بأن يسعوا فى قاضيته » ورهن حصصه ويغلق الذى عليه » فردوا عليه بأنه لابد من 
تشهيل قدر نضف الباقى أولا ٠»‏ ولايمكسن غير ذلك » وأما الحصص فليست فى 
تصرفه » ولما تكرر إرساله للنصارى وغيرهم ؛ نقلوه إلى القلعة ومنعوه الاجتماع 
بالناس ء وهى المرة الثالغة . 

وفيه!"١ ٠‏ أشيع حفور مراكب وغلايين من ناحية الروم إلى ثغر سكندرية » 
وسافر سارى عسكر كلهبر وصحبته العساكر الفرنساوية » فغاب أياما ثم عاد إلى 
مصرء ولم يظهر لهذا الخبر أثر . 


(5)سورة: ص » رقم (14) ٠‏ آبة رقم (ه/) . (؟)ثهان 4١؟1‏ هم/ فيوتيه 5هلا١!‏ - 54 مابو 18٠‏ م . 
7 17180 ها/ر 78 مايو 15-18٠‏ مارو 184-1م. (1) ١‏ مسرم 17١86‏ هم 55 مليو 9٠48ام.‏ 
(8) 8 محرم 1518 ه /7484 مابو 0٠18م‏ . (205 محرم ١715‏ ه/ 78 مايو 18.٠‏ م . 


4 


وفيه7) ؛ طليوا صشكرا مس القبط فجمعوأ متهم طائفة وزيوهم بريهم ٠‏ وفيدوا 
بهم من يعلمهم كيقية حربهم ويدربهم على ذلك : وأرسلوا إلى الصعيد فجمعرا من 
شبانهم نحو الألفين وأحضروهم إلى مصر وأضافرهم إلى العسكر . 

وفى حادى عشرينه''' ١‏ أعادوا الشيخ أحمد العريشى إلى القضاء كما كان . 
وعملواله موكبا وركب معه أعيان الفرنسيس ؛ وسوارى عساكرهم بطبولهم 
وزمورهم . والمشايخ والتجار والاعيان ٠»‏ وبجانبه قالمقام عبد الله منو الذدى كان سارى 
'عسكر برشيد ء فلم يزالوا معه حتى أوصلوه إلى المحكمة الكبرى بعد أن شُقوا به 
المديئة . 

وفى ذلك اليوم أعنى يوم السبت”' وقعت نادرة عءجيبة ». وهو أن سارى عسكر 
كلهبر كان معه كبير المهسدسين يسيران بداخل البستان . الذى بداره بالأزيكية ٠.‏ فدخل 
عليه شخص حلبى وقصده . فأشار إليه بالرجوع ء وقال له #مافيش» ء وكررها . 
فلم يرجع وأوهمه أن له حاجة وهو مضطر فى قضائها ء فلما دنا منه مد إليه يده 
اليسار كأنه يريد تقبيل يده ؛ فمد إليه الأآخر يده » فقبض عليه وضربه يخنجر كان 
أعده فى يده اليمنى أربع ضربات متوالية » فشق بطنه وسقدط إلى الأرض صارخا » 
فصاح رفيقه المهندس » فذهب إليه وضربه أيضا ضريات وهارب » قسمع العمسكر 
الذين نخارج الباب صرخة المهندس ؛ فدخلوا مسرعين ء فوجدوا كلهبر مطروحا وبه 
بعض الرمق . ولم يجدوا القائل فاتزعجوا . وضربوا طبله, وخرجوا مسسرعين 
وجروا من كل ناحية يفتشون على القاتل ؛ واجتمع رؤساؤهم وأرسلوا العساكر إلى 
الحصون والقلاع ٠.‏ وظنوا أنها من فعل أهل مصر ٠‏ با حشاطوا بالبلاد وعمروا المداقع ‏ 
رحرررا القنابر » وقالوا : « لابد من قعل أهلل مسر عن آخرهم ) ) ووقفعت هوجة 
عظيمة فى الناس . وكرشة وشدة انزعا م ٠‏ رثكثئرهم لايدرى حقيقة الحال ٠»‏ ولم 
يزالوا يفتشون على ذلك القائل حتى وجدوه منزويا فى البستان المجاور لبيت سارى 
عسكر المعروف بغيط مصباح بجانب حائط منهدم . فقبضوا عليه فوجد.وه شاميا ء 
فاحضروه وسألوه عن اسمه وعمره وبلده » فوجدوا حلبيا واسمه مليمان » قسألره 
عن محل مأواه » فأخبرهم أنه يأوى ويبيت بالجامع الأزهر . فألوه عن معارفه 
ورفقائه » وهل أخبر أحد بفعله . وهل شاركه أحد فى رأيه » وأقره عل, . فعله أو 





(1) 2 سعرم 1516 ه/ 14 مانو --18م. 0 (7|)59! معرم 1512 ه/ 14 يونيه --18م. 
51١‏ شير م ن الملل هم يونة دقام 0 
كتب بهامش عس ١١5‏ من طيعة بولاق ؛ أمام هذه الفقر: * ذكر قتل سارى عسكر كلهبر ربحقيق قضيته ١‏ / 


ش نهاه عن ذلك . وكم له بمسصر من الايام أو الشهور » وعن صنعته وملته ٠‏ وعاقبوه 
حتى أتخبرهم بحقيقة الحال : فعند ذلك علموا ببراءة أهل مصر من ذلك » وتركوا ما 

كانوا عزموا عليه من محارية آهل البلد » وقد كانوا أرسلسوا أشخاصا من ثقاتهم 
تغفرقوا فى ا هات والنواحى ؛ يتفرسون فى الناس ٠‏ فلم يجدوا فيهم فرائن دالة على 
علمهم بذلك . ورأوهم يسألون من الفرنسيس عن الخبر » فتحققوا من ذلك براءتهم 
من ذلك ٠»‏ ثم إنهم أمروا بإحضار الشيخ عبدالله الشرقاوى ٠‏ والشيخ أحمد العريشى 
القاضى : وأعلموهم بذلك وعوقوهم إلى نصف الليل » والزموهم يإحضار الجماعة 
الذين ذكرهم القاتل ٠‏ وأنه أخبرهم بفعله » فركبوا وصححبتهم الأغا . وحضروا! إلى 
الجامع الأزرهر ؛ وطلبوا الجماعة فوجدوا ثلائة منهم ٠‏ ولم يجدوا الرابع ٠‏ فأخذهم 
الأغا وحبسهم ببيت قائمقام بالأربكية ٠‏ ثم إنهم رتبوا صورة محاكمة على طربقتهم 
فى دعاوى القصاص ٠.‏ وحكموا بقتل الثلاثة أنفار المذكورين مع القاتل » وأطلقوا ‏ 
مضطفى أفندى البرصلى لكونه لم يخبره بعزمه وقصده ء. فقتلوا الثلاثة المذكورين ع 
لكونه أخخيرهم بأنه عازم على قصده صبح تاريخه ولم يخبروا عنه الفرنسيس فكأنهم 
شاركوه فى الفعل » وانقضت الحكومة على ذلك » وألفوا فى. شأن ذلك أوراقا ٠‏ 
ذكروا فيها صورة الواقعة وكصيفيتها » وطبعوا منها نسخا كثيرة باللغات الثلاث 
الفرنساوية » والتركية » والعربية » ؤقد كنت أعرضت من ذكرها لطولها وركاكة 
تركيبها لقصورهم فى اللغة'؟ » ثم رأيت, كثيرا من الناس تتشوق نفسه إلى لامع 
عليها لتضمنها خبر الواقعة وكيفية الحكومة ٠»‏ ولا فيها من الاعتبار وضبط الاحكام من 

هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل ٠‏ ولايتدينون بدين » وكيف وقد تمارى على 
كبيرهم ويعسوبهم”” رجل آفاقى أهوج وغدره وقيضوا عليه وقرروه ٠‏ ولم يعجلرا 
بقتله وقتل من أخير عنهم بمجرد الإقرار بعد أن عثروا عليه » ووجدوا معه أآلة القتل 
مضمخة بدم سارى عسكرهم وأميرهم » بل رتسوا حكومة ومحاكمة ٠‏ وأحضروا 
القاتل وكرروا عليه الؤال والاستفهام » مرة بالقول ومرة بالعقوبة ٠‏ ثم أحضروا من 
أخبر عنهم وسألوهم على انفرادهم ومجتمعين . ثم نفذوا الحكرمة فيهم بما اقتضاه 
التحكيم ٠‏ وأطلقوا مصطفى افندى البرصلى الخطاط حيث لم يلزمه حكم . ولم 
يتوجه عليه قصاص » كما يفهم جميع ذلك من فحوى المسطور » بخلاف ما رأيناه 








(1) كنب بهامش عى 111 من طبعة بولاق ٠‏ أمام هذه العبارة : < قوله وركاكة تركيها قد أبقينا الفاظها على حالها . 
مراحاة لغرغى المؤلت من عدم التغيير في مثل هله العباراتك ؟ . 


بعن ذلك من أفعال أوياش العساكر الذين يدعون الإسلام » ويزعمون أنهم 
مسجاهدون ؛ وقتلهم الانفس وتجاريهم على هدم البنية الإنسانية » بمجرد شهواتهم 
الحيوانية ما سيتلى عليك بعضه بعد . ظ 

وصورة ترجمة الأوراق المذكورة : « بيان شرح الاطلاع على جسم سارى عسكر 
العام كلهبر يوم الخامس والعشرين من شهر برريال من السنة الثامنة'؟ من انتشار 
الجمهور الفرنساوى ء نحن الواضعون أسماءنا وخطنا فيه : باش حكيم- والجرايجى 
من أول مرتبة الذى صار مرتبة باش جرايحى فى غيبته » الستهينا حصة ساعتين بعد 
الظهر إلى بيت سارى ععمسكر العام فى الأزبكية بمديتة مصر » وكان سيب رونحتنا هو 
ألنا ممعال دقة الل » وغاغة الناس التى كانت تتخير أن سارى عسكر العام كلهبر 
اتغدر وقتل » وصلنا له فرأيناه فى آخر نفس . قحصا عن جروحاته فتحقّق لنا أنه 
قد اتضرب بسلاح مدبب وله حداء وجروحاته كانث أربعة الأول : منها ممت البز فى 
الشقة اليمنى » الثانى : أوطى من الأول جنب السوة ؛ الثالث : فى الذراع الشمال 
افذ من شقه لشفه والرايع : فى الخد اليمين ٠‏ فهذ! حررنا البيان بالشرح فى حضور 
الدفتزدار سارتلون”' ٠‏ الذى وضع اسمه فيه كمثلنا » لأجل أن يسلم البيان المذكور 
إلى سارى عسكر مدبر الجيوش ء تحريرا فى سراية سارى عسكر فى النهسار والسنة 
المذكورة فى الساعة الثالثة بعد الظهر » بإمضاء باش حكيم وخخط الجرايجى من أول 
مرتبة كازابياتكا ٠‏ والدفتردار سارتلون ٠‏ شرح جروحات الستوين بروتاين”" المهندس 
نهار تاريخه خمسة وعشرين من شهر برريال السنة الثامتة من اتتشار الجحمهور 
الفرنساوى فى الساعة الثائة يعد الظهر ء نحن الواضعون أسماءنا وخطنا فيه باش 
حكيم وجرايحى من أول مرتبة الذى صار مرتبة باش جرايحى فى غيبته » انطلبنا من 
الدفتردار سارتلون أتنا نعمل بيان شرح جروحات الستوين بروتاين المهندس ٠‏ وعضو 
من أعضاء مدرسة العلماء فى بر مصر الذى انغدر هو أيضًا فى جنب سارى عسكر 
العام كلهبر مدبر الجيوش ؛ ومضروب ستة أمرار يلاح مدبب وله حد : وهذا بيان 
الجروحات » الأول : فى جنب الصدغ . الثانى : فى الكف فسى عظمة الأصبع 
الخنصر ء الثالث : بين الضلوع الشمالية . الخامس”*؟ : فى الشدق الشمالى .. 








(58-17 برريل من النة الثامنه من التشار الشمهور العرنسارى . 

(7) سارتلورن : 532421011 شعل منصب مدير مهمات الحملة . 

(5) سكوين بررثايت <: «تفتووظ تر نزماق) 

(42؟ كتب أمام هله العسارة ِ من 1131 سن طبعة بو لاق .1 قوله لخاسس سقط الرابع من عار نه 84 ل 
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والسادس : فى الصدر من الشقة الشمالة ه وشى نيحو العرق : ثم إلى تأبيد ذلك 
وضعنا أسماءنا وخطنا فيه برفقة الدفتردار سارتلون » تحريرا فى سراية سارىي عكر 
عير الجيوش فى اليوم والشهر والسنة والساعة المرقومة أععلا"ه بإمضاء : باش حكيم 3 
و خبط الجر !يحى من أولي ماني كازانيا: . والدكتودار مبارتيوت عر . 
السنة الثامنة من انتشار الجمهور الف رتنساوى ه فى بيت سارى عيكر داماسن مدير 
ايوش . واسجل فسسال”'' من مالازمسين بيت سارى عسكّر العام 4 جه وبيدهة ماسلب 
راجل من أهل البلد . مدعيا أن هذا هو الذى قشل سارى عسكر العام كلهبر المتهرء 
اللذكور » وإنعرف من الستوين بروناين المهندس الذى كان مع سارى سسكر ء حين 
إنغدر انه أبصا إنشير نب بر فضته باختجر ذاته 4 وإنمرح بعش جروحات / 

انيا : المنهوه المذكور كان :تشاقف بين جماعة سارى عسكر من حد الجيزة . 
الذى به اجرح سارى عسكر ؛ وبعض حوائج أيضا بتوع السهوم : فحالا بدئ 
الشخص بحضور شسارى عسكر منر''" الذى هو أقدم أقراته في العسكر : وتسلم فى 
مسارى عسكر العام ومعحرر مع يد الدفتردار سارتلون الذى أحضره سارى عكر 
منو 6 لاج ذلك المتهوم الم كور 

ستل : عن أسهه وعمرء فو كله و , صنعته . فجاوب : أنه يسمى سليمان ولادة 
بر الشام » وعمره أربعة وعشرون سنة ٠١‏ ثم . صنعته كات عربى ٠‏ وكانت سكنته فى 
حلب . 
قاعلة : وشيخها يميمى سليمات بوريجى : 

سثل : عن ملته ؟ فجاوب أنه من ملة محمد ء وأنه كان سابقا سكن ثلاث سنين 
فى مصر ؛ وثلاث سنين أخرى فى مكة والمدينة . 





(1) كتب بهامش ص 118 ء طبعة بولاق . « قوله برريان هكذا بالأصل فى عدة مواضع » وأسمام أشهر آخر 
نقدمت وستانى ء وهى'مخالفة لأسماء الاشهر الإفرنجية المعلومة ٠‏ غعلها أشهر أخرء لاسيما والمؤرخ أبقاها 
الها » رلم يغير منها حرف ه وتقال : 2 رما أنا من المغيريئ » . 

(5) فسال : أى تابع . 

(0© منو : 245040 + تولى قيادة الحسملة بعد كليبر ؛ وخرحت الحملة من مسر فى غهده : وقد أعلن إسلامةه 
وتزوج السينة زبيفة من رشيا ٠‏ وآنهب منها ولا » لم يعرف.عنه شينًا بعد خخروج المملة : 


وال 


سثئل : هل يعرف الوزير الأعظم وهل له مدة شافه : فجاوب : أنه ابن غرب 
ومثله ليس يعرف الوزير الأعظم . 

سثل : عن معارفه فى مديئة مصر : فجاوب أنه لم يعرف أحذا . وأكثر قعاده 
فى الجامع الأزهر ٠‏ وجملة ناس تعرفه وأكثرهم يشهدون فى مشيه الطيب 

7 

سئل : هل راح صباح تاريخه الحيزة » فجاوب : نعم » وأنه كان قاصد ينشبك 

سئل : كيف يمكن أنه لم يعرف أحدا من الذين كتب لهم فى الأيام الماضية » 
السويسى بياع عرقسوس »٠‏ وأنه ما كتب لأحد فى الجحيزة . 

سثل ثانيا : عن سبب روحته للجيزة فجاوب دائما أنه كان قاصدا أن ينشبك 
كاتا . 

سثل : كيف مسكوه فى جنيئة سارى عسكر ؟ فجاوب : أنه ما اتمسك فى العنيئة 
بل فى عارض الطريق ء فذاك الوقت أنقال له أنه ما ينجيك إلا الصحيم لان عسكر 
الملارمين سكو فى الحنيلة . وفى المحل ذاته انوجدت السكينة » وفى الوقت 
انعرضت عليه ٠2‏ فجاوب صحيح إنه كان فى الحنينة ٠‏ ولكن ما كان مستخبى ء يل 
فاعد . لاآن الخيالة كانت ماسكة الطرق : وما كان يقدر أن يروح للمدينة » وأن ما 
كان عنده سكينة ٠‏ ولم يعرف إن كأن هذا موجود فى الحئيتة . 
١‏ سثل : لأى سبب كان 'تابع سارى عسكر فى الصبح ؟ فجاوب : إنه كان مراده 
فقط يشوفه . 

مثل : هل يعرف حتة قماش خحضرة التى بايتة مقطوعة من لبسه ؟ وكانت 
انوجدت فى لمحل الذى انغدر فيه سارى عسكر : فجاوب : بأنَ هذه ما هى 
تعلقه . 
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سكل : إن كان محدث مع أحد فى الحيزة وفى أى محل نام ؟ فجارب إنه ما تكلم 
مع .ناس إلا لأجل مشترى بعض مصالح ١»‏ وأنه نام فى الحيزة فى جامع ٠١‏ نأشاروا له 
على جروحاته التى ظاهرة فى دماغه » وقيل له إن هذه الجروحات بينت أنه هو الذى 
غدر سارى عسكر . لأن أيضضا الستوين بروتاين الذى كان معه عرفه وضربه » كم 
عصايه الذين جرحوه فجاوب » أنه ما اتجرح إلا ساعة ما مسكوه . 

سئل : هل كان تحدث نهار تاريخه مع حسيين كاشف أو مم تماليكه ؟ فجاؤب : 
أنه ما شافهم ولا كلمهم ؛ فلما أن كان المتهوم لى يصدق فى جواباته » أمر سارى 
عسكر أنهم يضريونه حكم عوائد البلاد » فحالا انضرب لحد أنه طلب العفو » ووعد 
أنه يقر بالصحيمح فارتفع عنه الضرب ؛ وانتفكت له سواعده » وصار يحكى من أول 
وجديد » كما هو مشروح . 

سئل : كم يوم له فى مدينة مصر ؟ فجاوب ! أنه له واحد وثلاثين يوما . وأنه 
حضر من غزة فى ستة أيام على هجين . 

وسئل : لأى سبب حضر من عَرْةَ ؟ 2 فجاوب : لأجل أن يقتل سارى عسكر 
العام . 

سثل : مسن الذى أرسله لأجمل أن يفعل هذا الأمر ؟ فجاوب : أنه أرسل مر 
طرف أغات اليتكجرية . وأله حين رجع عساكر العدذملى من مصر إللى بر الثنام ؛ 
أرسلوا إلى صلب سطلب شخص يكون قادرا على ستل سارى عسسكر البعام 
الفرنباوى ٠‏ ووعدوا لكل من يقدر على صيذه المادة أن يقدموه فى الوجافات ريعطوه 
دراهم ٠‏ ولاجل ذلك هو تقدم وعرض روحه لهذا . ظ 

سكعل : من هم الناس الذين تصدروا لله فى هذه المادة فى ير منصضر وهل سارر 
أحدا على نيته ؟ فجاوب : أن ما أحد تصدر له ء وأنه راح سكن فى الجامع 
الأزهر » وهناك شاف السيد محمد الغزى » والسيد أحمد الوالى » والشيخ عبدالله 
الغزى ٠‏ والسيد عبد القادر الغزى » الذين ساكئون فى الجامع المذكور ء فبلغهم على 
مراده ٠‏ فهم أشاروا عليه أن يرجع عن ذلك ؛ لأن غير ممكن أن يطلع من يده ويموتٍ 
فرط ٠‏ وإن كان لازم يشخصوا راحدا غيره فى قضاء هذه المادة » ثم إنه كل يوم.كان 
يتكلم معهم فى الشغل المذكور ء وأن أمس تاريخه » قال لهم : ١‏ أنه رائح يقضى ' 


١ م‎ 


مقصوده » ويقتل سارى عسكر » ٠‏ وأنه توجه إلى الجيزة حتى ينظر إن كان يطلع من 
يده » وأن هناك قابل النواتية بتوع قنجة سارى عسكر » فاستخبر عليه منهم إن كان 
يخرج برا » فسألوه إيش طالب منه » فقال لهم : ١‏ إن مقصوده يتحدث معه ؟ فقالوا 
اله : إنه كل ليلة ينزل فى جنيته ؛ . ثم صباح ناريخه شاف سارئ عسكر معديا 
للمقاس »: وبعده ماشى إلى المدينة فتبعه لحين غدره : هذا الفحخص صار من حضرة 
سارى عسكر منو ء يمحضور يافى سوارى العساكر الكبار » وملازمين ببيت سارى 
عسكر العام . ثم انختم بامضاء سارى مثو ٠‏ والدقتردار سارتلون ٠‏ فى اليوم والشهر 
والسنة المحررة أعلاء ٠‏ ثم انقرأ على المتهوم » وهو أيضا خط يده واسمه بالعريى 
سليمان » إمضاء سارى عسكر عبدالله منوء إمضاء سارى عسكر دامساس ٠‏ إمضاء 
الجنرال والتين » إمضاء الحترال موراند » إمششاء الجترال مارتيئه''؟ » إمضاء دفتردار 
البحر لوروا » إمضاء الدفتردار سارتلون » إمضاء الترجمان لوماكا” » إمضاء 
الترجمان حناروكه » إمضاء داميانوس براشويش كاتم السر وترجمان سارى عسكر 
العأم . 

فحص الثلاثة مشايسخ المتهمين نهار تاريخه خمسة وعشرين فى شهر برريال السنة 
الثامتة من انتشار الجمهور الفرنساوى » فى الساعة الثامنة بعد الظهر » حضروا فى 
منزل سارى عسكر العام منو أمير الجيوش الفرنساوية اليد عبدالله الغرى » ومحمد 
الغزى » والسيد أحمد الوالى » وهم الثلائة متهومين فى فقتل سارى عسكر العام 
كلهبر ء فسارى عسكر منو ». أمر بفحخصهم فبدئ ذلك حالاً فى حضور بعض سوارى 
العساكر المجتمعين لذلك » وبواسطة الستوين لوماكا الترجمان كما يذكر أدثاه » السيد 
عبدالله الغزى هو الذى سئل أولا لوحده . 





سثل : عن اسمه وعن مسكنه وصلعته ؟ فجاوب : أنه يسمى السيد عبدالله 
الغزى » ولادة غزة : ومسكنه فى مصر فى الجامع الأزهر . وهناك كان كاره مقرىئ 
القرآن . وأنه لم يعرف كم عمره . ولكن تخميئه يجء ثلاثين سنة : 

سكل : إن كانت سكنته فى الجامع الأزهر . هل يعرف جميع الغرباء الذين 
يدخلوته ؟ فجاوب أنه ساكن ليل ونهار ويعرف الغرباء الذيه فيه : 


000 ماربهة > انتما : 
(؟) لوماكا : معهوين1” 1 
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سئل : هل يعرف رجلا حضر من بر الشام من مدة شهر ؟ ء فجاوب : « أن من 
مدة سين يوم ما شاف أحدا حضر من بر الشام » فقيل له إِنْ رجلا من طرف 
عرضى اسوزير عضر من مدة ثلاثين يوما » » فال : * إنه يعرفك والتامر آنل "م 
تكلم بالصدق ؟ ء فجاوب : أنه ملهى دائما فى وظيقته » وأنه ما شاف أحدا من 
بر الشام ٠‏ بل سمع أن قافلة كانت وصلت من ناحية الشرق فقيل له أيضا : إن ناسا 
حضروا من بر الشام ٠‏ يقولون إنهم تكلموا معهم ويخرفونه ؛ فجاوب : إن هذا غير 
ممكن ء وأنهم يقابلوه مع الذى فتن عليه . 

سكل : هل يعرف واحذا أسمه سليمان كاتب عريى حضر من حلب من قللة 
للاثين يوما ؟ فمجاوب : : لااء فقيل له إن هذا الرجل يحقق أنه شافه » وأنه أخيره 
ببعض أشياء لازمة » » فجاوب : ١‏ أنه ما شافه » وأن هذا الرجل كذاب ٠»‏ وأنه يريد 
أن يموت إن كان ما يحكى الصحيح » », فحالا سارى عسكر نده إلى محمد الغزى 
الذى هو أيضما متهوم فى قتل سارى عسكر . وبدئ الفحص كما يذكر . ظ 

سكل : عن أسمه وعمره ومسكنه وصنعته ؟ » فجاوب : « أنه يسمى الشيخ 
محمد الغزى » وعمره نحو خمسة وعشرين سنة » وولادة غزة » وسكن بمصر فى 
الجامع الأزهمر . ثم صنعته مقرئ القرآن من مدة خميس سنين » وما يخرج من 
الجامع ٠‏ إلا لكى يشترى ما يأكل © . 

سكل : هل يعرف الغرباء الذين يجيئون يسكنون فى الجامع ؟ فجاوب : « أن فى 
بعض الأوقات يحضر ناس غرباء » وأما البواب فهو الذى يقارشهم ؛ ومن قبله ينام 
بعض ليالى فى الجامع ٠‏ والبعض فى بيت الشيخ الشرقاوى »© . 

سثل : هل يعرف رجلا يسمى سليمان حضر من بر الشام من مدة ثلاثين يوما ؟ 
فجاوب : « أنه لم يعرفه » وأنه غير تمكن أن يشوف كل الناس : لأن الجامع كبير 
قوى 4 . 

صثل : أنه يحكى على الذى تكلم به معه سليمان فإن المذكور يحقق أنه تكلم معه 


فى الجامع ؟ فيجاوب : ١‏ أنه يعرفه من مدة ثلاث سنين ٠‏ وأنه كان عنده خبر أنه راح 





مركة ع وأما مم١‏ بعذه ما شافه فى إن كان رجم أم لا » . 
» وأما من , اشافه » ولم يعرف | إن رجع أم ظ 
سئل : هل السيد عبدالله الخزى يعرفه أيضا ؟ » فجاوب : ٠‏ نعم 'ء فقبل له 
محقق أن أمس تأريضةه سليمان المذكور يدث معه حصة ة طلسة واد الشواهد 


موحخودة غ؛ فمجاورب ال أن هذا صحيح »؟ . 
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سثل : لاى سيب كان بدأ يقول إنه ما شافه ؟ فجاوب : أن تخميئه : ما قال 
هذأ . وأن المتر -حمين غلطوا . 

سثل : هل سليمان المذكور ما بلغه عن شىء مذنب قوى وتحقيقا لذلك معلوم 
عندنا أنه كان قصده يحوشه ؟ فجاوب : أنه لم يعرف هذا الآمر وأن سليمات المدكور 
راح وجاء كام مرة إلى مصر ويقى له هنا مقذار شهر . فقيل له : أنه موجود شواهد 
إن سليمان المذكور كان أخخيره : أن مراده أن يغدر سارى عسكر العام » وأنه أراد أن 
' ويمكن أن ما بقى يرجع ؛ ء فبعده أحضرنا عبدالله الخزى لأجل يتفحص ثانيا كما يذكر 
أدناه . 

سثل : لأى سبب قال إنه لم يعرف سليمان الحلبى حين سألوه عنه بحيث أن 
مو حبوده شواهد أن هذا له فى مصر واحد وثلانون يوما 3 وأنه تقابل وإياه جملة 
مرآر ه وحدث معه أكثر الأيام ؟ فجاوب . حقا إنه لم يعرفه . 

شثل : هل يعرف واحدا يسمى محمد الخرى هو مثله مقرئ القرآن فى جامع 
الآرهر ؟ فجاوب ؛ لعم . 

سثل. : السيد عبدالله المذكور لأى سبب أنكر ذلك ؟ فجاوب : أنهم لخبطوا عليه 
السؤال-» وأن هذا الوقت بحيث أنهم سألوه عن سليمان الذى من حلب » فيقر أنه 
يعرفه ؛ كيل ب إن معو مندنا له شاف مرايأ ثيرة ؛ وزيف عه + تيجارب أنه 

سثل : هل إنه ما قصد يمنعه عن قتل سارى عسكر العام ؟ مُجاوب : آنه ما قال 
له أبدا على هذا الأمر » وأنه لو كان بلغه منه ذلك ء كان منعه بكل قدرته . ظ 

سثل ' للأى سبب ما يحكى الصحيح بحيث أنه موجودة عليه شواهد ؟ ذجاوب : 
انه غير الكن يوجد عايه شواهد ؛ وأنه مسا شاف سليماذ المدكور إلا لاأجل أ بسلمو| 


سل : هل سليمان ما أخبره أبدا عن سبب مجيئه إلى مصر ؟ فجاوب جام 
فبعل ذلك أخجروا الام نين المدكورين 3 وأحضروا السيد أحجيد الوالى الذى هو متهوم  ١‏ 
وستل كما يذكر 


4م . 


مكل . عن اسمه وعمره وملكته وصئعته ؟ قجاوب أنه يسمى اليد أحمد 
الواألى » ولادة غزة ؛) وصنعته مقرى القرآن فى اللجامع الأزهر ؛ من ملة عشرة 
سبعن 6 ولم يعرف كم عمره : 

مثل : هل يعرف الغرباء الذين يدخلون فى الجامع ؟ ٠‏ فجاوب : أن وظيقته 
يقرأ ولا يتنبه إلى الغرباء ٠‏ فقيل له إن بعض الغرباء الذين حضروا هناك عن 
قريماه »© يقولون : ١‏ إنهم شافوه فى الجامع » فجاوب : أنه ما شاف أحدا . 
يعرفه ؟ » قجاوب : لا وإن كان يقئروا يحضروا هذا الرجل حتى يقابله . 
الذى كان يروح يقرأ عند واحد أفندى » وكان طالب أنه يستقيم فى الجامع » وأن 
هذا الرجل ٠»‏ قال : إنهمن حلب 4# . ومن منية عشرين يوما كان شاقه ٠‏ وبعدها 
ما قابله ٠‏ ثم كان قاله له : 2 إن الورير فى يافا ع وآن عساكره ما كان عنئدهم دراهم 
وكانوا يفوتوه »" 

سكل : هل هذا الرجل المذكور ما هو نمت حمايته ؟ » فجاوب : أنه لم يعرقه 

سئل : هل الاثنان الآخمران المتهومان معارفه ؟ , وهل أن الثلائة تحدثوا سواء 
سلمماتن المذكور كان حضر لزيارة الجامع 3 وأنه وضع فى الحامع جملة أوراق 
مضموتها : آنه كان قوى متفيدا لخالقه . 

“ سئل هل المذكور أمس أيقمًا ما وضع أوراقا فى الجامع ؟ ع فجاوبس: إن ما 

.ا ستل : هل ما منع سليمان عن فعل 3نب بلي ؟ فجاوب : أنه أبذا ما حدره 
بهذا الشىء .. ولكن قال له : « إن مراده يفعل شىء,جنون ؟ ء وأنه عمل كل جهده 
خعتى ير عه 

سكل : إيش.هو الجنان الذى قاصد يعمله وحدثه عليه ؟ فجاوب : أنه قال له : 
2 أنه كان مراده يشازى فى سبيل الله 4 وأن هذه المغازاة هى قتل واحد نصرانى » 4 
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ولكن ما أخيره باسمه ٠‏ وأنه قصد يملعه بقوله : « إن ربئا أعطى القوة للفرنساوية ما 
أحد يقدر يمنعهم حكم البلاد 4 . فبعد هذا المتهوم المذكور انشال لمحله » وهذا 
الفشخص تمتم بحضور سوارى العساكر المجموعين ببإمضاء سارى عبكر منو . 
والدقتردار سارئلون الذى هو داته حرر هذا الشخصي بامر سارى عكر ملو ء شم بعد 
قراءته على المتهومين . وضعوا أسملءهم وخطهم بالعربى ء تمريرا فى اليوم والشهر 
والنة المحررة أعلاء ء ثلاثة إمضاءات بالعربى ؛ إمضاء سارى عسكر مثو : إمضاء 
الدفتردار سارتلون ٠‏ إمضاء الترجمان ثوماكا » سارى عسكر العام منواء أمير الجيوش 
الفرنساوية فى مصر » تأسيس ' 
المادة الأولى : أن ينشأ ديوان قضاة لأجل أن يشرعوا على الذين غدروا سارى 
عسكر العام كلهبر فى اليوم الخامس والعشرين من شهر برريال . 
المادة الثانية : القمضهاة المذكورون يكوئوا نسعة وهم :سارى عسكر رينها؟ا 3 
سارى عسكسر فرياند » سارى عسكر رويين”" . الجنرال موراند'" ١‏ رئيس المعمار 
بريرائد + الوكيل رجنيه ء دفتردار البحر لرو”*! ء. والدفتردار سارئلون فى وظيفة 
مبلغ » والوكيل لبهر*؟ فى وظيفة وكيل الجمهور . 
الادة الثالثة : القضاة المذكورون ينظر لهم كاتم سر . 
المادة الرابعة : القضة المذكورين مفوضون الأمر فى الكشف والتفتيش وحوش 
كل من يريدوا . حتى أنهم يطلعو! على الدّين لهم حصة فى الذتب المذكور » أو 


يحو ن عنذهم تخيرة . 
المادة: الخنامسة : القضاة المذكورون بتعفوا على العذاب اللاثق إلى مون القاتل 


وإلعشرون من شهر برريال للحد خلاص الشريعة المذكورة » إمضاء مسارى عسكر منوا 
وهذه نخة من الأصل إمضاء الحترال رئه كتخدا مدي ر.الحيوش . 


. رييه : #علةالاعظ أحد قادة عكر الحملة الفرنية ء وعين اضيا سم الفضاة اليد حاكمو! تتلة كليير‎ )١( 
. (؟) رويين :3505111 أسحد اثقادة: المكرييق . () مورائد : تيايةين140 أحد القادة العسكريين‎ 
 216عم#ت1عت ثرو : لأميم1 ض (16 هر : وصحة الاسم‎ )*( 
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شرح اجتماع القضاة فى السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوى . 


فى اليوم السادس والعشرين من شهر برريال » حكم أمر سارى عسكر العام منو 
مير الحيوش الفرسارى ٠‏ المحرر فى نهار تاريالخه ؛ اجتمعوا فى بيت سارى عسكر 
رينيه المذكور ٠»‏ وسارى عسكر روبين » ودفتردار البحر لرو ؛ والجنرال مارتينه عوضا 
عن سارى عسكر فرياند » حكم أمر سارى عسكر مئو » ثم الجئرال موراند » ورئيس 
العسكر جرجه » ورئيس العمارة برترائد » ورئيس المدافع فاورء والوكيل رجثيه . 
والدفتردار سارتلون فى رتبة عبلغ ٠‏ والوكيل لبهر فى وظيفة وكيل الجمهور لأجل 
قضاء شريعة قتل سارى عسكر العام كلهبر الذى انغدر أمس . فى تاريكه القضاة 
المذكورون اجتمعوا مع شيخهم سارى عسكر رينيه ٠.‏ وعلى قرار أمر سارى عسكر مو 
المشروح أعلاه ؛ وححكم المادة الثالثة المحررة فيه استسخصوا كاتم السر لهم الوكيل بينه 
الذى حلف كما هى العوائد » ولزم وظيفته » م القضاة المذكورون وكلوا سارى 
عسكر رينيه » والمبلغ الدفتردار سارتلون فى التفتيش » والحبس لكل من اكتشفوا 
عليه حكيم ها هو محرر فى الادة الرابعة المحررة أعصلاه » وهذا لكى يظهروا رفقاء 
القائل » ثم إن السكينة الى وجدت مع القاتل حين المسك تيقى عند كاتتُ السر 
لأجل يظهرها فى الوقت الذى يلزم » ثم وعدوا المجلس لصباح تاريخه في الساعة 
الرابعة قبل الظهر ؛ ثم حرروا خط يدهم مع كاتم السر . إمضاء الوكيل رجنيه . 
إمضاء رئيس المعمار بريرائد » إمضاء رئيس المداقع قاور » إمفساء رئيس العسكر 
جصسرجة» إمضاء الجئرال مورائد » إمضاء الجنرال مارتينه » إمضاء دفتردار البحر لرو . 
إمضاء سارى عسكر روبين » إمضاء سارى عسكر رينيه » إمضاء كاتم السر بينه . 
إقرار الشهور نهار تاريخه فى ممتة وعشرين شهر برريال السنة الشامنة من التشار 
الجمهور الفرناوتنى . نحن الواضعون أسماءنا فيه ٠‏ الدفتردار سارتلون المسمى من 
حضرة سارى عسكر العام منو أمير الجيوش فى وظيفة مبلغ حكم الأمر الذى خرج 
من طرفه . 
انتشار القضاة فى شرع القاتلين سارى عسكر العام كلهبر ٠‏ والسيتوين بينه المسمى 
من القضاة المذكورين فى مرتبة كاتم السر » أنه حضر بين يدنا يوسف برين » عسكرى 
خيال من الطبجية الملازمين بيت سارى عبسكر العام ٠‏ وقال .لنا هي ورفيقه يال آيضنًا 
يسمى روبرت : 1 مكوا المنلم سليمان المتهوم فى غدر سارى عسكر القام » وآنهم' 
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وجدوه فى الجحنيئة التى معمول فيها الحمامان الفرنساويان الملتزقان بجنيئة سارى عسكر 
وأنهم روه مخبا بين حيطان الجنيئة المهدودة » وأن الحيطان المذكورة » كانت ملغمطة 
يدم فى بعض نواحى . وأن سليمان المأكور كان أيضا ملغمطا بدم » وأنهم مسكوء 
فى هذه الحالة » وأن بعده التزموا يضربوه بالسيف لأجل يمشوه #'ء ثم برين المذكور 
قال : : إن بعد حوشة سليمان بساعة فى الموضع ذاته الذى كان مخبا فيه » شاف 
سكينة بدمها ؛ وأنه سلم السكيئنة فى بيت سارى عسكر العام ء» فقرينا إليه إقراره 
هذاء وسألناه هل فيه شىء زائد أم ناقص * ء فجاوب أن هذا كل الذى فعله وعاينه 
لم حرر خط يذه معنا 4 ء. إمضاء برين الخيال : إمضاء سارتلون ٠‏ إمضاء كاتم الس 
بينه » ثم حرر أيضًا بين أبدينا الشاهد الثانى » وهو السيتوين رويرت الخيال + أحد 
الطبجية الملارمين » وقال : ١‏ إنه حين كان يفتش على الذى قتل سارى عسكر دمل 
فى الجنينة التى قيها الحمامان الفرنساويان لزق جنيئة سارى عسكر العام ء زهتاك 
شاف برفقة برين المذكور سليمان الحلبى مستخبى فى ركن حيطان مهدودة » وكان 
ملتغمط دم ء وفى رأسه شرموطة ررقاء : وأن فى هذه الحالة عرفت أن هذا هو 
القاتل» وأن الحيطان التى كان فات عليها » كانت أيضا ملغمطة دم . وأن حين 
مسكوه بان منه وهم . وأن بعد حوشته بساعة شاف برفقة السيتوين برين فى اللوضع 
ذاته سكينه بدمها ء. وأنهم سلموها فى بيت سارى عسكر العام ٠‏ والسكينة المذكورة 
كانت مخبية تحت الأرض " ٠‏ فقرأنا عليه إقراره هذا » ثم سألساه إن كان ما فيه زائد 





أم ناقص م فجاوب إن هذا هو الذى فعله وشافه + ثم حرر خط يده معنا 4 رل 
بمدينة مصر فى النهار والشهر والساعة المحررة أعلاه » إمضاء روبرت الخبال » إمضاء 
ظ سارتلون » إمضاء كانم السر بينه . ظ 


أنا الدقتردار سارتلون المبلغ رحت إلى بيت السيتويره بروتاين ء لأنه كان راقدا 
بسبب جروحاته . ثم استلمت منه التبليم الآتى أدناء : : أناحنا قسطنطين بروتاين 
المهنلس ؛ وعضو من أعضاء مدرمة العلم فى بر مصر » أنئى كنت أتقفشور تحت 
التعكيسبة الكبيرة التى فى جنينة سارى عسكر ٠‏ وتطل على بركة الأزيكية » وكتت 
برفقة سارى عسكر العام » فنظرت رجلا لابسا عثملى خارج من مبتدا التكعيبة من 
جتب الساقية » فأنا كنت بعيد كام خطوة .: عن سارى عسكر أنادى على الخقراء » 
فانتبهت لأجل أشوف السيرة ء رأيت أن الرجل الممذكور يضرب صارى عسكر بالسكينة 


ذاتها كام مرة فارتميت على الأرض » وفى الوقت مبمعت سارى عسكر يصرخ ثانيا ؛ 
فهميت ورحت قريبا من سارى عسكر » فرأيت الرجل يضربه ٠‏ فهو ضربتى ثانيا كام 
سكينة إلتى رمتنى » وغيبت: صوابى وما عدت نظرت شينًا » غير أننى أعرف طيب 
أننا قعدنا مقدار ستة دقائق قبل ما أحد يعفناء. فبعده قريت هذا الإقرار على 
السيتوين بروتاين » وسألته هل فيه زائد أم ناقص . فنجاوب أن هذا الذى قعله . 
وعاينه » ثم حرر خط يده معنا » : إمضاء بروتاين إمضاء سارئلون ٠‏ إمضاء كاتم السر 
بينه والسيتويين برروتاين بعدما تم الورقة أعلاه » قال : ١‏ إن مقصوهه يضيف عليها ‏ 
أن بعد غدر سارى. عسكر بزمان قليل » حين شاف سليمان الحليى الذى هو متهوم فى 
غدره ٠‏ وغدر سارى عسكر العام عرفه أنه هو ذاته الذى كان ضرب سارى عسكر : 
ويعده ضربه سليمان المذكور كام سكينة غيبت صوابه » » فقرينا عليه أيضا هذه 
الإضافة » فجاوب : ١‏ أنها حاوية الحق وما فيها زائد ولاناقص © + ثم ختمها معنا : 
إمضاء بروتاين » إمضاء سارتلون » إمضاء كاتم السر بينه » نهار تاريخه ستة وعشرين 
فى شهر برريال السنة الثامئة من انتشار الجمهور الفرنساوى . 

أنا الواضع اسمى فيه مبلغ القضاة المأمور فى شرع فتلة سارى عسكر العام 
كلهبر » ذهبست إلى مساعدين سارى عسكر المذكور ء» لأجل أن أسمع إقرارهم ء ثم 
كان معى كاتم السر بيته » وهم قالوا لنا كما يذكر أدناه السيتوين فورتونه دهوج ٠‏ ابن 
أربعة وعشرين مسئة فسيال فى طابور الخيسالة ؛ ومساعد عئد سارى عسكر كليبر : 
قال : ١‏ إنه فى اليرم الخامس والعشرين من شهر برريال » كان مع سارى حسكر العا 
حين حضر إلى الأريكية » يشوف بيته الذى كان داير فيه العمارة ؛ وأنه شاف رعلا 
بعمة خضراء ٠‏ ودلق وحش ٠‏ وكان دائمًا تابع سارى عسكر حين كان دائر يتفرج 
على المحلات : وأنه هو وخلافه حسيوا هذا الرجل من جملة الفعلة » فما أحد 
سأله » ولكن حين نزل سارى عسكر من بيته إلى الجنينة ٠‏ لأجل ينفذ إلى جسئينة 
سارى عسكر داماس السيتوين دهوج » شاف الرجل المذكور مدسوس بين جماعة - 
سبارى عسكر فنهره وطرده يرا ء فبعد ساعتسين حين انغدر سارى عسكر السيتوين ٠‏ 
دهوج المذكور عرف دلق الخائن ٠.‏ لأنه كان. رماه جئبه سارى عسكير ء وبعده حين 
نمسك الرجل فعرفه أنه هو الذى قبل بشوية طرده من الجنينة » ء ثم قبرئ هذا . 


. المفيمون .على السيتوين دهوج المذكور .. لاجل بيان هل يوجد شىء خملافه يزيد أم . 


ينقص ٠‏ فجاوب : « أن هذا الحق حكم ما عاين فعل ؛ ؛ ثم حرر خط يده مع كاتم 
السر تحريرا'فى اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه » إمضاء السيتوين دهوج ». إمضاء 
شارتلون ٠‏ إمضاء بينه كاتم السر ٠.‏ ظ 
ثانى فحص ساليمان الحلبى » نهار تاريخه ستة وعشرين من شهر برريال السئة 
الثامنة من انتشار الجحمهور الفرنساوى ٠‏ نحن الواضعون أسماءثا فيه » الدفتردار 
. سارثلون برتيه مبلغ ٠‏ والوكيل بينه فى رتبة كاتم سر ١‏ القضاة المنقامين إلى شرع كل 
من هو متهوم فى غدر سارى عسكر العام كلهبر » أحضرنا سليمان الحلبى لأجل نسأله 
من أول وجديد عن صورة غدر وقتل سارى عسكر » وهذا صار بواسطة السيتوين 
براشويش كاتم سر ء وترجمان سارى عسكر العام كما يذكر أدناه . 
سثل : المذكور عن قصة سارى عسكر » فجاوب أنه حضر من غزة » مع قافلة 
حاملة صابون ودخان ٠»‏ وأنه كان راكب هجين ؛: وبحيث أن القافلة كانت حمائفة أن 
تنزل بمصر » توجهت إلى ريف يسمى الغيطة فى ناحية الألفية » وهناك استكرى 
حمارا من واحد فلاح وحضر لمصر ء ولكن لم يعرف الفلاح صاحب الحمار ٠‏ ثم إن 
احمد أغا وياسين آغا من أغوات الينكجرية بحلب ٠»‏ وكلوه فى قتل سارى عسكر 
العام بسبب أنه يعرف مصر طيب ء بحيث أنه سكن فيها سابق ثلاث سئوات . 
وأنهم كانوا وصوه أنه يروح ويسكن فى الجامع الأزهر ٠.‏ وأن لايعطى سره لاحد كليا 
بل يوعى لروحه؛ ويكسب الفرصة فى قشاء شغله » لأنها دعوة تحب السر والنباهة : 
ثم يعمل كل جهده حتى يقتل سارى عسكر . لكن حين وصل إلى مصر التزم يسارر 
الأربعة مشايخ الذين أخبر عنهم . لأنه لو كان ما قال لهم ء فما كانوا يكنونه فى 
الجامع » وأنه كان كل يوم يتحدث معهم فى هذا الأمرء وأن المشايخ المذكورين 
فصدوا نغيروا عقله عن هذا الفعل » بقولهم : « إنه ما يقدر عليه ؟ . وهو ما دعاهم 
لمساعدته ؛ لانه كان يعرفهم بلديين » وأن اليوم الذى قصد التوجه فميه ليقتل سارى 
عسكر قابل أحدهم الذى هو محمد الغزى . فعرفه أن مقصوده أن يتوجه إلى الحيزة 
ليفعل هذا الغدر » وأن تخميئه أنه مثل المجنون من حين أراد أن يقضى هذا الأمر . 
لأنه لو كان له عقّل ما حضر من غزة لهذا الأمر . وأن الاوراق التى وضعها هى 
بعض ايات من القران . لانه عوائد الكتبة أولاد العرب ٠»‏ وضعوا ذلك فى الجامع . 
وأنه ما أخذ دراهم من أحد فى مصر . لآن الأغوات ء كانوا أعطوا له كفايئه » وأن 


الأفندى الذى كان يروح يقرأ عنده يسمى مصطفى أفندى . وكان يقرأ عليه تهار 
الإثين والخميس تبع العادة » ولكن ما أخبره بسر خوفا أن ينشهر » وأما من قبل 
الأريعة مشايخ المدكورين صحيح أنه كان قال لهم كل شىء . لأنهم أولاد بلاده ٠‏ ثم 
حقق لهم أنه ناوى أن يغازى فى سبيل الله » . 

سئل : أين كان هو حين رجع الوزير من بر مصر فى ابتداء شهر جرمنيأل الموافق 
لشهر الإسلام ذى القعدة”) ؛ فجاوب إنه كان فى القدس حاججم من حين كان الوزير 
أخذ العريش . 


سثئل : أين شاف أحمد أغا الذى يقول إنه عرض عليه مادة قتل سارى عشكر ؟. 
وفى أى يوم قال له ذلك ؟ فجاوب : أنه حين انكسر الوزير رجع إلى العريش وغزة 
فى أواخر شهر شوال (' ؛ أو فى أوائل شهر ذى القعدة”" »ء الموافق لشهر جرمنيال 
الفرنساوى ؛ وأن أحمد أغا المذكور هو من جملة أغوات الوزير » ولكن كان رمسم 
عليبه فى غزة من حين أخذ العريش ٠‏ وحين رجع أرسله إلى القدس فى بيت 
المتسلم ء ثم إنه يوم وصوله توجه سلم عليه فى بيت المتسلم : وشكا له من إبراهيم 
باشا ملم حلب ٠‏ الذى كان يظلم أباه الذى يسمى الحاج محمد أمين بياع سمن : 
ونططوه غرامات زائدة ء ومن الجملة واحدة قبل سغر الوزير من الشام ء ثم وقع 
فى عرضه بشأن ذلك », ثم إنه رجع عند أحمد أغا ثانى يوم » وأن الأغا فى وقتها 





نال له إنه محب إبراهيم باشا . وأنه ما يقصر ؛ ويوصيه فى راحة أبيسه » ولكن 
بشرط أنه يروح يقتل أمير الجسيوش الفرنساوية » ثم فى ثالث ورابع يوم كرر عليه 
أيضا هذا السؤال » وحالا أرسله إلى ياسين أغا فى.غزة » لأجل أن يعطى له 
مصروقه:؛ وأنه من بعد هذا الكلام بأربعة أيام سافر من القدس إلى الخليل ٠‏ وهناك 
قعد كام يوم » وما وصله ولا مككتوب من أحمد أغا ء وأما أحمد أغا المذكور كان 
أرهمل خخداما إلى غزة ء لأجل يخبر ياسين أغا بالذى اتفقوا عليه . 

سئل : كام يوم قعد فى الخليل ؟ » فجاوب : عشرين يوما . 

صثئل : لآأى سبب فعد عشرين يوما فى الخليل ؟ وهل فى هذه المدة ما وصله 
مكاتيبه من الاثنين الأغوات ؟ ء فجاوب : أن السكة كانت ملآئة عرب » وأنه 
خائف منهم : فالتزِمُ يستنظر سفر القافلة التى سافر برفقتها ٠‏ وأنه كان فى غزة فى 


. م18٠٠ جرميال - ذو القعدة 4١؟١ ه/ 7؟ مارس - 55 أبريل‎ )١( 
م.‎ 8٠2٠١ ه/ 57؟ مارس‎ ١56١4 م. (؟) أول ذى القعنة‎ 18-٠ ه/ 55 مارس‎ ١514 آخعر شوان‎ )١( 


أواخر شهر ذى الفعدة''' ؛ الموافق لغرة شهر فلوريال الفرنساوى . 

سثل : إيش عمل فى غزة وإيش قال له ياسين أغا ؟ فجاوب : ١‏ أن ثانى يوم 
'وصوله راح شاف الأغا والمأكور . قال له : ” إنه يعرف اللغل الذى هو سبب 
مشواره هذا ») » وأنه أسكنه فى الجامع الكبير » وهثاك مرار عديدة كان يروح بسُوفه 
ليلا وثهارا ٠‏ ويتحدث معه فى هذا الاأمر ووعده أنه يرفع الغرائم عن أبيه ؛) وأنه 
دائما يجعل نظره عليه فى كل ما يلزمه » ثم بلغه عن كل الذى كان لازم يفعله » كمأ 
شرح أعلاه » وهذا صار سرا بينهم ؛ ثم أعطى له أربعين قرشا لمصروف السفر . 
وبعد عشرة أيام سافر فى غزة راكب هجين ». ووصل هنا بعد ستة أيام كما عرف 
سابقا» وأن سفره من غزة كان فى أوائل شهر ذى الحجة"'"' »؛ الموافق إلى نمف شهر 
فلوريال الفرنساوى ٠»‏ فيُبقى باين أنه حين غدر سارى عسكر كان له واحد وثلاثون 
يوما فى مديلة معصر 2 , 

صسثل : هل يعرف الخنجر الملغمط دم الذى فقتل به سارى عسكر ؟ فجاوب : 
١‏ نعم يعرفه !] . 

سئل : من أين أحضر هذا الخنجر ؟ وهل أحد من الأغوات أعطاه له أم أ-حد 
خلافهم ؟ : فجاوب : ١‏ أنه ما أحد أعطاه له ؛ وإنما بحيث أنه كان قاصد قتل سارى 
عسكر توجه إلى سوق غزة » واشترى أول سلاح شافه » . 

سئل : هل أن أحمد أغا أو ياسين أغا ما حلثاه أصلا عن الوزير وعشموه بشىء 
من طرفه إن كان يقدر يقتل سارى عسكر ؟ . فجاوب : « لا بل إنهم ذاتهم وعدوه 
أنهم يساعدوه فى كل ما يلزمه إن كان يخرج هذا الشىء من يده » . 

سكل : هل أن الوزير نادى فى تلك النواحى بقتل الفرتساوية ؟ » فجاوب : 
!| إنه لايعلم بل يعرف أن الوزير كان أرسسل طاهر باشا لأجل يعين الذين كانوا 
بمصر ء وأله رجع حين شاف العثملى مقبلين لبر الشام من مصر »2 . 

سثئل : هل هو فقط الذى توكل فى هذه الإرسالية ؟ » فجاوب : ١‏ إن تخمينه 
هكذا . لأن هذا الكلام قد حصل سرا ما بينه وبين الأغوات ؟ . 





. أخعر ذى القتملة 5١؟١ ه/ 185 أبريل ٠٠68م م‎ )١( 
. فلوريال ء سنة 4 من قيام الجممهورية الفرنساوية‎ ١8 » م‎ 14٠٠ ه/ 5؟ أبريل‎ ١5١4 أول ذى اللمجة‎ )5( 


إنه كان قصده يروح هو بنفسه يخبرهم ء أر يرسل لهم حالا ساعى © . فبعد لاص 
الفحص المذكور انقرأ على المتهوم » وهو حرر خط يده ء مع المبلغ ٠‏ وكاتم السر. 
والترجمان » حرر بمصر فى اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه » إمضاء سشيمان 
الحلبى بالعربى ٠١‏ إمضاء كاتم السر بينه . 

مقايلة المتهمين مع بعضهم نهار تاريخه ستة وعشرين من شهر برريال السنة الثامنة 
من انتشار الجمهور الفرنساوى ء أنا الواضع اسمى فيه مبلغ القضاة المثقامين لشرع كل 
من هو منهوم فى قتل سارى عسكر العام كلهبر » أحضرنا الشيخ محمد الغزى : 
لاجل غجدد فحصه ؛ ونقابله مع سليمان الحلبى تل سارى عسكر . ولهذا كان 
موجود معتا السيتوين بينه كاتم سر القضاة المذكورين ٠‏ وصار كما يذكر أدناه . 

| سثل : الشيخ محمد الغزى » هسل يعرف سليمان الحلبى الموجود ههنا ؟ 
فجاوب ١:‏ نعم ) . 

سكل : سليمان الحعليى : هل يعرف الشيخ محمد الغرى الموجود ههنا ؟ ., 
فجارب : « نعم 4. 

سثل : محمد إلغزى : هل إن سليمَان الحسلبى عا قال له من قيمة واحد وثلاثين 
يوما أنه حضر من بر الشام من طرف أحمد أغا وياسين أغا-لاجل يقتل سارى عسكر 
العام ؟ » وهل كل يوم ما حدئه فى هذا الشغل حتى أنه فى انحر يوم » قال له : 
« أنه رائح إلى الحيزة حتى يغدر سارى عسكر »6 . فجاوب : : إن هذا ماله أصل 
لكن حين شافوا بعضا وقم بينهم سلام فقط ء. ومن قبل آخخر يوم الذى نوى فيه 
سليمان على الرواح إلى الجيزة جاب له ورق وحبر » » وقال له : ١‏ إنه ما يرجع 
إلا غدا ؟ . فقيل : إنه ما يخبر بالصحيح ٠‏ لأن سليمان يحقق أنه أتخبره بهذه السيرة 
كل يوم » وأن عشنية قبل غذر سارى عسكر » كان قال له : « إنه رائح لقضاء هذا 
الأمر » فجاوب : ١‏ إن هذا الرجل يكذب 4 . ظ 

سئل : هل كان يروح مرارا عديدة يبيت عسند الشيخ الشرقاوى وهل فى الايام 
الأخيرة ما راح بات عنذه ؟ » فجاوب : 3 إن من حين دخول الفرنساوية ما راح أبدا 
بات عنذه + وأما قبل دخول الفرنساوية كان ييبت عندة بعض مرار » ٠‏ فقيل له إنه ما 
يحكى الصحيح لأن فى قحص أمس . قال : ١‏ إنه كان يروح مرارا عديلة عند 
الشيخ الشرقارى » » فجاوب : ١‏ إنه ما قال ذلك »© . 


سئل : سليمان الحلبى هل يقدر يثبت على الشيخ محمد الحاضر بأنه كل يوم 
كان يخبره على نيته فى قتل سارى عسكر وخصوصا عشية النهار الذى صباحه صار 
القتل ؟ : فجاوب : « نعم وأنه ما قال إلا الصحيح ٠‏ وأن | شيخ محمد الغزى ما 
كان يشر باحق ا الى أمرنا بض به معادة للد . فحالا انضرب لحد أنه طلب العفو . 
ووعد أنه يحكى على كل شىء ء فارتمع عنه الضرب . 

مثل : هل سليمان أخبره على ضميره فى قتل سارى عكر ؟ . فجاوب - 
إن سليمان : كان قال له  :‏ إنه حضر من غزة لأجل أن يغازى فى سبيل الله بقتل 
الكفرة الفرنساوية » ء وأنه منئعه عن ذلك يقوله : ١‏ إنه يحصل له من ذلك ضرر ؛4؛ 
وما عرفه أنه مراده يغدر سارى عسكر إلا الليلة التى راح فيها إلى الجييزة وصباحها 
قله ع .00 

مثل : لأى سيب ما حضر أخيرنا على سليمان المذكور ؟ . فجاوب : 7 أنه أبد!ا 
ما كان يصدق أن وانحدا مشل هذا يقدر على قثل سارى عسكر اسذى الوذير بذاته مأ 
قدر عليه » . 


سثل : هل أخصبر بالذئ قال له عليه سئيمان لأحد من المدينة وخصوصا إلى 
الشيخ الشرقاوى ؟ ٠.‏ فجاوب : : إنه ما أخبر أحدا بذلك ٠‏ وحتى إذا وضعوه تمت 
القتل ما يقول بذلك © . 

سثل : هل يعرف أحذا خلاف سليمان حضر لأجل غدر الفرنساوية ؟ ٠‏ وأين 
هم قاعدين ؟ . فجاوب  :‏ أنه ما يعرف وأن سليمان ما قال له على أحد ؛ . 

سثل : سليمان المذكور أنه يشهر رفقاءه ؟ » فجاوب : ١‏ أنه لم يعرق أحدا فى 
مصر وأن تخميئه ما فيه غيره الذى قاصد قتل الفرنساوية » » قبعد هذ! صرفنا محمد 
الغزى المذكور لحبسه ٠‏ وأبقينا سليمان لأجل تقابله مع السيد أحمد الوالى الذى حالا 
أحضرناه لأجل ٠*5‏ 

سثل : هل يعرف مسلمان الحلبى الموجود ههنا ؟*» فجاوب : 7 تعم 4 . 

سئل : أيضا سليمان : هل يعرف السيد أحمد الوالى الموجود ههنا ؟ » فجاوب 

سئل السيد أحمد الوالى : هل إن سليمان ما أخيره على نيته فى قتل. سارى 
عكر وخخمصوصا فى العشية التى قصد بها التوجه لذلك ؟ ء فبجاوب : # إن سليمان 


حين وصل من مدة ثلاثين يوما ء كان قال له إنه حضر حتى يغازى فى الكفرة » وأنه 
نصحه عن ذلك بقوله : 2 إن هذ! شىء غير مناسب » . وما أخيره على سيرة 
سارى عشكر ؛2. 

مكل سليمان المذكور : أنه يبين هل حدثه أحمد الوالى فى قتل سارى عسكر 
وكم يوم له ما حدثه ؟ » فجاوب : ١‏ إن فى أوائل وصوله: : قال له : 7 إنه حضر 
بقصد الغزو فى الكفار » ٠‏ وأن السيد أحمد ما رضى له بذلك . .ثم بعد ستة أيام 
أخبره على نينه فى قتل سارى عسكر : ومن بعدما عاد حدثه بذلك ء قبل الغدر 
بأربعة أيام ما كان قابله 6 ٠‏ فقيل للسيد أحمد الوالى  »‏ أنه لم يصدق فى قوله . 
لأنه يتكر أن سليمان ما أخبره بأنه كان ناوى يقتل سارى عسكر » . فجاوب : ١‏ الآن 
لا فكره سلمان افتكر أنه أخخيره 6 

سئل : لاى سبب ما أشهر سليمان المذكور ؟ ء فجاوب : « أنه ما أشهره 
لسببين ٠»‏ الأول : أنه كان يخمن أنه يكذب . والثانى : ما كأن مستعنيه فى فعل 
مادة مث| هذه ا 








سثل : هل سليمان ما غرفه برفقائه ؟ . وهل هوما محدث مع أحد بذلك 
وخصوصا مع شيخ الجامع الذى هو ملزوم يخبره بكل ما يجرى ؟ . فجاوب : ١‏ إن 
سليمان ما قال له على رققائه وهو ما أخبر بذلك أحدا ولا أيضا شيخ الجامع ؛ 


سثل : هل يعرف الآمر الذى خرج من سارى عسكر بأن كل من شاف عثملى 
فى اليلد يخير عنه ؟ » فجاوب : « إنه ما درى بذلك © . 

سئل : هل سكن سليمان بالجامع لسبب أنه قال له على مراده فى قتل سارى 

سثل سليمان : هل إنه ما قال بآنهم ما كانوا يريدوا يسكتوه لولا أنه قال لهم 
على سبب مصيئه لمصر ؟ » فقجاوب إن كامل الغرباء لازم يسخيروا عن 'سبب 
حضورهم ؛ وأما هو يقول الحق إن ما أحد من المشايخ ارتضى على مقصوده » . 
فعد هذا أرسلنا السيد أحمد الوالى إلى حبسه » وبقى سليمان الحلبى » لأجل مقايلة 
السيد عبدالله الفزى الذى أحضرناء فى الحال . 

سئل سليمان : هل يعرف السيد عبد الله الغزى الموجود ههنا ؟ . فجاوب : 
نعم ؟. ظ 

سثل السيد عبد الله الغزى : هل يعرف سليمان الموجود ههنا ؟ ٠»‏ فجاوب : 
7 نعم 4 . 
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سكل السيد عبدالله الغزى : هل ما بلغه نية سليمان فى قتل سارى عسكر ؟ .2 
فجاوب وأقر : لا أن يوم حضور سليمان عرفه أنه حضر يغارى فى الكفرة وأنه 
مراده يقتل سارى عسكر » وأنه قصد يمنعه عن ذلك ؟ . 

سئل : « لأى سبب ما شكاه ؟ : فجاوب : ٠‏ آنه كان يظن أن سليمان المذكور 
يتوجه عند المشايخ الكار 3 وأآن المذكورين كانوا لمتعوه يّ ولسكن من الآن صار يمخبر 
بالذين يحضرون بهذه النية ' : 

سثل : هل يعرف أن سليمان أخبر أحدا خلاقه فى مصر ؟ » فجاوب : 7 إن هأ 
عنده علم يذلك ؟ . 





صئل : هل يعرف أن موجود بمصر ناس خلاف سليمان متوكلين فى قتل 
الفرنساوية ؟ » فجاوب : ١‏ أن ما عتله خبر ء وأن تشمينه لم يوجد أحذ »© » فبعد 
ذلك انقرأ. هذا الفحص على الاريعة المتهومين . وهم : سليمان الحخليى ٠‏ ومحمد 
الغزى » والسيد أحمد الوالن ٠‏ والسيد عبدالله الغزى ٠‏ وسألوهم هل جواياتهم 
هذه صحيحة ١‏ ولا فيها زائد ولا ناقص » فأريعتهم جاوبوا : « لا »6 . ثم حرروا 
خط يدهم معنا بالعربى ٠‏ برفقة فقة الاثنين بن المترجمين ؛ وكاتم السر » حرر بمدينة. مصر 

فى اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه » إمضاء المتهومين بالعربى » إمضاء الترجمان 
لرماكا ء إمضاء ديماصومر يراشويش كاتم السر . وترجمان سارى عسكير العام ؛ 
إمضاء المبلغ سارتلون» إمضاء كاتم السر بيئه » بعد لاص الفخص المشروح أعلاه . 
أنا المبلغ سارئلون سألت الأربعة التهومين المذكورين » إنهم يختاروا لهم واحيد 
ليتكلم عنهم قذام القضاة » ويحامى عنهم ٠‏ والمذكورون ء قالوا  :‏ إن ما هم 
عارفون من يختاروا » ٠‏ فأورينا لهم الترجمان لوماكا » لأجل يمشى لهم فى ذلك . 

بيان فحص مصطفى أنندى ١‏ نهار تاريخه ستة وعشرين شهر برريال السنة الثامئة 
من انتشار الجمهور الفرتساوى . أنا البلغ سارتلون ؛ وبينه كاتم السر » القضا 
المتشرين لشرع كل من كان لله جرة فى قتل سارى عمسكر العام كلهبر . أحضرنا 
مصطفي أفندى ٠‏ لكى تفحصى منه على الذى قد حصل . 

سئل : عن أسمه وعمره ورمسكته وصتعته ؟ . فجاوب : 3 بأنه يسمى 
مصطفى أفندى ٠‏ ولادة برصة”" . فى بر أنافصول ء وعمره واحد وثمانون سنة » 
وساكن فى مصر ؛ ثم صنعته معلم كتاب » . 











() بورصة : أنظر » ص ١١١‏ ء حاشية رقم (5) . 
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سثل : هل من مذة شسهر شاف سليمان الخلبى ؟ ٠‏ فجاوب : ١‏ إن هذا الرجل 
مشدوده' فى مدة ثلاث سنين ء وأنه من مدة عشرة أو عشرين يوما » حضر عنده' . 
ويات ليلة ومن حيث أنه رجل فقير ء قال له : ١‏ يروح يفتش له على محل غيره ' 

سثل ؛ هل ساسيمان المذكور ما أخبره أنه حضر من بر الشام حتى يقتل ستارى 
عكر العام ؟ . فجساوب : « لا يل حضر عنده ليسلم عليه فقط . لكوئه معلمة 

سئل : هل سليمان ما عرفه عن سبب حضوره لهذا الطرف ؟ + وهل هو نفسه 
ما استخبر عن ذلك ؟ » فجاوب : ! إن كل اجتهاده كان فى أول يصرفه من عنده . 
بحيث إنه رجل فقير » بل سأله عن سبب حضوره فأخبره لآجل يتقن القراءة 4 . 

مكل : هل يعرف بآن مسليمان راح عند ئاس من اليلد وخعصوصا عند أحد من 
المشايخ الكبار ؟ . فجارب : ١‏ إنه لايعرف شيئًا لأنه ما شافه إلا فلسيلا ٠‏ وأنه لم 
يقدر يرج كثيرا هن بيته بسبب ضعفه وكبره ) 

سئل : هل إنه ما يعلم القرآن إلا مشاديده ؟ » فجاوب : 2 تعم»4 . 

سثل : هل إن القران يرضى بالمغاراة ويأمر بقتل الكفرة ؟ فجاوب : 2 إنه ما 
يعرف إيش هى المغازاة التى القرآن ينبى عتها » . 

سئل : هل يعلم مشاديده هذه الاشياء ؟ فجاوب : ١‏ ولحد اختيار مثله ماله 
دعوة فى هذه الأشياء » بل إنه يعرف أن القران ينبى عن المغازاة وأن كل من قتل 
كافرا ر يكسب أجرا 4 

ستل : هل علم هذا الغرض لسليمان ؟ + فجاؤب : « إنه ما علسمه إلا.الكنا؟ 
فقعل ! . 


سكل : هل عنده خبر أن أمس تارييخه رجل مسلم قتل سارى عسكر الفزنساوية 
الذى ما هو من ملنه ؟ » وهل بموجب تعليم القران هذا الرجل فمل ليب ومقبول 
عند النبى محمد ؟ , فجارب : :إن القاتل يقتل ١‏ وأما هو يظن أن شرف 
الفرنساوية هو من شرف الإسلام» وإذا كان القرآن يقول.غيره شينًا هو ماله علأقة » 1 
فحالا كُدمئا سليمان المذكور . رقابلناء بمصطفى أفتدى ء ثم سألناه هل شافٌ مصطفى 





(1) مشدود : أى تلميلء المنجدذب إليه . 
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أفندى مرارا كثيرة ؟ ؛ وهل بلغه عن نيته ؟ » فجاوب : « أنه ما شافه سوى مرة 
واحدة » لأجل أن يسلم عليه بحيث أنه معلمه القديم + وبما أنه رجل اتمتيار وضعيف 
قوى ع ما رأى مناسب يخيره عن ضميره »6 . 

سكل : هل هو من ملة المغارين ؟ » وهل أن المشايخ سمصوا له فى قتل الكفار 
فى مصر ليكتب له أجر ويقبل عند التبى محمد ؟ : فجاوب : ١‏ أنه ما فتح سيرة 
المغازاة إلا إلى الأربعة مشايخ فقط الذين سماهم ؟ . 

سئل : هل أنه ما محدث مع الشيخ الشرقاوى ؟ » فجاوب: « أنه ما شاف هذا 
الشيخ لأنه ما هو من ملته بسبب أن الشيخ الشرقاوى شافعى » وهو حنفى © ٠‏ فبعد 
هذا قرينا على سليمان” » ومصطفى افندى إقرارهم هذا . فجاوبوا : 3 إن هذا هو 
الحق » وما عندهم ما يزيدوا ولاينقصوا » » ثم حرروا خط يدهم برفقة الترجمان . 
ونحن: » حرر بمصر فى اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه » إمضاء.الاثنين المتهومين 
بالعربى ٠‏ إمضاء لوماكا الترجمان ٠‏ إمضاء سارتلون » إمضاء كاتم السر بيته . 


هذه الرواية المنقولة فى اليوم السابع والعشرين من شهر برريال السنة الثامنة من 
إقامة الجمهور الفرنساوى ٠‏ عن الوكيل سارتلون » بحضور مجمع القضاة المفوضين 
لحاكمة قاتل سارى عسكر العام كلهبر » وأيضا لمحاكمة شركاء القاتل المذكور ». يا 
أيها القضاة إن المناحة العامة . والحزن العظيم الذى نحن مشتملون بهما الآن . 
يخبران بعظم الخسران الذى حصل الآن بعسكرنا » لأن سارى عسكرنا فى وسط 
نصراته ومماجده » ارتفع بغتة من بيننا بحديد قاتل رذيل » ومن يد مستأجرة من 
كبراء ذوى الخيانة والغيرة الخبيئة » والآن أنا معين ومأمور لاستدعاء الانتقام 
للمقتوكى ٠.‏ وذلك بموجب الشريعة من القاتل المسفور » وشركائه » كمثل أشنع 
المخلوقات ؛ لكن دعونى ولو لحظة خالطا فيض دموع عينى وحسراتى بسدموعكم 
ولوعاتكم التى سببها هذا المفدى الأسيف . والمكرم المنيف ء فقلبى احتسب جدا 
اهتياجه لتأدية تلك الحزية لمستحقها ٠‏ فوظيفتى كأنها ليست فى الرؤية إلا ألما بتغريق 
المهيب بماء هذه المصنوعة الشنيعة التى بوقوعها ارتبكت ٠‏ سمسعتم الآن قراءة إعلام 
وفحص المتهمين . وباقى المكتوبات عما جرى منهم ٠‏ وقط ما ظهر سيئة أظهر من 
هذه السيئة التى أنئم محاكمون فيها من صفة الغدارين ببيان الشهود ٠‏ وإقرار القاتل 
وشركاته ٠‏ والحاصل كل شىء متحد ورامى الضياء المهيب » لمتاورة ذا القتل الكريه » 
إنى أنا راوى لكم سرعة الأعمال جاهد نفسى ٠‏ إن ظفرت لمع غضبى منهم منها 
فلتعلم بلاد الروم والدنيا بكمالها » وأن الورير الأعظم سلطنة العثشمانية » ورؤساء 
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جنود عسكرها ؛ رذلوا أنفسهم حتى أرسلوا قتال معدوم العرض إلى اترئ والأنجهب 
كلهبر الذى لا استطاعوا بتقهيره » وكذلك ضموا إلى عيوب مغلوبيتهم المجرم الظالم 
بالذى ترأسو! قبل السماء والأرض ٠»‏ تذكروا جملتكم تلك الدول الغثمانية المحاربين 
من إسلامبول » ومن أقاصى أرضي الروم وأناضول واصلين منذ ثلاثة شهور؛ 
بواسطة الوزير ؛ لتسخير وضبط بر مصر وطالبين تخليتها يموجب الشروط الذى 
بمتمقيتهم بسذاتهم مانعوا إجراءها ؛ والوزير أغرق بر مصر وبر الشام بمناداته مستدعى 
بها قتل عام الفونساوية .» وعلى الخصوص هو عطشان لانتقامه لقتل سر عسكّرهم. 
وفى حظة الذين هم أهالى مصر محتفين بأغويات الورير » كانوا محرومين شفقات 
ومكارم نصيرهم » وفى دقيقة الذين هم أسارى ومجروحين العثملية هم مقبولين 
ومرعيين فى دور ضيوفنا وضعفائنا ٠‏ تقيد الوزير بكل وجوه بتكميل سوء غفارته ١‏ 
تلره منذْ رمان طويل » واستخدم لذلك أغا مغضوبا منه ٠»‏ ووعد له إعادة لطقفه 
وحفظ رأسه الذى كان بالخطران ٠‏ كان يرتضى بذا الصئع الشسيع » وهذا المغوى هو 
أحمد أغا المحبوس بغزة مئذ ما ضبط العريش » وذهب للقدس بعد اتهزام الوزير فى 
أوائل شهر جرمينال الماضى ٠‏ والاغا المرقوم محبوس هناك بدار متسلم اليلد » وفى 
ذلك الملجا فهر مفتكر بإجراء السوء الخبيث الذى يستثقل التقدير ٠‏ لا فهيم ولامعه 
تذبير » سيما هو عامل شىء لإجراء انتقام الوزير » وسليمان الحلبى شب مجتون ؛ 
وعمره أربعة وعشرون سبنة » وقد كان بلا ريب متدنس بالخطايا ظهر عند ذا الأغا يوم 





وصوله القدس » ويترجى صيانته لحراسة أبيه تاجر يحلب من أذيات إبراهيم باشًا 
والى حلب؛ يرجع له سليمان يوم غدره ء فقد كان استفتش الاغا عن احتيال أصل 
وفصل ذا الشب المجنون ء» وعلم أنه مشتغل بجامع بين قراء القرأن ء وأنه هو الآن 
بالقدس للزيارة » وأنه قد حججم سابقا بالحرمين » وأن العته النسكى » هو منصوب فى 
أعلى رأسه المضطرب من زيغاته وجهالاته بكمالة إسلامه » وباعتماده أن المسمى منه 
جهاد » وتهليك تهليك الغير المؤمنين » قمما أنهى وأيقن أن هذا هو الايمان . ومن ذلك 
الآن ما بقى تردد احمد أغا فى بيان ما نوى منهء فوعد له حمايته وإتعامه » وفى 
الحال أرسله إلى ياسين أغا ضابط مقدار من جيوش الوزير بغزة ١‏ وبعثه يعد أيام 
معاملته » وأقبضه الدراهم اللازمة له » وسليمان قد امتلا من خباته » وسلك 
بأتطرق ٠‏ فمكث ك واحد وعشرين يوم فى بلد الخليل » ه ُجبرون متتظر فيه قبيلة 'لذهاب 
البقدية. » وكل مستعجل ووضل غزة :فى أزائل شهر ففوريال الماضى ٠‏ وياسين" أغا 
'مسكته بالجامع لامستتحكام: غيرته ٠‏ واللفشنؤنةيواججهه“مرارا وتتكرارا بالنهار والليل مدة 
غشرة أيام مكثه بغزة نعلم: + وبعدما هلال اين خرش اتلذيا ١‏ أركبه'بعقبية القنجين 








لق “هادي الآنتز جه 


الذى وصل مصر بعد ستة أيام » وممتن بخنجر دخخل بأواسط شهرنا فلوريال إلى مصر 
التى قد سكنها سابقا ثلاث سنين » وسكن بموجب ترتيباته بالجامع الكبير ٠»‏ ويتحضر 
فيه للسيئة التى هو مبعوث لها ء ويستدعى الرب تعالى بالمناداة » وكتب المناجاة 
وتعليقها بالسسور مكانه بالجامع المذكور لعلاء » وتانس مع الأربعة مشايخ الذين قروا 
القرآن مشله » وهم مثله مولودين بير الشام » وسليمان أخبرهم بسبب مراسلته : 
وكان كل ساعة معهم متوامرين به ؛ لكن تمنوعين بصعوبة ومخطرات الوحدة . 
محمد الغزى » واليد أحمد الوالى . وعبدالله الغزى » وعبد القادر الغزى 6 هم 
معتمدين سليمان بارتهان ما نواه » ولا عاملوا شوء لممائعته أو لبيائه »؛ وعن مداومة 
سكرنهم به صاررا مسامحين رمشتركين فى قبحه القائل ؛ هو منتظر واحيد وثلاثين 
يرما معسدودة بمصر , لمعقبه جزم توجهه إلى الجسيزة ؛ وبذاك اليوم اعتمد سره إلى 
الشركاء الملاكورين أعلاه: وكان كل شىء صار سهل ججزعم القاتل بمصنوعته الشنيعة , 
وبيوم الغّدرة طلع السر عسكر من الجيزة متوجها مصر » وسليمان طوى الطرق 
ولحقهء هلقدر حتى لزم أن يطردوه مرارا مختلفة » لكن هو المكار عقيب غدر تعداه؛ 
وفى يوم الخامسس والعشرين من شهرنا المارى”'' . وصل واختفى فى جئينسة السر 
عسكر لتقبيل يده » فالسر عسكر لا أبى عن قيافة فقره » وفى حال ما السر عسكر 
ترك له يده » ضربه سليمان بخنجره ثلائة جروح ء وقصد الستوين بروتاين الذى هو 
رئيس المعمار » ومصاحب العرفاء » وجاهد لحماية السر عسكر » لكن ما نفع 
جسارته ٠‏ فهو بذاته وقع أيضا مجروح عن يد القاتل المسفور بستة جروحات » وبقى 
لامستطيع شىء ء وهكفا وقع بلا صميانة » وهو الذى كان من الأماجد فى الحرب 
ومسخاطرات الْعْرًا » وهو أول الذين مضوا يرياسة عسكر دولة الجمهور الفرنساوىي 
المنصور الرهن الرهين » وهو فتح ثانيا بر فصر ححيئئذ يهجوم سحائب من العثمانية : 
فكف اقتدروا ضم الوجع العميق الجملة إلى دموع الأجناد إلى لوعات الرؤساء » 
. وجميع الحنرالية أصصحابه بالمجاهدة والمماجدة بالمناحة وموالهة العسكر ؛ أنتم جميعا 
تنعوه ٠‏ والمحاسنات تستأهله وتنبغى له » القاتل سليمان ما قدر يهرب من مغاشاة 
الجيوش غضوبين له الدم ظاهر فى ثيابه » وخنجره ء واضطرابه ووحشة وجهه 
وحاله» كشفوا جرمه وهو بالذات مقر يذنبه بلسائه + ومسمى شركاه » وهو كمادح 
نفسه للقتل الكريه صنع يديه » وهو مستريح بجواباته للمسائل » ويسظر محاضر 
سياسات عذابه ٠‏ بعين رفيعةء والرفاهية هِى الثمر المحصول من العصمة والتفاوه ع 
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فكيف تظهر بوجوه الآثمين ومسامحينهم شركاء سليمان الاثيم ٠‏ كانوا مرتهنين سره 
للقتل الذى حصل من غفلتهم وسكوتهم ٠‏ قالوا : < باطلا إنهم ما صدقوا سليمان 
هو مستعدد بدا الإثم » . وقالوا : « باطلا أيضا * إن لو كانوا صدقوا ذا المجنون . 
كانوا فى الحال شايعين خيانته لكن الاأعمال شهود تزور ٠١‏ وتنبئ أنهم قابلوا القاتل وما 
غيروا له نية إلا خوف مهلكتهم » ومصممين تهلكة غيرهم . ولا هم مستعذرين 
وجها من الوجوه » لاا حكى لهم شىء من مصطفى أفندى ٠١‏ يما أن لاظهر شىء.عند 
ذاك الشيب يثبت معاقرته بشكل العذاب اللائق للمذنيين » هو تحت أصطفاكم يموجب . 
الأمر من الذى أنتم مأمورون بعقيبه لمحاكمة السيئين » وأظن أن يليق أن تصنعوا لهم 
من العذايات العادية ببلاد مصر » ولكن عظمة الوثم تستدعى أن يصير عذابه مهيب . 
فإن سألتونى أجيب أنه يستحق الخوزفة » وأن قبل كل شىء تحترق يد ذا الرجل 
الأثيم » وأنه هو يموت بإعذايه » ويبقى جسده لمأكول الطيور » وبجهة المسامحين له 
يستحقون الموت » لكن بغير عقوبة كما قلت ونيهت » فليعلم الوزير والعثملية 
الظالمين تحت أمره حد جزاء الآثمين الذين ارتكبوا بقصد انتقامهم ٠‏ لعدم المروءة أنهم 
عدموا من عسكرنا واحد مقدام » سيب داعى دموعنا ولوعتنا الآأبدية » قلا يحسبوا 
ولا يأملوا بإقلال جزائنا » إنما خليفة السر عسكر المرحوم هو رجل قد شهر شجاعة . 
ومضى قدماه بصفاء ضمير مثير ء وهو مشار إليه بالبنان لمعرفته بتديير الجنود 
والجمهور المنصور . وهو يهدينا بالنصرة » وأما أؤلئك المعدومين القلب والعرض . 
فلا احمرت وجوههم بانتقامهم واتهزامهم باق ٠‏ ثم عدم اعتبارهم بالتواريخ لابدانهم 
باقيين بالرذالة له » لانفم لهم قدام العالم إلا اكتساب خجالتهم » ولعدم المبالاة 
حال : كشفتها لهم أثبت محاكمات كما يأتى بياتها ؟ . 


أول : أن سليمان الحلبى مثبت اسمه الكريه بقتل السر عسكر كلهبر » فلهذا هو 
يكون مدحوض بستحريق يده اليمنى » وبتحريقه حتى يموت فوق خاروقه ؛ وجيفته . 
باقية فيه لمأكولات الطيور . 

انيًا : إن الشلاثة مشايخ المسمين : محمد الغزى » وعبدالله الغزى . وأحمد 
الغزى ٠‏ يكونوا متبينين منكم أنهم شركاء لهذا القاتل » فلذلك يكونوا مدحوضين 
بقطع روسهم . 

ثالئًا : إن الشيخ عبد القادر الغزى يكون مدحوضا بذلك العذاب . 

رابعا : إن إجراء عذابهم يصئر بعودة المجشمعين. تذفن السسر عكر : وأمام 
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خاممًا : إن مصطفى أفندى تبين غير موت مسامحته . وهو مطلوق إلى 
مانوى . 

سادسًا : إن ذا الإعلام وبيتاته وما جرى يطبع فى خمسة نسخ ويؤول من لسان 
الفرنساؤى بالعربى والتركى » لتلزيقها بمخلات بلاد مصر.يكمالها بموجب المأمور . 
حرر بمصر القاهرة فى اليوم السابع وعشرين من شهرنا برريال سنة ثمانية من إقامة 
الجمهور المنصور ممضى سارتلون . 

الفتوى الخارجة من طرف ديوان القضاة المنتشرين بأمر سارى عسكر العام منو . 
أمير الجيوش الفرنساوية فى مصر ء لأجل شرعية كل من له جرة فى غدر وقتل سمارى 
عكر العام كلهبر ؛ فى'السنة الثامنة من انتتشار الجمهور الفرنساوى ؛ وفى اليوم 
السابع وعشرين من شهر برريال اجتمسعوا قى بيت سارى عكر رينيه المذكور . 
وسارى.عسكر روبين » ودفتردار البحر لروواء والجنرال مارتينه ء والجثرال مورانه . 
ورئيس العسكر جوجهء ورئيس المدافقع فاورء ورئيس المعمار برثرنه» والوكيل رجينه. ظ 
والدفتردار سارتلون فى رتبة مبلغ » والوكييل لبهر فى رتبة وكيل الجمهور ٠‏ والوكيل 
بيله فى رتبة كاتم السر » وهذا ما صار كم أمر سارى عسكر العام منو أمير الجيوش 
الفرتناية الذى صدر أمس ؛ وأقام القضاة المذكورين لكى يشرعوا على الدى قتل 
سارى عسكر العام كلهبر فى اليوم الخامس والعشرين "'* من الشهر » ولكى يحكموا 
عليه بمعرفتهم ١‏ فحين اجتمعوا القضاة المذكورين ٠‏ وسارى عسكر ريئيه الذى هو 
شيخهم . أمر بقراءة الأمر المذكور أعلاه . الخارج من يد سارى عسكر منو ء ثم 
يعده المبلغ قرأ كامل الفحص والتفتيش الى صدر منه فى حي المتهومين » وهم : 
سليمان الحلبى » والسيد عبد القادر الغزى ء» ومحمد الفزى ء وعبدالله الغزى . 
أحمد الوالى » ومصطفى أفندى » فبعد قراءة ذلك أمر سارى عسكر ريئيه بحضور 
المنهومين المذكورين قدام القضاة : وهم من غير قيد ولارباط » بحضور وكيلهم : 
والأبواب مفتحة قدام كامل الموجودين » فحين حضروا سارى عكر رينيه وكأمل 
القضاة ؛ سألوهم جملة سؤالات ٠‏ وهذا بواسطة الخواجا براشويش الترجمان ٠‏ فهم 
ما جاوبوا إلا بالذى كانوا قالوه حين انفحصو! ء فسارى عسكر رينيه سألهم أيضا إن 
كان مرادهم 'ولوا شىء مناسب لتبرتهم » فما جاوبوه بشىء . فحالا سارى عسكر 
المذكور أمر يردهم إأن :5 ى مم الغفراء عليهم » ثم إن سارى .عسكر رينيه التفت. 
إلى الفضاء وسأنهم إيش رليهم فى عدم حديث المتهومين » وأمر بخروج كامل الناسس- 


من الديوان ٠‏ وقفل المحل عليهم لأجل يستشاروا بعضهم من غير أن أحدا يسمعهم . 
ثم انوضع أول سؤال ٠»‏ وقال سليمان الحلبى ابن أربعة وعشرين سنة ٠‏ وسساكن 
يبحلب مهم بقتل سارى عسكر العام ؛ وجرح السيتوين بروتاين المهندس ٠‏ وهذا 
صار فى جنينة سارى عسكر العام » فى خمسة وعشرين من الشهر الجارى : فهل هو 
مذنب ؟ ء فالقضاة المذكورين ردوا كل واحد منهم لوحده » والجميع يقول واحد : 
١‏ إن سليمان الحلبى مذنب » ء السؤال الثانى : السيد عبد القادر الخزى مقرئ قرآن 
فى الخامع الأزهر : ولادة غزة وساكن فى مصر متهوم أنه بلغه بالسر فى غدر سارى 
عسكر العام وما بلغ ذلك ٠,‏ وقصد الهروب فهل هو مذنب ؟ . فالقضاة جاويوا : 
1 تماما إنه مذئب » . ثم وضع اللسؤال الثالث : وقال محمد الغرى ابن خمسة 
وعشرين سنة + ولادة غزة » وساكن فى مصر »ء مقرى قرآن فى الجامم الأزهر . 
متهوم أنه بلغه بالسر فى غدر سارى عسكر » وأنه حين ذلك الغادر كان نوى الرواح 
لقضاء فعله بلغه أيضًا » وهو ما عرف أحدا بذلك » فهل هو مذنب ؟ فالقضاة 
جاوبوا : ١‏ تماما إنه مذنب »4 ٠‏ السؤال الرابع عبدالله النزى ابه ثلائين سنة » ولادة 
غزة » ومقرى قرآن فى الجامع الازهر » متهوم أنه كان يعرف فى غدر سارى عسكر 
وأنه ما بلغ أحدا بذلك » فهل هو مذئب ؟ فالقضاة جاوبوا : « تماما إنه مذنب »©, 
السؤال الخامس : أحمد الوالى ٠»‏ ولادة غزة » مقرى قرآن فى جامع الأزهر . 
متهوم أن عنده خبر فى غدر سارى عسكر ء وأنه ما بلغ أحدا بذلك . فهل هو 
مذنب ؟ فالقضاة جاوبوا : ١‏ تَاما إنه مذنب » ٠‏ السؤال اللسادس : مصطتى أفندى . 
ولادة برصة فى بر أناضول ء عمره واحذ وثمانون سنة ء. ساكن فى مصرء معلم 
كُتّاب ما عنده خبر بغدر سارى عسكر ء فهل هو مذنب ؟ فالقفضاة تماما جاوبوا.: 
« بأنه غير مذنب »© » وأمروا بإطلاقه . فعد ذلك القاضى وكيل الحمهور طلب أنهم 
يفتوا بالموت على المذنيين المشروحين أعلاه ء فالقضاة تشاوروا مع بعضهم ليعتمدوا 
على جنس عذاب لائق لموت المذنبين أعلاه » ثم بدءوا بقراءة حامس مادة من الآمر 
الذى أخرجه أمس سارى عسكر منو ء. بسبب ذلك + والذى بموجبه أقامهم قضأة فى 
فحص وموت كل من كان له جرة فى غدر وقتل سارى عكر العام كلهببر ؛ ثم 
اتفقوا جميعهم أن يعذيوا المذنبين ٠‏ .ويكون لائقءللذتب الذى صدور ء وأفتوا أن 
سليمان الحلبى تحرق يذه اليمين ٠‏ وبعده: يتخورق ويرقنى.على الخازوق لخحين تلكل زمته 
الطيور » ؤهذا يكون فوق التل الذى برا قاسم بيك » ويمى تلى العقارب ١‏ وبعد 


دفن صارى عسسكر العام كلهبر : وقدام كامل العسكر وأهسل البلد الموجودين فى 
المشهد؛ ثم أفتوا بمرت السيد عبد القادر الغزى مذنب أيضا كما ذكر أعلاء » وكل مأ 
تحكم يده عليه يكون حلال للجمهور الفرننساوى » ثم هذه الفتوى الشرعية تكتب 
وتوضع فوق البيت الذى ممختص بوضع رأسه ١‏ وأيضا أفتوا على محمد الغزى . 
وعبدالله الغزى ٠‏ وأحمد الوالى ٠‏ أن تقطع رؤسهم وتوضع على نيابيت واجسمهم 
يحرق بالثار » وهذا يصير فئ المخل المعين أعلاه » ويكون ذلك قدام سليمان الخلبى 
قبل أن يجرى فيه شىء ٠١‏ هذه الشريعة والفتوى لازم يتطبعوا باللغة التركية والعربية 
والفرنساوية » من كل لغة قدر حمسمائة نسخة ؛ لكى يرسلوا ويتعلقوا فى المحللات 
اللارمة ٠‏ والبلغ يكون مثهل فى هذه الفتوى » تحريرا فى مدينة مصر ء فى اليوم 
والشهر والسنة المحررين أعلاه » ثم إن القضاة حطوا خط يدهم بأسمائهم برفقة كاتم 
السر تمضسى فى أصله ٠»‏ ثم هذه الشريعة والفتوى ٠‏ انقرت وتفسرت على اللنيين 
بواسطة السيتوين لوماكا الترجمان قبل قصاصهم . فهم جاوبوا أن ما عندهم شىء 
يزيدوا ولاينقصوا على الذى أقروا به فى الأول ٠‏ فحالا قضوا أمرهم فى ثمانية 
وعشرين من شهر ببسرريال جكم الاتفاق . وقبل نصف النهار بساعة واححدة » خرر 
بمصر فى ثمانية وعشرين برريال السنة الثامنة مين انتشار الجمهور الفرنساوى . ثم 
ختموا بأصله » الدفتردار صارتلون وكاتم السر بينه » وهذءه نسخة من الأصل : 
إمفساء بيته كاتسسم السر اه 5ة. وهذا أخر ما كتبوه فى خصوص هذه القضية » 
ورسموه وطيعوه بالحرف الواحد ء ولم أغير شيثا ثما رقم ٠‏ إذ لست ممن يحرف 
الكلم. وما فيه من تحريف فهو كما فى الأصل ''' ؛ والله أعلم وأحكم . 

ولا فرغوا من ذلك ؛. اشتغلوا بأمر سارى عمسكرهم المقتول » وذلك بعد موته 
بثلاثة أيام كما ذكر » ونصبوا مكانه عبدالله جاك منو » ونادوا ليلة الرابع من قتلته . 
وهى ليلة الثلاساء خامس عشرين المحرم”'” : فى المدينة بالكنس والرش فى جهات 
حكام الشرطة » فلما أصبحوا اججسمع عساكرهم وأكابرهم وطائفة عينها القبط 
والشوام » وخرجوا بموكب مشهده ركبانا ومشأة » وقد وضعوه فى صندوق رصاص 
مسنم الغطاء » ووضعوا ذلك الصندوق على عربة » وعليه برنيطته وسيقه والخنجر 





)١(‏ كتب أمام هله العبارة عامش مس 1157 من طيعة بولاق « وتدحن أيضا لم نغير من آلفاظه شيمًا » ولبقيناها 
على مالها » حيث إن المؤلف قصد حكايتها على ركاكها كما تقدم ؟ . 
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الذى قتل به وهو مغموس بدمه . وعملوا على العربة أربعة بيارق صغار فى أركانها 
معمولة بشعر أسود » وبضريون بطبولهم بغير الطريقة المعتادة » وعلى الطبول خرق 
سود . والعسكر بأيديهم السبنادق ؛ وهى منكسة إلى أسفل ٠‏ وكل شخص منهم 
معصب ذراعه بخرقة حسرير سوداء » ولبسوا ذلك الصندوق بالقطيفة السوداء عليها 
قصب مخيش ٠»‏ وضربوا عند نخروج الجنازة مداقع وبنادق كثيرة ورج وا من بيت / 
الاربكية على باب الخرق إلى درب الجماميز إلى جهة الناصرية . فلما وصلوا إلى تل 
العقارب حيث القلعة التى بنوها هناك ؛ ضربوا عدة مدافع ؛ وكانوا أحضروا سليمان 
الحلبى والثلاثة المذكورين ٠‏ فأمضوا فيهم ما قدر عليهه'' ؛ ثم ساروا بالجنارة إلى أن 
وصلوا باب قصر العينى . فرفعوا ذلك الصندوق ؛ ووضعره على علوة من الثراب ؛ 
بو سط تششيبة صنعرها وأعدوها لذلك ؛ وعملوا حولها درابزين وفوقه كساء أبيض ؛ 
وورعوا حوله أعواد سرو ؛ ووقف عئد بابها شخصان من العسكر ببتادقهما ملارمان 
ليلا ونهارا » يتناوبان الملازمة على الدوام ؛: وانقضى أمره ٠»‏ واستقر عوضه فى السر 
عسكرية قائمقام عبدالله جاك منو » وهو الذى كان متولى على رشيد من قدومهم . 
وقد كان أظهر أنه أسلم ؛ وتسمى بعبد الله وتزوج بامرأة مسلمة ٠‏ وقلدوا عوضه فى 
قائمقامية بليار . فلما أصبح ثانى يوم''' حضر فائمقام والأغا إلى الآرهر » ودخلا 
إليه وشمًا فى جهاته وأروقته وزواياء بحضرة المشايخ . 


رفى يوم الخمير”" ؛ حضر سارئى عسكر عبدالله جاك معنو ء وقائمقام والاغا . 
وطافوا به أيضا ء وأرادوا حفر أساكن للتفتيش على السلاح ونحو ذلك 2 ثم ذهبوا 
فشرعت المجاورون فى نقل أمتعتهم منه © وثقل كتبهم وإخلاء الأروقة » ونمَّلوا 
الكتب الموقوفة بها إلى أماكن نخارجة عن الجامع : وكتبوا أسماء المجاورين فى ورقة 
وأمروهم أن لايبيت عتدهم غريب ٠‏ ولا يؤوا إليهم أفاقيا مطلقا » وأخمرجروا منه 
المجاورين من طائفة الترك » ثم إن الشيخ الشرقاوى والمهدى والصاوى » توجهرا فى 
عصريتها عند كبير الفرنسيس متو ؛ واستأذنوه فى قفل الجامع وتسميره ٠‏ فقال يعض 
القبطة للحاضرين للأشياخ ١‏ هذا لايصح ولايتفق » » فحنق عليه الشيخ الشرقاوى . 
وقال : « اكفونا شر دسائنسكم يا قبطة » ء وقصد المشايخ من ذلك منع الريبة 
بالكلية » فإن للأرهر سعة لايمكن الاحاطة نمن يدخخله . فربما دمن العدو من يبيت 





)0 كتب أمام هذه العبارة نهامشن صن 155 : طبعة بولاق ١‏ قوله” اممو نيهم ما قر علوم ٠‏ علذا مغالف 
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به » واحتجح بذلك على إنجاز غرضه ونيل مراده من المسلمين والفقهاء » ولايمكن' 
الاحتراس من ذلك ٠‏ فأذن كبير الفرنسيس بذلك لا فيه من موافقة غرضه باطنا ع 
فلما أصبحوا قفلوه وسمروا أبوايه من سائر الحهات . 

وفى. غايته 2 » جمعوا الوجاقلية وأمروهم بإحضار ما عندهم من الأسلحة . 
فاحضروا ما أحضروه فشددوا عليهم فى ذلك » فقالوا  :‏ لم يكن عندنا غير الذى 
أحضرناء ؟ ٠‏ فقالوا : ١‏ وأين الذى كنا نرى لمعانه عند متاريكم ؟ 6ء ققالوا : 
١‏ تلك أسلحة العساكر العثمانية والأجناد المصرية وقد سافروا بها 4 . 


واستهل شهر صفر بيوم الثلاثاء سنة 1710 0" 

فى أوائله ''؟ » سافر بعض الاعيان من المشايخ وغيرهم إلى بلاد الأرياف بعيالهم 
وجريمهم وبعضهم بعثب حريمه ؛ وأقام هو : فافر الشيخ محمد الحريرى ؛ وضصححب 
معه حريم الشيخ السحيمى » وصهره الشيخ المهدى ٠‏ فلما راهم الناس عزم الكثير 
منهم على الرحلة » وأكتروا المراكب والجمال وغير ذلك ٠‏ فلما أشيع ذلك كتب 
الفرنسيس أوراقا ونادوا فى الأسواق بعدم انتقال الناس ٠»‏ ورجوع المسافرين » ومن لم 
يرجع بعد خخمسة عشر يوما نهيت داره » فرجع أكثر الناس ممن سافر أو عزم على 
السفر إلا من آخخذ له ورقة بالإذن من مشاهير الناس » أو احتج. بعذر كأن يكون فى 
خدمة لهم ؛ أو فبض خراج أو مال أو غلال من التزامه . 

وفيه*؟ ء قرروا فسردة أتحرى وقدرها أربعة ملايين ء وقدر المليون مائة وستةة 
وثمانون ألف قرانة ٠‏ وكأن الناس ما صدقوا قرب تام الفردة الأولى » يعدما قامنوا 
من الشدائد مالا يوصف ء ومات أكثرهم فى الحبوس وتحت العقوبة » وهرب الكثير 
منهم » وخرجوا على وجوههم إلى البلاد ء ثم دهوا بهذه الداهية أيضا . فقرروا 
على العقار والدور ماثتى ألف فراتة . وعلى الملتزمين مائة وستين ألفا » وعلى 
التجار مائتى ألف » وعلى أرباب الحرف المستورين ستين آلفا » وأسقطوا فى نظير 
المنهربات مائة آلف ٠‏ وقسموا اللبلدة ثمانية أخطاط . وجعلوا على كل خطة منها 
خمسة وعشرين ألف ريال » ووكلوا بقبض ذلك مشايخ الحارات » والأمير الساكن 
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ودرب الحجر ؛ ومثل ذى الفقار كتخدا جهة المشهد الحسسينى ؛ ونحان الخليلى . 

والغورية » والصنادقية ٠‏ والاشرفية » وحسن كاشف جهة الصليبة29 والخليفة© : 
وما فى صضمن كل من التهات. والعطف والبيوت » فشرعوا فى توزيع ذلك على الدور 
الساكنة وغير الساكنة » وقسموها : عال . وأوسط : ودون ء وجعلوا العال » ستين 
ريالا » والوسط: أربعين» والدون : عشرين ٠‏ ويدفع المستأجر قدر ما يدقع المالك . 

والدار التى يجدونها مغلقة وصاحبها غائب عنها » يأخذون ما عليها من جيرانها . 


وفى سادس عشريت؛ أفرجوا عن الشيخ السادات ء ونزل إلى بيته بعد أن غلق 
الذى تقرر عليه » واستولوا على حصصه وأقطاعه . وقطعوا مرتباته » وكذلك جهات 
حريمه » والحصص الموقوقة على زاوية أسلافه؛ وشرطوا عليه عدم الاجتماع بالناس : 
: وأن لايركب بدون إذن منهم ٠‏ ويقتصد فى أموره ومعاشه ويقلل أتباعه . 


شهر رمح اذ ول سسة 51١1510‏ 


فيه* . نادوا على الناس الخارجين من مصر من خوف القردة وغيرها ٠‏ بأن من 
لم يحضر من بعد اتسين وثلاثين يوما من وفت المناداة » نهت داره » وأحخيط 
بموجوده ؛ وكان من المذتبين ٠»‏ واشتد الأمر بالناس » وضاقت منافسهم » وتابعوا 
نهب الدور بأدنى شبهة . ولاآشفيم تقبل شفاعته . أو متكلم تسمع كلمته . 
واحتجب سارى عسكر عن الناس . وأمتنع من مقابلة الملمين . وكذلك عظماء 
الجنرالات » واتحرفت طباعهم عن المملمين زيادة عن أول ٠‏ واستوحشوا منهم . 
ونزل بالرعية الذل والهوان ء وتطاولت عليهم الفرناوية . وأعواتهم ء وأتصارهم 
من نصارى الببلد الأقباط والشوام والاروام بالإهانة » حتى صاروا يأمرونهم بالقيام 
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إليهم عند مرورهم , ثم شددوا فى ذلك حتى كان إذا مر بعض عظمائهم بالشارع . 
ولم يشم إليه بعض الئاس على أقدامه . رجعت إلينه الأعوان . وقيضوا عليه » 
وأصعدوه إلى الحبس بالقلعة وضربوه ٠‏ وامستمر عدة أيام فى الاأععمال , ثم يطلق 
شفاعة من يعض ا . 

وفيه؟ ء أنزلوا مصطفى باشا من الحبس ء وأهدوا إليه هذايا وأمتعة وأرسلوه إلى 
دماط » ١‏ اقم بها يام وتوفى إلى رحمة أللّه تعالى . 


شهر ربيع الثاني سسة 0١؟١''"'‏ 
فيه" . اشتن أمر المطالية بالمال ٠‏ وعين لذلِك رجل نصرانى قبطى يسمى 
شكر اللهء فنزل بالناس منه ما لايوصف ٠»‏ فكان يدتحل إلى دار أى شخص كان » 
لطلب المال » وصحبته العسكر من الفرنساوية والفعلة وبأيديهم القزم » فيأمرهم بهدم 
الدار إن لم يدفعوا له المقرر » وقت تاريخه من غير تأخير إلى غير ذلك » وخصوصا 
ما فعله ييولاق ء فإنه كان يحيس الرجال مع النساء » ويدخن عليهم بالقطن 
والمشاق ؛ ا عليهم العذاب » ثم ررجع إلى مصر يفعل ذلك . 
“؟ . أغلقوا - جميع.الوكائل والْنانات علئ حين غفلة فى يوم واحد . وختموا 
على جسيمها ؛ شم كانوا يفتحونها ويشهبون ما فيها من جميع البضائع والاقمشة 
والعطر والدنخان خخانا بعد نخان ٠‏ فإذا فتحوا حاصلا من الحواصل قوموا مافيه بم 
أحبوا بأبخس الأثمان » وجسيوا غرامته ٠‏ فإن بقى لهم شىء أخذوه من حاصل 
جاره » وإن زاد له شىء أحالوه على جاره الآخر كذلك ؛ وهكذا . ونقلوا البضائع 
على الجمال والحمير واليسغال وأصحابها تنظر » وقلوبهم تتقطع حسرة على مالهم »؛ 
رإذا فتسعوا مخرنا دنيله أمئاؤهم ووكلازهم فيأخنون ما يجدونه من الودائع القفيقة 
أر الدراهم : رصاحب المحل لايقدر على التكامم : بل ربما هرب أو كان غالبا . 
ريه ؛ عغرررا دفاتسر العشور ه وأحصصوا ميس الأشياء المليلة واشفيرة ؛ 
ررتبرها بدفائر ٠‏ وجعلرها أفقلاما يتقلدها من يقسرع بدفسع ما لها المحرر » رججعلوا 
جامع أربك ”" الذى بالأربكية سوقا لمزاد ذلك بكيفية يطول شرحها . وألاموا على 
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ندل 


نلك أياما كثيرة يجتمعون لذلك فى كل يوم ؛ ويشترك الاثنان فأكثر فى القلم 
الواحد » وفى الأقلام المتعددة . 


وفييه!' . كثر الهدم فى الدور وخصوصا فى دور الأمرأء و ومن فر من الناس ع 
وكذلك كثر الاهتمام بتعمير القلاع وتمصينها ؛ وإنشاء قلاع فى عدة جهات »: وبنوا 
بها المخارن والمساكن وصهاريج الماء وحواصل الجبخانات حتى ببلاد الصعيد القبلية . 


واستهل شهر جمادى ال ولى سّة 6١1؟١‏ 7 

والأمور من أنواع ذلك تتضاعف . والظلومات تتكائف . وشرعوا فى هدم 
أخطاط الحسينية وخارج باب الفتوح ٠‏ وباب النصر من الحارات والدور » والبيوت 
والمساكن . والمساجد والحمامات ٠»‏ والحوانيت والأاضرحة ٠‏ فكانوا إذا دهموا دارا 
وركبوها للهدم . لايمكنون أهلها من تقل متاعهم ولا أخيذ شىء من أنقاض دارهم » 
فينهيبونها ويهدمونها ويثنقلون الانقاض النافمة من الاخشاب واليلاط إلى حيث 
عمارتهم وأبئيتهم . وما يقى يبيعون منه ما أحبوا بأبخس الأثمان ولوقود النيران » 
وما بقى من كسارات المفثب يحزمه الفعلة حزما ويبيعرنه على الناس بأغلى 
الأثمان لعدم حطب الوقود » ويباشر غالب هذه الافاعيل النصارى البلدية ٠»‏ فهدم 
للناس من الاملاك والعقار ما لايقدر قدره ٠‏ وذلك مع مطالبتهم بما قرر على أملاكهم 
ودورهم من الفردة » فيجتمع على الشخصى الواحد النهب والهدم والمطالية فى ان 
والحد . وبعد أن يدفم ما على داره أو عقاره » وما صدق أنه غلق ما عليه إلا وقد 
دذهموة بالهدم فيستفيث فلا يغاث ٠‏ فترى الناس سكارى وخيارى ٠‏ نم بعد ذلك كله 
يطالب بالمتكسر من الفردة » وذلك أنهم لما قسموا الأخطاط كما تقدم . وتولى ذلك 
أمير الخطة . وشيخ المحارة . والكتبة والأعوان وزعوا ذلك برأيهم ومقتضى 
أغراضهم ؛ فأول ما يجتمعون بديوانهم يشرع الكتبة فى كتابة التنابيه » وهى أوراق 
صغار بامم الشخص والقدر المقرر عليه وعلى عقاره » بحب اجتهادهم ورأيهم 
وعلى هامشها كراء طريق المعيئين » ويعطون لكل واحد من أولتك القواسة عدة من 
تلك الأوراق ٠.‏ فقيل أن يفتح الإنسان عينيه ما يشعر إلا والمعين واقف على بأبه . 
وبيده ذلك التنبيه فيوعدوه حتى ينظر في حاله . قلا يجد يدا من دقع حق الطريق . 
فما هو إلا أن يفارقه حتى يأتيه المعين الثانى بتنبيه آخر ٠‏ فيفعل معه كالاول وهكنا 
على عدد الساعات . .فإن لم يوجد المطلوب » وقف ذلك القواس على داره ٠‏ ورفع 
صوته وشتم حريمه أو خادمه » فيسعى الشخص جهده حتى يغلق ما تقرر عليه 
بشفاعة ذى وجاهة أو نصرانى » وما يظن أنه خلص إلا والطلب لاحقه أيضا بمعين 








)١(‏ ريم الثاتى 1715 ها / ؟؟ أخطس - ١5‏ سبتمير 1١8٠9‏ م. 
(7) جبمادى الأرلى ١75١6‏ ه / ٠١‏ سبتمير - ١9‏ أكتوير 148٠‏ م. ' 


وفضا 


وتنبيه » فيقول : ١‏ ما هذا'ء فيقال له : ١‏ إن الفردة لم تكمل وبقى منها كذا 
وكذا ء وجعلنا علنى العشرة خمة أو ثلاثة » ٠‏ أو ما سولت لهم أنفسهم . فيرى 
الشعخص أن لابد من ذلك » فما هو إلا أن خلص أيضا إلا وكرة أخغرى + وهكذا! 
أمرا مستمرا ؛ ومثل ذلك ما قرر على الملتزمين . فكانت هذه الكسورات من أعظم 
الذواهى المغلقة » ونكات الجحمى المطبقة . 

وفى خاصسه"'؟ ء» كان عيد الصليب ٠‏ وهو انتقال الشمس لبرج الميزان . 
والاعتدال الخريفى » وهو أول سنئة الفرنسيس ؛ وهى السئة التاسعة مسن تاريخ 
قيامهم ٠‏ ويسمى عندهم هذا الشهر ولدميبر ء وذلك يوم عيدهم السنوى . فنادوا 
بالزيئة بالنهار » والوقدة بالليل » وعملوا ششكات ومدافع وحراقات ووقدات بالازيكية 
والقلاع . وخرجوا صبح ذلك اليوم بمواكبهم وعساكرهم وطبولهم وزمورهم إلى 
خارج باب النصر . وعملوا مصافهم » ففرئ عليهم كلام يلغتهم على عادتهم . 
وكأنه مواعظ حربية + ثم رجعوا بعد الظهر . 

وفى هذه السئة”؛ + زاد النيل زيادة مفرطة لم يعهد مثلها فيما رأيئنا حتى انقطعت 
الطرقات » وغرقت البلدان » وطف الماء من بركة القيل » وسال إلى درب النمسىء 
وكذلك حارة التاصرية”ا ؛ وسقطت عدة دور من المطلة على الخليج. » ومكث زائدا 
إلى آخر توت" . ظ 


واسنهل شهر جمادى الثانية سنة 2١19١0‏ 

فيه“ ء قرروا على مشايخ البلدان مقررات يقومون بدفعها فى كل سنة » أعلى 
وأوسط وأدنى »: فالاعلى : وهو ما كاتنت بلده آلف فدان فأكثر . خمسمائة ريال .ع 
والأوسط : وهى ما كانت خمسمائة فأزيد ١‏ ثلثمائة ريال » والادنى : مائة وتخمسون 
ريالا ٠‏ وجعلوا الشيخ سليمان الفيومى وكيلا فى ذلك ء فيكون عبسارة عن شيخ 
المشايخ ؛ وعليه حساب ذلك . وهو من تحت يد الوكيل الفرنساوى الذى يقال له : 
بريزون” ٠‏ فلما شاع ذلك صجت مشايخ البلاد ع لآن منهم من لايملك عشاء. ‏ 
فاتفقوا على أن ورعوا ذلك على الأطيان » ورادت فى الخراج : واستملوا البلاد . 
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والكفور من القبطة ٠‏ فأملوها عليهم حتى الكفور التى خريت من مدة سنين + بل 
صموا أسماء من غير مسميات . 

وفيه'' ٠‏ شرعوا فى ترتيب الديوان على نسق غير الاول من تسعة أنفار متعممين 
لا غير ء وليس فيهم قبطى ولا وجاقلى ولا شامى ولا غير ذلك » وليس فيه 
خصوصى وعمومى »؛ على ما سبق شرحه . بل هو ديوان واحد مركب من تسعة 
رؤساء هم : الشيخ السشرقاوى ٠»‏ رئيس الديوان » والمهدى ١‏ كاتسب السر ء والشيخ 
الآأمير » والشيخ الصاوى » وكماتبه » والشيخ موسى السرسى » والشيخ خليل 
البكرى ١‏ والسيد على الرشيدى نسيب سارى عسكر ء والشيخ الفيومى » والقاضى 
الشيخ إسماعيل الزرقانى»؛ وكاتب سلسلة التاريخ السيد إسماعيل الخشاب. والشيخ 
على كاتب عربى ؛ وقاسم أفندى كاتب رومىء وترجمان كبير » القس رفائيل . 
وترجمان صغير ء إلياس فخر الشامى » والوكيل الكمثارى فوريه ٠»‏ ويقال له مدير 
سمياسة الاأحكام الشرعية » ومقدم وخحخمسة قواسة . وانحتاروا لذلك بيت رشوان بيك 
الذى بحارة عابدين ٠‏ وكان يسكنه برطلمان ٠‏ فانتقل منه إلى بيت الخلفى بالخرنفشء 
وعمر وبيض وفرشت قاعة الحريم ب#جلس الديوان فرشا فاخرا ء وعيئوا عشرة 
جلسات فى كل شهر انتقل إليها فوريه وسكنها بأتباعه » وأعدوا للمترجمين والكتبة 
من الفرنساوية مكانا خاصا . يجلسون به فى غير وقت الديموان على الدوام.لترجمة 
أوراق الوقائع وغيرها . وجعلوا لها خزائن للسجلات » وفتحوا أيضًا بجانبها دارا 
نفذوها إليها » وشرعوا فى تعميرها وتأنيقها ٠‏ وسموها بمحكمة المتجر"' . وأخخذوا 
يرتبون أنفارا من تجار المسلمين والنصارى » يجلون بها للنظر فى القضايا المتعلقة 
بقوانين التجار » والكبير على ذلك كله فوريه ء» ولم يتم ذلك المكان الثانى . 

وفى خامس عشره”" » شرعوا فى جلسة الديوان » وضورته : 7 إنه إذا تكامل 
حضور المشايخ يخرج إليهم الوكيل فوريه » وصحبته المترجمون فيقومون له ) 
فيجلس معهم ٠.‏ ويقف الترجمان الكبير رفائيل ٠‏ ويجتمع أرباب اللدعاوى فيقفون 
خلف الحاجز عند أخخر الديوان » وهو من خشب مقفص . وله باب كذلك ٠‏ وعندة 
الجاويش يمنع الداخلين خلاف أرباب الحوائج ٠‏ ويدخلهم بالترتيب الأسبق فالاسيق . 
فيحكى صاحب الدعوة قضيته ء فيترجمها له الترجمان » فإن كانت من الفضايا 
الشرعية » فإما أن يتمها تقاضى الديوان بما يراه العلماء » أو يرسلوها إلى القاضى 
)١(‏ جمادئ الثانية ١١١‏ ها 7١‏ أكتوير - 17 نوفبر -٠4أ‏ م . 


(1) محكمة المدجر : محكنة أنشأها الفرنسيون للنظر فى القضابا المتعلقة بالتجارة والتجار » وكان.تشكيلها كما 
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إلكبيسر بالمحكمة إن إحداج الحال فيها إلى كتاية حجج أو كشف من السجل » وإن 

كانت من غير جنس القضايا الشرعية؛ كأمور الالتزام أو نسحو ذلك». يقول الوكيل: 
« ليس هذا من شغل الديران » » فإن آلح أرباب الديوان فى ذلك يقول : ١‏ اكتبوا 
عرضا لسارى عكر ٠.٠‏ فيكتب الكاتب العربى » والسيد إسماعيل يكتب عنده فى 
سجله كل ما قال المدعى والمدعى عليه وما وقع فى ذلك من المناقشة . وربما تكلم 
قاضى الديرأن فى بعضي ما يتعلق بالأمور الشرعبية ومدة الجلسة من قبيل الظهر ينحو 
ثلاث ساعات إلى الأذان أو بعده بقليل » بحسب الافتضاء ؛ ورتبوا لكل شخص من 
مشايخ الديوان التسعة أربعة عشر ألف فضة فى كل شهر » عن كل يوم أربعماثة 
نمف فضفضةء وللقاضى والمقيد والكاتب العربى والمترجمين وباقى الخدم مقادير 
متفاوتة تكفيهم وتغنيهم عن الارتشاء ؛ وفى أول جلسة من ذلك اليوم عملت المقارعة 
لرئيس الديوان ء وكاتب السر » فطلعت للشرقاوى والمهدى على عادتهما » وكذلك 
الجماويشية والترجمان » وكتبت تذكرة من أهل الديوان خطابا لسارى عكر يخبرونه 
فيها بما حصل من تنظيم الديوان وترتيبه » وسر الناس بذلك لظنهم أنه انقتح لهم ياب 
الفرج بهذا الديوان ٠‏ ولا كانت الجلسة الثانية ازدحم الديوان بكثرة الناس ٠‏ وأنوا من 














كل فج يشكون *. 
رفى ثالث عع ينه 10 3 أمروا بجمع الشحاذين أى السوؤال مكان . وينفبق عليهم 
نظار الأوقاف . ٍ 


وفيه' ء أيضا أمروا بضبط إيراد الاوقاقف . وجمعواالباشرين لذلك ٠.‏ وكذلك 
الرزق الأحباسية والأطيان المرصدة على مصالح المساجد والزوايا » وأرسلوا بذلك 
إلى حكام البلاد والاقاليم . 

وفى غايته؟ » حضر رجل إلى الديوان مستغيث يأهله . وأن فلق الفرنسيس 
قبض على ولده وحبسه عند قائمقام وهو رجل زيات » وسيب ذلك أن أمرأة جاءت 
إليه لتشترى سمنا ء فقال لها  :‏ لم يكن عندى سمن ؛ فكررت عليه حستى حنق 
منهاء فقالت له : « كأنك تدجره حتى تبيعه على العثملى » ٠‏ تريد بذلك السخرية : 
فقال لها : : تعم رغما عن أنفك وأنف الفرنسيس © » فنقل عنه مقالته غلام كان 
معها حتى أنهوه إلى قائمقام فأحضره وحبه ء ويقول أبوه : « أخاف أن يقتلوه » . 
فقال الوكيل : ١‏ لا لايقتل بمجرد هذا القول وكن مطمئنا فإن الفرنساوية لايظلمون 
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كل هذا الظلم » » قلما كان فى اليوم الثانى » كتل ذلك الرجل ومعه أربعة لايدرى 
ذلبهم » وذهبوا كيوم مضى . ظ 


واستهل شهر زكب الفرد سئة ١9١6‏ )2 

والطلب والنهب والهدم مستمر ومشزايد ء وأبرروا أوامر أيفما بتقزير مليون على 
الصنائع والحرف . يقومون يدفعه فى كل سنة » قدره مائة آألف وستة وثمانون ألف 
ريال فرانسه.» ويكون الدفع على ثلاث مرات كل أربسعة أشهر » يدفع مسن المقرر 
الننث » وهو اثنان وستون آلف فرائسة ٠‏ فدهي الناس ٠‏ ومتميرت أفكارهم . 
واختلطت أذهانهم وزادت وساوسهم . وأشيع أن يعقوب القبعلى تكفل يقبف ذلك 
من المسلمين » ويقلد فى ذلك شكر الله وأضرابه من شياطين أقباط النصارى . 
واختلفت الروايات فقيل إن قصده أن يجعلها على العقار والدور ٠‏ وقيل بل قصدم / 
توزيعها بحسب الفردة » وذلك عشرها ؛ لان الفردة كانت عشرة ملايين فالذى دفع 
عشرة يقوم بدفع واحد على الدوام والاستمرار ٠‏ ثم قيدوا لذلاك رجلا فرنساويا . 
يقال له دناويز 9 وسموه مدير الحرف : فجمع الحرف ٠»‏ وفرض عليهم كل عشرة 
أربعة » فمن دفع عشرة فى الفردة يدفع أربعة الآن » فعورضص فى ذلك بأن هذا غير 
المنقول ء فقال هذا باعتبار صن خرج من البلد » ومن لم يدخل فى هذه الفردة 
كالمشايخ رالفارين : فإن الذى جعل عليهم أضيف على من بقى ٠‏ فاجتمع التجار 
وتشاوروا فيما بينهم فى شأن ذلك . فرأوا أن هذا شىء لاطاقة للنأس به من وجوه . 
الأول : وقف الحال وكساد البضائع ؛ وانقطاع الأسفار ؛ وقلة ذات اليد » وذهاب 
البقية التى كانت فى أيدى الناس فى الفرد والدواهي المتابعة » الثاني : إن الموكلين 
بالغردة السابقة » ورعوا على التجار والمتسسبيين ٠»‏ وكل من كان له اسم فى الدفثر من . 
مدا سنين ؛ لم ذهب ما فى يله وافتقر حاله وخحلا حالرله وكيسه ؛ فالزموه بشقص 
من ذلك ١‏ وكلفره به ٠‏ وكتب اسمه فى دفتر السدافعين ؛ وبلزمه ما يلرمهم ؛ وليس 
ذلك فى الإمكان . الثالث : أن الحرفة التى دفعت مثلا ثلاثين ألفا يلزمها ثلاثة آلاف 
فى السنة على الرأى الأول » وعلى الثانى اثنا عشر ألما » وقد قل عددهم وفلنت 
اكثر حوانيتهم لفقرهم وهجاجهم + وخمضوصا إِذا آلزموا بذلك الملبون فيفر الباتى ٠‏ 
رييقى من لايمكنه الفرار ولا قدرة للبعضض بما يلزم الكل . 
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وفيه'' ء أمر الوكيل بتحرير قائمة تتضمن أسماء الذين تقلدوا قضاء البلاد من 
طرف القاضى ٠‏ والذين لم يتقلدوا . وأخيبر أن السر فى ذلك أن مناصب الأحكام 
الشرعية استقر النظر فيها له ء وأنه لابد من اسعئئاف ولايات القضاة حتى قاضى مصر 
بالقرعة » من ابستداء سنة الفرنساوية » ويكتب لمن تطلع له القرعة تقليد من سارى 
عسكر الكبير » فكتبت له القائمة كما أشار . 

وفى رابعه''' ٠‏ فتل جماعة بالرميلة وغيرها ونودى عليهم هذا جزاء من يتداخل 
فى الفرنسيس والعثملى . < 

وفى سادمه '" ء عملت القرعة على شرطها بل زاد تكرارها ثلاث مرات لقاضى 
مصر ء واستقرت للعريشى على ما هو عليه » ونخرج له التقليد بعد مدة طويلة . 

وفى ثامنه”*' ٠‏ قتل غلام وجارية يباب الشعرية » ونودى عليهمما هذا جزاء من 
مان وغش وسعى بالفساد » فيقال إنهما كانا يخدمان فرنساويا قدسًا له سما وقتلاه. 

وفى تاسعه » حضر جماعة من الوجاقلسية إلى الديوان » وهم يوسف باشا 
جاويش » ومحمد أغا سليم كاتب الجاويشية . وعلى أغغا يحيى باشجاويش 
الجراكسة؛ ومصطفى أغا أبطال » ومصطفى كتخدا الررار » وذكروا أنهم كانوا 
تعهدوا بباقى الفردة المطلوبة من الملتزمين » وقدرها حمسة وعشرون ألف ريال ٠‏ وقد 
استدانوا لذلك قدرا من البن بخمسة وثلاثين ألف ريال فرانسه ليوفوا ما عصليهم من 
الديون » وانهم أرسلوا إلى صسصصهم يطالبون الفلاحين با عليهم من الخراج ) 
فامتنم الفلاحون من الدفع ٠»‏ وأخبروا أن الفرنساوية حرجواأ عليهم ومنعوهم من دفع 
المال للملتزمين : فكتب لهم عرضحال فى شأن ذلك . وأرسل إلى سارى عسكر , 
ولسم جع جوابه . 

وفى رابع عشرء"' » صنع الجترال بليار المعروف بقائمقام عزومة لمشايخ الديوان 
والوجاقلية وأعيان التجار وأكابر نصارى القبط والشوام : ومد لهم أسمطة حافلة . 
وتعشوا عنده. ثم ذهبوا إلى يبوتهم . 


وفى ثائى عشرينه'"' ) طيف بامراتين فى شوارع مصر بين يدى الماكم ؛ ينادى 
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علهما هلا حجزاء هس يبيع الأحرار ع وذلك أنهما باعا امرأة لبعض نسارى الأروام 
تسلامة ريالاات . 


وفيه'' » طلب الخفواجه الفرنسيسى المعروف بموسى كافو من الوجاقلية بقية 
الفردة المتقدم ذكرها ٠»‏ فأجابوا يأن سبب عجزهو عن غلاقها توقف الفلاحون عن دفع 
امال بأمر الفرناوية ء وعدم نحصيلهم لمال من بلادهم ٠‏ ثم آحيلوا بعد كلام طويل 
على استيفاء الخارتدار لآن ذلك من وظائفه لا من وظائف الديوان . 


وفى سابع عشرينه''” » حضر للوجاقلية ومعهم بعض الاعبان وحريمات 
ملتزمات يستغيثون بأرباب الديوان » ويقولون : ١‏ إنه بسلغنا أن جمهور الفرناوية 
يريدون وصع أيديهم على جميع الالتزام المفروج عنه الذى دفعوا حلوانه ومغارمه . 
ولايرفع أيدى الملتزمين عن التصرف فى الالتزام جملة كافية » ء وقد كان قبل ذلك 
أنهى الملتزمون الذين لم يفرجوا لهم عن حصصهم » إما لفرارهم وعودهم بالامان . 
وإما لقصر أيديهم عن الحلوان » وإما لشراقىئ: بلادهم ٠‏ وإما لانتظارهم الفرج وعود 
العثمانيين » فيتكرر عليهم الحلوان والمغارم » فلما طال المطال وضاق حال الناس . 
عرضوا أمرهم وطلبوا من مراحم الفرتناوية الإفراج عن بعض ما كان بأيديهم 
ليتعيشوا به . ووقع فى ذلك بحث طويل ومناقشات يطول شرحها ء ثم ما كفى حتى 
بلغهم أن القصد نزع المفروج عنه أيضا . ونزع أيدى المسلمين بالكلية ٠»‏ وأنهم 
يستشفعون بأهل الديوان عند سارى عسكر بأن يبقى عليهم التزامهم يتعيشون به 
ويقضون ديونهم التى استدانوها فى الحلوان . ومغارم الفردة » فال قوريه 
الوكيل : ٠‏ هل يلغكم ذلك من طريق صحيح ؟ . فقالوا : « نعم يلغنا من بعض 
الفرنساوية ؛ . وقال الشيخ خليل البكرى : ١‏ وأنا سمعته من الخازندار » » وقال 
الشيخ المهدى مشل ذلك ٠»‏ وأنهم يريدون تعويضهم من أطيان الجمهور ء فقال 
الملتزمون : « إن بيدنا الفرمانات والتمسكات من سلقفكم بونابارته » ومن السلاطين 
السابقين ونوابهم ٠‏ وقائمون بدفع الخراج ٠‏ وأنهم ورثوا ذلك عن آبائهم وأسلافهم 
وأسيادهم » وإذا أخذ منهم الالتزام اضطروا إلى الخروج من اليلد ٠‏ والهجاج وخراب 
دررهم » ريصبحون صعاليك ولابألئمنهم الناس 6 ء' وطال البحث فى ذلك ٠‏ والوكيل 
مع هلا كله ينكر وفوع ذلك مرة » وبناقش أخخرى إلى أن انتهى الكلام بقوله  :‏ إن 
الكلام فى هذا وأمثاله لبس من وظيفتى ء فإئى حاكم سياسة الشريسعة لا مدير أمر 
البلاد » نعم من وظيفتى المعاونة والنصح فقط »© . 
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وفى نعامس عشريئه ”2 » اتفق أن جماعة من أولاد البلد خخرجوا إلى النزهة جهة 
الشيخ قمر ومعهم جماعة آلاتية يغنون ويضحكون » فنزل إليهم جماعة من العسكر 
الفرنساوية المقيمين بالقلعة الظاهرية خارج الحسينية ٠‏ وقبضوا عليهم وحبسوهم ؛ 
وأرسلوا شخصا منهم إلى شيخ البلد .بليار وأخبروه بمكانهم : ليستفسر عن شأنهم : 
فلقيه ؛ ثم رده إلى القلعة الظاهرية ثانيا فبات عند أصصحايه ؛ ثم طلبهم فى ثانى 
بوه" » فذهبوا وصحبتهم جماعة من العسكر بالبندق تحرسهم ء فقابلوه ومن عليهم ' 
بالإطلاق + ودذهبوا إلى منازلهم . 

وفيه'" » منعوا الأغا والوالى والمحتسب من عوائدهم على الحرف ٠»‏ والمتسببين 
فى كل شهر ١‏ 








واستهل شهر شعبان سنة ١7١6‏ “ 
فيه* » أجنيب الملتزمون بإيقاء التزامهم عليهم ء وأنكروا ما قيل فى رفع 
أيديهم » وعوتب من صدق هذه الأكدذوية ٠‏ وإن كانت صدرت من الخازتدار » فإتما 
كاتت على سبيل الهزل ٠‏ أو يكون التحريف من الترجمان أو الناقل . 
وفيه"' ,» حضر اعجار إلى الديوان ٠‏ وذكروا أمر المليون ٠»‏ وأن قصدهم أن 
يجعلوه موزعا على الرؤوس ٠‏ ولايمكن غير ذلك ٠‏ وطال الكلام والبحث فى شأن 
ذلك ١‏ ثم انحط الأمر على تفويض ذلك لرأى عقلاء المسلمين ء» وأنهم يجتمعون 
ويدبرون ويعملون رأيههم فى ذلك . بشرط أن لايتتداخخل معهم فى هذا الأمر 
لصرائى أو بعلي ؛ رهم السامئون لتحصيله بشرط هدم الظطلم ؛ رأن لايجعلرا على 
الضاء ولا العبان والفقياء ولا ا“ًخدامين فيل ٠‏ ركذلك الففسقراء ؛ ريراعي فى ذلك 
حال الناس وقدرته» رصنافتهم ومكاسبهم . ثم قالوا : ١‏ ترجوما أن تضيفوا إلينا 
بولاق ومصر القديمة ؛ ٠‏ فلم يجابوا إلى ذلك لكونهم جعلوهما متقلين ؛ وقرروا 
عليهما قدرا آخر خلاف الذى قرروه على مصر  .‏ ظ 
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ارعناا 


٠‏ لخصوا عرضا ولطفوا فيه العبارة لسارى عسكر »؛ فأجيبوا إلى طليهم 
ما عدا ا بولق ومصر القديمة » وأخرجوا من أرباب الحرف الصيارفة والكيالين 
والقبائية » وجعلوا عليهم بمفردهم ستين آلف ريال خلاف ما يانى عليهم من المليون 
أيضا » يقومون بدفعها فى كل سنة ء والسر فى تخصيص الثلاث حرف المذكورة دون 
رم لصحتم منغ داس م3 

وفيه'' ء. أفردوا ديوانا لذلك ببيت داود كاشف خلف جامع الغورية'” ء وتقيد 
لذلك السيد أحمد الزرر » وأحمد بن محمود محرم ؛ وإبراهيم أفتدى كاتب البهار. 
وطائفة من الكتبة . وشرعوا فى تحرير دفاتر بأسماء الناس وصناعاتهم ؛ وجعلوها 
طبقات ء فيقولون فلان من غثمرة عشرة أو خخمسة أو ثلاثة أو اثتين أو واحد 2 ومشوا 
على هذا الاصطلاح . 


وشة لكا أبطلوا عشور الخحرير الذى يتوجحه من دمباط إلى لماه الكبرى | 


وفيه””' . أرسل سارى عسكر يسأل المشايخ عن الذين يدورون في الأسواق . 
ويكش فون عوراتهم » ويصيحون ويصرخون ويدعون الولاآية وتعتقدهم العامة . 
ولايصلون صلاة المسلمين ولايصومون . هذا جائز عندكم فى دينكم أو هو محرم ؟ 
فأجابوه : « بأن ذلك حرام ومخالف لديئنا وشرعنا وستتنا » » فشكرهم على ذلك 
وأمر الحكام بمنعهم والقبض على من يرونه كذلك » فإن كان مجنون ربط بالمارستان ع 
و غير مجترة :قا ا برجع عن حا + و شرع من 0 

وفيه'! » أرسل رئيس الاأطباء الفرنساوى نسخا من رسالة ألفها فى غلاج 
الجدرى . لأرباب الديوان لكل واحد نسخة على سبيل المحسبة والهدية لستاقلها 
الناس ٠١‏ ويستعملوا ما أشار إليه فيها من العلاجات لهذا الداء العضال ٠‏ فقبلوا منه 
ذلك وأرسلوا له جواب شكرا له على ذلك ٠‏ وهى رسالة لا بأس بها فى بابها . 


وفى حادى عشره'! وجدت امرأة مقتولة بغيط عمر كاشف بالقرب من قناطر 
السباع م لتو جه يسبب الكشف عليها رسول القَاضى والأغا 6 وأنحذوا الغيطانية 
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على إيوانين كبيرين وآخرين صغيرين : وعمل لهذا الجامع منيرا عظيما مرتقعا ّ وأئثا خخائقاه .6 وفة ومكبا 
ومسيلا" . ووقف على جميم ذلك أوقافا جمة . ورتب مرشات كيرة : 
مارك ؛ على : المرجع الابن . ط ؟ ؛ ج 6 دص 1168-1١42‏ . 
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ف 


وحبسوهمء وكان بصحبتهم أيضا القبطان الحاكم بالخط . ولم يظهر القاتل ٠‏ ثم 
أطلقوا الغيطانية بعد أيام . 

وفيه'؟ ء كمل المكان الذى أنشئوه ٠‏ بالاربكية عند المكان المعروف بباب الهواء . 
وهو المسمى فى لغتهم بالكمرى ٠‏ وهو عبارة عن محل يجتمعون به كل عشرة ليال 
ليلة واحدة ء يتفرجون به على ملاعيب يلحبها جماعة منهم بقصد التسلى والملاهى 
مقدار أريع ساعات من الليل » وذلك بلفتهم ولايدخل أحد إليه إلا بورقة معلومة . 
وهيئة ممخصوصة . 

وفى سادس عشره'” ء ذكروا فى الديوان أن سارى عسكر أمر وكيل الديوان أنه 
يذكر لمشايخ الديوان أن قصده ضبط وإحصاء من يموت ومن يولد من المسلمين ٠‏ 
وأغصرهم أن سارى عسكر بونابارتة دان هى عزمه ذلك ٠‏ وأن يقيد له من يتصدى 
لذلك . ويرتبه ويديره ويعمل له جامكية وافرة . فلم يتم مرامه والان يريد تتميم 
ذلك » ويطلب منهم التدبير فى ذلك وكيف يكون . وذكر لهم أن فى ذلك حكما 
وفوائد منها : ضبط الأنساب » ومعرفة الأعمار » فقال بعض الحاضرين وفيه معرفة 
انقضاء عدة الازواج أيضًا ء ثم اتفق الرأى على أن يعلموا بذلك قلقات الحارات 
والأخطاط » وهم يقيدون على مشايخ الحارات والأخطاط بالتفسص عن ذلك من 
خدمة الموتى والمغسلين والنساء القوابل » وما فى معنى ذلك ٠‏ ثم ذكر الوكيل أن 
سارى عسكر ولد له مولود فييبغى أن تكتبوا له تهثة المولود الذى ولد له من المرأة 
الملمة الرشيدية » وجوابا عن هذا الرأى ٠‏ فكتبوا ذلك فى ورقة كبيرة » وأوصلها 
إليه الوكيل فوريه . ظ 

وفى خامس عشرينه”” . أرسل سارى عسكر إلسى مشايخ الديوان كتابا وقرأء 
لترجمان الكير رفائيلء وصورته ٠‏ ونصه بالحرف الواحد : ٠‏ ب لامر 
لا إله إلا الله محمد رسول الله : من عبداله جاك منو سارى عسكر » أمير عام 
جيوش دولة جمهور الفرناوية بالشرق » ومظاهر حكومتها يبر مصر حالا » إلى 
حضرة المشايخ والعلماء أهالى الديوان المنيف بمصر القاهرة حالا ٠‏ أدام الله تعالى 
نضائلهم ؛ وزينهم بلميع النور لإكمال وظائفهم . وتجاز فرائضهم آمين يامعين . 
والآنت نخبركم أن الذى حررتقوه لنا ملا نفسنا سرورا ٠»‏ وقلينا حبورا » فثيت عندنا 
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ضرف 


وحقق وفور ما عندكم من المحبة التى شهدتم بها ؛ وما فيكم من النعمة والنظام 
والعدل . ٠‏ فحقا إنكم لمستحقون لأن تكونوا فى مثل هذا المحل الذى اخترتم عليه : 
فنحن نعلم أن القرآن العظيم الشان ذلك المصحف الأكمل » والكتاب المفضل . 

ويشتمل على مبادئ الحكمة السنية » والحفوق اليقينية » وهذه المبادئ المذكورة لايصح ‏ 
بناؤها المتين على الحكم والحق اليقين » إلا إذا عرضت على أحسن الآداب وتعليم 
العلوم بغير ارتياب ٠‏ وبهذين تنتج أعظءم الفوائد » وذلك بمساعى أناس متحدين مغعا 
برياضات الحظ والسعد ء وبمثل ذلك عرفت أنه لمن المستصيل أن القرآن الشريف 
يفصح إلا على ما هو من باب النظام ٠‏ لأنه من دون ذلك فكل ما هو فى هذا العالم 
الفانى ليس إلا معابر وخراب » ولايسهى مما أن كل ما هو من الموجودات الكائتات 
كقولك تلك المتحركة بطريقة ونظام من قبل من جعلها للمسير سبحانه » مبدع الأنام 
كالنجوم السائرة فى الأعالى . ويها يهتدى للسير الحالى » ثم على المخصوص تلك 
الفصول الأربع المتوالى ٠»‏ انتقالها باستمرار جولانها ء ثم اتصال الليل بالنهار والنهار 
بالليل على حد واحد من المقدار » ثم وجود المتباينات ٠‏ وتمييز النور من الظلمات » 
وأن ذاك وما أدراك » فماذا عسى كان يحل بنا » ويحال العالم بأسره أيضا لو عدم 
هذا النظام ولو برهة فلان نرجو جناب حضرة المشايخ والعلماء يفيدون : كيف ترى 
كان يصير حال القطر المصرى لو يمتنم عن جريانه كعادته نهره هذا المبارك المشتهر 
لايسمح الله سبحانه بذلك ٠‏ فبلا شك أن البلاد قاطبة لايمكن أن تكن حين ذاك إلا 
ببحر سنة واحدة فقط . وذلك من عدم الماء ررى الأرض ١‏ أراضى هذه المملكة التى 
أنتم قاطنون بها . وفى ذلك الحين كانت تصعد الرمال على الاطيان والمزارع 
والحيضان . والناس تهلك جوعا وتعدم السكان فتنشحن الأرض من الأموات . 
فتعوذ بالله الحفيظ لسائر المخلوقات ٠‏ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أبدع كل ' 
الأشياء بمعرفته القادرة ٠.‏ وحكمته الباهرة . وجعل هذا النظام العجيب ٠»‏ ورتب هذه 
الدنيا وما فيها ترتيب معجز غريب ٠»‏ فقد عرف أنها بدون ذلك تعدم سريعا » وحالها 
يغدو مريعا , قالآن إنما نكون من أشر المذنيين إذا سرنا سيرة كالضالين » وعلى أوامره 
عصاة غير منخضعين ٠‏ ومع ذلك فنسأله جل شأنه أن يقوينا نهلى السلوك فى ديننا 
ودنيآنا » وهذا القدر كفانا . فيا أيها المشايخ المكرمون ٠‏ والعلماء المحققون » ومن 
هم.بالعلم موصوفون لايخفاكم أن أجمل ما فى النظام » فى تدبير هذه الدنيا بأسرها 
حسن تام : هو الاحتفال والميل إلى النظام الذى هو صادر ترتيبه عن حكمة الله تعالى 
بوجه نام ٠‏ ثم إن البلاد وتلك النواحى التى يطلق عليها. كونها فى حال الننجاح . 
والحظ والفلاحء لاتعتد هكذا إلا إدا كان سكانها يهتدون إلى قواعد الشريعة . 








نقد 


والفرائض الصادرة عسن أصحاب الفطنة والإدراك » ويستعدون للسلوك بالعدل.. 
والإنصاف خلافا لغيرها من البلاد التعسة الحال » تلك التى سكبانها خاضعون على 
الدوام لما فيهم من العجرفة والاعتداء » ولاينعطفون إلا إلى أهواء أنفسهم المنحرفة » 
فجناب حضرة بونابارته الشهير النبيل » الصنديد الشجاع الجليل ٠‏ قد تقدم فأمر بأن 
يحرر دفتر يكتب فيه أسماء كامل الميتين » والآن حضرتكم قد طلبتم منى دقترا آخر 
حلافه فيه يتحرر أسماء المولودين أيضًا » ومن حيث ذلك فلابد أن أعتنى منذ الآن 
مع جزيل الاهتمام بهذين الأمرين . وهكذا أيضا بتحرير دفتر الزواج ٠»‏ إذ كان ذلك 
أشدذ المهمات ؛ والحوادث الواجبات ٠‏ ثم يتبع ذلك بتجديد نظام غير قابل التغيير.فى 
ضبط الأملاك . والتمييز الكامل عمن ولد رمات من الكان ء وهذا يعرف من اهالى 
كل بيت ٠‏ فعلى هذا ايلا يتيسر للحاكم الشرعى بالعدل والإنصاف . وينقطع 
الخلف والخنصام بين الورثة وتقرر الولادة ٠.‏ ومعرفة السلالة التى هى الشىء الاجل 
والأوفر استحقانًا فى الإرث » وهكذا إن شاء الله لابد من الفحص والتفتيشى بالحرص 
والتدقيق . وبذل الهمة للحصول لاقرب نو!!. إلى ما ينرم لا كمال ما قصدثاه ٠‏ ثم 
إن أراد الله لابد ان أعتتى بالمطالية على وجه تام ٠.‏ كل وفت يقتضى لنا أن ندبر أشياء 
تستفيد بها هذه المملكة التى قد تسلمنا سيامتها ء وبهذا نوقن ونتحقق كوننا امتثلنا 
لأوامر دولة جمهور الفرنساوية ؛ وحضرة قنصلها الأول بونابارته » فيا حضرة المشايخ 
رالعلماء الكرام » إثنا نشكر فضلكم على ما أظهرتم لنا تهنئة بولادة ولدى السيد 
صليمان مراد جاك مئو . فلطلب من الله سب حانه وتعالى واسألوه كذلك بجاه رسوله 
سيد المرسلين أن يجود به على زمانا مديدا » وأن يكون للعدل محبا . وللاستقامة 
والحق مكرما » وموفى وعده صادقا » وأن لايكون من أهل الطمع ٠»‏ فهذا هو أوفر 
الغنى الذى أرغبه لولدى ء لأن الرجل الذى لايهتدى إلا بالخير » فلايصرف اعتتاءه 
إلا فى خير الادب . لا فى قنية الفضة والذهب » فنسأله تعالى أن يطيل بقاءكم 
والسلام » . 

وفى غايته ''" سقطت منارة جامع قوصون ٠‏ سقط نصفها الأعلى » فهدم جانبا 
من بوائتك الجامع ٠‏ ونصفها الأسفل مال على الاماكن المقابلة له بعطفة الدرب الناقذ 
لدرب الأغوات . وبقى مسندا كذلك قطعة واحدة إلى يومنا هذ! » وأظ. أن سقوطها 
من فعل الفرئسيس بالبارود . 
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١ 


واستهل شهر رمضان سنة "0191١6‏ 

ثبت هلاله ليلة الجمعة”'' » وعملت السرؤية » وركب المحتسب ومشايخ الحرف 
بالطبول والزمور على العادة » وأطلقوا له خمسين ألف درهم لذلك نظير عوائده التى 
كان يصرفها فى لوازم الركبة . 

وفى نخامسه”" + وقع السؤال والفحص عن كسوة الكعبة التى كانت صنعت على 
بد مصطفى أغا كتخذا الباشا ء وكملت بمباشرة حضرة صاحينا العمذة الفاضل »2 
الآأريب الآديب الناظم النائر » السيد إسماعيل الشهير بالخشاب » ووضعت فى 
مكانها المعتاد بالمسجد الحسينى”'' . وأهمل أمرها إلى حد تارييخه ؛ وربما تلف بعضها 
من رطوبة المكان » وخرير القف من المطر » فقال الوكيل  :‏ إن سارى عنسكر 
قصده التوجه بصحبتكم يوم الخميس قبل الظهر بنصف ساعة إلى المسجد الحسيتى . 
ويكشف عنها فإن وجد بها خللا أصلحه ٠‏ ثم يعيدها كما كانت ٠١‏ وبعد ذلك يشرع 
فى إرسالها إلى مكانها بمكة . وتكى بها الكعبة على اسم المشيخة الفرتاوية » , 
فقالوا له : ١‏ شأتكم وما تريدون ؛ » وقرئ بالمجلس فرمان بمضموت ذلك . 

وفى ذلك اليوم 7؟ » قرئ فرمان مضمونه : ١‏ أنه وردت مكاتبات من فرانا 
بوقوع الصلح بينهم وبين أهل الحزائر وتوئسء بشروط ممضاة مرضيةء وقد أطلقوا 
الإذن للتجار من أهل الحهتين بالسفر للتجارة؛: فمن سافر له الحماية والصيانة فى 
ذهايه وإيابه وإقامته باسم دولة الجمهور الفرناوية إلى آخره 4»: ولم يظهر لذلك آثر. 

"؛ ء قرئ تقليد الشيخ أحمد العريشى بفضاء مصر . ووصل أيضا تقليد 

القضاء بدمياط لاحمد أفندي عبد القادر ٠‏ وأبيار للعلامة الشيخ رحوان حا ٠‏ ومحملة 
مرحيوم للشيخ عبد الرحمن طاهر الرشبدى ؛ وذلك على مرجب الفرعة السابقة مسن 
مدة شبهرين أر أكثر 5 رقرئ ذلك بالديوان ؛ ولم يحصل بعد ذلك غيرهم . 
للما كان صبح ذلك اليوم ٠‏ أرسل شيخ البلد بيار إلى العريئسى ١‏ ومشايخ 





)١(‏ رمضان ١١١89‏ ه/ 1١‏ ياير - 15 لبراير ١١‏ ماع . ١)75(‏ رمضان 1١7١6‏ ه/ 1١‏ ياير 18-1 م. 

() ثم رمفان 6١؟١!‏ ه/ 5١‏ ياير ١‏ م . 

() المسسعف اللمسيني : عرف بلدلك لاد به فسريح الإمام الحسين ؛ أنشاء الفاطميون هزه ه/ 1 م على بد 
طلائع بن رزبك فى لاله الفائز بنعسر الله ؛ راعتى الأكابر رالأمراء بعمارته ررضراتئه ٠2‏ رفرمه بالغرضش 
النفيسة على مر المصرر . وأخمر عمارة له فى خهد القديوى إسماعيل . 
مبارك ؛ على ' المرجيع المابق ؛ ط ؟ ؛ جه 5 و عض 558 . 

([8) 5 رمضان ١5١86‏ ض/ ٠‏ بناير 01مام , (9) # رمفان ١8‏ ه/ 5١‏ يثاير 3١18م‏ . 





0 





الديوان والوجاقلية ٠‏ فلما تكاملوا خلع على القاضى العريشى فروة سمور بولايته 
القضاء » وركب بصحبته الجميع ؛ وجملة من العساكر الفرنساويه » وشيخ البلد 
بجانبه » ومشوا من وسط المدينة إلى أن وصلوا إلى المحكمة بين القصرين ٠ع‏ فجلوا 
ساعة .من النهار » وقرئ تقليده بحضرة الجميع ووكيل الديوان قوريه ٠»‏ ثم رجعوا إلى 
منازلهم . 

وفى يوم القميس "'؛ . الموعود بذكره توجه الوكيل ومشايخ الديوان إلى المشهد 
الحسينى . لانتظار حضور سارى عسكر الفرنسيس يسبب الكشف على الكسوة ؛ 
وازدحم الناس زيادة على عادتهم فى الازدحام فى رمضان . فلما حضر ونزل عن 
فرسه عند الباب ٠»‏ وأراد العبور للمسجد رأى ذلك الازدحام فهاب الدخول » ونخاف 
من العبور » وسأل نمن معه عن سبب هذا الازدحام ٠‏ فقالوا له : « هذه عادة الناس 
فى نهار رمضان يزدحمون دائما على هذه الصورة فى المسجد ٠١‏ ولو حصل منكم تلبيه 
كنا آخرجناهم قبل حضوركم » ء فركب فرسه ثانيا وكر راجعا » وقال : نأتى فى 
يوم أخحر 4؛» وانصرف -حيث جاء وانصرفوا . 

وفى ليلة السبت تاسعه”"؟ حصلت كائنة سيدى محمود وأخيه سيدى محمد : 
المعروف بأبى دفية ؛. وذلك أن سيدى محمود المذكور كان بينه وبين على باشا 
الطرابلى صناقة ومحية أيام إقامته بالحيزة » وحج صحبته فى سنة تسع ومائتين 
وألف”" . فلما وقعت حادثة الفرنساوية » وخرج على باشا المذكور مع من خخرج إلى 
الشام » ووردت العساكر العثمانية صحبة يوسف باشا الوزير فى العام الماضى 7" , 
وصحبته على باشا المذكور » وله به مزيد الوصلة والعناية والمرجع فى المشورة لخبرته 
بالأقطار المصرية » ومعرقته أهالى البلاد استشاره فى شخص يعرفه يكون عينا بمصر 
ليراسله ويطالعه بالأخبار . فأشار عليه بمحمود أفندى المذكور » فكانوا يراسلونه 
ويطالعهم بالأخبار سرا . فلما قدموا إلى مصر فى السئة الماضية » وجرى ما جرى 
من نقض الصاح ورجوع الوزير » ولم يزل سيدى محمود تأتيه المراسلات بواسطلة 
السيد احمد المحروفى أيضا » ولأن على باشا ارتحل إلى الديار الرومية ؛ فيطالعهم 
كذلك بالأخبار مع شدة الحذر خخوفا من سطوة الفرنساوية ٠‏ وتجسش عصيونهم المقيدة 








' 7م18-1١ ه/ 55 ياير 18-1 م, (445 رمضان 6١15ه / 714 يناير‎ ١1١8 لا رمضان‎ )١( 
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فرقنت 


لذلك ؛ فكان يذهب إلى قليوب ٠‏ ويتلقى ورود القاصد ؛ ويرد له الجواب . فلما 
كان فى التاريخ ورد عليه رسول ومعه جواب وأريعة أوراق مكتوبة باللغة الفرنساوية ٠‏ 
وفيها الآأمر بتوزيعها ووضعها فى أماكن معيئة حيث سكن الفرنساوية ٠‏ فورع ائنتين. 
وقصد وضع الثالثة فى موضع جمعيتهم . فلم يمكنه ذلك إلا ليلا » فأعطاها 
تخادمه» وأمره أن يشكها بمسمار فى حائط ذلك المكان : وهو بالقرب من الحمام 
المعروف بحمام الكلاب''' . ففعل وتلكأ فى الذهاب ٠‏ فاطلع عليه بعض الفرنسيس 
من أعلى الدار » فنزل إليه وأخخذ الورقة وقبضوا على ذلك الثادم » وصادف ذلك 
مرور حسم القَلق وهو يتوقع نكتة تككون له بها الوجاهة عند الفر نساوية . فاغتنم هذه 
الفرصة وقبض على الخادم مع الفرنساوية » وسيده ينظر إليه من بعيد » وعلم أنه وقع 
فى خطب لاينجيه منه إلا الفرار » فرجع إلى داره وتناجى مع أخخيه » واستشاره فيما 
وقع فيه ء وكيف يكون العمل قأشار عليه بالاختفاء » ويستمر أخوه بالمنزل مستهدفا 
للقضاء . وليكون وقاية على منزله وعرضه ؛ وليس هو مقصودا بالذات فكان 
كذلك» وتغيب سيدى محمود » وأصبح الطلب قاصده ٠‏ فلما لم يجدوه قبضوا على 
أخيه سيدى محمد أفندى ومن كان معه بالبيت . وهو الشيخ خليل المنير وقرابته 
إسماعيل جلبى » ونسيبه البرنوسى ٠‏ والسقاء ٠‏ وشيخ حارتهم 2 وحبسوهم ببيت 
فائمقام . وهم سبعة أنفار بالخادم المقبوض عليه أولا » وأوقفوا حرسا بدارهم . 
واجتهدوا فى الفحص عن سيدى محمود وتكرار السؤال:عليه من أيه ورفقائه أياماء 
فلماءلم يقفوا له على نخبر أحاطوا بالدار ونهبوا ما فيهاء وصحبتهم الخادم يدلهم على 
المتاع والمخبات . ثم أصعدوهم إلى القلعة وضيقوا عليهم وأرسلوا خلف الشواربى 
شيخ قليوب ١‏ ومن كان ينتقل عندهم ٠‏ والزموهم بإحضاره فأنكروه وجحدوه ٠»‏ ثم 
أطلقوا خادمه بعد أن أعطره خمسين ريالا فرانسة ؛ وجعلوا له ألفا إن دلهم عليه 
وقيدوا به عينا يتبعه أينما توجه » فاستمر أياما يغدو ويروح فى مظناته » فلم يقع له 
على خبر فردوه إلى السجن ثانيا عند أصحابه » ولم يزالوا به حتى فرج الله عنهم . 
وأما المطلوب فوقع له مزيد المشقة فى مدة امتفائه » وتبرأ منه غالب أصحابه 
ومعارفه من العربان وغيرهم . وتنكروا منهء ولم يزل حتى استقر عند شيخ العرب 
موسبى أبى حلاوة وأولاده بناحية أمييه'' بالقليوبية باطلاع الشواريى » فأكرمره 
)١(‏ حمام الكلاب : ثم نعثر على تعريف به » ولكن مما لاشك فيه أنه كان قائما حتى عصر الجمبرتى. . ظ 

(؟) أميبه : قرية قديمة » ورد اسمها محرفا عنذ العصر العثمانى » وفى تاريع 77178 ها / 1437م . تحت اممها 


الخالى ((مياى» . وهو خخطأ رصصة الاسم 8 إميه #4 ؛» وهى إحدى قرى مركز طخ ء ممحافظة القليوبية. . 
رمزى ١‏ مبعمد : المرجع السابق . ف ” : ج ١‏ ؛ عض 82 . 


خرف 


وواسصوه وأخعفوا أمرء 1 ولم يزل مقيما عندهم فى غاية الزكرام حتى فرج الله خفسهك . 


ولما كان يوم الخميس رابع عشره''' » تقيد للحضور بسبب الكشف على 
الكسوة » استوقو خارندار الجمهور وفوريه وكيل الديوان » فحضر صححبتهما المشايخ 
والقاضى والأغا والوالى والمحتسب ؛ بعد ما أخلى المسجد من الناض » وأحضروا 
خدامين الكعصسوة الأقدمين وحلوا رباطاتها » وكشفوا عليها فوجدوا بها بعفي تخلل 
فأمروا يإصلاحه » ورسهوا لذلك ثلاثة آلاف فضة » وكذلك رسموا للخدمة الذين 
يخدمونها ألف نصف فضسة : ولخدمة الضشريح ألف نصف ؛ ثم ركبوا إلى منازلهم ٠‏ . 
ثم طويت ووضعت فى مكانها بعد إصلاحها . 

وفى رابع؛ عشرينه ''' ؛ ضربت مدافسع كثيرة بسبسب ورود مركبين عظيمين من 
فرانسا فيهما مساكر وآللات حيرب وأغبار سآن بوثابارته أغار على بلاد الئمسه . 
وحاربهم وحاصرهم وضايقهم ٠١‏ وأنهم نزلوا على حكمه . ويقى الأمر ينهم وبينه 
على شروط النصلح . وإنه استغنى عن هذه الأشياء المرسلة ٠‏ وسيأتى فى أثرهم 
مركبان أختران فيهما أخبار تمام الصلح ٠‏ ويستدل بذلك على أن مملكة مصر صارت 
فى ححكم الف رنسيس , لايشركهم غيرهم فيها هكذا قالوا » وقرءوه فى ورقة بالديوات . 


واستهل شهر شوال سنة ١910‏ ' 
فيه" » بدا أمر الطاعون فانزعج الفرنساوية من ذلك وجردوا مجالسهم من 
الفرش وكتسوها وغسلوها وشرعوا فى عمل كرنتيلات ومحافظات . 
وفى ثامنه”” » قال وكيل الديوان للمشايخ  :‏ إن حضرة سارى عسكر يبعث إلى 
كتابا معناه إيضاح ما يتعلق بأمر الكرنتيلة » ويرى رأيكم فى ذلك وهل توافقون على 
رأى الفرنساوى أم تخالفون » ٠‏ فقالوا : 2 حتى ننظر ما هو المقصود ؛ . فقال : 
« حضرة أرباب الديوان يجب عليهم أن يعملوا الطريق الذى يكون سيبا لانقطاع هذه 
العلة . فإننا نبغى لهم وثغيرهم الخير » فإن أجابوا فذاك » وإلا فليزموا ولو قهرا . 
وربما استعملنا القصاص ولو بالموت عند المخالقة » ومن الذى يتغافل عما يكون سيبا 





(5) شوال 6١1؟1‏ ه / ١5‏ فبراير - ١8‏ مارس 18-01 م. (4) ١‏ شرال ١١١82‏ ها/ ١٠5‏ فيراير 7618-1 
(2) هم شوال ١1١6‏ ه / ؟7 ليراير ١801١‏ م . 000 * 


لقطع هذا الداء » فإن رأينا قد انعقد على ذلك ويجب أن يتفق معنا أرباب الديران ‏ 
لآن حفظ الصحة واجب » ولذا نرى كثيرا من الناس ولاسيما المتشرعون . يستعمل 
الطبيب عند المرض ء وغايته حفظ الصحة » وما نحن فيه من ذلك » ونذكر لكم أن 
بلاد المغرب قد اعتمدوا فعل الكرنتيلة الآن فعلماء القاهرة أولى بأن لايتأخروا عن 
استعمال الوسايط ٠»‏ إذ قد بطلت الأسباب بالمسببات » ؛ فقيل له : ١‏ وما الذى 
تأمرون به أن يفعل »': فقال ؛ # هو الحذر لا غير ٠‏ وهو الغاية والنتيجة .» وهو أنه 
إذا دخل الطاعون بينا لايدخل فيه أحد . ولايخرج منه أحد » مع ما يترتب على 
ذلك من القوانين المختصة به : وخدمة المريض وعلاجه » وسيوضح لكم ذلك فيما 
بعد . يعنى أن تذعئوا للطاعة » وعدم المخالفة » » وطال البحث والناقثشة فى ذلك 
بين أرباب الديوان والوكيل » وانفض المجلس على أن الوكيل سيفاوض سارى عسكر 
فى ذلك » ثم يدبرون أمرا وطريقة يكون فيها الراحة للناس البلدية والفرناوية » فإن 
ذلك فيه مشقة على أهل البلد » لعدم ألفتهم لهذه الأمور . 


وفى ثالث عشره ''' ء ضريت عدة مذافع من القلاع لا يدرى سببها . 


وفى رابع عشره''* ؛ قرئ فرمان من سارى عسكر بالديوان وألصقت منها نسخ 
فى مفارق الطرق والأسواق . 

ونه : بعد السملة والجلالة : 1 من عبدالله جاك منو سر عسكر ء أمير عام 
جيوش دولة الفرنساوية بالشرق ٠‏ ومظاهر حكومتها بير منصر حالا إلى كامل 
الأهالى؛ كبير وصغير غنى وفقير المقيمين حالا بمحروسة مصر وبمملكة مصر . الناس 
الذين هم من الأشقياء والمفسدين » ولايفتشون إلا على الإضرار بالناس وإضراركم . 
يظهرون فنى وسط المدينة بينكم أخبارا رديثة تزويرا » لتخويفكم وتخويف المملكة » 
ركل ذلك كذب وافتراء فإنما نحن نخبركم جميعا أن كلا من الأهالى المذكورة من أى 
طائفة وملة كان ٠»‏ الذى يثبت عليه بالإشهاد أو النشر من نفسه :ينككم ذلك الأخمار 
الرديشة المكذوية تخويفا لكم » وإضلالا بالناس » ففى الحال ذلك الرجل يمسك 
وترصى رقيته بوسط واحدة طرق مصرء ويا أهالى مصر انتبهوا وتذكروا هذه 
الكلمات. وكوتوا متريحين البال » ومترهفين الجال ء. إنما دولة الجمهور الغرتاوى 
حاضرة لحمايتكم وصيانتكم » ولكن ناظر كذلك إلى تعذيب العصاة والسلام على 





١ )1(‏ شوال 15٠١6‏ ه/ 50 لبراير ١420لا‏ م . (9) 14 شوال 1١1١1١8‏ ه/ 5 نبراير 18-1١‏ م . 


ااقض 


من اتبع الهدى ١‏ والصدق والاستقامة ٠‏ تحريرا فى شهر فتور سنة تسع. » الوافق 
لحادى عشر شهر شوال”'' 2 ١»‏ انتهى » فعلم الناس من ذلك الفرمان ورود شىء » 
وحصول شىء على حد كاد المرتاب أن يقول نخذنى » وليس للناس ذكر ولا فكر إلا 
فى بواقى الفردة وما لزمهم فى المليون ٠‏ ولا شغل لكل فرد إلا بتحصيل ما فرض 
عليه » ولعل ذلك بسبب الأوراق الواصلة على يد سيدى مفحمود أبى دفية باللغة 
الفرنساوية التى تقدم ذكرها . واشتهر أيضا أنه وردت عليهم أخبار.بوصول مراكب 
اتكليز جهة أبى قير » وفى ذلك المجلس سثل الوكيل عن ضرب المدافع لآأى شىء » 
فقآل : « لابد وأن أحيط علمكم ببعض ذلك فى هذا المجلس ٠»‏ وهو أن الفرناوية 
كانت تحارب القرانات ٠‏ والأن وقع صلح بينهم وبين القرانات ما عدا الاتنكليز فإنه ‏ 
الآن مضيق عليه » وربما كان ذلك سببا لرضاه بالدخول فى الصلح ١‏ وقد خرج من 
فرانسا عمارة ريما توجهت على الهند وربما أنهم يقدمون إلى مصر . وقد وصل 
لسارى عسكر أمر من المشيخة بوصول مراكب الموسقو التى تحمل الذنصائر 
الفرنساوية » وأن يمكنهم من دخول إسكندرية . وقد خرج ستة غلايين من فرانا إلى 
بحر الهند فربما قدموا بعد ذلك إلى جهية السويس » ويورود هذه الأخبار تعين 
خلوص مصر إلى جمهور الفرنساوية ء وفى سالف الزمان كانت جميع القرانات التى 
بالجهة الشمالية ضدا للفرنناوية » وقد زالت الآن هده الضدية ١‏ ومتى انقضى أمر 
الحرب عمت الرحمة والرآفة والنظر بالللاطفة للرعية والذى أوجب الاغتصاب 
والعسف إثما هر الحرب . ولو دامت اللسألة لما وقم شىء من هذا ؛ فقال بعض أهل 
الديوان : « سنة الملوك العفو والصفح وما مضى 7 يماد . قار حموا وأعقرا عما 
لف © . فقال الوكيل : ؛ قد وقع الامتحان ولم يبو إلا السلم ٠الامحة‏ »؛ 

وفيه”'' ء قبضوا على القلق المعروف بعمر أغا وهر أغات المغاربة المرتبة عندهع 
عسكرا . وعلى شخصين آخرين يدعى أحدهما على جللى » والآخر مصطفى جلبى 
وسجنا بالقلعة » وسبب ذلك أنه حضر إلى مصطفى جلبى مكتوب من نسيبه بجهة 
الشام يطلب منه بعض حوائج ٠‏ فقرئ ذلك المكتوب بحضرة عمر القلق ورفيقه الآخر 
فوشى بهم رجل قواس فقبضوا على الجميع » وكان مصطفى جلبى المذكور سكن 
ببيته محمد أفندى ثانى قلعة . فدحلوا يفتشون عليه فى الدار فلم يجدوه . فالرموا به 
محمد أفندى المذكور وأرعجوه وأحاط به عدة من العسكر ولم يمكنوه من القيام عن 
مجلسه ولا من اجتماعه بأحد ؛ وبعد أن وجدوا ذلك الإنسان لم يفرجوا عن محفد 
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أفندى ٠‏ بل استمر معهم فى الترسيم ؛ ووجدوا مكانا بالدار به أسلحة وأمتعة فنهبره 
وانتهبت الدار والحارة ؛ وحصل عندهم غاية الكرب والمشقة حتى أن بعض جيران 
ذلك امحل كبر عنده الخوف وغلب عليه الوهم فمات فجأة رحمه الله . ثم فرج الله 
عن محمد أفندى بعل ثلاثة أيام ؛ وأطلق عمر القلى لظهرر براءته ولم يكن له جرم 
غير العلم والسكوت . وانتقل محمد أفتدى من تلك الدار : وما صدق بخلاضه 
منها » وبقى على جلبى ومصطفى جلبى فى الحبس . 


وفى سابع عشره'"' . استفيضت الأخبار بوصول مراكب إلى أبى قير كما تقدم ‏ 


وفى ثامن عشره''! خرج جملة من العكر الفرناوية وسافرو! إلى الجهة البحرية 
برأ وبحرا . 


وفى عشرينه ' » اجتمع أهل الديوان فيه على العادة . فبدأ الوكيل يقول : 
9 إنه كان يظن أنه يكرن حرب ٠‏ ولكن وردت أخبار أن المراكب الى حضرت إلى 
سكندرية ٠»‏ وهى نحو مائة وعشرين مركبا فد رجعت »2 . فقيل له : ١‏ وما هذه 
المراكب © . فقال : ١‏ مراكب فيها طائفة من الإنكليز وصحبتهم جماعة من الأررام , 
ليس فيها مراكب كبار إلا قليل جداء وباقيها صخار تحمل الذخيرة ' » ثم قال : « إن 
حضرة سارى عكر قد كان وجه إليكى فرما'' فى شأن ذلك قبل أن يتبين الأمر . 
وهو وإن كان قد فات عوضعه من حيث إنه كان يظن أن هناك حرب » ولكن من 
حيث كونه قد برز إلى الوجود ٠‏ فينبغى أن يتلى :على مسامعكم ؟ ء ثم أمر رقائيل 
الترجمان بقراءته . ونصه : * من عبدالله جاك منو سر عسكر : أمير عام جيوش 
دولة جمهور الفرنساوية بالشرق . ومظاهر حكومتها ببر مصر حالاً . إلى جميع 
الكبير والصغير ٠‏ والاغنياء والققراء » المشايخ والعلماء » وجميعهم الذين يتبعون 
الدين الحق . والماصل لجميع أهالى بر مصر سلمهم الله بمقام السر عسكر الكبير 
بمصر . فى أربعة عشر شهر ونتوز سلة تسع من قيام الحمهور الفرنساوية . واحد 
ولاينقسم . ثم كتب تحت ذلك البسملة ولفظ الجلالة . وتحته . إن الله هو هادى 
المنود » ويعطى النصرة لمن يشاء . والسيف الصقيل فى يد ملاكه يسايق دائمًا 
الفرنساوية » ويضم حل أعداؤهم ٠‏ إن الإنكليزية الذين يطلمون كل جنس للشر فى 
كل المواضع ٠‏ فهم ظهروا فى السواحل ٠‏ وإن كانوا يتجرأوا بضعوا أرجلهم فى 
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الإنكليزية » يعمترن أيضا بعض حركات » فإن كان يقدموا ففى الحال يرتدوا ويتقلعوا 
فى غبار وعفار البادية » فأنتم يا أهالى مملكة ومحروسة مصر ء إنى أنا أخبركم إن 
كان تسلكوا فى طريق الخائفين الله » وتبقوا مستريحين فى بيوتكم ومقيمين كما كنتم 
فى أشغالكم وأغراضكم فحيتئذ لا خوف عليكم » ولكن إن كان واحد منكم يسلك 
للفساد وإضلالا لكم بالعداوة ضد دولة الجمهور الفرئساوى » فأقسمت بالله العظيم 
وبرسوله الكريم » أن راس ذلك المفسد ترمى فى تلك الساعة » فتذكروا فى كل 
المواقع حين محاصرة مصر الأخيرة ؛ وجرى دماء أبائكم ونسائكم وأولادكم فى كل 
تملكة مصر . وخصوصا محروسة مصر » وخواصكم انتهبوا نحت الغارات وطرحورا 
عليكم فردة قوية غير المعتاد . فأدخلوا فى عقولكم وأذهاتكم كل ما قلت لكم الآن . 
والسلام على كل من هر فى طريق الخير ٠‏ فالويل ثم الويل على كل من يبعد من 
طريق الخير » تمضى خالص الفؤاد . عبدالله جاك منو » . 

وفى ذلك اليوم”””* » عملوا شنكا وضربوا عدة مذافع من القلاع ٠‏ فارتاع الناس 
لذلك واضطربوا اضطرابا شديدا » فسئل من الفرنسيس فأخبروا أن ذلك سرور بقدوم 
مركبين من فرانسه إلى إسكتدرية . 

وفى ذلك اليوم أيضا وقع بمجلس الديوان بين الوكل والمشايخ مقاوضة 
ومناقشة ١‏ وذلك أنه لا أشيع خبر ورود المراكب إلى أبى قير »ء شحت الغلال ) 
وارتفعت من الرقع على العادة » وزادت أثماتها فتفاوضوا فى شأن ذلك . وأته لابد 
من الاعتناء من الحكام وزجر الباعة وطواق المحتسب وشيخ البلد على الرقع 
واللراحل » ولا قرئ الفرمان المذكور ٠‏ قال بعض الحاضرين العقلاء : « لايسهون 
فى الفساد . وإذا تحركت فتنة لزموا بيوتهم "ء فقال الوكيل : ١‏ ينبغى للعقّلاء 
ولأمثالكم نصيحة المفدين ٠»‏ فإن البلاء يعم المفسد وغيره »" ٠‏ فقال بعضهم : « هذا 
لبس بجيد ؛ بل العقاب لايكون إلا على المذنب ٠‏ قال تعالى : 8 كل فى بم 
كَسبت رهيئة © 27 » وقال آخر من أهل المجلس 8 ولا تزر وازرة وزر أخرى 2404 , 
فقال الوكيل : « الممدون فيما تقدم أهاجوا الفتنة فعمت العقوبة ظ والمدافع والسنات 
لا عقل لهاء حتى تميز بين المفد والصلح . فإنها لا تقرأ المّران » وقال آخر : 
« المخلص نيته تخلصه » ء فقال الوكيل : ١‏ إن المصلح من يشمل صلاحه الرعية . 
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فإِنَ صلاحه فى حد ذاته يخصه فقط ء والثانى أكثر نفعا ؛ » وطال البحث والماقثة 
فى نحو ذلك ١‏ فلما كان عصر ذلك اليوم ؛ ورد فرمان من سارى عسكر إلى وكيل 
الديوان » فأرسل خملف الشيخ إسماعيل الزرقانى » فاستدعاه وملمه إليه » وأمره أن 
يبطوف به على مشايخ الديوان فى بيوتهم » فيقرءونه وهو مبنى على جواب الناقشة 
الذكورة . ظ 00 ظ 

وصورته بعد البسملة والحلالة : « من عبدالله جاك مئو سر عتسكر ٠‏ أمير عام 
جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق ؛ ومسظاهر حكومتها ببر مصر حالا ٠‏ إلى 
كافة المشايخ والعلماء الكرام المقيمين بمحفل الديوان المليف . بمحروسة مصر . أدام 
الله تعالى فضائلهم رألهمهم الحكمة الراجبة » لإجراء فرائفهم ١‏ نرسل لمضراتكم يا 
مشايخ يا علماء !| مصر !!'' الكرام نداء جديدا خخطابا إلى جميع أهالى ملك مصر 
وخصوصا أهل محروسة مصر ء ولا شبهة لى فى تقيبدكم لتنبيههم بكل ما هو محرر 
فيها وغير ذلك ٠»‏ تذكروا أن هذا التنبيه هو غرضكم . إنما حضراتكم ههنا رجال دولة 
الجمهرر الفرناوى . فيبقى فى عقولكم وأذهاتكم ؛ كل ما وقع حين قصاص مصر 
الأخير ء تفهموا بناء على ذلك ٠‏ كيف هو واجب إلى أمنيتكم وراحتكم ضبط 
الخلائق . لأنه إن كان يصير أصغر الحركات ٠‏ فلابد أثقالها يقع على رؤسكم وغير 
ذلك . ورد لنا فى الخال أخخبار من قرانسا أنه كملست المصالحة مع إمبراطور النيمسا . 


- 
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ولما أصبح ثانى يوم 0 » اجتمع المشايخ ببيت الشيخ عبدالله الشرقاوى . وحضرا 
الأغا والوالى والمحتسب ٠‏ وأحضروا مشايخ الحارات وكيراء الأخطاط وتنصحوهم . 
وأتذروهم وأمروهم بغبط من هو دونهم . وأن لايغفلوا أمر عامتهم وحذروهم 
وخوفوهم العاقبة . وما يترتب على قيام المفسدين » وجهل الجاهلين ٠‏ وأنهم هم 
المأخوذون بذلك » كما أن من فوقهم مأخوذ عنهم » فالعاقل يشتغل بما يعنيه » على 
أنه لم ييق فى الناس إلا رسوم هافتة » وانفصلوا على ذلك ء هذا وديوان المليون 
يعملون فيه بالجد واللااجتهاد » وبث المعينين من القواسة والفرنساوية فى المسطالية 
بالثلث ٠‏ والكسرة الباقية من الفردة والتشديد فى آمر الكرنتيلة ء وإزعاج الناس من 
ذلك » وتحوفهم من حصول الطاعون ٠‏ وأشاعوا فيما بينهم أنْ من أصابه هذا الداء 
فى مكان كشفوا عليه ٠»‏ فإن كان مريضا بذلك الداء أخذوا ذلك المصاب إلى 


. لانوجد فى طبعة بولاق ولايستقيم المعنى إلا بها‎ )١( 
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الكرنتيلة عندهم ؛ وانقطع خبره عن أهله إلا إن كان له أجل باق » ويشفى من ذلك 
ويعود إليهم صحيحا 2 وإل فلا يراه أهله بعد ذلك أصلا . ولايدرى لصره يأنه اذا 
مات أنحذه الموكلون بالكرنتيلة ودفئوه يثيابه فى حفرة وردموا عليه التراب ٠‏ وأما داره 
فلا يدخلها أحد ١‏ ولايخرح منها مدة أريعة أيام » ويحرقؤون ثيابه التى تختص به . 
وبقف على بابه حرس ١‏ فإن مر أحد ولمس الباب أو الحد المحدود قبضوا عليه 
وأدخلوه الدار وكرتنوه » وإن مات الشخص فى بيته » وظهر أنه مطعون جمعوا ثيابه 
وفرشه وأحرقوها . وغضله الغاسل ء وحمله الحمالون لا غير » وأنخرجوه من غير 
مشهد . وأمامه ناس تمنع المارين من التقرب منهء فإن قرب منه أحد كرتئنوه فى 
الحال » وبعد دفنه يكرتنون على كل من باشر بغسل أو حمل أو دفن ٠‏ فلايخرجون 
إلا لخدمة أخرى مثها » بشرط لا مساس » فهال الناس هذا الفعل ع واستبشعوه 
وأخذوا فى الهروب والخروج من مصر إلى الارياف لذلك » ولتوهم وقوع الفتنة » 
بورود أخبار المراكب إلى أبى قير » وتحذر الفرناوية » واستعدادهم وتأهيهم ١‏ ونقل. 
أمتعتهم إلى القلعة . 

وفى تاسع عشرة'' خرجت عساكر كثيرة بحمولهم وفرشهم وذهبوأ إلى جهة 
الشرق ١‏ وآاشيع حضور عرضى العثمانية . ووصولهم إلى العريش صحية يرسف 
باشا الورير . 

وفيه؛'' » أصعدوا الشيخ السادات إلى القلعة من غبر إهانة . 


وفى يوم التلاثاء رابع عشرينه'" » قبضوا أيضا على حسن أغا الملحتسبي'!! 
وأصعدوه إلى القلعة أيضنا بشخص يخدمه فحبسوه بالبرج الكبير ٠‏ فأما الشبخ 
السادات فسأل الموكل به عن ذنبه وجرمه الموجب لحبسه » فقال له : ١‏ تم يكن إلا 
الحذر من إثارة تلك الفتن فى البلد ٠‏ وإهاجة العامة لبغضك الفرنسيس لا سبق لك 
منهم من الو يذاء ٠‏ وأما الحتسب فإن الشيخ البكرى والسيد أحمد الزرو ذهبا إلى 
قائمقام والى مارى عسكر وتكلما فى شأنه » فأجابهما : ؛ بأن هذا لم يكن من 
شغلكما“ . وقيل للسيد أحمد : « إنك رجل تاجر وذاك أمير وليس من جنسك 
حتى تشفع فيه 24 فقال: ١‏ إننا محتاجون إليه لأجل مساعدته معنا فى قبض المليرن . 
ولانعرف له ذنبا بوجب حيسه » لأنه ناصح فى خدمة الفرنسيس ؛ » فقالا على لسان 
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الترجمان: 7الله يعلم دنبه وسارى عسكر وهو آيضا يعلم ذلك من نفسه؟. ولما سجئوه 
لم يقلدوا مكانه غيرهء فكان كتخداه يركب مم الأغا وأمامهم الميزان ونوبة الحسية . 

وفيه”2 » نادوا فى الأسواق بالأمان وعدم الانزعاج مسن أمر الكرنتيلة . وآن من 
مات لاتحرق إلا ثيابه التى على بدنه لاغمير : وكان أشيع فى الناس ما تقدم » وزادوا 
على ذلك حرق الدار التى يموت فيها أيضًا » وأن قصدهم أيفنًا عمل كرنتيلة على 
اللد يتمامها » فحصل من هذا المشاع فى الناس كرب عظيم » ووهم جسيم ء فنودى 
بذلك ليسكن روع الناس . 


وفى يوم الخميس سادس عشرينه'' » أرسل كبير الفرنسيس وطلب رؤساء 
الديران والتجار فحضروا إلى منزله » فأعلمهم أنه مسافر إلى بحرى . وترك بمصر 
قائمقام بليار وجملة من العسكر والكتبة والمهندسين . وأوصاهم بأن يكون نظرهم 
على البلد . وكان فى العزم حبسهم رهينة . فاستشار فى ذلك فاقتضى رايهم تأخير 
ذلك . وركب من فوره مسافرا ولم يرجع من هذه السفرة إلى مصر . وحضر 
الجماعة إلى الديوان واجتمعوا بالوكيل فوريه . فأخبرهم أنه حضر إلى نأحية أبى قير 
طائفة من الإنكليز وصحبتهم طائفة من المالطية؛ وأخرى نابلطية”''. وطلعوا إلى قطعة 
أرض رحوة بين سلسولين من الماء » وأن الفرنساوية محيطون بهم من كل جهة . 

وفى سابع عشرينه'”' » رجعت العساكر التى كانت توجهت إلى جهة الشرق 
بحمولهم واثتالهسم وصحبتهم سارى عسكر الشرقية رينه فافروا من يومهم وخقرا 
بكبيرهم برا وبحراء وأخبروا عنلهم أنهم لميزالوا سائرين حتى وصلرا إلى 
الصالحية' » وأرسلوا هجانة إلى العريش ٠‏ فلم يجدوا أحدا . فكروا راجعين . 
وأشاعوا أن الجهة الشرقية لم يأت إليها أحد مطلقا ٠.‏ وأصل الخبر أن سارى عسكر 
رينه ٠‏ كاشف القليوبية والشرقية أخبره بعض عربان المويلح” بانهم شاهدوا مراكب 
إتكليزية ترددت بالقلزم » فأرسل بخبر ذلك إلى سارى عسكر منو . ويقول له فى 
ضمن ذلك ؛ ويشير عليه بأن يتوجه صحبة جانب من العسكر ء ويحصن نواحى 
الإسكندرية » خوفا من ورود الإنكليز تلك الناحية » وأن ريئه يتكفل له بمن يرد إلى 
ناحية الشرق » وأكد عليه فى ذلك فأجابه سارى عكر . بقوله : « إن الإنكليز 
لايأتون من هذه الناحية » وأنهم يأتون من ساحل الشام » ويأمره بالارتحال والذهاب 


. م‎ 16-01١ ه/ 7 هارسضر‎ 1١572 مارس ١-8مأ م . (5)5؟ شوال‎ ٠١ ه/‎ ١١18 شوال‎ 54 1)١( 
. 8اا م‎ ١ هد/ "1 مارعن‎ ١75١8 نابلطية : إيطالوب . (غ) 5+8 شوال‎ 490( 


(86) البامه : انظر ء صم 64 2 حاشيه رهم (5) . 
(1) عربان الويلح : أى التبائل العربية التى كانت تقطن بالقرب من المويلح اميناء السعودى : 


5 52 عجائب الاثار ج هم 


إلى الصالححية برابط فيها » فتوانى فى الحركة » : وأرسل إليه ثانيا بمعنى الججواب الاول 
ويحثه على تحصين ثغور الإسكندرية ؛ وترددت بينهما المراسلات فى ذلك ٠.‏ ودضت 
. أيام فيما بين ذلك » فورد الخسبر للفرتساوية بورود مراكب الإنكليز وتردادها تجاه 
الإسكندرية » ئم رجوعها . فكتب سارى عسكر منوا يقول لرينه ١ ١‏ إنهم تراءوا 
ليوهموا بأن قصدهم ورود الإسكندرية » ثم غابوا وأنهم رجعوا ليطلعوا بناحية 
الطينة” ٠ ١‏ ويستحئه على الرحلة والذهاب إلى الصالحية ء قلم يسعه إلا الامتثال 
والأرتحال » وكتب إليه كتابا ٠‏ يقول فيه : « إنهم لايريدون إلا ثغر اللإسكندرية ) 
وإنما لم يسعفهم الريح ؛ فلا تغتر بر جوعسهم ؛ وأنه رحل امتثالا للأمر ٠‏ ويشير عليه 
هو أيضا بعدم تأخره عن الذهاب إلى الإسكندريبة ٠‏ ويقبل إشارته فلم يستمع رتأخر 
عن ذلك ؛ ورحل رينه إلسى جهة البركة'' ؛ ولم يستعجل الذهاب ٠‏ ثم انتقل إلى 
الزرامل”" ؛ ثم إلى بلبيس”!! » وفى كل يوم ووقت يرسل إليه سارى عسكر منو ٠‏ 
ويأمره بالذهاب إلى الصالحية ٠‏ وهو يتلكأ فى الرحيل » ثم أرسل له آخمرا » يقول 
له : « إنا وردت علينا أخبار بأن يوسف باشا الووير متحرك إلى القدوم ويحتم عليه 
فى الرحيل إلى الصالحية ؛ » فعند ذلك جمع ريئه سوارى عسكره وعرض عليهم 
ذلك » وسفقه رأبه وأن هذا الخبر لا أصل له ؛ وأنا أعلم أننا لانصل إلى اللسصالحية 
حتى يأتى الخبر بخلاف ذلك . ويآتينا الأمر بالرجوع والذهاب إلى الإسكندرية ٠‏ فلا 
نستفيد إلا التعب والمشقة » وارتحل بمن معه من غير استعجال ء فوصلوا إلى القرين*” 
فى ثلاثة أيام وإذا بمراسلة سارى عسكر منو إلى رينه يخيره بأن الإنكليز وصلوا إلى 
' أبى قير وطلعو إلى البر » وتحاربوا مع أمير الإسكتدرية ومن معه من الفرنساوية . 
وظهروا عليهم : ويستعجله فى الرجوع والذهاب إلى الإسكندرية . فقال رينه : 
« هذا ما كنت أخمنه وأظنه ؛ » وارتحل راجعا وعدي غلى بر إنبابة بعساكره ٠‏ وتقدم 
سارى عسكر منو وسبقه إلى الإسكددرية . ظ 0 0 





4١(‏ الطينة : وردت فى معجم اللسلدان أنها بليدة » ثقم بين الفرما وتئيس من أرمضى مصر ء كان بها قلعة لحماية 
الجدرد ؛ لاتزال أثارها باقية على بعد 74 كيلر عترا شرقى مدينة بورسعيد ؛ وإليها تتسب مسطة الطنة 
إحدى محطات اللكة الحديدية بين بورسعيد والقنطرة ٠»‏ وهى من القرى المتدرسة . 
رمزى : محمد : المرجم الاب ؛ فى ١‏ ص 4١‏ . 

(") المركة : اتلر . جا ذاء صن 5" . حاشية رقم )١(‏ . 

() الرواملق ' قرية حديئة ٠‏ تكونت فى تأريع ١75/4‏ هار 141 مء سن رمام لواحى : الغقارية وسلمنت 
وسشاص الوهيبى : التى تسمفى اليوم أنشاص الرمل ؛ وهى إحدى قرى مركرٌ بليس ٠‏ محافظة الشرقية . 
رمز : محمد . المرجع الابق . قى 5 ؛ جد١اء‏ ص ٠١5‏ . 0 

(8) بلبيس ١‏ انظر ' اص 5١‏ )؛ حاشية رقم )١(‏ , 

(2) القرين قرية قديمة ؛ رردت فى المصادر العريية القديمة وهى إحدى قرى مركز أبو حماد » محافظة الشرقية ! 
رمزىاء محمد : المرجع الابل ء ق 215 جا ا ؛ صن ا 


شهر الفعدة سنة 6١1؟01'‏ 


فى ثالقه”'؟ » أمر وكيل الديوان أرباب الديوان بأن يكتيوا لسارى عسكر مكتوبا 
باللام ء ففعلوا ما أمروا به . 

وفى سادسه'' . توفى محمد أغا مستحفظان مطعونا .» مرض يوم السبت . 
وتوفى ليلة الأحد » فوضعوه فى نعش وخرج به الحمالون لاغير وأمامه الطرادون , 
ولم يعملوا له مشهداً ولا جماعة وكرتنوا داره وأغلقوها على من فيهاء ولم يقلدوا 
عوضه أحداً بل أذنوا لعبد العال أن هركب عوضاً عنهء وذلك ممعونة نصر-الله 
النصراتى ترجمان قائمقام . فاستقر عبد العال المذكور أغات مستحفظان ومحتسا . 
فكان ذلك من جمله التوادر والعير » فإن عبد العال هذا كان من أسافل العامة؛ وكان 
أجيرا لبعض نصارى الشواء بخان الحمداوي!؟؛ يخدمه ٠»‏ ثم توسط بمصطفى أغا الابق 
بسبب معرقته للنصارى المترجمين: حتى تقدم بوساطته وقلدوه الأغاوية: فجمله 
كتدخداه ومشيرهء فلما تولى محمد أغا تقيد معه كما كان مع مصطفى أغاء. ولكن 
دون الحالة التى كان عليها مع ذلك لصلاحية محمد أغا عن ذلك المقتول . فلما توفى 
فى هذا الوقت ترك لعبد العال أمر المنصب لاشتغال الفرنساوية بما هو الاهم من 
انمتاح المحروب . والطاعون . وعغير ذلك . 


وفى يوم الثلاثاء تاسعه*2؛ أشيع فى الناس وصول العثمانيين إلى ناحية غزة. وأن 
جواليشهي”' وصلوا إلى العريش ٠‏ وقدمت الهجانة إلى الفرنساوية بالخبر » فلما كان 
عشاء تلك الليلة : طلبو! المشايخ إلى الديوان ٠‏ فلما تكامل حضورهم حضر فوريه 
الوكيل وصحبته آخر من الفرنسيس من طرف قائمقام ١‏ فتكلم فوريه كلاماً كثيرأ 
لنزيل عنهم الوهم ميزاتسهم بزخرف القول » كقوله «إنه يحب المسلمين ويميل بطبعه 
وخصوصاً العلماء وأهل الفضائل » ويفرح لفرحهم ويغتم لغمهم ٠‏ ولا يحب 

78 إلا الخيرء وسياسة 000 تقتضى بعض الأمور المخالفة للمزاج » وأن سارى 
عكر قبل ذهابة سممم لهم رسوماأ ١‏ وأمرهم بإجرائها والمنى عليها فى أوتاتها ٠‏ أو 


)١(‏ شهر ذى القعدة ١51682‏ سه / ١37‏ هارسر - ١11‏ أبريل ١4٠0١‏ عم 
(؟)“ ذى القعلة ١5١5‏ ه/ ١8‏ مارس ١8-١‏ م. (5)9 ذي الفعدة 8١؟١‏ هام 5١‏ مارس ١اكثاا‏ م 

(4) غعان الحمزاوى : أى الخان الذى كان قائما بشارع الحمزارى الذى يمتد من أخعر شارع اللبندقانين إلى أوك شارخ 
اللبودية وشارع الخطاب ٠+‏ وطولة مرا . 
مارك . على : المرجع السابق » جه 7 . ص 107 . 

(8) 4 ذى القعدة ١71١8‏ ه/ 55 مارسس 14١1‏ م . 

(7) جواليش : الجاليش فى الفارسية بمعنى الحرب والمعركة » .وفى العربية العلم الكبير فى أعلاء خصلة من شعر 
الخيل . وتعتى كذلك طليعة الجئد ء وهو المعنى المقصود فنا 
سليمان ٠١‏ أحمد السعيد : المرجم السابق » في لام - هرة . 
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أنه عند سفره قصد أن يعرق المشايخ وأحيان الناس ويتركهم فى الترسيسم رهينة عن 
الملمين ٠‏ فلما ظهر له وتحقق أن الذين وردوا إلى أبى قير ليسوا :من الملمين ء وإنا 
هم إتكليزية ونابلطية وأعداء للفرنساوية وللمسلمين أيضاء ؤليسوا من ملتهم حتى 
يخشى من ميلهم إليهم : أو يتعصبوا من أجلهم» والآن بلغنا أن يوسف باشًا الوزير 
وعساكر العثمانية تحركوا إلى هذا الطرف فلزم الامر لتعويق بعض الاعيان » وذلك 
من قواتين اروب عندئا بل وعندكم » ولا يكون عندكم تكدر ولاهم بسبب ذلك ١‏ 
فليس إلا الإعزار والإكرام أينما كتتم » والوكيل دائماً نظره معهم ٠‏ ولا يغفل عن 
تعليل مزاجهم فى كل وقت ويوم» ثم انتهى الكلام » وانقضى المجلس على تعويق 
أربعة أشخاص من المشايخ وهم : الشيخ الشرقاوى ؛ والشيخ المهدى ٠‏ والشيخ 
الصاوى ١‏ والشيخ الفيومى : فأصعدوهم إلى القلعة في الساعة الرابعة من الليل 
مكزمين ٠‏ وأجلسوهم بجامع سارية'"؟ ونقلوا إلى مكانهم الشيخ السادات» فاستمو 
معهم بالمسجد ١‏ وأمروا الاربعة الباقية من أعضاء الديوان وهم : البكرى. والأمير . 
والسرسى ٠‏ وكاتبه أن يكون نظرهم على اليلد؛ ويجتمعون بشيخ البلد ولا ينقطعون 
عئهة؛ وأن المسايخ المحجوزين للا خوف عليهم ولا #بسرر 6 وهم معززون مكرهرب ع 
وأطلقوا لكل شيخ منهم خادما يطلع إليه وينزل ليقضّى له أشغاله وما يحتاج إليه من 
منزله؛ والذى يريد من أحبابهم وأصحابهم زيارتهم يأخذ له ورقة بالآاذن من قاتمقام 
ويطلع بها فلا يمنم ء وكذلك أصعدوا إبراهيم أفندى كاتب اليهار » وأحمد بن 
محمود محرم ؛ واحسين قرا إبراهيم: ويوسف باشجاويش تفكجيان ٠‏ وعلى كتسخدا 
يحيى أغات اللحراكسة ٠»‏ ومصطفى أغا أبطال. وعلى كتخدا التجدلى» ومحمد أفندى 
سليم » ومصطنى أفتدى جمليان:. ورضوان كاشف الشعراوى وغيرهم»: وأمروا 
المشايخ الباقية والذين لم يحبسوا بتقيدهم ونظرهم إلى البلد والعامة » وأنهم يترددون 
| على بليار قائمقام ويعلمونه بالأمور التى ينشأ عنها الشرور والفن » وأعمل ديوان 
المليون والمطالبة بثلثهء وكذلك كسرة الفردة » ونفس الله عن الناس ٠‏ وكذلك تسوهل 
فى أمر الكرئتيلة وإجازة الآأموات» وعدم الكشف عليهم» وتصديق الناس بما يخيررن به 
فى مرض من يموتء وذلك لكثرة أشغالهم وحركاتهم ومصنتهم ٠‏ ونقل متاعهم 
وصناديقهم وفرشهم وذخائرهم إلى القلعة الكبيرة على الجمال والحمير ليلا ونهاراً: 
والطاعون متعلق فيهم » ويموت منهم ألعدة الكثيرة فى كل يوم . 
وفى حادى عشره'2؛ أفرجوا عن الشيخ سليمان الفيومى وأنزلوه من القلعة ليكون 
مع من لم يعمسبس ٠‏ وأمرهم الوكيل بالتسقيد والحضور إلى الديوان عسلى عادتهم ولا 
يهملونه ‏ ذكائرا يحضرون ويجلسرن حصة يتحدثون مع بعضهم ؛ ولا يرد عليهم إلا 
(1) جامع سارية : ينسب إلى سيسذى صازية؛ وهو بقلعة الجبل؛ وبقربه زاوية الشيخ ممصمد الكمكىء. ويه مثبر 


عشب ودكة وله منارة ومطهرة وأخلية وله أوقاف دارة. مبارك؛ على: المرجع السابق. طلاء جف صن 74. 
1١ 05(‏ فى القمنة 11518اهد/ 76 مارس ١-18م‏ 0" 
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القليل من الدعاوى؛ ثم ينصرفون إلى منازلهم؛ وكذلك أمر والشيخ أحمد العريشى 
القاضى» بأن يحضر ويجلس من غير سابقة له بذلك: وذلك حفظا للناموس لاغير . 

وفى ثالث عشره'' ١‏ نقل الكمشارى فوريه الوكيل متاعه إلى القلعة » وصعد 
إليها فلم ينزل ٠‏ وأرسل إلى الشيخ سليمان الفيومى تذكرة”" يأمره فيها بآن ينقل 
فراش المجلسء ويودعه فى مكان بداره ففعل ما أمره به» ولم يتركوا به إلا الحصرء 
وأمر بحضور أرباب الديوات على عاذتهم » فكانوا يفرشون سجاجيدهم ويجلسون 
عليها حصة الجلوس» ثم يلصرفون . 

وفى رابع عشرء”'' » نقلوا حسن أغا المحتسب من اليرج إلى جامع شارية صحبة 
المشايخ ؛ وكذلك فوريه الوكيل جعل سكننه اللجامع المذكور . وأظهر أن قصده 
مؤانستهمء .وليس إلا لغميق مساكن القلعة» وازدحام الفرنسيس وكثرة مائقلوه إليها 
من الامتعة والذخائر والغلال والاحطاب . مم ماهدموه من أماكنها حتى أنهم سدوا 
أبواب الميدان وجعلوه من جملة محقوقهاء فكانوا ينزلون إليه ويصعدون منه من باب 
السبع حدرات . 


وى تأسع عشرو!؟؟ ؛) ورد مكتوب من كبير الف رسيس من ناحية إسكندرية مؤ رح 
يثالث عشر القعدة”*؟ وهو جواب عن المكتوب المرسل إليه السابق ذكره . 

وصورته .بعد الصدر المعتاد : دمن عبد الله جاك منو سر عسكرء أمير عام 
جيوش الفرناوية بالشرق » ومظاهر حكومتها يبر مصر حالا إلى كامل المشابخ 
والملماء الكرام المقيمين بالديوان المنيف بمحروسة مصر أدام الله فضائلهم » ورد لنا 
مكدوبكم العزيز ورأينا بكامل السرور كل ما فصلتم لنا.يه: وثببتء.من مفهومنا صدق 
ودادككم لنا ولعساكر دولة جمهور الفرتساوية؛ ودمتدم حشراتكع وكافة لعبلى مصر. 
بالهمية والاستقامة الموعودة» ومعلوم على فضائلكن أن الله ينهدئى كلاء قما التصدرة 
إلا منهء ووضعت عليه اعتمادى وما توفيقى إلا'به وبرسوله الكريم عليه السلاء 
الدائمء وإن ابتغيت النصرة فما هو إلا لسهولة خخيراتى إلى بر مصر وسعان ولايتها . 
وخببر أمور أهلهاء والله تعالى يكون دائماً معكم ويكرم وجوهكم بالسلامة 4. 





١ )1١(‏ ذى القعدة 1١71١6‏ ه/م 58 مارس ١١لا‏ م.. 
(1)) تذكرة : أى أمر . | 

(5) 14 نى القعدة 1716 ه/ 75 مارس 1803م . 
(4) 14 نى القعدة 1510 ع / ” أبريق 14-03:م . . 
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وفيه''' » سمع وسقل عن بعض الفرنسيس » أنه وقع الحسرب بين الفرنساوية 
وال تلز ية وكانت الهزيمة على العرتناوية ٠‏ وقتل بينهم مقتلة كبيرة؛ وانحازوا إلى 
داخل الإسكندرية » ووقعع بينهم الاختلاف. واتهم منو سارى عتسكر ريئه وداماص 
وراب منهما مارابه » وكان سببة لهزيمته فيما يظن ويعتقد » فقبض عليهما وعزلهما من 
إمارتهماء وذلك أن رينه وداماص لما ذهبا على الصورة المتقدمة» ونظر رينه ٠‏ وأرسل 
من كشف على متاريس الإنكليز فوجدها فى غاية الوضم والاتقان . فاجتمعوا 
للمشورة على عادتهم . ودبروا بيسهم أمر المحارية؛ قرأي سارى عسكر منو رأيه, فلم 
يعجب رينه ذلك الرأى» وأن فعلنا ذلك وقعت الغلبة علينا وإنما الرأى عندى كذا 
وكذا ووافقه على ذلك داماص وكثير من عقلائهم ٠‏ فلم يرض بذلك مئنو » وقال : 
« أن سارى عسكرء وقد رأيت رأبى ؟. فلم يسعهم مخالفته. وقعلوا ما أمر به 
فوقعت عليهم الهزيمة وقتل منهم فى تلك الليلة خمسة عشر ألفأ » وتنحى رينه 
وداماص ناحية» ولم يدخلا فى الحرب بعسكرهما فاغتاظ منو ونسبهما للخيانة 
والمخامرة عليهء وتسفيههم لرأيه» وأكد ذلك عنده أنهما لما حضر إلى الإسكتدرية 
أخذا معهما ألقالهماء وما كان لهما بمصر لعلمهما عاتقبة الأمر وسوء رأى كبيرهما 
قاشتد إنكاره عليهماء وعزل عنهما العسكر وحبهماء ثم أطلقهما ونزلا إلى المراكتب 
مع عبلة من أكابرهم وسافرا إلى بلادعماء وكان منو أرسل إلى يونابارته يخير عن 
ورود الإنكليز ويستنجده . فأرسل إليه عسكرأ فصادفوا الجماعة المذكورين فى 
الطريق. فأخخبروهم عن الواقع وردوهم من أثناء الطريق ٠‏ وقد آشاروا لذلك فى 
بعض مكاتباتهم. وأخبر أيضا المخيرون أن الإنكليز أطلقوا حبوس الياه الللحة -حتى 
أغرقت طرق الإسكندرية» وصارت جميعها لخة ماء. ولم يبى لهم طريق مسلولك. إلا 
من جهة العجمى'" إلى البرية» وأن الإنكليز تترسوا قبالهم من جهة الباب الغربى . 

وفيه؛ ' » ورد الخبر بأن حسين باشا القبطان. ورد بعساكره جهة أبى قير ١‏ ,_طلع 
عسكره من المركب إلى البر » وقويت القرائن الئالة على صحة هذه الاخابار. 
وظهرت لوائح ذلك من الف نيس مع شدة تجلدهم وكتمان أمرهم وتنميق كلامهم . 

وفيه؟' ٠.‏ سدو! باب البرقية المعروف بياب الغريب” » وبنوه فضاق خناق االناس 
يسبب الخروج إلى القرافة بالأموات. فكان الذى مدفنه بيستان المجاوريين شرج 
بجنازته من باب النشصر. ويّمرون بها من خلف السور المافة الطويلة حتى يتنتهو. إلى 
مدفنهم ٠‏ فحصل للناس مشقة شديدة وخصوصا مم كثرة الأموات فكلم يوم ا!أحد 





١5 46(‏ ذى القعدة ١7١6‏ ها / ” أبريل 18-١‏ م . )١(‏ العجمى : انظرء ص ٠ ١‏ حاشية رقم (5) . 
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(5) باب المراية العررف باب لأغريب؛ : انظراء ص 25 ؛ حاسية ركم (5؟ : 


حادى عشريئه!!! ٠‏ بعص المشايخ فائمقام فى شأن ذلك فأرسل إلى قبطان الخطة . 
والمشاة . 


وفى ثانى عشرينه'”' » سافر جماعة من أعيان الفرنساوية إلى جهة بحرى ؛ وهم 
استوف”*' الخازندار العام ومدبر الحدودء وفوريه وكيل الديوان» وشنانيا ومدبر أملاك 
الجمهور. وبرئار وكيل دار الضرب» وريج””ا خازتدار دار الشرب ولا برت رئيس 
مدرسة المكتب ٠‏ وحافظ سجلاتهم وكتبهم: وأنحذوا معهم طائفة من رؤساء القبط 
وفيهم جرجس الجحوهرى: وأشيع فى الئاس بأن سفرهما لتقرير الصلح وليس كذلك. 

وفى ثالث عشريئه" ؛ توكل بحضور الديوان كمثارى يقال له جيرار'" . 

وحضر يوم الجمعة سادس عشريئه*! ؛ بصحية كاتب سلسلة التاريخ محبنا 
الفاضل العمدة السيد إسماعيل المعروف بالخشاب . وحضرة قاسم أفندى أمين الدين. 
كاتب الديوان فلما استقر به الجلوس أخير أنه ورد كتاب من كبيرهم جاك منو باللغة 
الفرنساوية مضمونه : ١‏ أنه مقيم بسكندرية وهو مؤرخ عشرين القعدة 0''' ومثئل ذلك 
من الكلام الفارغ 


وفيه”” '' » قدم ثلاثة أنفار من العرب صحبة جماعة من الفرنسيس ٠‏ وذهبوأ بهم 


إلى بيت قائمقام. فاستفسر منهم فاختل كلامهم وتبين كذبهم فأمر بحبسهم . 
وفيه'!'' . حضر جماعة من اللفرنسيس من جهة الشرق ومعهم دواب كثيرة 
وآلات حرب» ومروا فى شارع المدينة ومنعوا الناس من شرب الدخحان خوفاً على 
البارود من النار» ولم يعلم سبب قدومهم؛ ثم تبين أنهم الذين كانوا محافظين 
بالمالحية . وبعد أيام حضر أيضا الذين كانوا بالشرين . وكذلك الذين كانوا 
ببلبيس . وناحية الشرق شيئأ بعد شئ . ظ 


. م1١6١ هام 5؟هايو -م١ -”1اعايو‎ ١١18 ذى القعذة:‎ 5١ )١( 
. (؟) كقر الطماعين : حارة تقّع على يار شارع العلوة . وكانت تعرف فى القرن الحادى عشر بالكفر الجديد‎ 


ويها أربع حارات . 

مبارك . على : الرجع السابق . بج 5 ؛ ص -11 
(9) '" ذى القعذة 15686؟١‏ ه/ 56 أبريل 18٠-1١‏ م . (4) أستوب : وصحة الاسم علاعاو8 . 
() ريص : وصسة الاسم 180 (5) 57 ذى القعدة ١516‏ ه / 7 أبريل 14م 
0) جيرار :© 1350ل . (+) 575 ذى القعلة ١5١15‏ ه/ ١١‏ أبريل 18-1 م. 
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شهر ذى الحجة الحرام سنة 1516 





فيه''؟ » حصل الاجتماع بالديوان » وأخبر الوكيل أن كبيرهم قد بعث أنخباراً 
بالأمس . منها : أنه قد مات جماعة من كبراء الإنكليز وأن أكثر عساكرهم مريضون 
بمرض الزحير والرمد ؛ وريمما يحصل الصلح عن قريب ويرجعون إلى بلادهم ٠‏ وأن 
العطش مضارره.ء وبعثوا عدة مراكب لتأتيهم بالماء فتعذر عليهم ذلك ». ثم سأل عن 
أحوال البلد وسكون الرعية والغلال والأقوات: فأجيب . ” بأن البلد مطمئنة والرعية 
ساكنة والغلال موجودة ١‏ . فقال : الابد من اعتنائكم بجميع هذه الأمور الموجبة 
للراحة؟ . 

وفيه”" . أشيع أن الإنكليز ومن معهم من العثمانية ملكوا ثغر رشيد''' وأبراجها 
وحاربوا من كان بها من الفرنسيس حتى أجلوعم عنها ودخخلوها . 

وفى ذلك اليوم'” ٠‏ قبضوا على نيف وستين من مغاربة الفحامين وطولون 
والغورية وفوهم"' ء وذلك من فعل عبد العال الأغا . 

وفيه أمر بليار قائمقام بركوب احد المشايخ صحبة عبد العال ويمرون بشوارع 
المدينة فكان يركب معه مرة الشيخ محمد الأمير ومرة الشيخ سليمان الفيومى وذلك 
لتطمئن الرعية . 


وفى سادسه'” » قرئ مكتوب زعموا أله حضر من سارى عكر منو من جهة 
الإاسكندرية 

وصورئه بعد الملة والحلالة والصدر المعحاد : « إلى حضرات كاقة المشايخ 
والعلماء الكرام المستشيرين بمحفل الديوان المنيفا بمحروسة مصر ء ادام الله تعالى 
ففائلهم . وما النصرة إلا من الله وبشفاعة رسوله الكريم عليه السلام الدائى 
العساكر الفرناوية والإانكليزية هما إلى هذا الآن حصيران قبلهما . فحصنا أطرافن 
متاريس وخنادى لا تغلب ولا تهجن وغير ذلك . يلزم نخيبر حضراتكم لتهدية 
تمشياتكم . ولأجل انتظامها أن سلطان الروسية المحمية أعلن بواسطة مرسله إلى 
حضرة السلطان سليم أذعن الأمر إلى عساكره لأجل ما يتجانيوا ويتراوواء ويخلو من 
)١(‏ ذو الحجة ١6١5‏ ه / ١5‏ أبريل - 1١‏ مايو 18-15 م 2 (5) ١‏ ذى القعذة ١5١8‏ ه / ١8‏ أبريل ١-8١1م‏ . 


١ )9(‏ ذيى القعدة ١5١8‏ ه م/م ١5‏ أبريل 801 م /! (1) ثغر رشد ْ ثفر مصرى على البحر الأبيض المتوسط | 
١ )2(‏ ذيى القعذة ١51١5‏ ه / ١٠5‏ أبريل 18-1 م . 

(1) مغارية الفبحامين وطولون والغورية ' 

(19) 5 ذيى إلحجحة ١5١5‏ ه / ؟ أبريل ١80١م‏ . 


١ 2 


بر مصر جميعاً » وإلا لابد من السلطان الروسيات الجمعية الإقامة بالمحاربة بمعبة ماثئة 
ألف عصكرية ضد العشمانية وضد قسطتطيية ٠‏ فبناء على ذلك أرسل اللطان سليم 
أوامره بفرمانه خطابه إلى عساكره لتخلية بر مصرء ولكامل مسن بالبر المذكور لكى . 
وم ولكن ذهب الإنكليزية كفا للارتشاء بعض من مقدار العسكر العثمانية ٠‏ ويتقديم 
امتثالهم إلى أوامر سلطانهم فأعلنوا وأخبروا كل ذلك إلى أهالى مصرء فانتظموا كما 
كنتم دائماً بالخير ٠‏ فاعمدوا واعتنوا بحماية وصيانة دولة الجمهور الفرتساوية ٠‏ والله 
تعالى يديم فضائلكم عن الإلهام بالخير والسلامات » حرر فى الخامس والعشرين شهر 
جرمنيال سنة تسعة الموافق لثلائة ذى الحجة سنة ألف ومائتين وحمسة عشر 8'') وكتب 
بألفاظه وحروفه من خط منشكه لوماكا الترجمان » ثم قال الترجمان : ١‏ إن 
الفرنساوى الذى حمل هذا الكتاب نقل لى عن سر عسكر أنه ناشر لكم ألوية الشكر 
على قيامكم بوظائفكم فدوموا على ذلك ؛ ». فأجيب بالسمع والطاعة؛ ثم إن يعض 
الحاضرين من المشايخ أخبر بأن رجلاً من الملوفية يقال : « له موسى خالد . كان 
الفرنساوية أحسنوا إليه وقدموه على أقرانه ٠‏ فلما خرجوا من المنوفية أفسد فى البلاد 
وقطع الطريق» ولا يتمكن أحد من أهل هذه الجهة أن يخرج مسن بلده لتحصيل 
معاشه» وأنه قبض على الشيخ عابدين القاضى ؛: وصادره فى نحو ثلاثة آلاف ريال ؛ 
وكذلك صادر كثيراً من أغنياء منوف وغغيرها . وأنحذ أموالهم . فقال الوكيل 
استسكن الفتنة ويعاقب المفسدون» ثم أمر بكتابة مكاتيب ممضاة من مشايخ الديوات 
خطابا للتجار واللمتسببين وللشايخ البلاد يأمروهم بإرسال الغلال والآقوات إلى مصر 
فكتبوا للمحلة الكبرى ومنوف واانصورة والمشن وبى سويفف . 

وفيه"؟ ء كتبوا جواباً من مشايخ الديوان لكبير الفرسيس جواباً عن المكتوب 
المذكور أنقاً . 

وفيه'” ء ذكر قاتمقام بليار لبعض الرؤساء أنّه إذا رجع سارى عسكر منصورا . 
ودامت أهل البلد على طاعتهم وسكونهم رفع عنهم نصف المليون والظلم . 

وفى عاشره”!! أفرجوا عن ابن محرم التاجر بتوسل والديه بقائمقام بليار على 
مصلحة ألفين ريال فرانسه . 

وفيها*' ع خرج عبد العال إلى ناحية أبى زعيل » ويرجع ومعه ثلاثة أشخاص من 
الفلاحين ضرب عنق أحدهم . 
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وفى ثانى عشره”' ٠‏ قبض عبد العال على أناس من اللسغورية ٠»‏ والصاغة »ع 
ومرجوش وغيرهم ١‏ والزمهم بمال وسئل عن ذلك. فقال : ١‏ لم أفعله من قبل نفسى 
بل عن أمر من الفرنسيس »© . 

وفيه؟ » حفروا خندقاً عند تلال البرقية”” . فكان الذين يخرجون بالأموات 
يصعدون بهم من فوق التل » ثم ينزلون ويمرون على سقاله من الخشب على الخندق 
المحفورء فحصل للناس غاية المشقة » واتفق أن ميتأ سقط من على رقاب الحمالين 
وتدحرج إلى أسفل التل . 

وفه 4 ورد الخبر تموت مراد ييك بالوجه القبلى بالطاعون وكان موته رابع 
الشه 20 ؛ ودفن بسوهاج عند الشيخ العارف . وأقيم عزاؤه عند زوحته الست 
نفيسة ٠‏ وبنت له قبرا بمدفن على بيك وإسماعيل بيك بالقرافة بالقرب من قبة الإمام 
الشافعى رضى الله تعالى عنه . وأشيع نقله إليه ثم ترك ذلك وبطل » وكان 
الفرناوية عندما اصطلح معهم وأعطوه إمارة الصعيد رتبوا لزوجته المذكورة فى كل 
شهر مائة ألف فضة » واستمرت تقبض ذلك حتى أنخرج الفرنساوية جوابات إلى 
الأمراء المرادية يعزونهم فى أستاذهم ٠‏ وتقريراً إلى عثمان بيك الجوخدار المعروف 
بالطنبرجى بأن يكون أميراً ورئيساً على خشداشيئه » وعوضاً عن مراد بيك ويستمرون 
على أمريتهم وطاعتهم . 

وفيه"2 » حضرت جوابات المراسلات التى أرسلت إلى البلاد ٠»‏ بسبب الغلال 
والاقوات بأن المتسيبين والتجار » أجابوا بالسمع والطاعة ء غير أن المانع لهم قطاع 
الطريق ٠‏ وتعدى العرب ومنعهم السبيل»: وأن أبواب البلدان مغلوقة بحيث لا يمكن 
الخروج منها . فإذا أملت الطرق حضر المطلوب وكلام هذا معناه؛ وأما الساعى 
المرسل إلى المنصورة؛ فإنسه رجع من أثناء السطريق . ولم يسكنه الوصول إليها لان 
العساكر القادمة قد دخعلرها رصارت فى ستكمهم ' 

وفيه'"'. أى فى هذا الشهر زاد أمر الطاعون؛ وطعن مصطفى أغا أبطال بالثلعة. 
فلما ظهر فيه ذلك رفعوه بطريق مهانة وأنزلوه إلى الكرنتيلة يباب العزب» والقوه بها؛ 
ثم تكلم فى شأنه أرباب الديوان ٠‏ فأنزلوه إلى داره فمات بها ؛ وكذلك وقع سين 
قرا إبراهيم التاجرء وعلى كتخدا النجدلى» وذلك فى أوائله'''» وفى كل يوم يموت من 
الفرنسيس الكائنين بالقلعة الثلاثون والأربعون» وينزلون بهم من كرتثيلة القلعة على 
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اللاخشاب مثل الآبواب ٠‏ كل ثلاثة أو أربعة سواء يحملهم الحمالون وأمامهم اثنان من 
الفرنسيس يمنعون الناس ويباعدونهم عن القرب منهم إلى أن يخرجوا بهم من باب 
القرافة » فيلقونهم فى حفر عميقة ققد أعدها الخحفارون » ويهيلون عليهم التراب حتى 
يعلوهم: ثم يلقون صفأ آخر ويغطونهم بالتراب» وهكذا حتى تمتلئ الحفرة ويبقى 
بينها وبين الأرض نحو الذراع ٠.‏ فيكبسونها بالتراب والأحجار » ويحفرون أخرى 
غيرها كذلك . فيكون فى الحفرة الواحدة اثنا عشر وستة عشر وأكثر فوق بعضهم 
البعض » وبينهم التراب ٠١‏ ويرمونهم بشيابهم وأغطيتهم وتواسيمهم التى فى أرجلهم . 
وذلك المكاب الذى يدفنون به فى العلوة الكائئة خارج مزار القادرية بين الطريقين 
الموصلين إلى جهة مزار الإمام الشافعى ء رضى الله عنه . 

وفيه''' » أنهى مشايخ الديوان تعرض عبد العال لمصادرة الناس وطلب المال بعد 
تأمينهم وتشيرهم يرفع تنصف المليون عنهمء فأجيوا بأن ذلك على سسبيل القرض 
لتعطل الال الميرى . واحتياج العسكر إلى النققة. وقيل لهم أيضأ إن كان يمكنكم أن 
تكتبوا إلى البلاد بدفع الميرى رفعنا الطلب عن الناس ٠‏ فقائوا : «هذا غير ممكن 
لحصول البلاد فى حيازة القادمين؛: وقطع الطريق من وقوف العرب بها . وعدم 
الانتظام » وإها القصد الملاطفة والرفق فإن وظيفتنا النصح والوماطة فى الخير * . 


وفى يوم الخميس سادس الحسجة””” حضر أستوق الخازتذار وجرجسسن الجرمرى 
ومن معهما من القبطة وغيرهم . ما عدا الفرنسيس الذين ذهبوا معهم . فارسلت 
أوراق بحضور مشايخ الديوان والتجار والأعيان من الغد » فلما كان فى صبحها , 
حصلت الجمعية وحضر الخازندار والوكيل ٠‏ وعبد العال وعلى أغا الوالى » ويعضص 
التتجار كالسد أحمد الزرو والحاج عبد الله التاودى شيخ الغورية » والحاج عمر 
الملطيلى التاجر يخان الخليلى . ومحمود حسن » وكليمان الترجمان . فتكلم 
إستوف وترجم عنه الترجمان يقوله: « إن سارى عسكر الكبير منو يفرئكم السلام. 
ويثنى عليكه كثيراً » وسينجلى هذا الحادث إن شاء الله تعالى » ويقدم فى خخير ويرى 
أهل مصر ما يسرهمء وقد هلك من الإنكليز خلق كثير » وبافيهم أكثرهم مرمودون 
الأعين وبمرضى الزحير + وجاءت طائفة منهم إلى الفرنساوية » وانضموا إليهم من 
جوعهم وعطشهم ء ولتعلموا أن الفرنسارية لم يسلموا فى رشيد قهرا عنهم . بل 
تركوها قصداً وكذلك أخلينا دمياط لأجل أن يطمعوا ويدخلوا إلى البلاد وتتفرق 
عساكرهم » فنتمكن عند ذلك من استتصالهم » ونخبركم أنه قد وردت إلى سكندرية 
مركب من فرانسا » وأخبرت أن الصلح قد تم مع كامل القرانات”' ماعدا الإتكليز 
فإنهم لم يدخلوا فى الصلح ؛ وقصدهم عدم سكون الحرب والفئن؛ ليستولوا على 


)١(‏ ؟١‏ ذى الحجة 17١6‏ ه/ ٠١‏ أبريل 80١‏ م. 5")١(‏ ذى الحجة ١5١6‏ ه/ 5١‏ أبريل 14-01١‏ م. 
' (*") القرانات : الدول المعادية لللولة العثمانية من الدول الأوروية . 
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أموال الناس» واعلموا أن المشايخ المحبوسين بالقلعة وغيرهم لابأس عليهم ؛ وإنما 
القصد من تعويقهم وحبسهم رفع الفتن والخخرف عليهم »؛ وشريعة المرنساوية اقتضت 
ذلك ولا يمكن مخالفتها » ومخالفتها كمخالفة القرآن العظيم عندكم ٠‏ وقد بلقنا أن 
السلطان العثملى أرسل إلى عسكره بالكف عن الفرنساوية والرجوع عن قتالهم: 
فخالف عليه بعض السفهاء منهمء وخرجوا عن طاعته. وأقاموا الحرب بدرن إذنه  »‏ 
فأجابه بعش الحاضرين بقوله : «إن القصد حصول الراحة والصلح والفرنساوية عندنا 
أحسن حالا من الإتكليز » لاننا قد عرفنا أخلاقهم 6 ونعلم أن الإتكليز إنما يريدون 
بانضمامهم إلى العثملية تنفيذ أغراضهم فقط ». فإنهم يولون العثملى ويغرونه حتى 
يوقعوه فى المهالك ثم يتركونه كما فعلوا سابقاً» , ثم قال الخارندار : : إن 
الفرنساوية لا يحيرن الكذب». ولم يعهد عليهم فلازرم أن تصدقوا كل مأ أخبروكم 
بهة » فقال بعض الحاضرين : «إنما يكذب الحشاشون والفرنساوية لا ياكلون 
الحشيش» : ثم قال الخازندار : (إن وقع من أهل مصر فشل أو فساد عوقبوا أكثر من 
عام أول ٠‏ وأعلموا أن الفرنساوية لا يتركون الديار المصرية ولا يخرجون منها أبداً : 
لانها صارت بلادهم وداخخلة فى حكمهم . وعلى الفرض والتقدير إذا غلبوا على 
مصر فإنهم يخرجون منها إلى الصعيد ١‏ ثم يرجعون إليها ثانيً ٠‏ ولا يخطر فى بالكم 
قلة عساكرهم » فإنهم على قلب رجل واحد وإذا اجتمسعوا كانوا كثيرأ» » وطال 
الكلام فى مثل هذه التمويهات والخرافات وأجوبة الحاضرين بحسب المقتضيات. ثم 
قال الخاؤندار : «القصد متكم معاونة الفرنساوية ومساعدتهم وغلاق نصف الليون . 
ونشفع بعد ذلك عند سارى عسكر فى فواث النصف الثاتى .» حكم ما عرفكم 
قاتمقام بليار . فاجتهدوا فى غلاقه من الاغنياء واتركوا الفقراء»» فأجابوا فى أخمر 
الكلام بالمسمع والطاعة؛ فقال : ١الكن‏ ينبغى التعجيل فإن الأمر لارم لاجل نفقة 
العسكر» ثم قال لهم : «ينبغى أن تكتبوا جوابا لسارى عسكر تعرفونه فيه عن راحة 
أهل البلدء وسكون الحال » وقيامكم بوظائفكمء وهو إن شاء الله يحضر إليكم عن 
قريب ©4؛ وانفض المجلس. وكتب الجواب المأمور به وأرسل . 

ودلا غ ورد اشير بوصول طاهر باشا الأرنؤدى بجملة من المساكر الأرتؤدية 
إلى أبى رعبل . 


وفيه”' . نخرج ععدة من عساكر القرنساوية وضربوا أربع قرى من الريف بعلة 


موالاة العرب وقطاع الطريق : نهبوهم وحضروا إلى مصر بمتاعهم ومواشيهم . 











وفيه”" . أرسل بليار قائمقام يطلب من الوجاقلية بق بقية ما عليهم من المال لمتآخر 





(565 فى الحسية 15186.ه / أبريل ١184م‏ .2 (50)5 ذى لليجة 1١5١١‏ ه/ ٠١‏ أبريل ١821ام.‏ 
(1)59 فى الحجة 17١2‏ ه / ٠١‏ أيريل 1401م . 
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من فردة الملتزمين ٠‏ وقدره اثنا عشر ألف ريال ٠‏ وإن تأخخروا عن الدفع أحاط العسكر . 
بيوتهم ونقلهم إلى أضيق الحبوس ٠‏ بل واستعمالهم فى شيل الاحجار فاعتذروا 
بضيق ذات يدهم وحبسهم ٠»‏ قتصدر إليهم السيد أحمد الزرو» وتشفع عند فائمقام 
بأن يقوموا بدفع أربعة الاف ريال » ويؤجلوا بالباقى وينزلوا من القلعة لتحصيل 
ذلك». فأجابه : وأنزل على أغا يحى أغات الجراكسة ٠‏ ويوسف باشجاويش. إلى 
بيت عبد العال وحبسهم بمكان بداره» وحبس معهم مصطفى كتخدا الرزازء فكان 
يتهددهم ويرسل إليهم أعوانه » يقولون لهم: «شهلوا ما عليكم وإلا ضريكم الأغا 
بالكرابيح؟؛ فسبحان الفعال لما يريد » فإن عبد العال هذا الذى يتهددهمء ربما كان لا 
يقدر على الوصول إلى الوقوف بين يدى بعضض أتباعهم فضلاً عنهم . 

وفيه أ ء أحاط الفرئسيى بمنزل حسن أغا الوكيل المتوفى فبل تاريحّه : وذلك 
سيب آنه وجا ببيته غلام قرئساوى ملختف أسلم وحلق رأسهء وقيضوا على أحد 
خشداشينه وحبسوه ؛ لكونه علم ذلك ولم يخبر به . 

وفيه' . حضرت رسل من طرف عرضى الوزير لقائمقام بليار » فاجتمعوا به 
وخلا بهم ووجههم من ليلتهم: فلما حصلت الجمعية بالديوان » سثل الوكيل عن 
ذلك. عقال: «نعم إنهم أرسلوا يطلبون الصلح؟ . 

وفى ثامن عشره'" ٠‏ أفرجوا عن إبراهيم أفندى كاتب البهارء ليساعد فى قبض 
نصف المليون . 

وفى رابع عشرينه'”* » قبضوا على أبى القامم المغربى شيخ رواق المغارية. 
وحبسوه بالقلعة؛: بسيب أنه كان يتكلم فى يعض المجالس» ويقول : (أنا شيخ المغارية 
وأحكم عليهم؛: ويتباهى بمثل هذا القول؛ فتقل عنه ذلك إلى عبد العال والفرنسيس 
وظنوا صحة قوله. وأنه ريما أثار فتنة فقيضوا عليه وحبسودء وكذلك حبسوا محمد 
أفندى يوسم ثانى قلفة. وآخر يقال له عبيد السكرى . 

وفى خامس عشرينه*“ » أبرزوا مكتوباً وزعموا أنه حضر من سارى عسكرهم 
وقرئ بالديوان » وصورته بعد الصدر : ؛ خطابا إلى كافة العلماء والمشايخ الكرام 
بمعقّل الديوان اليف بمحرومة مصر حالا أدام الله تعالى فضائلهمء ورد لمت 
مكتويكم: وانشرح قلبى من كل ما شهدتم لنا فيه بأنه يثبت عقلكم الليمء 
وصدفكم وتقييد قلوبكم فى طارق الدستور ء فدوموا مهتدين بهله المسلكةء ولابد 


(5)1 ذى الحجة 5١؟١‏ ه/ ١؟‏ أبريل .ها م. 56١(‏ ذس الحجة ١5١5‏ هد/ 5١‏ أبريل 18-5 م.- 
(05 ما حت الحسبة 5١1؟!‏ م/م 5 مهايو 1١8-3١‏ م. (4) 4؟ ذى الحجة ه؟”١‏ ه/ ف ماي و'١‏ ا م . 


(ه) 6؟ ذى الحجة 15١6‏ ه/م 5 مايو أ0خلا م . 


بات 1 


لفضائلكم من دولة جمهورنا كامل الوفاء من حسن رضا واطمئنان عليكم منهاء وهر 
طرف عمدة أصحاب الحراءة والشجاعة حضشرة القونصل أولها يونابارته» وعلى 
الخصرص من طرفتء وكان ضحد أوامرى أن الستويان فوريه الذدى كنت وصفته قرب 
فضائلكم» ترك ذلك الموضع توجها إلى إسكندرية ؛ وما تلك الفعلة إلا من نقص 
جسارته فى ذى الوقعةء فبدلناه جنب فضائلحم بالستويان جيرار ٠‏ جل واجب 
الاستوصاءء لأجل عرضه وفضله ٠‏ وخصوصا لأجل غيره وجسارته فلذلك هو 
كب اعتمادى .» فاعتمدوا إلى كل ماهو قائل بفضائلكم من جانيسا ٠١‏ وبمنه وععونه 
تعالى عن قريب نواجهكم بمصر بخير وسلامة » ودوموا حسب تدبيراتكم لتنظيم 
اليلد. ومماسكة الطاعة بين الأمة الحامدة ٠»‏ والسياسة ببن غيرهمء وكذلك نرجو من 
رب الاجناد؛ بحرمة سيد العباد أن تشدوا قلوبكم توكلا له ؛ لآن عونئا أمبمه العظيم 
حرر فى ثلاثة عشر فلوريال سنة تسعة موافمقا لثمانية عشر ذى الحجة ألف وماتتين. 
وخخمسة عشر' تممضى عيد الله جاك منو » انتهى بألفاظ وحروقفه . 


وفى سادس عشريئه”" » أعادوا فرش الديوان بأمر الوكيل جيرار وذلك على حد 
قول القائل : 





اش اس ير ل . 7 سس # سالل 
وتجلّدى للشامتين أريهم أنى لريب الدهر ل أتضعضم 
وفه9ا أفرجوا عن محمد كاشف سليم الشعراوى بشقاعة حسين كاشقةب؟ 
وسافر إلى جبهة الصعيد . 
وفى تام عشر ينه !؟) ؛ وردنت الأخار بوصول ركاب الوزير يو سيب باشاأ إلى 
مدينة بلبيس وذلك يوم الجمعة رابع عشريته . 
وفيه"* . أخبر وكيل الديوان أن سارى عسكر أرسل كتاباً إلسى الست نفيسة 
بالْتعر ية » ورتب لها فى كل هر مائة ألف صف وأرنعين ٠‏ وائقضت هذه المنة 
بصحواديها وها حصل فيها . 
فمنها : توالى الهدم والقراب وتصسير المعالم. وتلويع المظالم ‏ وشم الخراب خطةه 
اساحسينية حارج ناب الفتوح والخخرويى 3 فهدهوا تلك الاأخطاط والمهات والجارات»؛ 
والدروب والحمامات . والمساجد والمزارات: والزوايا والتكاياء وبركة جتاق”'2 ومابها 








. م١81١‎ وياع٠١ هام‎ 151١8 ذى إلحية‎ 5805( ٠. م181١ عاير‎ ١+ - 18٠+ هام 4 عابو‎ 1746 6١( 


7580 ذى ألجة 1١7186‏ ها / هايو 18-1 م. (5 518 ذزى البة 1١7١6‏ ها/ 7 هايو ١80ام‏ . 
(5) 14 ذى الحجة 1716 عه  /‏ عايو 1401م . (1) 148 ذى للححة 17396 عه ) 7 هايو 18-1 م . 
(9) يركة جسناق : بركة كانت تقع غارج باب الفتوح , ولما عمر ارج باب الفتوح عمر ما حول هذه البركة 
وسككنها الئاس وتعرف ببركة جناق . 


المقريزى + تقى الدين أبى العباس أعمد بن على : المصدر السابق : جه ؟ ء ص ١١‏ : 
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من الدور والقصور المزخرفةء وجامع الجنبلاطية'' العظيم بباب النصر ء وما كان به 
من القسباب العظام المعقودة من الحجر المنحوت المربعسة الأركان الشبيهة بالاهرام » 
والمنارة العظيمة ذات الهلالينٌ. واتصل هدم خارج باب النصر بسخارج باب المتوح. 
وباب القوس إلى باب المديد حتى بقى ذلك كله خرابآً منصلا واحدا » وبقى سور 
المدينة الاصلى ظاهراً مكشوفاء فعمروه ورموا ما تشعث منهء وأوصلوا بعضه ببعض 
بالبناء ورفعوا بئيانه فى العلو وعملوا عند كل ياب كرانك وبدنات عظاماء وأبواباً 
داخلة وخارجة؛: وأخشابا مغروسة بالأرض مشبكة بكيفية ممخصوصة» وركزوا عند 
كل باب عدة من العسكر مقيمين وملازمين ليلا ونهارلء ثم سدوا باب الفتوح بالبناء: 
وكذلك باب البرقية» وياب المحروق ٠»‏ وأنشئوا عدة قلاع فوق تلال البرقية » ورتبوا 
فيها العساكر وآلات الحرب والذخيرةء وصهاريج الماء؛ وذلك من حد باب النصر إلى 
باب الوزير » وناحية الصوة طولاً » فمهدوا أعالى التلال وأصلحوا طرقها . وجعلوا 
لها مزالق والحدارات لسهولة الصعود والهبوط بقياسات ومحريرات هندسية على زوايا 
قائمة ومنفرجة ٠‏ وبنوا تلك القلاع بمقادير بين أبعادها وهدموا أبنية رأس الصوة حيث 
الحطابة وباب الوزير تحت القلعة الكبيرة » وما بذلك من المدارس القديمة المشيدة 
والقباب المرتفعة» وهدموا أعالى المدرسة النظامية ومنارتهاء وكانت فى غانة من 
الحسن وجعلوها قلعة؛ ونبشوا ما بها من القبور فوجدوا الموتى فى توابيت من النشب 
فظنوا داخلها دراهمء فكسروا بعضها فوجدوا بها عظام الموتى» فأنزلوا تلك التوابيت 
وألقوها إلى خارج » فاجتمع أهل تلك الجهة وحملوها » وعملوا لها مشهداً ببجمع 
من الئاس ودفئوها داخل التكية المجاورة لباب المدرج ؛ وجعلوا تلك المسدرسة قلعة 
أبضا بعد أن هدموا منارئها أيضاً ٠‏ وكذلك هدموا مدرسة القائبية. واللمامع المعروف 
بالسبع سلاطين وجامع الجركسى"" وجامع محوند بركة الناصصرية خارج باب البرقية؛ 
وكذلك أبنية باب القرافة وتدارسها ومساجدهاء وسدوا الباب » وعملوا الجامع 





(1) جامم الجنبلاعطية يقع بدوب الحجترء ؛ بناؤه بالحجر الآلة على هيئة شكل مستطيل؛ وله بابان عن يعن القبلة 
وشمالهسا ع ربه أربعة أعمدة مسن الرتحام؛ رله منير مبن للشب اقرط ٠‏ ودكة للتبلية ومثارة؛ وميضأة؛ 
ويجواره سبيل يعازه ه مكتب . ماركء على : المرجع اللابقء خط ؟. حماةء ص 188 . ْ 

(1) ججامع اخركسى : قم عند قرة ميدان نحت قلعة الجبل بالقرب من مسبييد السيدة' عاتشة؛ وبه "ريطا قال ' 
لأحدهما الجركسي »ء وله منارة نورين ٠‏ رمطهرة وسبيل + ٠‏ مارك حل : الرجع السابقة 000100 
ص ١84‏ . 
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الناصرئى''! الملاصق له كقلعة؛ بعد أن هذموا متارته وقبايه؛ وسدوا أبواب الميدان من 
ناحية الرميلة . وناحية عرب اليار . وأوصلوا سور ياب القرافة يجامع الزمر"' . 
وجعلوا ذلك الجامع قلعة وكذلك عدة قلاع متصلة بالمجراة التى كانت تنقل الماء إلى 
التلعة السكبيرة ٠‏ وسدوا عيونها وبواكيها وجعلوها سوراً بذاتها ولم يبقوا منها إلا 
قوصرة واحدة من ناحية الطيبى جهة مصر القديمة ٠‏ جعلوها بابا ومسلكا وليها 
الكرنك والغفر والعسكر الملازمين الإقامة بها » ولقبفى المكس من الخارج والداخل »؛ 
وسدوا الجهة المسلوكة من ناحية قنطرة السد بحاجز خشب مقفص » وعليه باب يقفل 
مقفص أيضآاء وعليه حرسجية ملازمون القيام عليه » وذلك حيث سواقى المجراة التى 
كانت تنقل الماء إلى القلعة. وحفروا خلف ذلك حندقا . 


وأما ما أنشأوه وعمروه مد الأبراج والقلاع والخصون بناحية شغر الإسكندرية . 
ورشيد : ودمياط . وبلاد الصعيد فشىء كثير جدأ . وذلك كله فى زمن قليل . 


ومنها : تخريب دور الأزيكية وردم رصيفاتها بالأترية » وتبديل أوضاعها وهدم 
حطة قنطرة الموسكى' ؛ وما جاورها من أول القنطرة المقابلة للحمام إلى البواية 
المعروفة بالعتبة الزرقاء »ء حيث جامع أزبك». وما كان فى ضمن ذلك من الدور 
والحوانيت والوكائل . وكوم الشيخ سلامة فيسلك المارمن على القنطرة فى رحبة 
متسعة ينتهى إلى رحبة الجامع الأزيكى» وهدموا بيت الصابونيى : ووصلوه بجسر 
عريض متك ممهد حتم ينتهى الى قنطرة الدكة ٠.‏ وفى متوسط ذلك الحسر يتعطف 
جسر اخر إلى جهه اليسار عند بيت الطويل المهدومء وبيت الألفى ٠.‏ حيث سكن 
سارى عسكر تمتد ذلك اجسر إلى قنطرة المغربى ١‏ ومنها يمتد إلى بولاق على خط 
متقيم إلى ساحل البحر . حيث موردة التبن والشون + وزرعوا بحافتيه السيسبان 
والأشجارء وكذلك برصيفات الأزبكية : وهدموا المسجد المجاور لقنطرة الدكة مع ما 
حاوره من الأبنية والغيطان . وعملوا هناك بوابة وكرنكا وعسكراً مسلازمين الاقامة 
والوفوف ليلا ونهارا » وذلك عند سكن بليار قائمقام وهى دار جرجس الجوهرى وما 
جاوره؛ وكان فى عزمهم إيصال ما انتهوا إلى هدمه بقنطرة الموسكى إلى سور باب 


)١(‏ الجامع التاصرى عمره القاصى فخر الدين محمد بن فضل الله؛ ناظر الحيش باسم السلطان الملك التاصر 
حن مهد بن قلارونء وابتذا فى عمارته 4 مسرم ١الاا‏ ها /م 5 مابو ١١11‏ م. وانتهت عمارته فى م 
صثر ألا هد / 12 يوبيه 1١5١5‏ ه؛ وله أربعة أبواب؛ و9 1" عموداً . ملها عثشرة من صوان فى غاية 
الممك والعطول : ريقع بشاهلى ١‏ اليل مارك؛ ععلى : ألمر جع السابق. ط ؟., جدة؛ عى 578١‏ . 

(5) جامع الزمر : يقع بالقرافة الصغرى. وله مثارة كبيرة. وفى جهته القبلية مساكن: وتجاهه جملة من المدافن . 
مبارك ؛ على: المرجم الأيق ل ؟. حب ش. من ١١‏ . 

(؟) قنطرة الموسكى : انشأها الأمير عز الدين موسك قريب السلطان صلاح الدين على القليج الكبير » يتورصل 
إلبها من باب الفوخحة رباب القنطرة + ريمر فوقها إلى بر الخليج الغربى . 
المقريزى ؛ تقى الدبن أبى العباس أحيد بن على : المصدر الابل ؛ ع 7 . من ١47‏ . 
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البرقية » ويهدمون من حد حمام الموسكى . حتى يتصل المهدوم بناحية الآشرفية . 
لم إلى خخان الخليلى إلى اسطبل الطارمة المعروف الآن بالشنوانى ١‏ إلى ناحية كفر 
الطماعين ؛ إلى البرقية » ويجعلون ذلك طريقآ واحداً متنسعا وبحاقتيه الحوانيت 
والخانات ٠:‏ وبها أعمدة وأشجار وتكاعيس وتعاريش وبساتين من أولها إلى آخرها من 
حد باب البرقية إلى بولاق ٠‏ فلما انتهوا : فى الهدم إلى قنطرة الموسكى تركوا الهدم. 
ونادوا بالمهلة ثلاثة أشهر »: وشرعوا فى أبئنيهة حوائط بحافتى القنطرة؛: ومعاطف 
ومزالق إلى حارة الآفرنج وحارة النباقة » وذلك بالحجر النحت المتقن الوضع وكذلك 
عمروا قناطر الخنيج المتهدمة داخل مصر وخارجها على ذلك الشكل مثل : قنطرة 
السد » والقنطرة التى بين أراضى الناصرية وطريى مصر القديمة » وقنطرة الليمون 
وقنطرة قديدار"'؟ » وقنطرة الأوز'' » وغير ذلك ». ثم فاجأهم حادث الطاعون. 

ووصول القادمينء فتركوا ذلك ٠»‏ واشتغلوا بأمور التحصين ٠‏ وسياأتى تتمة ذلك . 


ومنها : توالى خراب بركة الفيل » وخصوصاً بيوت الأمراء التى كانت بها . 
وأخدوا أخشابهما لعمارة القلاع »؛ ووقود النيران والبيع. وكذلك ما كان بها من 
الرصاص والحديد والرخام . وكانت هذه البركة» من جملة محاسن مصر ء وفيها 
يقول أبو سعيد الأندلسىء وقد ذكر القاهرة : ١‏ وأعجبنى فى ظاهرها بركة الفيل ١‏ 
لأنها كالبدر والمناظر فوقها كالنجوم » وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل » ويسرح 
أصحاب المناظر على قدر هممهم وقدرتهم . فيكون بذلك لها منظر عجيب »2 وفيها 


أقول : 
انظر إلى بركة الفيل التى اكتنقّت 2-2 بها الماظر كالاهداب للبصر 
كأنما هى والأبصارٌ يَرمِقْيا كواكب قسد أداروها على القَمرِ 
ونظرت إليها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت فغقلت 
انظر إلى بركة الفيل التى نحَرت لها الغزالة نحراً مسن مطالعها 


و( -ك# 2 


وَل طَرفَك محفوقًا ببهجتها نهيم وجد) وحبا فسى بدائعها 


و تعر امب أبضِاً جامع الرويعى: وجعلو: حمارة : وبعتس جامع عثمان كتخذا 
القزدغلى الذى بالقرب من رصيف الخشاب» وجامع خير بك" حديد الذى بدرب 





(1) قنطرة تمديدار : تقع على الخلسيج الناصرى » يتوصل إليها من باب اللوق ٠‏ ويمشى فوقها إلى بر المخليج 
الناصرى . 
المقريزى + تقى الدين أبى العباس أحمد بن على : المصدر الابق : ج 5 . صن 188 . 

(1) فنطرة الاور ؛ تنطرة على الخليج الكبير » يتوصل إليها من الحسينية ٠‏ ويسلك من فوفها إلى أراغى اليعل . 
أنشأها الملك الناعسر محمد بن قلاورن سنة 82 آلا ه / 1١558‏ م , 
المصلر ثفسة + سه ؟ ع ص 12,8 . 

(؟) امم مايربك : أنشاء الامير خاير بك فمى سنة 871 ه / 1853 مء بالخريكية جهة باب الوريرء وبه 
ريح متشئهء وبعضض تور . مباركء على: المرجع الابق: ط 5. جم 8 صن 118 , 
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الحمام''' بقرب بركة الفيل» وجامع البنهاوى”“ والطرطوشى والعدوى”" وهدموا جامع 
عبد الرحمن كتخدا ء المقابل لباب الفتوح حتى لم يبق به إلا بعض الحدران . 
وجعلوا جامع أزبك سوقاً لبيع أقلام المكوس . 

ومنها : أنهم غيروا معالم المقياس » وبدلوا أوضاعه . وهدموا قبته العالية : 
والقصر البديع الشاهق. والقاعة التى بها عمود المقياس » وبئوها على شكل آخر 
لاباأس بهء لكنه لم يتم » وهى على ذلك باقية إلى الآن » ورفعوا قاعدة العامود 
العليا ذراعاً: وجعلوا تلك الزيادة من قطعة رخام مربعة» ورسموا عليها من جهاتها 
الأربع قراريط الذراع . 

ومنها : أنهم هذموا مساطب الحوانيت الستى بالشارع ؛ ورفعوا أحجارها مظهرين 
أن القصد بذلك توسيع الأزقة لمرور العربات الكبيرة السى ينقلون عليها المتاع. 
واحتياجات البناء من الأحجار والحبس والجير وغيره» والمعنى الخفى الشافى خوفا من 
المتاريس بها عند حدوث الفتن كما تقدمء وكانوا وصلوا فى هدم المساطب إلى باب 
زويلة ومن الجهة الأخرى إلى عطفة مرجوش فهدموا مساطب خط قناطر السباع . 
والصليبة » ودرب الجماميز » وياب سعادة » وباب الخرق إلى آخر باب الشعرية. 
ولو طال الحال لهدموا مساطب العقادينء والغورية » والصاغة » والنحاسين إلى آخر 
باب النصر ء وباب الفتوح . فحصل لارباب الحوانيت غاية الضيق لذلك» وصاروا 
يجلسون فى داخل فجوات الحوانيت مثل الفيران فى الشقوق ٠‏ وبعض الزوايا 
والجوامع والرباع الستى درجها خارج عن سمت حائط البناء لما هدموا درجه. 
وبسعت ٠‏ بتى باب مدخله معلقا ٠‏ فكانوا يتوصلون إلبه بدرج من النشب مصنرع 
بضعونه رقت الماجة ويرفعونه بعدها » وذلك عمل كثيبر 

رمنها تسبرح النساء. رخروج غالبهن عن الحشمة والحياء وهو أنه لما حدر 


القْر نسيس إلى مصر ومع البعض منهم نساؤهم. كائوا يمشون ١‏ فى الشوارع مع نسائهم 
وهر حاسرات الواجوه لابسات الفستانات والمناديل الخرير الملونة. ويسدلن على 





(1) درب الهماء : هرب يتسورع من شارع درب الْقَزازين » وباخخر درب الحسمام زاوية صغيرة تعرف بزاوية الشيخ 
عطبة . 
جارك + على : اللرجع السايق .1 1ل جد 1ن صن 1590 / 

(؟) جامع التهارى : يقم بشارع الحسينية على بمين السالك من باب الفترح إلى البغالة والخليج الخبير» ربه فريح 
الشيخ على البسهاوى. احترق ١757”‏ هال ذمة-ة4؟ا وجدده حسسن الجسميعق رشيس المراكب 
بالإسكتدرية. مبارك. على: المرجم الابق: ط 5ك ج 5ه ص -.37147: 

ثرة جامع العذوى : يقع خارج باب الشسهرية الكبير؛ بجوار: تنطزة اللشليم امعروفة بقنطرة : العنوى. وبه مسري 
الشيخ عيى العدورىء وضريم الشيخ القرربي . ساركء على: المرجع الابق؛ ط 5. ها 5 . صى 1١١8‏ . 
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مناكبهن المطرح الكتميرى والمزركشات المصبوغة » ويركبين الخيول والخصسير ؛ 
ويوقونها سوقاً عنيفاً مع الضحك والقهقة»ء ومداعية المكارية معسهم وحرافيش 
العامة » فمالت إليهم نفوس أهل الأاهواء من النساء الأسافل والقواحش ٠‏ فتداخلن 
معهم لخضرعهم للنساء وبذل الأموال نهنء وكان ذلك اللستداخل أولاً مع ببعض 
احتشام وخشية عار » ومبالغة فى إخفائه ء فلما وفعت الفتنة الأخيرة بمصرء 
وحماريت الفرنسيس بولاق وفتكوا فى أهلهاء وغنموا أموالها وأخذوا ما استحستوه من 
النساء والبنات صرن مأسورات عندهمء فزيوهن بزى نساتهم وأجروهن على طريقهن 
في كامل الا سحوال فخلع أكثرهن نقاب الخياء بالكلية» وتداتحل مع أولئك المأسورات 
غيرهن من النساء الفواجر ء. ولما حل يأهل البلاد من الذل والهوان وسلب الآأموال 
واجتسماع الخيرات فى حوز الفرنسيس ومن والاهمء وشدة رغبتهم فى النساء ٠‏ 
وخضوعهم لهن وموافقة مرادهسن : وعدم مخالفة هواهن ولو شتمته أو ضصربته 
يتاسومتهاة'' »ع فطرحن الحشمة والوقار واليالاة والاعتبارء واستملن نظراءهن 
واختلسن عقولهن ليل النفوس إلى الشهواتء وخصوصا عقول القاصرات ٠‏ وخطب 
الكثير منهم بنات الاعيان وتزوجوهن رغبة فى سلطانهم ونوالهم فيظهر حالة العقد 
الإسلام. وينطق بالشهادتين لآنه ليس له عقيدة يخشى فسادها ؛ وصار مع حكام 
الأخطاط منهم النساء المسلمات متزييات بزيهم؛ ومشوا معهم فى الأخطاط للنظر فى 
أمور الرعية والاحكام العادية» والأمر والنهى وال مناداةء» وتمشى المرأة بنفسها أو معها 
بعض أترابها وأضيافها على مثل شكلها » وأمامها القواسة والخدمء وبأيديهم العصىء 
يفرجون لهن الناس مثل مايمر الحاكم» ويأمرن وينهين فى الاحكام . 

ومنها : أنه للا أوفى النيل أذرعه ودخل الماء إلى الخليج وجرت فيه السفن. وقع 
عند ذلك من تبرج النساء واختلاطهسن بالفرنسيس ومصاحبتهم لهن فى المراكب 
والرقص والغناء » والشرب فى النهار والليل فى الفوانيس والشموع الموقدة» وعليهن 
الملابس الفاخرةء والحلى والجواهر المرصعة» وصحبتهم آلات الطرب وملاحو المن. 
يكثرون من الهزل والمجون.ء ويتجاوبون برفع الصوت فى تحريك المقاديف. بسخيف 
موضوعاتهم؛ وكنائف مطبوعاتهم» وخصوصا إذا دببت الحشيشة فى رؤوسهم. 
وحكمت فى عقولهم. فيصر خون ويطبلون ويرقصون ويزمرون ء ويتمجاوبون بمحاكاة 
ألفاظ الفرنساوية فى غنائهم: وتقليد كلامهم شئ كير . 

وأما الموارى السود فإنهن لما علمن رغبة القوم فى مطلق الانلى » ذهبن إليهم 
أفو اجآء قرادى وأرواجآء فنططن الحيطان» وتسلقن إليهم من الطيقان ودلوهم على 
مخباآت أسيادهن, وخبايا أموالهم ومتاعهم؛ وغير ذلك . 





. التاسومة : اليذاء أو الشبشب‎ )١( 


وض 


ومنها : أن يعقوب القبطى . لما ظاهر مع الفرنساوية» وجعلوه ٠»‏ سارى عسكر 
القبطة جمنع شبان القبط . وحلق لحاهم وزياهم بزى مشابه لعسكر الفرنساوية» مميزين 
عنهم بقبع يلبسونه على رؤوسهم مشابه لشكل البرنيطة » وعليها قطعة فروة سوداء 
من جلد الغنم فى غاية البشاعة » مع ما يضاف إليها من قبح صورهمء وسواد 
أجسامهم وزقارة أبدانهم » وصيرهم عسكره وعزوته » وجمعهم من أقصى الصعيد. 
وهدم الآماكن المجاورة لخحارة النصارى إلتى هو ساكن بها خلف الجامع الأحمر””” ربنى 
له قلعة وسورها بور عظيم ٠»‏ وأيراج وباب كبير يحيط به بدنات عظام » وكذلك 
بنى أبراجا فى ظاهر الحارة جهة بركة الأزبكية » وفى جميع السور المحيط والأبراج 
طيقاناً للمدافع وبنادق الرصاص على هيئة سور مصصر الذى رمه الفرنساوية. ورتب 
على باب القلعة الخارج والداخل عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليلا ونهاراً . 
وبأيديهم البنادق على طريق الفرة اري” . 


ومنها : قطعهم الأشجار والتخيل من جميع الساتين والجمناين الكائلة بمصر 
وبولاق ومصر القديمة والروضة وجهة قصر العينى » وخارج الحسيئية ٠‏ وبساتين بركة 
لرطلى وأرضى الطبالة''' . وبساتين الخليج . بل وجميع العطر المصرى. كالشرقية. 
والغربية» والمنوفيهء ورشيدء ودمياط . كا ذلك لاحتياجات عمل القلام ؛ ومحصين 
الأسوار فى جميع الجهات » وعمل العجل والعربات والمتاريس ووقود النارء وكذلك 
المراكب والسفن . وأخذ ألمشابها أبضاً مع شدة الاحتياج إليها » وعدم إنشاء الناس 
سفنأ جديدة لمفرهم. وعدم الخشب والزفت والقار والحديد وباقى اللوارم ٠.‏ حتى 
أنهم حال حلولهم الديار المصرية » وسكنهم بالأزبكية كسروا جميع القنم'" 
والأغرية'؟' التى كانت موجودة تحت بيوت الأعيان بقصد التنزه ٠‏ وكذلك ما كان ببركة 
الفيل » وبسبب ذلك شحت البضائع » وغلت الاسعارء وتعطلت الأسباب. وضاقت 
المعايش . وتضاعفت أجر حمل التجارات فى السفن لقلتها . 
ومنها : هدم القياب والمدافن الكائتة بالقرافة تحت القلعة . خوفاً من تترس 
المحاربين بها ٠‏ فكانوا يهدمون ذلك بالبارود على طريقة اللغمء فيسقط المكان بجميع 





)١(‏ الحامم الأحمر . يقسع بالأزيكية فى بحارة القيلةء قريا من ميذدان الازيكية؛ وهو جامم قلقم. جدده الآمير 
سليمان اع اللحدار. ويأعلو واجهته لوح رنخام يه آبات قرانيفء وتاريخ التحذيد غرة محرم ١71719‏ ها /م 
3 ياير 14515 م. وأءقفا عليه أوقافاً . مبارلك؛ على" المرجم اأسابقء ط ”2 جقء ص 23114-1١*‏ 

(7) أرض الطبالة ٠‏ كانت تقم على جانب الخليح الغربى بجوار خط المقسى . وكانت من أحين متزهات 
القاهرة ء وموقعها اليوم المنطقة التى تحد من التمال والغرب بشارع الظاهر » ومن الجنوب بشارع القجالة' . 
رمن الشرق بشارع الخليج المصرى . 
زكى ء عبد الرحمن : المرجم الابق ؛ ص 8 - ٠١‏ . 

(5) القنججم : نوع من الفن الصغيرة 

(4) الأغربة : نوع من الفن التى كانت تسير بالبيل . 


اك 


أجزائه من قوة البارود وانحباسه فى الأرض 3 فيسمع لد صوت عظيم ودوى؛ فهدموا 
شيئا كثيراً على هذه الصورة؛: وكذلك أزالوا جانبا كبيراً من الجبل المقطم بالبارود من 
الجهة المحاذية للقلعة؛ خوفاً من تمكن الخصم منهاء والرمى على القلعة . 

ومنها : ريادة النيل الزيادة المفرطة التى لم يعهد مثها فى هذه السنين » حتى 
غرقت الأراضى + وحوصرت البلاد » وتعطلت الطرق » فصارت الأرض كلها لحة 
ماء » وغرق غالب البلاد التى على السواحل ء فتهدم من دورها شئْ كثير : وأما 
المدينة فإن الماء جرى من جهة الناصرية إلى الطريق المسلوكة» وطفح من بركة الفيل 
إلى درب الشمسى وطريق قنطرة عمر شاه . 

ومنها : استمرار انقطاع الطرق» رأسباب المتاجر . وغلو اليضائع المجلوبة من 
البلاد الرومية والشامية والهندية والحجازية والمغرب حتى غلت أسعار جميع 
الأصناف. وانتهى سعر كل شئ إلى عشرة أمثاله» وزيادة على ذلكء فبلغ الرطل 
الصابون إلى ثمائنين نصفاً واللورة الواحدة بنصفين » وقس على ذلك؛ وأما الأشياء 
البلدية فإنها كثيرة وموجودة وغالبها يبع رخخيصاً مثل : السمن والعسل النحل والأرز 
والغلال وتخصوصاً الأرز » فإنه بيع فى أيامهم بخمسمائة نصف فضة الأردب. 
وكانت النصارى باعة العسل النحل يطوفون يه فى بلاليص محملة على الخمير : 
ينادون عليه فى الازقة يأرخص الاثمان . 

ومنها : وقوع الطاعون بمصر والثامء وكأن معظم عملة بلاح الصضعك ٠.‏ أخبرنى 
صاحبنا العلامة الشيخ حسن المعرؤف بالعطار المصرى نزيل أسيوط مكاتبة ونصه : 
«وتعرفكم ياسيدى أنه قد وقم في قطر الصعيد طاعون , لم يعهد ولم تسمع يمثله ‏ 
وخصوصاً ما وقع منه بأسيوط»ء وقد انتشر هذا البلاء فى جميع البلاد شرقاً وغرياً : 
وشاهدنا منه العجائب فى أطواره وأحواله» وذلك أنه أباد معظم أهل البلاد» وكان 
أكثره فى الرجال سيما الشبان والعظماءء وكل ذى مئقسبة وفضيلة » وأغلقت 
الأسواق» وعزت الأكفان » وصار المعظم من الناس بين ميت ومشيع ومريض وعائد 
حتى أن الإنسان لا يدرى بموت صاحبه أو قريبه إلا بعد أيام » ويتعطل الميت فى بيته 
من أجل تمهيزه » فلا يوجد النعش ولا المغسل » ولا من يحمل الميت إلا بعد المشقة 
الشديدةء وإن أكبر كبير إذا عات لا يكاد بمشى معه مازاد على عشرة أتفار تكترى »2 
ومات العلماء والقراء » والملتزمون» والرؤساء ٠‏ وأرباب الحرف» ولقد مكثت شهرأ 
بدون حلق رأسى لعدم الحلاقء وكان مدأ هذا الأمر من شعيان'؟ وأخذ فى الزيادة 
فى شهر ذى القعدة' والحيجة!“؟ حتى بلغ النهاية القصوى» فكان يموت كل يوم من 


(؟") شعيان 171١8‏ ه/ لما ديسر ١4-0‏ - 125 ياير 14-١‏ م . 
() خو القعدة 6١؟1‏ ه / ١5‏ مارس - 14 أبريل 148-1١‏ م .(4) 58 نى الحجة 2١؟!‏ ه/ 15 هايو ١-4ام.‏ 
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أصيوط نخاصة زيادة على الستمائة» وصار الإنسان إذا خرج هن بيته لا يرى إلا جنارة 
أو مريضآا يض أو مشتغلا بتجهيز ميت س ولا يسمع إلا نائمحة أو باكية. وتعطلت 
المسأسحد هر الأذان. والإمامة لموت أرياب الوظائف » واشتغال من بقى منهم بالمشى 
أمام الحنائن والسبح والسهر: وتعطل الزرع سس لوصاد ؛ ونسششكب على وحكحة الأرضصى 
وأبادته الرياح لعدم وجذدان من يسحفلا: ؛ وعلى التخمين أنه مات الش كان من النأمن ؛ 
هل!| مع سعصى العر ب فى البلاد بالتساد والتخوسف :؛ سيب حلو الللاد من الناس 
والحكام»؛ إلى أن قال : 2ولو شئت أن أشرح لك ياسيدى ما حصل من أمر الطاعون 
لملات الصحىف مع عدم الإيقاء وتارنيخه تأمين عسرين ايو سه تار ه37 , 


واها من مات فى هذه السنة من الاعبان 


مات . الإمام الالمعى والذكى اللوذعى . سن عجدت طيته بماء المعارف» وتاخت 
طبيعته مع العوارف . العمدة العلامة؛ والتحرب القهامة + فريد عمصرء ٠‏ ووحيد دهره 
الشيخ محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم الخالدى الشافعى » الشهير بابن 
المجموهرىء وهو أحد الاضسوة الشلاثة؛ وأصغرفه ويعرف هو بالصغير » ولد سئة 
إحدى وخمسين ومائة وألف”'" ونشأ فى حجر والده فى عفة وصون وعفاف»ء وقرأ 
عليه وعلى أخيه الأكبر الشيخ أحمد بن أحمد وعلى الشيخ خليل المغريى » والشيخ 
محمد الفرماوى وغيرهم من فضلاء الوقت. وأجازه الشيخ محمد الملوى بمافى 
فهرسته» وحضر دروس الشيخ عطية الأجهورى فى الأصول والفقه وغمير ذلك . 
فلازمه وبه دخرج فى الإلقاء: وحضر الشيخ على الصعيدى والبراوى ٠»‏ وتثلقى عن 
الشيخ الوالد حسن الجبرتى كثيراً من العلوم» ولازم التردد عليه والاخذ منه مع 
الجماعة ومنفردآء وكان يحبه ويميل إليه؛ ويقبل بككليته عليهء وحج مع والده فى سنة 
ثمان وستين'" وجاور معهه فاجتمع بالشيخ السيد عبد الله أميرغنى.: صاحب 
الطائف. واقتبس من أنواره واجتنى من ثماره» وكان أآية فى الفهم والذكاء والغوص» 
والاقتدار على حل المشكلات ؛ وأقرأ الكتب وألقى الدروس بالأشرفيةء وأظهر 
التعفف والانجماع عن خلطة الناسء والذهاب والترداد إلى بيوت الأعيان والتزهد عما 
يأيديهسم . فأحبه الثاسن وصضار له أتباع ومحيون وساعده على ذلك الغنى والثروة؛ 
وشهرة والده. وإقبال الناس عليه ومدحتهم له. وترغيبهم فى زيارته» وتزوج ببنت 
الخواجا الكريمى؛: وسكن بدارها المجاورة لبيت والده بالأزيكية» واتخذ له مكاناً 
خاصاً بمنزل والده يجلس فيه فى أوقات ؛ وكل من حضر عند أبيه فى خال 
انقطاعه من الأكابر أو من غيرهم للزيارة أو للتلقى يأمره بزيارة ابنه المترجم ٠‏ والتلقى 
(5) اهام 5١‏ أبريل ١74‏ - 4 أيريل 196 م . 
580١1١1ها/ ١‏ أكرير ١904‏ -5 أكترير ١9/28‏ م . 
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عنه » وطلبهم الذعاء منه ويحكى لهم عنه مزايا وكرامات» ومكاشفات ومجاهدات 
ورهديات: فازداد اعتقاد الناس فيه . وعاشر العلماء والمضلاء من أهل عصرء: 
ومشايخه ١‏ وقرناثه وتردد عليهم ؛ ويبيتون عنده ويطعمهم ويكرمهم ويتنزه معهم فى 
أيام النيل مع الحشمة والكمال » ومجانبة الأمور المخلة بالمروءة؛ ولما مات أخوه الكبير 
الشيخ أحمدء وقد كان تصدر بعد والده فى إقراء الدروس أجمع الخاص والعام على 
تقدم المترجم فى إقراء الدروس فى الأرهر » والمشهد الحسينى فى رمضان ١»‏ فامتنع من 
ذلك . وواظب على حالة انجماعه وطريقته وإملاثه الدروس بالأشرفية » وحح فى 
سئة سبع وثمانين ومائة وألف”' » وجاور سنة وعقد دروسا بالحرمء وانتمع به 
الطلبة: ثم عاد إلى وطنه؛ وزاد فى الانجماع والتحجب عن الناس فى أكثر الأوقات. 
فعظمت رغبة الناس فيه ورد هداياهم مرة بعد أخخحرى» وأظهر الغنى عنهم » فازداد ميل 
الناس إليهء وجيلت قلوبهم على حبه »؛ واعتقاده وتردد الأمراء وسعوا لزيارته 
أفواجاء وربما احتجب عن ملاقاتهم . وقلد بعضهم بعضاً فى السعى. ولم يعهد 
عليه أنه دصل بيت أمير قط أو أكل من طعام أحد قط إلا بعض أشياخه المتقدمين, 
وكانت شفاعته لا ترد عند الأمراء والأعيان مع الشكيمة والصدع بالأمر والمناصحة فى 
وجوههم إذا أتوا إليهء وازدادت شهرته وطار صيتهء ووفدت عليه الوفود من الحجاز 
امغر والهند والشأم والروم » وقصدوا زيارته والتبرك به» وحج أيضا فى سنة تسم 
وتسعين؟! ء لما حصلت الفتة بين أمراء مصر قافر بأهله وعياله وقصد المجاورة. 
فجاور سنة وأقرأ هناك دروسا واشترى كتباً نفيسة م ثم .عاد إلى مصر واستمر على 
حالته فى انجماعه وتمجيبه عن اللسناس . بل بالغ فى ذلك»ء ويقرئ ويملى اللروس 
باللأشرفية» وأحياناً بزاريتهم بدرب شمس الدولة » وأحيانا بمنزله بالأزربكية ء ول 
ترفى الشمخ أسمد الدمنهررى؛ رترلى مشيخة الأرهر الشيخ عبسد الرحسمن العريشى 
الحنفى باتفاق الامراء والمستصدرين من الفقهاء رهاجت حفائظ الشافعية» وذهبوا إلبه 
رطلبره للمشسيخة فأبى ذلك ؛ ووعدهم بالقيام لنصرتهم وتولية من يريدوله؛ 
فاجتمعوا بيت الشيخ البكرىء واختاروا الشيخ أحمد العروسى لذلك ٠‏ وأرسلوا إلى 
الأمراء فلم يوانقوا على ذلك . فركب المترجم يصحبة الجمع إلى ضريح الإمام 
الشافعى» ولم يزل حتى نقض ما أبرمه العلماء والأمراء » ورد المشيخة إلى الشافعية: 
وتولى الشيخ أحمد العروسى . وتم له الأمر كما تقدم ذلك فى تر جمة ة العريشى: ولا 
بو فى الشيخ أحمد العروسبى » كان المترجم غائباً عن مصر فى زيارة مسيدى أحمد 
البدوىء فاهمل الأمر حتى حضر ء وتولى الشيخ عبد الله الشرقاوى بإشارتهء ٠‏ ولم 
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يزل وافر الحرمة معتقداً عند الخاص والعام حتى حضر الفرنساوية. واختلت الآمور 
وشارك الناس فى تلفى البلاء؛ وذهب ما كان له بأيدى التجار ٠‏ ونهب بيته وكتيه 
التى جمعها . وتراكمت عليه الهموم والأمراض . وحصل له اختلاطء. ولم يزد 
حتى توفى يوم الاحد حادى عشرين شهر القعدة سنة تاريخه''' » بحارة برجوان"' . 
وصلى عليه بالأزهر فى مشهد حافل ٠‏ ودفن عند والده وأنحيه بزاوية القادرية بدرب 
شمس الدوله؛. وبالحملة فكان من محاسن مصرء والفريد فى العصرء ذهنه وقاد 
ونظمه مستجاد ٠‏ وكان رقيق الطبع ٠‏ لطيف الذات ٠‏ مترفهاً فى مأكله ومليسه . 


ومن مؤلماته : مختصر المنهج فى المقه وزاد عليه فوائد. واختصر الاسم وسماه 
المنهح؛ ثم شرحه وهو يالغ فى بابه. ومنها شرح المعجم الوجيز لشيخه السيد عبد 
الله أميرغنى» وقد اعتنى به وقرأه درسأء ومنها شرح عقيدة والده المسماة: متقذة 
العبيد ء فى كراريس أجاد فيه جداء ورسالة فى تعريف شكر المنعم؛ وشرح اخزرية 
والدر النظيم فى تحقيق الكلام القديم» ونظم عقائد السفى؛ وعقيدة فى التوحيد . 
وشرحها بشرحينء واللمعة الالمعية فى قول الشافعى بإسلام القدرية ٠.‏ وتحفيق الغرق 
بين علّم الجنس وبين اسمه؛ وإنحاف الكامل ببيان تعريف العامل؛ وزهر الانهام فى 
تحقيق الوضع وماله من الأقسامء وحلية ذوى الافهامء بتحقيق دلالة العام. وانحاف 
الطرف فى سيان متعلق الظرف» والروض الأزهر فى حديث من رأى منكم منكراً. 
ورصالة فى تعريف الشكر العرفى» وثمرة غرس الاغتناء بتحقيق أسباب البناء» والدر 
المنثور فى السساجورء وإتماف الأمال بجواب السؤال فى الحمل والوضع لسعض 
الرجال»: وإنحاف الأحبة فى الضبة أى المفضضة؛ ورسالة فى التوجه وإتمام الأركان: 
ورسالة فى زكاة النابت» ورسالة فى ثبوت رمضان» ورسالة فى أركان الحجء ورسالة 
فى مدعجوة ودرهمء ورسالة فى مسألة الغضب. وحاشية على شرح ابسن قأسم 
العبادى إلى البيوع. والروض الوسيم فى المفتى به من المأهب القديمء ورسالة فى 
النذر للشريف» ورسالة فى إهداء القرب للنبى عليه ,السلام» ورسالة فى الأصولى 
والأصول؛ ورسالة فى مألة ذوى الأرحامء وإتحاف اللطيف بصحة النذر للموسر 
والشريف. وله غير ذلك منظومات وضوابط ومحقيقات ٠.‏ رحمه الله تعالى . 


وهأاث» الأجل الأمثل ؛ العمدة الوحجيه ٠‏ اليد عبد الفتاح سس الحمد سن لمحن 





١ )١(‏ التسنز ١5١6‏ ها لاه أبريل ١١م١‏ م 

(؟) ححارة برجوان : تقم فى الجهة اليمين من شارع الرنفش ٠‏ ريسلك إليها من حارة سيدى على الأتربى : رهى 
منسوبة إلى الاستاذ أبى الفتوح برجوان الخادم ٠‏ الخصى الأبيض الذى ربى فى دار الخليقة العزيز بالله : 
وتكفل بالحاكم بامر الله بعد العزيز ولارمه إلى أن قتله . 
مبارك . على : المرجع السابق » ط ؟ . جا” ., صن ١١١‏ . 
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الجوهرىء أنخو المترجم المذكورء وهو أسن منه وأصغر من آخيه الشيخ أحمدء ولد 
سبئة إحدى وأربعين ومائة وألف”'؛ . ونشأ فى حجر أبيه»؛ وحضر الشيخ الملوئ. 
وبعض دروس أبيه وغيره» ولم يكن معتنياً بالعلم: ولم يليس زى الفقهاءء وكان 
يعانى التجارة ؛ ويشارك ويضارب» ويحاسب ويكاتب» فلما توفى أخوه الاكبر الشيخ 
أحمد» وامتنع أخوه الأصغر الشيخ محمد من التصدر للإقراء فى محله؛ اتفق الال 
على تقدم المترجم حفظا للناموس»: وبقاء لصورة العلم الموروث» فعند ذلك تزيا برى 
الفقهاء: ولبس التاج والفراجة الواسعة؛ وأقبل على مطالعة العلم وخالط أهله . 
وصار يطالع ويذاكر وأقرأ دروس الحديث بالمشهد الحسينى فى رمضان مع قلة 
بضاعته.» وذلك بممعونة الشسيخ مصطفى أبن الشيخ محمد الفرماوى؛ فكان يطالع 
الدرس الذى عليه من الغد». ويتلقى عنه مناقشات الطلبة»: وثيت على ذلك حتى ثبتت 
المشييخة وتقررت العالمية. كل ذلك مع معاناته التجارةء وتردد إلى الحرمين» وأثرى 
وافتنى كتبأ نفيسة» وعروضاً وحشماًء واشترى المماليك والعبيد والجوارى رالاملاك 
والالتزام: ولم يزل حتى حصلت حوادث الفرنساوية» وصادروهء. وأخخذوا مته خمة 
عشر ألف فرانسة» وداخخله من ذلك كرب واتفعال زائد فسافر إلى بلدة جارية فى 
التزامه يقال لها كوم التجار''”* ٠»‏ فأقام بها أشهراء ثم ذهب إلى شبين الكوم'' بلدة 
أقاربه وأقام بها إلى أن مات فى هذه السنة”**» وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ محمد 
نحو لخحمسة أيام . ودفئ هناك. رحمه الله تعالى . 


ومات. الإمام العلامةء الثْمَة الهمام التحرير: الذى ليس أله فى فضله نظيرء أبو 
محمل أحمد 7 سالا" ميك الشافعى. الملعمروف بأبى سلا مة ؛ امشستغل بالعلم؛ وسحضر 
على قايتباىء والحفنى» والبراوى؛ والملوى وغيرهمء وتبصر فى الأصول والفروع؛ 
بدهنه و قماسه فى الأصول الغريبة» ومطالعة كتنب الأصول القدعة التى أهملها 
المتأخصرون:. وكان الفضلاء يرجعون فى ذلك إلمهء ويعتمدون قوله. ويعولون فى 
11١1(‏ ه/ 7 اغسطس غالا١‏ - 55 يوليه 1118 م . 
(؟) كوم التجار : قرية قديمة من قرى مركر كفر الزيات:ء محافظة الغربية. رمزى» محمد المرجع السابقء فى ؟. 
جه 5؟. ص ١٠١أ‏ 
(؟) شيين الكوم : كانت الراياه لل عه ء أسهمها الأعسلى ايان الرى»؛ وى تأريع خر1 11 ه / ليل م رردنب 
باسعها الحالى : وافى 4 مأ بيخت قاعلة لقسم شبين الكوم. ثم فى اشام قاعذدة لمركز شبين الكوم. 
111١5 )5(‏ ه/ 55 هايو ١8-٠‏ -1"5 سماأيو 18١١‏ م . 
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الدقائق عليه إلا أن الدهر لم يصافه على عادته.» وعاش فى خحمول وضيق عيش. 
وخشونة ملبس. وفقد رفاهية بحيث أن من يراه لا يعرفه لرثاثة ثيابهء وكان مهذبا 
حسن المعاشرةء جميل الخلق والنادرة؛ مطبوعاً فيه صلاح وتواضع» ونزل مؤقتاً فى 
مسجد عبد الرحمن كتخدا الذى أنشأه تجاه باب الفتوح بمعلوم قدره ثماتية أنصاف» 
يتعيش بها مع ما يرد عليه من بعض الفقهاء والعامة الذين يحتاجون إليه فى مراجعة 
المسائل والفتاوىء فلما خرب المسجد المذكور فى حادثة الفرنسميس وجهات أوقافه 
انقطع عنه ذلك المعلوم»؛ وكان ذا عائلة ومع ذلك لا يسأل شيئاء ولا يظهر فاقة. 
توفى يوم الأحد حادى عشرين جمادى الآخرة من السئة'' عن خمس وسبعين سئة 
تقريباً » رحمه الله . 


وهماثك. الأمير عراد بيك ممصمل مات بسسهاج ؛ قادما إلى معسر باستدعاء 
الفرنسيس ودفن بها عند الشيخ العارفء وكان موته رابع شهر الحجة''' كما تقدم . 
وهو من مماليك محمد بيك أبى الذهب ٠‏ ومحمد بيك مملوك على بيك » وعلى بيك 
مملوك إبراهيم كتخدا القازدغلى » اشترى محمد بيك مراد بيك المذكور فى سنة ائنتين 
وثمانين ومائة وألفّ7) ٠‏ وذلك فى اليوم الذى قتل فيه صالح بيك الكبير : فأقام فى 
الرق أياماً قليلة » ثم أعتقه وأمره » وأنعم عليه بالإقطاعات الجليلة»؛ وقدمه على 
أقرانه » وتزوج بالست فاطمة زوجة الأمير صالح بيك » وسكن داره العظيمة بخط 
الكبيش. ولا مات على بيك تزوج بسريته أيضاً وهى الست نفسية الشهيرة الذكر 
بالخير: ولا انفرد محمد بيك بإمارة مصرء كان هو وإبراهيم بيك أكبر أمرائه المشار 
إليهما دون غيرهماء فلما سافر محمد بيك إلى الديار الشامية محارياً للظاهر عمر ؛ 
أقام عوضه فى إمارة مصر إبراهيم بيك . وأخذ صحبته مراد بيك وباقى أمرائهء فلما 
مات محمد بيك بعكا » اجتمع أمراؤه على رأى مماليكه فى راسة مراد بيك فتقدم 
وقدمه عليهم؛ وحملوا جئة سيدهم وحضروا بأجمعهم إلى مصرء فاتفق رأى الجميع 
على إمارة من استخلفه سيدهم وقدمه دون غيره وهو إبراهيم بيك . ورضى الجميع 
بتقدمه ورياسته لوفور عقله وسكون جأشه. فاستقر بمشيخة مصر ورياستها ونائب 
نوابها ووزرائها ء وعكف مراد بيك على لذاأته وشهواته. وقضى أكثر زمانه خارج 
الملدينة » مرة بقصره الذى أنشأه بالروضة . وأخخرى بجزيرة الذهب . وأخرى بقصر 
يهاز جسهة العادلية؛ كل ذلك مع مشاركته لإبراهيم بيك فى الأحكام؛ والنقض / 
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حرف 


والإبرام: والإيراد والإصدار؛ ومقاسمة الأموال والدواوين ٠‏ وتقليد مماليكه وأتباعه 
الولايات والمناصب». وأخذ فى بذل الآموال وإنفاقها على أمراثه وأتباعه » فانضم إليه 
بعض أمراء على بيك وغيرهم ممن مات أسيادهم كعلى بيك المعروف بالملط ٠‏ سليمآن 
بيك الشايورى » وعبد الرحمن بيك عثمان» فأكر مهم وواسأهم ورخص لمماليكه فى 
هنواتهمء وسامحهم فى زلاتهم؛ وحظى عنده كل جرئ غشوم » عسوف ذميم ظلوم 
فانقلبت أوضاعهم؛ وتبدلت طباعهم وشرهت نفوسهم » وعلت رؤوسهم فتناظروا أو 
تفاخروا ؛ وطمعوا فى أستاذهم وشمخت انافهم عليه» وأغاروا حتى على ما فى 
يده » واشتهر بالكرم والعطاء فقصده الراغبون» وامتدحه الشعراء والغاوون: وأخخل 
الشئ من غير حقهء وأعطاهء لغير مستحقه كما قال القائل : 
وإنها ختطوات من وساوسه يعطى ويمنّع لا بخلاً ولا كرما ظ 

فلما ضاق عليه المسلك. ورأى أن رضأ العالم غاية لا تدرك ء أخذ يتحجب عن 
الناس» فعظم فيه الهاجس والوسواسء» وكان يغلب على طبعه الخرف والجبن مع 
التهور والطيش والتورط فى الإقدام مع عدم الشجاعة» ولم يعهد عليه أنه اتتصر فى 
حرب باشره أبدا على ما فيه من الادعاء والغرور » والكبر والخيلاء والصلف والظلم 
والخخورء كما قال القائل : 

أسَّد على وفى الحروب تعامة َنسَاء تر من صفير الصافر 

ولما قدم حسن باشا إلى مصر . وخخرج المترجم مع خشداشينه وعشيرته هاربين 
إلى الصعيد حتى انقضت أيام حسن باشا وإسماعيل بيك ومن كان معه ء ورجعوا 
ثانياً بعد أربع سنين وشئ من الشهورء من غير عقد ولا عهد ولا حرب تعاظم فى 
نفسه جداء واختص بساكن إسماعيل بيك » وجعل إقامته بقصر الجيزة وزاد فى بنائه 
وتنميسقه. وبنى تحته رصيفاأ محكماء وأنشأ بداخله بستاناً عظيماً نقل إليه أصناف 
النخيل والأشجار والكروم ؛ واستخلص غالب بلاد إقليم الجيزة لنفسه شراء ومعاوضة 
وغصباً » وعمر أيضاً قصر جزيرة الذهب ء وجعل بها بستانآ عظيماء وكذلك قصر 
ترسا وبستان المجنون»؛ وصرر يتنقل فى تلك القصور والبساتين » ويركب للصيد فى 
غاللب أوقاته ٠‏ واقتنى المواشى من الأبقار والجواميس الحلابة والأغنام المختلفة 
الاجناس»: فكان عنده بالجيزة من ذلك شيئء كثير جداً » وعمل له ترسخانة عظيمة. 
وطلب صناع آلات الحرب من المدافع والقنابر والبنب والجلل والمكاحل»: واتخذ بها 
أيضا معامل البارود خلاف المعامل التى فى البلد » وأخذ جميع الحدادين والسباكين 
والنجارين: فجمع الحديد المجلوب والرصاص والفحم والحطب حتى شحت جميع 


حل 


هذه الأدوات »؛ لكوته كان يأخذ كل ما وجده منهاء وكذلك حطب القرطم والترمس 
والذرة لحرق قمام الخير والحبس للعمارة » وأوقف الاعوان فى كل جهة يحجزون 
المراكب التى تأتى من البلاد بالأحطاب يأخذونها ويجمعونها للطلب» ويبيعون 
لأنفهم ما أحوا .» ويأخذون الجعالات على ما يمحون به أو يطلقوله لأريابه 
بالوسايط والشغاعات . وأحضر أناسآ من القليونجية ونصارى الأروام وصناع المراكب: 
فأنشأوا له عدة مراكب حربية وغلايين » وجعلوا بها مدافع وآللات حرب على هيئة 
مراكب الروم؛ صرف عليها أموالاً عظيمة ورتب بها عساكر وبحرية وأدر عليهم 
الجماكى والأرزاق الكثيرة» وجعل عليهم رئيس كبيراً رجلاً تصرانيآ» وهو الذى يقال 
له نقولا ٠‏ بنى له دارا عظيمة بالجيزة؛ وأخرى بمصر ١‏ وله عزوة وأتباع من نصارى 
الأروام المرتيين عسكرأ ء وكان نقولا المذكور يركب الخيل» ويلبس الملابس الفائخرة: 
ويمشى فى شوارع مصر راكب وأمامه وخلفه قواسة يوسعون له الطريق فى عروره على 
هيئة ركوب الأمراء ؛ كل ذلك خطرات من وساوسه لا يدرى لاى شي هذا 
الاهتمام؛ ولاى حاجة إنفاق هذا المال فى الخشب والحديد وإعطائه لنصارى الأروام : 
واخلتفت اراء الناس فى ذلك» فمن قائل : إن ذلك خوقاً من خشداشينه؛ء وقائل : 
امن مخافة العثمانية كما تقدم فى قضية ح ن باشا 4 ء والبعض يظن خلاف ذلك. 
وليس غير الوهم والتخيل الفاسد » والخوف شئ» وبقيت آلات الحرب جميعها 
والبارود بحواصله والجلل والبنيات حتى أخسل جميعه الفرنسيسء فيقال: ؛ إنه كان 
بحواصل الترسخانة من جنس الجلل أحد عشر ألف جلة ؛ كذا نقل عن معلم 
الترسخانة أحدذ جميم ذلك الفرنسيس يوم استيلائهم على الجيزة والقصر . 

وتما اتفق» أنه وقعت مشاجرة فى بعض الايام بين بسبعض نصارى الأروام 
القليونجية وبعض السوقة بمصر القديمة» فتعصب النصارى على أهل البلدء وحاربوهم 
وقتلوا منهم نيفا وعشرين رجلاً » وانشهت الشكوى إلى الأمير » فطلب كبسيرهم 
فعصى عليه وامتنع من مقثابلته » وعمر مداقع المراكب ووجهها جهة قصره . فلم 
يسعه إلا التغافل» وراحت على من راح واستوزر رجلا بربريأ ؛ وهو المسمى بإير إهيم 
كتخدا السنارى» وجعله كتخداه ومشيره ٠‏ وبلغ من العظمة ونفوذ الكلمة بإقليم مصر 
مالم يبلغه أعظم أمير بهاء وبنى له دارا بالناصرية»؛ واقتنى المماليك الحسان والسرارى 
البيض والحبوش واخدم . وتعلم اللغة التركية والأوضاع الشيطانية . واخحتص ذلك 
الستارى أيضاً ببعض من رعاع التاس. وجعله كتخداه يأتمّر بأمره ؛ ويتوسل به أعاظم 
الناس فى قضاء أشغالهم:؛ ولما حسن راد بيك الإقامة بالجيزة» واختار الكن بها 
وزين له شيطانه العزلة عم خشداشينه وأقرانه ٠‏ وترك لإبراهيم بيك أمر الاحكام 


برضف 


والدواوين ومقتضيات نواب السلطنة العثمانية مع كونه لا ينفذ أمراً دون رأيه 
ومشورتهء واستجب هو عن الاجتماع بالناس بالكلية حتى عن الأعراء الكبار من 
أقرانه» كان السقير بينه وبينهم إبراهيم كتخذا المذكور » فكان هو عيارة عنه» ورب 
نقض القضايا الى أنبرم أمرها عند إبراهيم بيك أو غيره بنفسه أو عن لسان مخذومه . 
وأقام المترجم على عزلته بالبر الغربى نحو الست سنوات متوالية » لا يعدى إلى البر 
الشرقى أبدأ ء» ولا يحضر الديوانء ولا يتردد إلى الأقران » وإذا حضر الباشا المولى 
على مصر ووصل إلى برإتياية ركب وسلم عليه مع الأمراء : ورجع إلى قصره فلا 
يراه بعد ذلك أبد ع وتعاظم فى نفسهء وتكبر على أقرانه وأبناء جنسه؛ فتزاحمت 
على سدته الطلابء وتكالبت على جيفته الكلاب» فانزوى من نبشهم» وتوارى من 





بهسهم ' فإذا بلْغه فدوم من ييختئسيه أو وصول من يرلجيه. وكان يستحى من رده» أو 
يخشى عاقبة صده. ركب فى الخال وصعد إلى الجبال» وريبما وصله الغريم على 
غفلة» فيجده قد شمع الفتله. فزن صادفه واجتمع عليهء أعطاه ما فى يديه أو وعده 
بالخير أو وهبه ملك الغير ٠‏ فما يشعر الميسور إلا ولقمته قد اخشطفتها النسور » ثم 
أخمذ يعبث بدواوين الأعشار والمكوسات والبهار فيحول عليهم الحوالات ٠‏ ويتابع 
لمالكه خستم الوصولات. فتجاذب هو وإبراهيم بيك ذلك الإيراد. وتعارضت 
أوراقهماء وخافا فى المعتاد؛ ثم اصطتحا على أن تكون له الدوا وين البحرية ولقسيمه 
ما يرد من الأصناف الحجازية» وما اتضاف وى قلم البهار 5 وحسب فى دفاتر 
التجار» فانفرد كل منهما بوظيفته» وفعل بها من الإجحاف ما سطر فى صحيفته . 
فأحدث المترجم ديوانا خخاصا بثغر رشيد على الغلال التى محمل إلى بلاد الاؤرنجح . 
وسموه ديوان البدعة: وأذن ببيع الغلال لمن يحملها إلى بلاد الإفرنج أو غيرهاء 
وجعل على كل أردب ديناراً لاف البرانيى » وألزم بذلك رجل سراج من أعوانه 
الموصوفين يالجور » وسكن برشيد وبقيت له بها وجاهة وكلمة نافذة فجمع من ذلك 
أموالاً وإيرادا عظيماًء وكانت هذه البدعة السيئة من أعظم أسباب قوة الفرنسيس 
وطصسعهم فى الإقليم المصرى » مع ما أضيف إلى ذلك من أخذ أموالهم ونهب 
تجاراتهم وبضاعاتهم من غير ثمن ٠‏ واقتدى يه أمراؤه وتناظروا فى ذلك ٠‏ وقعل كل 
منهم ما وصلت إليه همته؛ واستخرجته فطنته واخقص بالسيد محمد كريم 
اللسكندرى. ورفع شأنه بين أقرانه » فمهد له الأمور بالثغر وأجرى أحكامه به وشح 
له باب المصادرات والغرامات ودله على مخبات الأمور . وأخل أموال التسجار من 

السلمين وأجناس الأفرنج حتى نيسمت ال العداوة بين الصرين والسفرنسيس» و وكان هر 


اسم لص اله سه 


خرجت مراكب الفرنساوية وعمارتهه لايدرى آحد لآى جهَة يقصدوتن تبعنهم“طائفة 


لش 


الإنكليز إلى الإسكندريةء فلم يجدوهم ٠‏ وكانوا ذهبوا أولا إلى جهة مالطة ٠‏ فوقف 
الانكليزية قبالة الاسكندرية؛ وأرسلوا قاصدهم إلى الثغر يسألون عن خبر الفرنساوية. 
فردهم المذكور ردأ عنيفأ ٠‏ فأخبروه الخبر على جليته وأننهم أخصامهم . وعلمرا 
بخروجهم فاقتفوا أثرهمء ونريد أن تعطونا الماء والزاد بئمنه »ء ونقف لهم على ظهر 
البحر ء فلا نمكنهم من العبور إلى تغركمء فلم يقبل منهم . ولم يأذن فى 
تزويدهمء فذهبوا ليتزودوا من بعض الثغورء فما هو إلا أن غابوا فى البسحر نحو 
الأربعة أيام ٠‏ إلا والفرنسيس قد حضروا ء وكان ما كمان. 


ومما سولت به نفس المترجم بإرشاد , بعض الفقهاء عمارة جامع عمرو بن العاص 
وهو الجامع العتيق » وذلك أنه لما خرب هذا الجامع بخراب مديئة الفسطاط ١‏ وبقيت 
تلالاً وكيمانا » وخخصوصاً ما قرب من ذلك الجامع. ولم يبق بها بعض العمار إلا من 
الأماكن التى على ساحل النيلء ونخحربت فى دولة القزدغلية » وأياء حسن الباشا ؛ 
لما سكنتها عساكره. ولم يبق يساحل النيل إلا بعضض أماكن جهة دار التحاس ٠‏ وقم 
الخليجح يسكنها أتباع الأمراء وتصارى المكوس ٠‏ وبها بعفى مساجد صغار : يصلى بها 
السواحلية والنواتية وسكان تلك الخطة من القهوجية والباعة » والجخامع العتيق لا يصل 
إليه أحد لبسعده وحصوله بين الآترية والكيمان ؛ وكان فيما أدركنا الناس يصلون به 
آخر جمعة فى رمضان» فتجتمع به الناس على سبيل التسلى من القاهرة ومصر 
وبولاق: وبعض الأمراء أيضاً والأعيان» ويجتمع بصحنه أرياب الملاهى من الحواة 
والقرداتية وأهل الملاعيب والنساء الراقصات المعروفات بالغوارى» فبطل ذلك أيضاً من 
نحو ثلاثين سنة لهدمه وخراب ما حوله » وسقوط سقفه وأعمدته . وميل شقته 
البمنى بل وسقوطها بعد ذلك ؛ ٠‏ فحسن ببال المترجم هذه وتجديده بإرئساد بعض 
الفقهاء ء ليرقع به دينه الخَلق» كما قال شاعرهم : 

ومسجد فى فضاء ما عمارته فوق الصيانة إلا لهو مختلق 
كأن عمرا دعا يا عاص هم به ورم رفْعةً فى ديئك الخلق 

فاهتم لذلك وقيد به نديمه الحاج قاسم المعروف بالمصلىء فجعله مباشرأ على 
عمارته.» وصرف عليه أموالاً ع ظيمة: أخمذها من غير حلها ووضعها فى غير 
محلها. . وأقام أركانهء وشيد بثيانه» ونصب أعمدته. وكمل زخرفته» وبنى به 
مئارتين وجدد جميع مسقفه بالخشب النقى» وبيضه جميعه فتم على أحسن ما يكرن . 
وفرشه بالحصر الفيومى: وعلق به القناديل» وحصلت به الجمعية آخر جمعة برمضان 
سنة انتى عشرة وماثتين وألف( ؛ فحضر الأمراء والاعيان والمشايخ وأكابر الناس 
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وعامتهم ربعد إنقضاء الصلاة عقد له الشيخ عبد الله الشرقارى مجلساً ء» وأملى 
حديث هن بنى لله مسجداً : وآية #إا يعمر مَسَاجِد اللّه»20 وعند فراغه ألبس فروة 
من السمورء وكذلك الخطيب : فلما حضرت الفرنساوية فى العام القايل جرى عليه 
ما جري على غيره من الهدم والتخريب ٠‏ وأخذ أخشابه حتى أصبح بلقعا أشوه نم 
كان فياليتها لم ترن ولم تتصدق », وبالجملة فمناقب المترجم لا تحصى ٠‏ وأوصافه لا 
تستقصى؛ وهو كان من أعظم الأسباب فى خراب الإقليم المصرى» بما تجدد منه ومن 
حماليكه وأتباعه من الجور والتهور ومسامحته لهم» فلعل الهم يزول بزواله . 

وكان صفته أشقرء مربوع القامة» كث اللحية؛ غليظ الجسم والصرت» برجهه 
أثر ضربة سيفء ظالما غعشوما متهوراً مشتالاً معجباً متكبراء إلا أنه كان يحب 
العلماء؛ ويتأدب معهمء وينصت لككلامهم؛ ويقبل شفاعهتم ويميل طبعه إلى الإسلام 
والمسلمين؛ ويحب معاشرة الندماء والفصحاء . وأهل الذوق والمتكلمين ويشاركهم.. 
ويباسطهم ١‏ ولا يمل من مجالستهم ومنادمتهم . ويناقل فى الشطرنج . ويطلب أهل 
المعرفة فيه ء ويحب سماع الآلات والاغانى » وكانت عطاياه جمة»: ومواهبه وهمته 
فوق كل همة. ولم يخلف ولدأ ولا بنتا» وصناجقه الذين مات عنهم : الأمير محمد 
يك المعروف بالألفى ؛ وعثمان بيك الجو خدار المعروف بالطنيرجى»: وعكثمان بيك 
المعروف بالبرديى» ومحمد بيك المنفوش؛ وسليم بيك أبو دياب: وأصله تملوك 
مصطفى بيك الإسكندرانى» ولما مات دفن بسهاج كما تقدم عند الشيخ العارف». غفر 
الله له . 

ومات؛ الآمير حسئن بيك الحداوى : مملوك على بيك وهو من خشداشين محمد 
بيك أبى الذهس مات بغرّة بالطاعون .. وكان من الشجمان الموصوفين والابطال 
المعروفين» ولا انفرد على بيك بمملكة مصر ولاه إمارة جدةء فلذلك لقب بالحداوى . 
وذلك سنئة أربع وثمانين ومائثة وألقفي0) وابتلى فيها بأمور ظهرت بها شجاعته . 
وعرفت فروسيته » ولذلك خبر يطول شرحه؛ ولما حصلت الوحثة بين إسماعيل بيك 
والمحمديين: كان المترجم ممن نافق معه وعضده هو وخشداشينه رضوات بيك وعد 
الرحمن بيك» وكانت لهم الغلبة » ونما أمره عند ذلك؛ وظهر شأنه بعد أن كان تحمل 
ذكرهء وهو الذى تجاسر على«قتل يوسف بيك فى بيته وبين مماليكه وعروته» ثم 
خامر على إسماعيل بيك, وانقلب مع المحمديين عنما خرج لمحاربتهم 
بالضعيد» فبخادعوه وراستلوه وانضم إليهم-. بمن مغهء ورجعوا إلى فصر وفر إسماعيل 
بيك بمن معه إلى الشام”» واسثقز هنو وخشداشينه فى: ملكة مصر ء منشاركين لهم 
مظهرين عليهم الشمم طامعين فى خلوص الأمر لهم ؛ متوقعين بهم. السفرصة. مع 
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التهور الموجب لتحذر الآخرين منهم ٠»‏ إلى أن استعجلوا إشعال نار الحربء فجرى ما 
جرى بيسنهم من الحروب والمحاصرة بالمدينة » واتجلت عن خذلانهم وهزيمتهم . 
وظهور المحمديين عليهم ؛ وقتل بها عدة من أعيانهم ومواليهم ومن انضم إليهم . 
وريما عوقب من لا جناية له كما سطر ذلك فى مححله ١‏ وفر المترجم مع بعض من 
بقى من عشيرته إلى القليونجية فقبض عليه » وأتى به إلى مصر ففر إلى بولاق . 
بمفرده ٠‏ والتجا إلى بيت الشيخ الدمنهورى : فأحاط به العساكر فط من سطح الدار 
وخلص إلى الزقاق وسيفه مشهور فى يده » فصادف جنديا فقتله وأخذ فرسه فركبه 
وفر والعساكر خلفه تريد أخذه » وتتلاحق به من كل جهة وهو يراوغهم ويقاتلهم 
حتى خلص إلى بيت إبراهيم بيك فأمنه ٠‏ واتفقوا على إرساله إلى جدةء فلما أقلع به 
فى القلزم أمر رئيس المركب أن يذهب به إلى القصير وخوفه القتل إن لم يفعل . 
فدهب به إلى القصير فتوجه منها إلى إسنا » وعلمست به عشيرته وخشدائسينه 
ومماليكه؛ فتلاقوا به واستقر أمرهم بها بعد وقائع يطول شرحها ؛ فأقام نيقا رعشر 
سنين ٠0‏ حتى رجع إليهم إسماعيل بيك بعد غيبته الطويلة » وانضم إليهم واصطلح 
معهم إلى أن كان من وصول حسن باشا إلى الديار المصرية » وإخراج المحمديين 
وإدخاله للمذكور مع إسماعيل بيك ورضوان بيك وأتباعهم» وتأميرهم بم صر 
واستقرارهم بها بعد رجوع حسن باشا إلى بلاده » ووقوع الطاعون الذى مات به 
إسماعيل بيك . ورضوان بيك وغيرهم من الأمراء . فاستقل من بقى من الأمراء . 
رفعل معهم من التهور والحمق والشر ما أوجب لهم بغض التعيم والحياة معه. وخامر 
عليه من كان يأمن إليه » فلم يسعه ومن معه إلا الفرار » ورضى ذاك لنفسه بالذل 
رالعار » ودخلت المحمديون إلى مصر المحميةء واستقر هو كما كان بالجهة القلية . 
فأقام على ذلك سبع سنين وبعض أشهر إلى أن وقعت حادثئة الفرتسيس ء واستولوا 
على الإقليم المصرى» وحضرت العساكر بصحبة الوزير يوسف باشا ء ووقع ما وفع 
من الصلح ونقضهء وانحصر المترجم مع من انحصر بالمدينة من المصرلية؛ والعثمانية: 
فقائل وجاهد وأبلى بلاء حسناً شهد له بالشجاعة والإقدام كل من العثمانية 
والفرنساوية والمصرلية » فلما انفصل الأمر وخرجوا إلى الجهة الشامية : لم يزّل 
محر ضأ ومرابطأ ومجتهداً حتى ميات بالطاعرن فى هذه السنة''؟ » وفاز بالشهادتين. 
وقدم على كريم 8 يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم 76" وأمراؤه الموجودون 
الآن »ه عثمان بيك المعروف بالحسيئى؛ وأحمد بيك أمره الوزير عوضاً عن أستاذه . 


ومات: الأمير عثمان بيك المعروف بطبل » وهو من مماليك إسماعيل بيك . أمره 
فى سنة اثنتين وتسعين'"' ء ثم خرج مع سيده وتغرب معه فى غيبته الطويلة: فلما 
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رجع إلى مصر فى أيام حسن باشا تولى إمارة الحج فى سنة خمس ومائتين وألف”". 
وكان سيده يقدمه على آقرانه » ويظن به النجاح» ولما طعن وعلم أنه مفارق الدنيا 
أحضره وأوصاه وحذره من أعدائه. وقال له : «إنى حصنت لك مصر وسورتهاء 
وصيرتها بحيث تملكها بنت عمياءء فلما مات سيده تشوق للإمارة حسن بيك 
الجدارى. وعلى بيك الدفتردار . فلم يرض كل منهما بالآخر » وتخوفاً من 
بعضهماء فاتفق رأيهما على تأمير عثمان بيك المذكور كبيرأ عوضاً عن سيده » وسكن 
داره » وعقدو! الدواوين عنده » فنزل عن إمارة المج تسن بيك تابع حسن بيك 
فصبة رضوان » واشتغل هو بأمور الدولة ومشيخة مصر ء. فلم يفلح وخخامر مع 
أجصامه واخصام سيده والتف عليهم سرأ وصدق تمويهاتهم. وخذل نفسه ودولته . 
وذلك غيظا من حسن بيك كما سبقت إليه الإشارة» وكل من حسن بيك وعثمان بيك 
الحداوى وعلى بيك الدفتردار يتخوف نفاق صاحبه لتكرر ذلك منهما فى الوقائع 
السابقة » وانحراف طبع كل عن صداقة الآخر الباطنيةء ولم يخطر يبالهما بل ولا 
بال أحد من المجانين فضلاً عن العقلاء ركون المشار إليه إلى أعدائه وأعناء سيذه 
العداوة الموروثة » فكانا كلما شرعا فى تدبير أو شئ؛ من مكايد الحرب ثيطهما 
وأقعدهماء وهما يظنان نصحه ويعتقدان خلوصه ومعرفتهء ولكونه تعلم سياسة 
الحروب من سيده لكثرة تجاربه وسياحته: ولم يعلما أنه يمهد لنفسه طريقاً مع الأعذاء 
إلى أن كان ما كان من مساعداته لهم بالتغافل والتقاعد حتى محولوا إلى الجهة 
الشرقية» وخلص إليهم بمن انضم إليه من عشيرته ٠‏ فلم يسع الباقين إلا الهرب . 
وأملم هو نمه للأعذائه ء فأظهروا له المحبة وولوه إمارة الحج حكم عهدهم بذلك 
وأن تكون له إمارة المج مادام حيا 6 فخرج فى تلك السنة أميراً على الح ٠‏ أعنى 
سنة ست ومائتين وألف” » وكذلك سنة سبع" ء وتهب الحج فى تلك السنة ٠‏ وفر 





المترجم إلى غزة ع فصودرت زوحاته » واقتسمت أقطاعه ؛ ورجع بعد حين إلى 
اكب 3 وأهمل أمره طًُ وأقام بطالاً واستمر كاحاد الحطائنةه مب , الأحناد وبعدو ديرد 
إليبهم ويرجو رفدهم ؛ إلى أن حدئت حادثة الفرنسيس . فتخرج مع من خخرج إلى 
الشام » ولم يزل هناك حتى مات بالطاعون فى السئة المذكورة** ٠‏ وكان دائما يقول 
عند تذكره الدولة والنعيم. « ذلك تقدير العزيز العليم ». 


ومات. الأمير عثمان بيك المعروف بالشرقاوىء. وهو من مماليك محمد بيك أبى 
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الذهب أيضاً الكبارء وتأمر فى أيامه وعرف بالشرقاوى لكونه تولى الشرقية ؛ ووفقع 
منه ظلم وجبروت بعد موت أستاذه » وصادر كثيراً من الناس فى أموالهم ٠+‏ ثم انكف 
عن ذلك » وزعم أن ذلك كان باغراء مقدمه فشهره وقتله » ولم يزل فى إمارته حتى 
مات فى الشام بالطاعون . 

ومات» أيوب بيك الكبير » وهو أيضاً من نماليك محمد بيك » وكان من 
خيارهم » يغلب عليه حب الخير والسكون؛ ويدفع الحق لأربابه؛ وتأمر على الحج 
وشكرت سيرته ؛ وافتنى كنبا نفيسة؛ واستكتب الكثير من المصاحف والكتب 
بالخطوط الملسوبة » وكان لين الجانب مهذب النفس » يحب أهل الفضائل ذا ثروة 
وعزوة وعفة ١‏ لا يعرف إلا الحد » ويجتنب الهزل ٠١‏ ويلوم ويعترض على خشداشينه 
فى أفعالهم . ولا يعجبه سلوكهم . ولا يهمل حقاً ترجه عليه » وإذا مساوم شيئاً 
وقال له البائع : ١هذا‏ بعشرة» يقول له : «بل هو بخمسة مثلا وهذا ثمنها حالاً ؛ . 
وقد يكون ذلك رأس مالها أو بزيادة قليلة» ويرضى البائع بذلك». ويقيض الثئمن فى 
المجلسرىء وهكذا كان شأنه وطريقته . 

ومات. الأمير مصطفى بيك الكبيره وهو أيضاً من مماليك محمد بيك » تولى 
الصعيد وإمارة الحج عدة مرار » وكان فظأ غليظ متمولا بخيلا شحيحأ . وفى إمارته 
على احج ترك زيارة المدينة فوفه من العرب . وشحه بعوائدهم . وقلة اعتنائه 
بشعائر الدين ء وانتقد ذلك على المصريين من الدولة وغيرها » وكان ذلك من أعظم 
ما اجترمه من القبائح . 

ومات». الأمير سليمان بيك المعروف بالأغا » توقفى بأسيوط بالطاعون ٠١‏ وهو 
أيضاً من مماليك محمد بيك الكيسر ١‏ وهو أخو إبراهيم بيك المعروف بالوالى » صهر 
إبراهيم بيك الكبير ء وهو الذى مات غريقاً فى وقعة الفرنسيس الأولى بإتبابة مديرا 
فارا » “فسقط-فى البحر وغرق » وكان هو وأنخوه المترجم قبل تقلدهما الصنجقية 
أحدهما والئ الشزطة: » والآخر أغات مستحفظان» فلم يزالا يلقبان بذلك حتى ماتاء 
وكان المترجم محباً لجمع المال ؛ وله أقطاع واسعة وخصوصاً بجهة قبلى» وفى آخر 
أمره استوطن أسيوط ٠‏ لأنها كانت فى أقطاعه ؛ وبنى بها قصراً عظيماً »؛ وأنشأ 
بعض بساتين وسواقى » واقتنى أبقاراً وأغنامآ كثيرة » ومما اثفق له أنه جز صوف 
الأغنام وكانت أكثر من عشرة آلاف . ثم وزعه على الفلاحين وسخرهم فى غزله بعد 
أن وزئه عليهم ثم وزعه على القزازين فنسجوه أكسية » ثم جمم التجار وباعه عليهم 
بزيادة عن السعر الحاضر . فبلغ ذلك ميلغاً عظيماً . 
نوشغانتت“ الأمير قائد أغا. ؤهو من مماليك. محمد بيك أيضاًء وكان يلقب أيام 
كشوفيته بقائد نار لظلمه وتجبره » وولى أغات مستحفظات فى سنة ثمان وتسعين ومائة 


بم باب 


وألف''' فاخاف العامة وكان يتدكر ويتزيا بأشكال مختلفة » ويتجسس على الناس . 
وذلك أيام خروج إبراهيم بيك إلى قبلى ووحشته من مراد بيك ٠‏ واتفراد مراد بيك 
بامارة مصر » فلما تصالنا ورجع إبراهيم بيك رد الأغاوية لعلى أغا . فحتق المترجم 
لذلك . وقلق قلقأ عظيمأ وترامى على الأمراء » وصار يقول : (إن لم يردوا إلى 
منصبى نتلت على أغا أو قتلت نفسى ؛ . فلما حصل منه ذلك عزلوا على أغا . 
وقلدوا سليم أغا أمين البحرين أغاوية مستحفظان , ولم يبلغ غرضه ولم ترص نفسه 
بالخمول» وآكثر عنده من الأعوان والأتباع. فيحف, ٠ن‏ بين يديه الشكاوى والدعاوى, 
ويضرب الناس ويحبسهم ويصادرهم فى أموالهم . ويركب وبين يديه العدة الوافرة 
من القواسة والخدم . يحملون بين يديه الخراب والقرابين والبنادق » وخلقه الكثير من 
الأجناد والمماليك ؛ واتخذ له جلساء وندماء يباسطونه ويضاحكونه ١‏ ولم يزل كذلك 
حتى خرج مع عشيرته إلى الصعيد عند حضور حسن باشا ٠١‏ فاستولى على كثير من 
حصص الإقطاع . ؛ قلما رجعوا فى أوإخخر سنة خمس بعد الماثتين''؟ » سكن دار جوهر 
أغا دار السعادة سايقاً بالخرنفش”": وقد كان مات فى الطاعون » وتزوج سريته فهراً. 
واستكثر من المماليك والحند ؛ وتاقت نفسه للامارة وتشوف إلى الصنجقية » وسيخط 
على زمأنه . والأمراء الذين لم يلبوا دعوته» ولم يبلغوه أمنيته» وصارت جلساؤه 
وندماؤه لا يخاطبونه إلا بالإمارة» ويقولون له : «يابيك؟ ويكره من يخاطبه يدون 
ذلكء وكان له من الأولاد الذكور اثدا عشر ولدا لصلبه يركبون الخيول: ماتوا فى 
حياته ٠‏ وكان له أخ من أقبح خلق الله فى الظلم ١‏ اتخذ له أعواتأ وأتباعاً» وليس 
عنده ما يكفيهم ١‏ فكان يخطف كل ما مر بخطته بباب الشعرية من قمح وثبن وشعير 
وغير ذلكء ولا يدفع له ثمنأء هلك قبله بنحو ست سنين بناحية قبلى ٠١‏ وأتوا 
بجيفته إلى مصر مقرفصاً » ودفن بمدفن أخيه يتربة المجاورين » ومن جملة أفاعليه 
القبيحة أنه كان يجرد سيفه ويضرب رماب الحمير» ويزعم أنه يقطعها فى ضربة 
واحدة. ولم يزل المترجم أخوه على حالته حتى خرج من مصر عند مسجى 
الفرنسيس ٠‏ وعاد بصحبة عرضى العثملى. ومات قاسم بيك مع مرن' مات من الأمراء 
والصتاجق بالشام» فقلده الوزير الصنجقية قيمن تقلد ٠»‏ وأدرك أمنيته » فأقام قليلاً ». 
وهلك بالطاعون ء فكان كما قال القائل : 
فَكَانَ كالمتمنى أن يرى قَلقَّا من الصباح فقَلَمَا أن رآه عمى 
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لحف 


ومات؛ أيفاً حسنن كاشف المعروف بجركسء وهو أيضا من مماليك مسحمد 
مك ء وإشراق''! عثمان يك الشرقاوى» وكان من الفراعئة » وهو الذى عمر الدار 
العظيمة بالناصريةء» وصرف عليها أموالاً عظيمة» فما هو إلا أن تمم بناءها ولم يكمل 
بياضها حتى وصلت الفرنسيس» فسكنتها الفلكيون والمدبرون وأهل الحكمة 
والمهندسون ء فلذلنك صينت من الخراب كما وقع بغيرها من الدور ٠‏ لكون عسكرهم 
لم يسكنو! بها ء وتقلد المذكور الصنجقية بالشام أيضآاء ثم هلك بالطاعون . 

ومات. الأمير حسن كتخدا المعروف بالجربان بالشام أيضاً: وأصله من مماليك 
حسن بيدك الأزيكارىء وتان ممتهناً فى المماليك فسموه بالجربان لذلك» فلما قتل 
أستاذه بقى هو لا يملك شيئاً » فجلس بحالوت جهة الأزبكية يبيع فيها تنباكا 
وصابوناً . ثم ساقر إلى المنصورة» فأقام بها مذة تحث فصر محمود جربجى» ثم رجع 
إلى مصر فى أيام دولة على بيك» وتنقلت به الأحوال ٠.‏ فأنعم عليه على بيك بإمرية 
بلاحية قبلى» فلما حصلت الوحشة بين على بيك ومحمد بيك » وخرج محمد بيك 
من مصر إلى قبلى تحرج إليه المترجم ولاقاه وقدم بين يديه ما كان عنده من |أخيام 
والبرق والخيول واتضم إليه » ولم يزل حتى تملك محمد بيك واستوزر إسماعيل أغا 
الحملفى ». وكان يبغض المترحم لأمور بينهما ء فلم يرل حتى أوغر عليه صدر 
مخدومه. وأدى به الخال إلى الإقصاء واللعد إلى أن انضم إلى عراد بيك وتقرب منه. 
وكان مفوها لينا مشاركا قل حنكته الايام والتجارب ء فجعله كتخداه ووزيره . 
واشتهر ذكره وعمر دارا بناحية باب اللوق بالقرب من غيط الطواشى» وصار من 
الأعيان المعدودين » وقصنته أرباب الحاجاتء واحتجب فى غالب الأوقات» واتحد به 
محمد أغا البارودى فقربه من مراد بيك؛ وبلغ إلى ما بلغ معه. وكان يعترى المترجم 
مرض شبيه بالصرع » ينقطع به أياماً عن السعى والركوب »؛ ولم يرل -حتى مأت مع 
من مات بالشام |! 

رماتء الأعير قاسم بيك المعروف بالموسشوء وكان من ماليك إبراهيم بيك وكان 
لين الجانب . قليل الأذى إلا أنه كان شحيحاً لا يدقع حقآ توجه عليه. ولما مات 
خشداشه حسن بيك الطحطاوى تزوج بزوجته ؛ وشرع فى بناء السبيل المجاور لبيته 
بحارة قوصون بالقرب من الداودية؛ فما قرب إمامه إلا وقدمت الفرنسيس لسر 
فخربوه وشعثوا بنيانهء وخرئوا! حيطانه: وأخذوا عواميده» وبقى عسلى حالته مثل ما 
فعلوه بنور تلك الخنطة وغيرها » ومات أيضاً المترجم بالشام . 


00 إشراق : أى التابع‎ )١( 


اق 


ومات؛ على أغا كنخدا الجاويشية: وهو من مماليك الدمياطى» ونسب إلى محمد 
بيك وأنخحية إبراهيم سك ع ورفاه واختص به وولاه أغفات مستحفطان فى سنة اثنتين 
وتسعين ومائة وألف''' فلم يزل إلى سنة ئمان وتسعين9) ؛ فخرح مع إبراهيم بيك إلى 
النية عندما تغاضب مع مراد بيك . فلما تصاحا قلد الأغاوية كما كان فحنق قائد 
أغا»ء وكان ما كان من عزله وولاية سليم أغا كما سبق الإلماع بذلك عند ذكر قائد 
أغا » ثم تقلد كتخدا الجاويشية فى سنة ست ومائتين وألف"'" . ولم يزل متقلدا ذلك 
حتى خرج مع من خرج فى حادثة الفرنسيسء وكان ذا مال وثروة مع مزيد شح 
وبخل . واشترى دار عبد الرحمن كتخدا القازدغلى العظيمة التى بحارة عابدين 
وسكنها ؛ وليس.له من الماثر إلا السبيل والكتاب الذى أنشأه يجوار داره الأخرى 
يدرب الحجر . وهو من أحسن البانى» وقد حماه الله من تخريب الفرنسيس » وهو 
باق إلى يومنا هذا ببهجته ورونقه . 
ومات؛ الأمير يحيى كاشف الكبير ٠‏ وهو من مماليك إبراهيم بيك الأقدمين . 
وكان لطيف الطباعء حسن الأوضاع. وعنده ذوق وتودد عطارديا يحب الرسومات» 
والنقوش والتصاوير والأشكال؛ ودقائق الصناعات والكتب المشتملة على ذلك مثل 
كليلة ودمنة'** » والنوادر والامثال » واهتم فى بناء السبيل المجاور لداره بخطة 
عابدين» فرسم شكله قبل الشروع فيه فى قرطاس بمعوتة الأسطا حسن الخياط: ثم 
سافر إلى الإسكندرية؛ وأحضر ما يحتاجه من الرخام والأعمدة المرمر الكبيرة 
والصغيرة؛ وأنواع الأخشاب . وحفر أساسه وأحكم وضعه » واستدعى الصناع 
والمرخمين فتأنقوا فى صناعته ونقش رخامه على الرسم الذى رسمه لهم كل ذلك 
بالحفر بالآلات فى الرخام؛ وموهوه بالذهب فما هو إلا أن ارتفع بنيانه» وتشيدت 
أركانهء» وظهر للعيان حسن قالبه» وكاد يتم ما قصذه من حسن مأربه حتى وفعت 
حادثة الفرنسيس» فخرج مع من خرج قبل إثمامه » وبقى على حالته إلى الآن » ول 
خرج سكن داره برطلمين » واسخرج مخبأة بين داره والسبيل فيها ذخائره ومتاعه. 
فأوصلها للفرنسيس . 
وماتء الأمير رشوان كاشف : وهو من مماليك مراد بيك : وكان له إقطاع 
بالفيوم فكان معظم إقامته بهاء فاحتكر الورد وما يخرج من مائه والخل المتخط من 
العنب والخيش واتجر فى هذه البضائع بمراده واختياره؛ وتحكم فى الأقليم تحكم الملاك 
فى أملاكهم وعبيدهم ؛ وذلك قوة واقتداراً . 
0ر118 ع ب ينابر ألا - له يلاي اباط اه 
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لوك 


ومات» الأمير سليم كاشف بأسيوط مطهوناً » وهو من مماليك عثمان بيك 
المعروف بالجرجاوى من البيوت القديمة » وخحشداش عبد الرحمن بيك عثمان المتوفى 
فى سنة خمس وماتتين وآلف"' بإلطاعون الذى مات به إسماعيل بيك وخلافه . 
وتزوج ابنته بعد موته » وكان هذا ما يخصه من أسيوط وشرق الناصرى ء واستوطن 
بأسيوط وبنى بها دارا عظيمة وعدة دور صغار أنشاً بها عدة بسأتين ٠‏ وغرس بها 
وبشرق الناصرى. اشجارأ كثيرة » وعمر عدة قناطر وحفر ترعا ؛) وضصعم جسوراً 
وأسبلة فى عفاور الطرق ء وأنشأ داراً بمصر بالمناخلية بسوق الاتماطيين » واشترى دارا 
جليلة كانت لسليمان بيك المعروف بأبى نبوت بحارة عابدين » وعمرها وزخرفها » 
وأنشأ بأسيوط جامعاً عظيما ومكتبأء فما هو إلا أن أكمل بنيانه حتى قدمت 
الفرنسيس فاتخذوه سجن يسجئون بهء ثم لما قابل المذكور الفرنسيس وأمنوه » أنخذ 
فى إصلاح ما تنشعث من البناء وتتميم العمارة . ولم ياعده الوقت إذ ذاك لقلة 
الاخمشاب واآلات البناء فاشتغل بذلك على قدر طاقته؛ فلما فرغ البناء وقارب التمام : 
ولم يبق إلا اليسير وهم الطاعون بآسيوط ٠‏ قمات والمسجد باق على ماهو عليه الآنء 
وهو من المبانى العظيمة المزخرفة على هيئة مساجد مصرء وكان المأكور ذا بأس وشدة 
وإقدام وشجاعة وتهور مشابه لحسن بيك الجداوى فى هذه الفعال » وموائده مبوطة 
وطعامه ميذول » وداره بأسيوط مقصد للوارد والقاصد »ء والصادر م.ء الأمراء 
وغيرهم ء. وله إغداقات وصدقات وأنواع من البر ومحبة فيى العمارة» وغراس 
الاشجار واقتناء الأنعام » وكان متزوجا بثلاث زوجات . إحداهن إبنة سيده عثمان 
بيك توفيت بعصمته ١‏ والثانية ابئة خشداشه عبد الرحمن المذكور أنفا » والثالئة زوجة 
على كاشف المعروف بجمال الدين ؛ وكان ذا يأس وله صولة وظلم وتمارؤ على 
سفك الدماء ؛ فبذلك خافته عرب الناحية وأهل القرى وقاتل العرب مرارأ وقتل منهم 
الكثير» وبسكناه بأسيوط كثرت عمارتها وأمنت طرقها برأ وبحرأ » واستوطنها الكثير 
من الناس لحمايتها وعدم صولة أحد على أهلها ؛ وله مهاداة مع الامراء المصرية 
وأرباب الحل والعقد بها والمتكلمين عندهم ٠‏ فيرسل إليهم الغلال والعبيد والجوارى 
السود والطواشية. وغير ذلك ء وله عدة مماليك بيض وسود ء أعتق كثيراً من جملتهم 
عزيزنا الآمير أحمد كاشف المعروف بالشعراوى . رقيئ حواشى الطبع ». مهذب 
الأخلاق ؛: ذو فروسية فى ركوب الخيل » ومحبة فى العلماء واللطغاء » وهو من 


جملة محأسن سيده . 
ومات ٠‏ كل من الأمير باكير بيك ٠‏ والأمير محمد بيك تابع حسين بيك كشكش 
كلاهما بالشام . ظ 


ومات ٠‏ غير هؤلاء ممن لم يحضرنى أسماؤهم : 
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كرا 


واه شهلت سنة سب عشرة وماشين وألف بيوج الخميس”' 

وباستهلالها خف أمر الطاعون . وفى ليلة الجمعة تلك أرسل عبد العال الأغا . 
وأحضر الشيخ محمد الامير ليلاً إلى منزلهء فبيته عنده ولما أصبح النهار طلع به إلى 
القلعة» وحبسه عند المشايخ بجامع سارية؛ والسبب فى ذلك أن ولد الشيخ المذكور 
كان من جملة مرن يستححث الناس على تال الفرنسيس فى الواقعة السابقة بمصرء فلما 
انقضت هرب إلى جهة بحرى؛ ثم حضر بعد مدة إلى مصرء فأقام أياما ٠‏ ثم رجع 
إلى فوة بإذن من الفرنسيسء فلما حصلت هذه الحركة؛: وتحذروا شدة التحذر ٠‏ 
وأخذوا الناس بأدئيى شبهة . وثقرب إليهم المنافقرن بالتجس والإغراء ٠‏ ذكر بعضهم 
ذلك لقائمقام وأد.خل فى مسامعه أن ابن الشيخ المذكور ذهب إلى محرضى الوزير 
والتف عليهم فأرسى قائمقام إلى الشيخ قبل تاريخه » فلما حضر سأله عن ولده 
المذكور » فأخبره أنه مقيم بفوة ٠‏ فقال : هلم يكن هناك وإئما هو عند القادمين» , 
قال له : ١لم‏ يكن ذلك وإن شئتم أرسلت إليه بالحضور؛ . فقال له : «أرسل إليه 
وأحضره». فقام من “نده على ذلك؛: وأمهله ثمانية أيام مدة مسافة الذهاب والمجئ . 
ثم خاطبه على لان وكيل الديوان أيضاً فوعده بحضوره ٠»‏ أو حضور الحواب بعد 
يومين » واعتذر بعدم أمن الطريق ٠‏ قلما انقضى اليومان أمروا عبد العال بطلبه 
وإصعاده إلى القلعة قفعل . 


بوصول القادمين من الإنتخليز والعثمانية إلى الرحمانية ٠‏ وتملكهم القلعة ٠‏ وما بالقرب 
منها من التصون الكائنة بالعطف وغيره» وذلك يوم السبت خامس عشرين الحجة" " . 


وفيه!؛! » حضرت زوجة سارى عسكر كبير الفرنسيس» بصحية أخيها السيد على 
الرشيدى أحد أعضاء الديوان » وكان خرج بها من رشيد حين ما ملكها القادمون . 
ونزل بها فى مركب وأرسى بها قبالة الرحمانية فلما حصلت واقعة الرحمانية : 
وأذءت قلعتها حضر بها إلى مصر بعد مشقة وخوف من العربان وقطاع الطريق وغير 
ذلك فأقامت هى وأخوها بييت الألفى بالأزبكية نحو ثلاثة أيام ٠‏ قم صعدذا إلى 
الفلعة . ظ 

وفيه”؟ » قربت العساكر القادمة من الجهة الشرقية» وحضرت طوالعهم إلى 
القليوبية والمنير”؛ والخانكة » لاخذ الكلف فتأهب قائمقام بليار للقائهم: ». وأمر 
العساكر بالخروج من أول الليل » ثم خرج هو فى آآخر الليل: فلما كان يوع الأحد 
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الذركا 


رابعه''! رجع قاتمقام ومن معه ووقع بينه وبينهم مناوشة + فلم يثيت الفردسيس لتقلتهم 
ورجعو| مهر ومين ١‏ وكتموا أمرهم ولم يذكروا شيك . 
وفو خامس”'' رفعوا الطلب عن الناس بباقى نصف المليون ٠‏ وأظهروا الرفق 
وكانوا يظنون منهم ذلك . ْ 
وفهاا ؛ الخدت حجملة من عدد الطواحين وأصعدت إلى القلعة . وأكثر وا من 
نقل الماء والدقيق والأقوات إليهاء وكذلك البارود والكبريت والحلل والقنابر والبنب .2 
ونقلوا م فى الأسوار والبيوت من الأمتعة والمرش والأسرة طِ ودملوة المها 3 ولم 


وفيه'"'' ٠‏ طلبوا الزياتين وألزموهم بمائتى قنطار شيرج » وسمروا جملة من 
حوانيتهم » وتخرج جماعة من الجزارين لشراء الغنم من القرى القريبة ٠‏ فقبض عليهم 
عساكر العثمانية القادمة ومنعوهم من العود بالغنم والبقر» وكذلك منعوا الفلاحين 
الذزين يجلبون الميرة والأقوات إلى المدينة ٠‏ فانقطم الوارد من الجهات البحرية 
والقليوبية: وعزت الأقوات وشح اللّحم والسمن جداً » وأغلقت حوانيت الجزارين . 
واجتهد الفرناوية فى وضع متاريى خخارج البلد من الخجهة الشرقية والبحرية . 
وحفروا خنادق ٠١‏ وطلبوا الفعلة للعمل ٠.‏ فكانوا يقبضون على كل من وجدوه 
ويسوقونهم للعمل » وكذلك فعلوا بجهة القرافة » والقوا اللأحجار العظيمة والمراكب 
بحر إنبابة » لتمنع المراكب من العبور » وابتدأوا المتاريس البحرية من باب الحديد 
تمدودة إلى قنطرة الليمون ؛ إلى قصر إفرنح أحمدء إلى السبتية» إلى مجرى اللبحر . 

وفى ثامنه””؛ بعث قائمقام بليار فاحضر التجار وعظماء الناس وسألهم عن سبب 
غلى الحوانيت » فقالوا له : «من وقف الحال والككاد والجلاء والموت»4» فقال لهم : 
امن كان موجوداً حاضراً فألزموه بفتح حانوته وإلا فأخبرونى عنه» » ونزلت الحكام 
فنادت بفمتح الحوانيت والبيع والشراء . 
وفى عاشره'''؛ شرعوا فى هدم جانب من الجيزة من الجهة البحرية»؛ وقربت عساكر 
الانكليز القادمة من البر الغربى إلى البلد المسماة بنادر”* عند رأس ترعة الفرعونية . 


(1) 4 هحرم 35١؟١‏ ها / ١7‏ مايو ١8-1‏ م . (5) 6 محرع ١5١‏ ها/ 84 امايو 18-١‏ م . 
(5) © ممحرم 5١١؟١‏ ه/ !ا عايو 1801 م . (4) 5 مصحرم ١5١5‏ ه/ ها مايو 1,8١١‏ م . 
٠١ )5(‏ محرم 1565 ه/ "5 مايو 18-1 م. (8)9 محرم 11١7‏ ه/ 7١‏ مايو 1401م . 


(90) بنادر ' قرية تقعم عند رأس ترعة الفرعونية» كما ذكر فى النصء ولم يرد لها ذكر فن القاموس الحغرافي . 
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رفيه'” » تواترت الأخبار بأن العساكر الشرقية وصلت أوائلها إلى بنها وطححلا"'' 
بسا-حل النيل؛ وأن طائفة من الإنكليز رجعوا إلى جهة سكندرية ؛ وأن الحرب قائم 
بها وأن الفرنساوية محصورون بداخل الإسكندرية . والإنكليز ومن معهم من العساكر 
يحاربون من خارج » وهى فى غاية المنعة والتحصين وأن الإنكليز بعد قدومهم 
وطلوعهم إلى البر ومحاربتهم لهم المرات السابقة » أطلقوا الحجبوس عن الياه السائلة 
من البحر المالح منه إلى الجسر المقطوع؛ حتى سالت المياه وعمت الأراضى المحيطة 
بالإسكندرية وأغرقت أطياناً كثيرة وبلادأ ومزارع ؛: وأنهم قعدوا فى الأماكن التى يمكن 
الفرنسيس النفوذ منها ء» بحيث إنهم قطعوا عليهم الطرق من كل ناحية . 

وفى ثانى عشره'' نزلت امرأة من القلعة بمتاعها واختفت بمصر ء. فأحضر 
الفرنسيس حكام الشرطة وألزموهم بإحضارها . وهذه المرأة اسمها هوىء, كانت 
زوجة لبعض الأمراء الكشاف . ثم إنها خرجت عن طورها وتزوجت نقولاء وأقامت 
معه مذدة . فلما حدثت هذه الحوادث جمعت ثابها واحتالت حتى نزلت من القلعة . 
وهى على حمار ؛ ومتاعها محمول على حمار آخرء فنزلت عند بعض العطفف . 
وأعطت المكارية الأجرة وصرفتهم من خارج : واختفت » فلما وقع عليها التفتيش 
وأحضروا المكارية؛ قالوا : «لاتعلم غير المكان الذى أنزلناها به؛ وأعطتنا الأجرة 
عنده» فشددوا على المكارية ومنعوهم من السروح ء وقبضوا على أهل الحارة 
وحيسسوهم . ثم أحضروا مشايخ الحارات وشددوا عليهم وعلى سكان الدور. 
وأعلموهم أنه إن وجدت المرأة فى حارة من الحارات ولم يخبروا عنها نهبوا جميع دور 
الحارة » وعاقبوا سكانها ء فحصل للناس غاية الضجر والقلق بسبب اتتقائها : 
رتفتيش أصحاب الشرطة وخصوصاً عبد العال» فإنه كان يتنكر ويليس زى الساءء 
ويدخل البيرت بحجة التفتيش عليها » فيزعج أرباب البيوت والنساء » ويأخذ منهن 
مصالح ومصاغاً ويفعل ما لا خير فيه . ولا يخشى خالقاً ولا مخلوقا . 

وفى خامس عشره؛* ء قبضوا على ألطون أبى طاقية النصرانى القبطى ». وحيسوه 
بالقلعة وألزموه بمبلغ دراهم تأخرت عليه من حساب البلاد . 

وفى سادس عشره*؟ » أفرجوا عن محمد أفندى يوسف ء. وتنزل إلى بيته : 
وكذلك الشيخ مصطفى الصاوى لمر ضيه . 
(؟) طحلا : وصحة الرسي «طْلّْحه؛ رهى من القرى اقديمةء وهى إحدى اللقرى التابعة. لقسم الزقاريق» محافظة 

الشرقية. رمزى: محمد : المرجع السابق؛ فى ؟) جد ١‏ . صن 45 / 


رذ 7 ميسرم ١؟١1‏ ه / 6 مهايو ١8-1‏ م. (4) ١١‏ محرم 5 ها / 4؟ مايو 14-01ا م . 
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وفيه*'' ء انقضت دعوة تهمة الشيخ خليل البكرى : ومحصلها أن خادم ملوكه 
ذهب عن لسان المملوك إلى بليار قائمقام؛ وأخبره أنه وصل إلى أستاذه الشيخ خبليل 
البكرى المذكور فرمان من عرضى الوزير بالأمان . وكان هذا بإغراء عبد العال ليروقعه 
فى الوبال ويحرك عليه الفرنسيس لحزازة بينه وبيثئه » فلما حضر الشيخ خليل على 
عادته عند قائمماء سأله عن ذلك فححله » فأحضروا لخادم الذى بلغ ذلك ؛. فخصدفق 
على ذلك وأسند إلى المملوك سيده » فأحضروا المملوك وسألوه » فقال : «نعم؛. 
فقالوا له : « وأين الفرمان ». فقال : ١‏ قرأه وقطعه *ء فقال الفرنساوية : « وكيف 
يقطعه هذا دليل الكذب لأنه لا يصح أن يتلقاه بالقبول ثم يقطعه ؟4. فقيل له : 
اومن أتنى به ؟». قال : «قلان» فألزموا الشيخ بإحضار ذلك الرجلى؛ وحبس 
المملوك عند عبد العال يومين وحضر الرجل فسألوه فجحد ولم يثبت عليه؛ وظهر 
كذب الغلام والخادم ٠.‏ فعند ذلك طلب الشيخ غلامه؛ فقال قاكمقام : إن قصاصه 
فى شريعتنا أن يقطع لسانه»: فتشفع فيه سيده ؛ وأتخذه بعد أمور وكلام قبيح قاله 
الغلام فى حق سيده . ١‏ 


رةه 


يه حضر حسين كاشف اليهودى إلى قائمقام » وأخبره أن الأمراء الذين 
بالصعيد خرجوا عن طاعة الفرنساوية » وردوا مكاتبتهم التى أرسلوها لهم بعد موت 
مراد بلك ؛ وأنهم مروا وتوججهوا إلى بحرى من البر الْعْربى ًَ وعثمان بك الأشقر 
ذهب من تملفب خلف الحبل إلى جهة الشرقء. فلما حصل ذلك ركب قائمقام وذهب للست 
نفيسة وأمنها وطيب خاطرها . وأخبرها أنها فى آمان هى وجميع ناء الأمراء 
والكشاف والاأحناد ولامؤاخلة عليهن ما فعله رجالهن . 

وفى عشرينه'”* توكل رجل قبطى يقال له عبد الله من طرف يعقوب بجمع طائفة 
من الناس لعمل المتاريس . فتعدى على بعص االأعيأن وأنزلهم عن على دوابهم 3 
و تلسقتب: وضرب نعضُ. ‏ الناس على وجهه 0 أسال دهة 0 نتشضكى الناس من ذلك 
وحبسه بالقلعة؛ ثم فردوا على كل حارة رجئين» يأتى بهما شيخ الحارة » وتدفع لهما 

وفيه!؟' ررناسا الاأشخبار أن الوزير وصل دجرة , 

وفى بوم الرئنين » سمع عدة مدافع على بعد وقت الضحوة ٠‏ وفى ذلك اليوم. 
قبل العصر طلبوا مشايخ الديوان. فاحتمعوا بالديوان ٠‏ وحضر الوكيل والترجمان . 
وطلبهم للحضور إلى قائمقام . فلما حصلوا عنده قال لهم على لسان الترجمان : 


١5 )1(‏ صخرم 1111 ه / 4؟ هايو ١8-١‏ م . (54)4! محرم 17515 ه / 5 مايو 18-0١‏ م . 
5١ )5(‏ مسرم ١5١5‏ ه/ 5 يرنيه 18-١١‏ م . (4) 7١‏ محرم 1١51١١5‏ ه/ ا يوه 1601 م. 


وفه 





لخر 


انخبركم أن الخضم قد قرب منا » ونرجوكم أن تكونوا على عهدكم مع الفرتسارية . 
وأن تنصحوا أهل البلد والرعية بأن يكونوا مستمرين على سكونهم وهدوهم » ولا 
يتداخلوا فى الشر والشغب ٠‏ فإن الرعية بمنزلة الولد » وأنتم بمنزلة الوالد » والواجب 
على الوالد نصح ولده وتأديبه وتدريبه على الطريق المستقيم التى يكون فيها الخير 
والصلاح ٠‏ فإنهم إن داموا على الهدو حصل لهم الخير» وغنهوا من كل شرء وإن 
حضل منهم خلاف ذلك تزلت عليهم الثار. وأحرقت دورهمء ونهبت أموالهم 
ومتاعهمء ويتمت أولادهم. وسبيت نساؤهمء وألزموا بالأموال والفرد التى لا طاقة 
لهم بها ء فقد رأيتم ما حصل فى الوقائع السابقة»: فاحذروا من ذلك ٠»‏ فإنهم لا 
يدرون العاقبة ولا نكلفكم المساعدة لنا ولا المعاونة لحرب عدونا » وإنما تطلب منكم 
السكوت والهدو لا غير ٠‏ فأجابوه : «بالسمع والطاعة»؛ وقولهم كذلك ٠‏ وقرئ 
عليهم ورقة بمعنى ذلك ؛: وأمروا الأغا وأصحاب الشرطة بالثاداة على الناس بذلك . 
وأنهم رتما سمعوا صرب ملذافع جهة الخيزة. فلا ينزعجوا من ذلك فإنه شنك وعيد 
لبعفى أكابرهم» وأن يبجتمع من الغد بالديوان الأعيان والتجار وكبار الاأخطاط 
ومشايخ الحارات ويتلى عليهم ذلك؛ فلما كان ضصحوة يوم الثلاثاء اجتمعوا كما ذكر . 
وحصلت الوصية والتحذيرء وانتهى المجلس» وذهبوا إلى محلاتهم . 

وفى ذلك اليوم : أشيم حضور الوزير إلى شلقان . وكذلك عساكر الإنكليز 

بالناحية الغربية وصلوا إلى أول الوراريق . 


وفى يوم الجمعة غايته''' » اجتمع المشايخ والوكيل بالديوان على العادة » وحضر 
استوف الخازندار ٠»‏ وترجم عبه رفاييل بقوله : ١‏ إنه يثلنى على كل من القاضى 
والشيخ إسماعيل الزرقانى » باعتناتهما فيما يتعلى بأمر المواريث وبيت المال . 
والمصالح على التركات المختومة » لأن الفرناوية لم يبق لهم من الإيراد إلا ما 
يتحصل من ذلك». والقصد الاعتناء أيضاً بأمر البلاد والخحصص التى انحلت بموت 
أربابها » فلازم أيضاً مسن المصالحة والحلوان ؛ والمهلة فى ذلك ثساتية أيام » فمن لم 
يصالح على الالتزام الذى له فيه شبهة فى تلك المدة ضبطت حصته ولا يقبل له عير 
بعد ذلك . واعلموا أن أرض مصر استقر ملكها للفرناوية فلارم من اعتقادكم 
ذلك . وأركزوء فى أذهانكم كما تعتقدون وحدانية الله تعالى ٠‏ ولا يغرنكم هؤلاء 
القادمون وقربهم ٠»‏ فإنه لا يخرج من أيديهم شئ أبدا » وهؤلاء الإنكليز ناس خوارج 
حرامية وصناعتهم إلقاء العداوة والفتن . والعشملى مغتر بهم ٠‏ فإن الفرنساوية كانت 


. م‎ 18-١ يونيه‎ ١١5 / غاية محرم 3١1؟١ ع‎ )١( 


ا 


من الأحباب الخلص للعثملى ٠»‏ فلم يرالوا حتى أوقعوا بينه وبينهم العداوة والشرور ع 
وأن بلادهم ضيقة وجزيرتهم صغيرة ٠‏ ولو كان بينهم وبين الفرنساوية طريق مسلوك 
من البر لا نمحى أثرهم. ونسى ذكرهم من زمان مديد . وتأملوا فى شأنهم وأى شئ 
خرج من أيديهم ء فإن لهم ثلاثة أشهر من حين طلوعهم إلى البر وإلى الآن لم 
يصلوا إلينا » والفرنسيس عند قدومهم وصلوا فى ثمانية عشر يوم ٠‏ فلو كان فيهم 
همة أو شجاعة لوصلوا مثل وصولنا ء وكلام كثير من هذا النمط فى معنى ذلك من 
بحر الغفلة » ثم ذكر البكرى والسيد أحمد الزرو أنه حضر مكتوب من رشيد على يد 
رجل حناوى لآخر من منية كنانة”' » يذكر فيه أنه حضر إلى سكندرية مراكب 
وعمارة من فراتسا » وأن الأنكليز رجعت إليهمء وأن الحرب قائمة بينهم على ظهر 
البحرء. فقال الخازندار : : يمكن ذلك وليس ببعيد » ٠‏ ثم نقلوا ذلك إلى بليار 
قاتمقام ٠‏ فطلب الرجل الراوى لذلك ٠‏ قفأحضر الزرو رجلا شرقاوياً حلف لهم أنه 
سمع ذلك بأذنه من الرجل الواصل إلى منية كنانة من رشيد . 


شهر صفر الخر سسسة 15١1‏ استهل ببوج اليب" 

وفى ذلك اليوم قبل المغرب مشى عبد العال الأغا وشق فى شوارع المدينة» وبين 
يديه منادى يقول : «الأمن والأمان على جميع الرعايا » وفى غد تضرب مدافع 
وشئك من القلاع فى الساعة الرابعة ء فلا تخافوا ولا تنزعجوا ء. فإنه حضرت بشارة 

بوصول بونابارته بعمارة عظيمة إلى الإسكتدرية وآن الإنكليز رجعوا القهقرى 6. 
فلما أصبح يرء الأحد”" » فى الساعة الرابعة من الشروق ضربت عدة مدافع 
وتابعوا ضربها من جميع القلاع » وصعد أناس إلى المنارات ٠‏ ونظروا بالنظارات 
فشاهدوا عساكر الإنكليز بالجهة الغربية وصلوا إلى آخر الوراريق وأول إنبابة» ونصبوا 
خيامهم أسفل إنبابة » وعند وصولهم إلى مضاربهم ضريوا عدة مداقع » فلمأ سمعها 
الفرنساوية ضرب الآخرون تلك المدافع التى ذكروا أنها شنك » وأما العساكر الشرقية؛ 
فوصلت أوائلهم إلى منية الأمراء المعروفة بمنية السيرج ٠‏ والمراكب فيما بينهما من 
البرين بكثرة : فعند ذلك عزت الأقوات ٠‏ وشحت زيادة على قلتها . وخصوصاً 
السمن والخبن ». والاشياء المجلوبة من الريفة: ولم يبق طريق مسلوكة إلى المدينة إلا 
من جهة بات الفراقة. وما يجلب هن جهة السبساتين' من القمْح والتبن فيأتئ ذلك إلى 


(1) منية كنانة : من القرى القديمة. وقد حرف إسمها إلى ميت كنانة؟؛ وهى إحدى قرى مركز طوخ . ٠‏ محاهطه 
لعلو بيه . رعرزى ؟ ا محمد المرجع الابىّع ا جح أ ص 0 1 
(؟) صفر ١5١5‏ ها/ ١١‏ يونيه - ١١‏ يوله 18-1١‏ م . (5) ؟ صفر ١15١15‏ هام 15 يونيه ١-8ام.‏ 
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عرصة الغلة بالرميلة » ويزدحم عليه النساء ٠‏ والرجال بانشاطب» فيسمع نهم ضحه 
عظيمة ٠‏ وه شح اللحم أيضاً وغلا سعره لقلة المواشى والأغنام ٠‏ فوصل سعر ا الرطل 
تسعة أنصاف : والسمن خخمسة وثلاثين نصفا غ وابصل باريعمائة قفسة القنطر . 
والرطل المصابون بثمائن فضة . والسيرج عشرون نما اء وأما الريت فلا يوجد 
البتة » وغلت الأبزار جد . 


واتفق لى غريبة ١‏ وهو أنى اإحتجت إلى بعض أليسون . فأرسلت خادمى إلى 
الأبرارية على العادة يثترى لى مئه بدرهم فلم يجده . وقيل له إنه لا يرجد إلا عند 
فلان » وهو يبيع الوقية بثلاثة عشر تصفاً: ثم اتاأنى منه بأوقيتبن بعد جهد فى 
ممصله . فحسبت على ذلك سعر الأآردب فوجدته يبل خمسهاد نه ريال أو قرياً من 
ذلك . فكان ذلك من النوادر الغريبة . 


وفى يوم الإثدين ثالثه'؟ حصلت الجمعية بالديوان ؛ رحضر التجار ومشايخ 
الحارات والاغا » وحضصر مكتوب من بليار قائمقام خمطابا لأرباب الديوان 
رالحاضرين» يذكر فيه : «أنه حضر إليه مكتوب مسن كبيرهم منو بالاسكندرية صحبة 
هجانة فرنسيس وصلرا إليهم من طريق البرية » مضمونه : أنه طيب بخير والاقوات 
كثيرة عندهم يأتى بها العربان إليهم » ويلغهم خبر وصول عمارة مراكب المرنساوية 
إلى بحر الخزر : وأنها عن قريب تصل الإسكندرية ؛ وأن العمارة حاربت بلاد 
الاتكليز واستولت على شقة كبيرة متها » فكولو! مطمئئين الخاطر من طرفئا . ودوموا| 
على هدوكم وسكونكم إلى آخخر ما فيه من السويهات» ؛» وكل ذلك ل.كون الناس 
ونحوفاً من قيامهم فى غمذه الحالة؛ وكان وصول هذا المكتوب بعد نيف وأربعين يومأ 
من لتك لخبار من فى ا 0 

وفى ذلك أليو ٠‏ قتل عبد العال رجلا ذكروا! أنه وجد معه مكتوب من بععفس 
النساء مرسسل 7 بعض أزواجهن بالعرضى »ء فقتل ذلك الرجل يباب زويلة ونودى 
عليه هذا جزاء من ينقل الأخبار إلى العثملى وال نكليز . 

وفبه” ء وصلت العساكر الشرقية إلى العادلية» وامتد العرضى منها إلى قبلى, منية 
السيرجء وكذلك الغريية إلى إنباية ٠‏ ونصبوا خيامهم بالبرين والمراكب بينهم فى ١١‏ 
وضربوا عذة مدافع . وتخرج عدة من الفرئساوية ميالة فترامصوا معهم واطلمقوا 
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بنادق» ثم انفصلوا يعد حعة من الليل : ورجع كل إلى مأمنه » واستمر هذا الحال 
على هذا المنوال يقع بينهم فى كل يوم . 

وفى سادمسه''!' رحفت العساكر الشرقية حتى قربوا من قبة النصر . وسكن 
إبراهيم بيك زاوية الشيخ دمرداش ٠‏ وحضر جماعة من العسكر وأشرفوا على 
الحزارين من خائط المذبح » وطلبوا شيخ م الحزارين . ووجدوا ثلاثة أثفار من 
الفرنسيس فضريوا عليهم بنادق » قاصيب أحدهم فى رجل فأخحلوه . وهرب الإثنان 
وأصيب جزار يهودى ٠‏ ووقم بين الفريقين مضاربة على بعد ؛ وفتل بعض قتلى 
وأسر بعض أسرى ٠»‏ ولم يزل الضرب بينهم إلى قريب العصر » والفرنسيس برمون 
من القلعة الظاهرية وقلعة نجم الدين والتل ولا يتباعدون عن حصوثهم . 

وفى سابعه'" )وقعت مشا آربة بين الفريقين يبنادق ومدافم من الصباح إلى العصر 
أيضاً . 


ويه "' , أشيع موت السيد أحمد المحروقى, بدجوة وكان مريضاً بهاء وامئنع 
الوارد من !لجهة البحرية بالكلية . 

وضه2أء فيضوا على رجل شبه تخدام ظنوه جاسوساً فأحضروه عند قائمقام 
فسألوه فلم يقر يشئ 3 افشبر بوه عدة مرار حتى ذهل عقله وصار كالممختل 7 وكرروا 
عليه الفرب والعقاب» وضربوه بالكربيج على كفوفه ووجهه ورأسه. حتى قيل إنهم 
ضربوه نحو ستة آلاف كرياج؛ وهو على خاله. ثم أودعوه اليس . 

وضه!؟! 3 أطلقوا محبوساً يقال له الشيخ سلمان سجحهر 5ه الكاتب » وكأك محبوساً 
بالقلعة من مدة أشهر ع فأطلق على مصلحة ألفى ريال . 

رفى م50 34 وفعت مضارية أيضاً بطول السهار ودخخل نحو لخمسة وعشرين 
نفراً من عسكر العثمانية إلى الحسينية ٠‏ وجلسوا على مساطب القهوة وأكلوا كعكا 
وخخبزاً وفولاً مصلوق””" ع وشربوأ خهوة 2؛ ثم التصرفقوا إلى مصربهم 3 وأخذ 
الفرناوية عسكرياً من أتباع محمد بائسا والى غزة والقدس المعسروف بأبى مرق » 
فحبسوه ببيت قائمقام » وأغلقوا فى ذلك اليوم باب النصرء وباب العدوى . 
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وفيها') ء» زحفت عساكر البر الغربى إلى تحت الحيزة ٠‏ فحضر فى صبحها ينى . 
وأخبر قائمقام » فركب من ساعته وعدى إلى بر الجيزة » فسمع الضرب أيضاً من 
تأ-ضة ألحيزة و سمكت طبول الأمراء ولفأفيرهم 3 واستمر الأمر إلى ل الثللا ناء حادى 
عشرو ع فى الضرب فى وقت الزوال . ول حصلوا. جهة الصزة أنه نتشر وا إلى قبلى 
منها ع ومنعوا المعادى من تعدية البر الشرقى 3 فانقطم الحالب من الناححية الفشة 
أيضاً فامتئع وصضول الغلال والأقوات والبطيخ والعيجور وا منشروات والخشار والسسمن 
لحن والواشى فعزت الاقوات ؛ وغلت الأسعار فى الأشياء الملوجودة منها جد ؛ 
جيجه ؛ وشح الأكثر منهم بقاطلهم إلى جهة البسلنين ٠‏ ورجم الباقوث من غير 
سي 3 فأحضر عبد العال القياسة : وَألْزْمهم بإحضار السمن : وضرب البعض منهم م 
بأربعين نصفا » وامتنه وجود الحم من الأسواق : واستمر الأمر على ذلك الأريعاء 
والخميس”" والمضارية بين الفسريقين سساكئة » وأشيع يع وقوع المالمة والمراسلة بينهما 13 
والمتوسشط فى ذلك الإنكليز وححنان قطان ناشا قاتسر الخاس 3 وسمكن جاشهم لسكود 
الحرب . 
وفى ذلك اليوم”*؟ أغلقوا باب القر امه وباب المجراة » ولو يعلم سبب ذلك » تم 
ا 0 
وأعطوا كل سشحخص. ن مقطه قماس ولخمسة عشر قرش : وأرسلوهم إلى عر صى لوزير 
وكان بلغ بهم الجهد من الخدمة والفعالة » وشيل التراب والأحسجار . وضيق الجبس 
والجوع » ومات الكثير منهم » وكذلك أفرجوا عن جملة من العربان والفلاحين " 
وفى ليلة الإثنين المذكور” » سمع صوت مدفع بعد الغروب عند قلعة جامع 
الظاه 40 خارج ! 21 تس سيلية :6 ثم مم منها أذات العشاء والفجر 3 فلما أضاء النهار 3 
نظر الناس فإذا البيرق العثمانى بأعلاها والمسلمون على أسوارها فعلموا يتسليمها . 
ركان ؤذلك امد فع إشارة إلى ذلك فرح الناس ونمفقوا أمر المسالمة , رأشيع الإفراح عن 
الرهائن م المشابيخ و تير هم 0 وبافى لمحيو سين فى الصباح ١‏ وأكثر الغر نساوية سس 
النقل والبيع فى أمتعتهم وخيولهم وتحاسهم وجراريهم 0 3 


لل 
الللتن 1-8 اويا ااه _ ع 
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البرقية ء وأمتعة وفروش وبارود . 


وفى يوم الثلاثاء؛'' عمل الديوان وحضر الوكيل وأعلن بوقوع الصملح والمسالمة 
ووعد أن فى الجلسة الاتية يأتى إليهم فرمان الصلح ؛ وما يشتمل عليه من الشروط 


ويسمعونه جهاراً . 
وفى ذلك اليوء”" ٠‏ كثر اهتمام الفرتساوية بنقل الأمتعة من القلعة الكبيرة وياقى 
القلاع بقوة السغى . 


وقيه(4) 5 أفرجوا عن محمد جلبى أبى دفية 1١‏ وإسماعيل القلق 3 ومعحمد شيم 
الحارة بياب اللوقءع والبرنوسى نسيب أبى دذقمه ًُ والشيخ خخليل المنيرء وأخخرين م 
تكملة ثمانية أنفارء ونزلوا إلى بيوتهم '. 

وفيه”' ٠»‏ سافر عثمان بيك البرديسى إلى الصعيد وعلى يده فرمانات للبلاد بالأمن 
والآأمان ؛: وسوق المراكب بالغلال والأقوات إلى مصرء. ويلافق ستة الاف هن عسكر 

وفيه''؟ شئق الفرنساوية شخصاً منهم على شجرة ببركة الأزبكية قبل إنه سرق . 

وفيه'"' ؛ أرسل الفرنساوية إلى الوزير وطلبوا منه جمالا ينقلون عليها متاعهم . 
فأمر لهم بإرسال ماثتى جمل وقيل أربعمائثة مساعدة لهم . رفيها من جمال طاهر 
باشا وإيراهيم بيك . 


وفى يوم الخميس عشرينه* ٠‏ أفرجوا عن بقية المسجونين-والمشايخ وهم : شيخ 
السادات » والشيخ الشرقاوى ٠‏ والشيخ الأمير ؛ والشيخ محمد المهدى . وححسن أغا 
المحتسب ؛ ورضوان كاشف الشعراوى وشيرهم ٠‏ فتزلوا إلى بيت قائتمقام وقايلوه 
وشكروهء فقال للمشايخ : (إن شتتم اذهبوا فلموا على الوزير فإنى كلمته ووصيته 
عليكم! . 

وفيه”' » حضر الوزير ومن معه من العساكر إلى ناحية شبرا » وكذلك الإتكليز 
وصحبتهم قبطان باشا إلى الجهة الغربية والعساكر تجاههمء وتصبوا امسر فيما بينهم 
على البحر » وهو من مراكب مرصوصة مثل جسر الحيزة بل يزيد عنه فى الإتقان. 
بكونه من ألواح فى غاية الشخن وله داربزين من الجهتين أيضاء وهو عمل الإتكلير. . 
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وفيه' ء 'ألصقوا أوراقاً بالطرق مكتوبة بالعربى والفرنساوى ٠‏ وفيها شرطان من 
شروط الصالحم التى تتعلق بالعامة . 


ونصها  :‏ ثم إنه أراد الله تعالى بالصلح ما بين عسكر الفرنساوية وعساكر 
الإتكليز وعساكر العنثمانية » ولكن مع هذا الصلح أنفسكم وأديانكم ومتاعكم . ما 
أحدا يقارشكم ورؤس عساكر الثلاثة جيوش قد اشترطوا بهذا كما ترونه . 

الشرط الثانى عشر : كل واحد من أهالى “مصر المحروسة . من كل ملة كانت 
الذى يريد أن يسافر مع الفرنساوية يكون مطلق الإرادة ٠»‏ وبعد سفره كامل ما يبقّى 
غياله ومصضاحه ما أحد يعارضهم . 


الشرط الثالْ عشر : « لا أحد من أهالى مصر المحروسة من كل ملة كانت : 
يكون قلقا من قبل نفسه ولا من قبل متاعهء جميع الذين كانوا بخدمة الجمهور 
الفرنساوى بمدة إقامة الجمهور بمصرء ولكن الواجب أن يطيعوا الشريعة ٠‏ ثم يا أهالى 
مصر وأقاليمها جميع الملل » أنتم ناظرون لخد آخر درجة الجمهور الفرنساوى ناظر 
لكم ولراحتكمء فيلزم أنتم أيضا تسلكون فى الطريق المستقيمة ٠‏ وتفتكرون أن الله 
جل جلاله هو الذى يفعل كل شئ » وعليه إمضاء بليار قاتمقام 4 . 

وفى يوم الجمعة''' عملوا الديوان» وحضر المشايخ والوكيل» فقال الوكيل : «هل 
بقية الشروط الثلاثة عشراء فقالوا : «لا4 . فأبرز ورقة من كمه بالقلم 
الفرنساوى» فشرع بقرؤها والترجمان يفسرها وهى تتضمن الأحد عشر شرطا الباقية» 
فقال : «إن الجيش الفرنساوى يلزم أن يخلوا القلاع ومصرء ويتوجهون على البر 
متاعهم إلى رشيد ١‏ وينزلون فى مراكب ويتوجهون إلى بلادهم ٠‏ وهذا الرحيل ينبغى 
أن يشرع به وأقل ما يكون فى خمسين يومأ ٠‏ وأن يساق الجيش مسن طريق مختص . 
وسر عسكر الإنكليز » والمساعد يلزم أن يقوم لهم بجميع ما يحتاجونه من نفقة ومؤنة 
وجمال ومراكب ؛ والمحل الذى يبدأ منه السعى يكون بالتراضى بين الجمهور 
والإنكليز » والمساعد وكامل الأمتعة والأثقال تتوجه من البحر» ومعسهم جيش من 
الفرنساوى لأجل الحراسة : ولابد من كون المؤنة التى تترتب لهم كالمؤنة التى كاتوا 
يعطونها هم لجيش الأنكليز ورؤساتهم ؛ وعلى رؤساء عساكر الإنكليز وحضرة 
العشملى القيام بسفقة الجميسع » والحكام المتقيدون بذلك يحضرون لهم المرائب 
ليسفروهم إلى فرانا من جهة البجير المحيط؛ وأن,يقدم كل من حضرة العشملى 
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والإنكليز أربع مراكب للعليق والعلف للخيل التى يأخذونها فى المراكبب» وأن يسيروا 
معهم مراكب للمحافظة عليهم إلى أن يصلوا فراتناء وأن الفرنساوية لا يدخلون مينة 
إلامينة فرانا ء والأمناء والوكلاء يقدمون لهم ما يحتاجون إليه نظرا لكفاية عساكرهم 
والمديزون والامناء والوكلاء والمهندسون الفرناوية» يستصمحبون معهم مها يحتاجونه 
من أوراقهم وكتبهم ولو التى شروها من مصر . وكل من أهل الأقليم المصرى إذا 
أراد الترجه معهم فهو مطلىٌ السراح مع الأمن على متاعه وعياله» وكذلك من داخل 
الغفرتناوية من أى ملة كانت فلا معارضة له ء إلا أن يجرى على أحواله السابقة . 
وجرحى الفرنساوية يتخلفون بمصر ويعالحهم الحكماء وينفق عليهم حضرة 
العشملىء وإذا عوفوا توجهوا إلى فرانا بالشروط المتقدم ذكرها . وحكام ال عشسلى 
يتعهدون من بمصر منهم ولايد من حاكميق من طرف الحيشين يوجهان بمركبين | 
طولو''' ٠‏ فيرسلون خبراً إلى قفرانسا ليطلعوا حكامها على الصلح وسائر الرسوم . 
وكل '“جدال وخمصام صدر بين شخصين من الفرنساوية» فلابد أن يقام شخصان 
حاكمان من الطائفتين ليتكلما فى الصلح ». ولا يقع فى ذلك نقض ع هد الصلح . 
وعلى كل طائفة معين من العثملى والفرتناوى» أن تسلم ما عندها من الأسرى . 
ولابد من رهائن من كل طائفة واحد كبير يكون عند الطائفة الأخرى حتى يتوصلوا 
إلى فرانسا ٠.4‏ ثم قال الوكيل : اوقد علمنا بالشروط وها ندرى ماذا يكون ؟ ؛ فقيل 
له : «هنه شروط عليها علامة القبول: وهذا الصلح رحمة للجميع وسيكون الصلح 
العام؛ء فقال الوكيل : (إنى أرجو أن يكون هذا الصلح الخصوصى مبدأ لنصلح 
العمومى ». 

وفيه2 » كثر خصروج الناس ودتخولهم من الاتباع والباعة والمتنكرين من نقب 
البرقية المعروف بالغريبء فصار الحرسجية من الفرناوية يأخذون من الداخل والخارج 
دراهم ولا يملعونهوء فلما علم الناس بذلك كثر ازدحامهمء» فلما أصبحوا منعوهم 
فدخلوا وخرجوا من باب القرافة ٠‏ فلم يمنعهم الواقفون به من الفرنسيس بل كاتوا 
يفتشون البعفضء ويمنعون البعفش . وكل ذلك حذرا من أفعال الطمرش وسوء 
أخملا نهم ٠‏ تولد الشر بسببهم ؛ وقد دخل بعضي أكابر الإنكليز وصصيتهم فربساوية ؛ 
يفرجرنهم على البلدة والأسواق؛ وكذللك دخعل بعض أكابر العثمانية فزاروا قبر الإمام 
الشافعى, والمشهد الحسيئى» والشيخ عبد الوهاب الشعراوى ؛ والفرنساوية يتتظرونهم 
باليات . 


© وفى ليلة الإثنين رابع عشرينه'" » نادوا فى الأسواق برمى مدافع فى صبحهء 
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وذلك لنقل رمة كلهبر ٠‏ فلا يرتاع الناس من ذلك ٠‏ فلما كان فى صبح ذلك اليوم ؛ 
أطلقوا مدافعم كثيرة ساعة نبش القبر بالقرب من قصر العيني» وأتمرجوا المندوق 
الرصاص الموضوع فيه رمته ٠‏ ليأخذوه معهم إلى بلادهم . 

وفيوة'' ٠‏ أرسلوا '"وراقاً ورسلا للاجتماع بالديوان ء وهو آآخر الدواوين » 
فاجتمع المشايخ والتجار ٠‏ وبعض الوجاقلية . وإستوف الخازندار » والوكيل 
والترجمان؛ قلما استقر بهم الجلوس أخخرج الوكيل كتاباً مختوماً وأخصبر أن ذلك 
الكتاب من سارى عمسكر منو بعث”به إلي مشايخ الدبوان؛ ثم ناوله لرئيس الديوان 
ففضه وثاوله للترجمان» فقرأه والاضرون يسمعون . 

وصورته : بعن الييملة والحلالة والصذر : ١‏ نخبركم أنا علمنئا بكثرة الاتبساط 
أنكم تهتدون بكثرة الدكمة رالإنصاف فى الموضع الذى أنتم مستمرون فيه » وإن لم 
تقدروا لتنظيم أهالى البلد بالهدى والطاعة الموجبة عنه الحكومة الفرتاوى. فالله تعالى 
بسعادة رسوله الكريم عليه السلام الدائم. ينعم عنيكم فى الدارين عواض خيراتكمء 
وأتجيرنا المقدام الحسورء بونابارته المشهورء عن كل ما فعلتم حاكمأ ونافعاً بوصايا 
لاجلكم سارة » رضى واستراح لتلك الفعال الجيدة» وعرفنى أيضاً أنه عن قريب 
يرسل لكم بذاته جواب ججميع مكاتييكم إليهء فدمتم إلى الآن بخير الهدى» وبقوته 
تعالى نرى فضائلكم عن قريب» ونواجه سكان محروسة مصر كما هو مأمولنا » لكن 

يسركم أن جمهور المنصور غلب فى آقاليم الروم جميع أعدائهء ويعون الله هادى كل 
شى: سيغلب كذلك العدا فى مصرء واعتمدوا بأكثر الاعتماد على الستويان جيرار » 
هذا الذى وضعناء قربكم ء لإنه هو رجل مشهور بالعدل والاستقامة. ونوجه إلى 
هممكم النصيحة إلى زوجتنا الكريمة السيدة زبيدة وولدنا العزيز سليمان مراد » أن 
كليهما حالا كائنان فى حصئنا فى مصرء وتأسفنا جداً برحلة المرحوم مراد بيك فى 
اتتقاله إلى البقاء ومعلوم فضائلكم أننا أرضينا بإنعام علوفة توجه على عمدة العفائف 
حضرة الست نفيسة خاتون » لما جرت الحكومة الفرنساوية إلى أصدقائه وقولوا للقوم 
إن مأمنيتى ومرامى وإبرامى إلا تقيدى بيمنه وخيره » واعتحدوا أيضا إلى كل ما 
سيقول لكم الستويان إستيو المأمور يتدبير الأمور وكمال العوائد» والله تعالى ينعم 
عليكم وعلى عيالكم فئ الايام بالبشرى والإقبال» وحرر فى إحد عشر سيدور سنة 
نسعة من قيام دولة جمهور الفرناوية » الموافق لشامن عشر صفرة'2 وتحته الوحدة 
الفير المنقمة ممضى عبد الله جاك منو بخطه وختمه . ونقل بألفاظه وحروفه » وهو 
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من تراكيب لوماكا الترجمان . وكأنه كتب قبل وصول خبر الصلح إلى الإسكندرية . 
لم أخذ الوكيل يقول : (إن الجنرال منو انسر يسلوككم حتى الآن + وراحة البلد حظط 
الفقراء » وأن الحكام القادمين لابد وأن يسلكوا معكم هذا الموضوع؛ ولابد من وصول 
مكائيب بونابارته بعد أربعة أيام أو لخمسة. وأله لا ينسى أحبابه كما لا ينسى أعداءه: 
ولو لم يكن له من الحسن إلا جعلكم وسايط لإغاثة الناس لكان كافياً ء وألكم 
تعلمون أنه كان نظر إلى أحوال المارستان ومصالح المرضىء: وكان قضده أن بينى 
جامعكل ولكن عاقه توجهه إلى الشام » وذكر كثيراً من أمثال هذه الفرافات 
والتمويهات . ثم أنخحرج ورقة بالفرنساوى وقرأها بنفسه حتى فرغ منها . ثم قرأ 
ترجدتها بالعربى الترجمان ٠‏ قاييل ومضشمونها : + حصول الصلح وتمويهات وهلسيات 
لس فى ذكرها فائدة 4 . ولما التههم, مر قراءتها أبرر أيضاً أستوف الخازندار ورقة 
وق أها بالغ لساوى . - ثم كرأ أترجستها بالعربى الترجمان » وهى فى معنى الأولى . 
وصورتها : ١‏ خطاب محبة من حضرة أستوف مدبر الحدود العام فى مجلس 
الديوان العالى فى سبعة عشر سيدور سئة تسع من المشيخة الفرنساوية : ١يا‏ مشايخ 
ويا علماء وغيرهم ٠‏ أعلمكم أن ما على أنى أكلمكم في أسياب خروجنا من الديار 
المصرية ٠‏ بل وظيقتى تدبير أمور السياسة فقط » ومجيئى عندكم لأجل أن أعرفكم 
قدر ماهو من الصعوبة ء كل واحد منكم رأى المحبة والأخوة التى كانت موجودة ما 
بين الترتساوية وما بين أهل الديار المصرية ء» قد كان الحيششي والأهل المذكورون مثل 
الرعية الواحدة » واسم حضرة بوثابارته القنصل الأول من جمهور الفرتساوية فى عز 
الكفالة عندكم وعندنا . كم مرة يا مشايخ ويا علماء فقد تمت صحبتنا لأجل سيرة 
هذا الشجاع الأعظم المعان بقوة الله الذى عقله ماله مثيل» كان يستحى أنه يكون 
حاكما عليكم دائس" عرفتمونى عن المحبة والشفقة الذى مضت منه لكم » ومن وقت 
ما الترم بسبب التعي الذى حصل له فى بلده أن يتوجه إليه » ما ضاع منكم العشم 
أن يترتبه فى الديار انصرية التدبير العدل والمنافقة الذى كأن وععدكم به وفت ما كان 
عندكم ٠»‏ وصحيح يا مشايخ وعلماء أن حكم الفرنساوى كان يتم ما عاهدكم به اللذى 
هو كبيرهم بونايارته دائمأ » رأى لكم فى الخير والمحبة إلى رعاية الديار المصرية لما لها 
نظير » كم مرة كرر إلى حضرة سر عسكر منو أذ.. ينظر ]!يكم فى كامل الأمور 
بالخيرء وكام بوبة حضرة ملو المذكور أثبت أن الحكام والجيوش م! أمئوه أعطوه الاامان 
فى أحسن محل؛ وفى حكم سر عسكر »لو صار أن كثرة الظلم والجور الذى كان 
مستقلينه الرعية قد أبطله ؛. والعدل الذى كان ممنوعاً عنكم فى الأحكام السابقة قد 
وصل إليكم بوامسطته . وأيضآ فى مدة حكمه . رأيتم أن نقضى تحصيل الأموال 
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بالشفقة إلى الرعايا ٠‏ ولا كان التزم بسبب الحرب ٠‏ أنه يرتب تدبير فى تمصيل 
الأموال . وهذا التدبيير يكون فى حد العدل والخير لأهل الديار المصرية ٠‏ ونححن كنا 
صحبته فى تدبير هذا الشغل العمومى » وأنتم تعرفون إن خصير أو خراب الرعايا من 
تذبير مثل هذاء وكذلك حضرة سر عسكر مو قبل ما يتوجه إلى السفر بمدة» كان أمر 
يمسح الديار المصريةء وكان وك لذلك مدبرين ونحن من جملتهم . والمدبرون 
المذكورون كانوا بدأوا فى إثمام هذا الأمر الذى هو كنز لكامل الناس ء لكن كل ذلك 
ما كان يكفى له » وكان صعبان عليه من أمور الفلت الذى يقع من العربان الذين 
حواليكم » وأيضاً من الخوف الذى عندكم بسببهم » وكان فى عقله أن يزيلهم من 
على وجه الأرض لأجل راحة الملاحين ء ولآجن إتمامء الخير والصلاح ٠‏ وكذلك 
مراده يا مشايخ ويا علماء أن يسفر نى هذه السنة الج الشريفاء ويفتح زيارة طنطا 
لأجل حفظ عقام السيد أحمد البدوى: ويبظهر جميع ما تشهرونه . وكامل ما تمشون 
فيه من اللازم أنكم تعرفون جميع ما صدر لكم من الخيرات بواسطة حكم الفرنساوية 
هذا , ورعاية الديار المصرية جربه بعض ملهم . وفى عشمى أنهم لم ينسوه أبداء 
صحيح أن حكم الفرنساوى حقق «نكل» والذى يعجب الأكثر إلى الرعايا بسبب ذلك 
ذات الفرنساوية» قتلوا فيه لاجل منع الظلم والتعب الذى كانوا فيهء والقرانات فى 
يلاد العرب خحافوا أن رعاياهم يقبلون الحكم المأكور » ويسبب ذلك ارتبطوا مع 
بعضهم لأجل ما يمنعوءه منا لكن كل جهاتهم صارت يطالة » وقد حاربونا حريا 
شديداً مدة عشر سنين متوالية» وفى جميع المطارح وقعت لهم الهزيمة» وحكمنا قد 
يقى محلهء وكذلك هو الباقى دائمأ أبدا فلا يحتاج أننا نعرفكم فى الذى تعرقوه . 
ويكفينا الآن أننا نحقق لكم من عند حضرة القنصل الأول فى الجمهور الفرنساوى 
بونابارته » ومن عند حضرة سر عسكر ملو المحبة والشفقة الصادقة الستى واقعة من 
الفرنساوية إلى الرعايا المصرية » وهذه المحبة والعشم لم ينقطعا أبدا » بسبب سفر 
جانب من اليش » وهلبت أن يصادف يوم أننا نرجع إلى عندكم لأجل ثمام الخير 
الذى يصدر من حكم المرتساوى. والذى ما أمكننا تتميمه ٠»‏ فلا نتوهموا يا مشايخ 
وياعلماء أن فراقنا لم يقع إلا عن مدةء وذلك محققى عندى » ولابد أن دولتت 
يربطون ثانيً فى مدة قريبة المحبة القديمة التى كانت بينهم وبينكم » وهل بت أن دوله 
العثمانية لما تسير على الحخرف الخالى الذى عمل لهم الإكليز » يرون أن الفرنساوية فى 
طلب الديار المصرية ليس لهم إلا ريط زياد محبة صحبتهم ٠‏ لأجل كسر نفس 
وطيش الإنكليز الذين مرادهم نهب جميع البحور ومتاجر الدنيا؛ انتهى . وهر من 
تعريب أبى ديف وإنشاء أستوف بالفرنساوى » ولما فرغوا من قراءته قيل له : 9َإِنْ 
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الأمر لله والملك له الذى يمكن منه من شاء» ٠‏ وانفض الديوان » وركب المشايخ 
وخرجوا لللام على الوزير يوسف باشا الذى يقال له الصدر الأعظم ١‏ والسلام على 
القادمين معه أيضاً من أعيان دولتهم والأمراء المصزية » وكانوا عزموا على الذهاب فى 
الصباح فعوقوا لبعد الديوان» وآما الشيخ الادات فإنه خرج لللام من أول النهارء 
وكتب لهم قائمقام أوراقاً للحرسجية لانهم مستمرون على منع الناس من الدخول 
والخروج ١‏ وأبواب البلد مغلقة » وكان خخروجهم من طريق بولاق ؛ فلما وصلوا إلى 
العرضى سلموا على إبراهيم بيك » وتوجه معهم إلى الوزير» قلما وصلوا إلى 
الصيوان أمروهم برفع الطيلسان التى على أكتافهم : وتقدموا لللام عليه فلم يقم 
لقدومهم فجلسوا ساعة لطيفة وخرجوا من عنده . وسلموا أيضاً على محمد باشا 
المعروف بأبى مرق»: وعلى المحروقي والسيد عمر مكرع. وباتوا تلك الليلة بالعرضى»ء 
ثم عادوا إلى بيوتهم . 

وفى ثانى يوم''' عدوا إلى البر الذسربى وسلموا على قبطان باشا . ورجعوا إلى 
متارلهم . 

وفيه'”؟ ؛ أرسل إبراهيسم بيك أماذا لاكاير “غسط فيشفرحوا أيضاً وسلموا ورجعوا 
إلى دورهم ؛ وأما يعشوب فإنه خرج بمتاعه وعازئه وعدى إلى الروضة ٠.‏ وكذلك 
جمع إليه عسكر القبط وهرب الكثير منهم واختفى ١؛‏ واجتمعت نساؤهم وأهلهم 
وذهبوا إلى قائمقام : وبكوا وولولوآ . وترجوه فى أبقائهم عند عيالهم وأولادهم. 
فإنهم فقراء وأصحاب صنائع ما بين نجار وبناء وصائغ وغير ذلك ٠‏ فوعدهم أنه 
يرسل إلى يعقوب أنه لا يقهر منهم من لا يريد الذهاب والسفر معه . 

وفيه" » ذهب بيار قائمقام وصحبته ثلاثة أنفار من عظماء الفرنسيس إلى 
العرضى. وقابلوا الوزير » فخلع عليهم وكساهم فراوى سمور ورجعوا . 

وفى يوم الأربعاء تناسع عشره؛؟' ؛ نخرج المسافرون مع الفرنساوية إلى الروضة 
والجيزة بمتاعهم وحريمهم . وهم جماعة كثيرة من القبط » وتجار الوفرنج والمترجمين 

وبعض تسلمين تمن قذداخل معهم وخاف على نفه بالتخلف» وكثير من نصارى 
الشوام ء والأروام مثل ينى وبرطلمين ويوسف الحموى وعبد العال الأغا أيضاً ٠‏ طلق 
وسحته وباع متاعه وفراضيه وها ثقل عليه حمله من طقم وسلاح وغيره. فكان إذا باع 
أشياء يرسل خلف المشترى ويلزمه بإحضار ثمنه فى الحال قهراً » ولم يصحب معه إلا 
ما خف حمله وغلا ثُمنه . 
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وفيه"'' » حضر وكيل الديوان إلى الديوان » واحضر جماعة من التجار ؛ وباع 
لهم فراش المجلس بثمن قدره ستة وثلاثون الف فضة على ذمة السيد أحمد الزرو . 

وفى ذلك اليوم؛ أيضاً فتحوا باب الجامع الأزهر وشرعوا فى كئسه وتلظيفه . 
وفى ذلك اليوم وما يعده دخل بعض الانجليز ومروا بأسواق المدينة يتفرجون وصحتهم 
اثنان أو واحد من الفرنسيس يعرفونهم الطرقء وأشيع فى ذلك اليوم ارتحال الفرنساوية 
ونزولهم من القلاع + وتسليمهم الحصون من الغد وقت الزوال » قلما أصبح يوم 
الخميس» ومضى وقت الزوال لم يحصل ذلك » فاختلفت الروايات فمن الناس من 
يقول ينزلون يوم الجمعة » ومنهم من يقول إنهم أخذوا مهلة ليوم الإثنين ٠»‏ وبات 
الناس يسمعون لغط العساكر العثمانية وكلامهم روطء نعالاتهمء فنظروا فإذا 
الفرنساوية خخرجوا بأجمعهم ليلا وأخلوا القلعة الكبيرةء وباقى القسلاع والحصون 
والمتاريس ٠‏ وذهيوا إلى الجيزة والروضة وقصر العينى ٠‏ ولم يبق منهم شبح يلوح 
بالمدينة وبولاق ومصر العتيقة والازبكية ؛ ففرح الناس كعادتهم بالقادمين . وظنوا 
فيهم الخير » وصاروا يتلقونهم ويسلمون عليهم ويباركون لقدومهم ء والنساء يلقلقن 
بألستتهن من الطيقان وفى الأسواق وقام للئاس جلبة وصياح » وتجمع الصغار 
والأطفال كعادتهم ٠‏ ورقفعوا أصواتهم بقولهم : 'نصر الله السلطان» وتحو ذلك . 
وهؤلاء الداخلون دخلوا من نقب الغريب المثقوب فى السور » وتسلقوا أيضاً من 
ناحية العطوف والقرافة ٠‏ وأما باب التصر والعدوى فهما على حالهما معلوقان ٠‏ لم 
يأذنوا بفنتحهما خوفاً من تزاحم العسكر ودخولهم المدينة دفعة واحدة ء» فيقع فيهم 
الفشل والضرر بالناس » وباب الفتوح مدود بالبناء » فلما تضحى النهار حضر قبى 
قول'' + وفتح باب النصر والعدوى وأجلس بهما جماعة من الينكجرية ؛ ودخل 
الكثير من العساكر مشاة وركبانا أجناساً مختلفة ودخلت بلوكات الينكجرية وطافوا 
بالأاسواق ٠‏ ووضعوا نشاناتهم وزنكهم على القهارى والحواتيت والحمامات . 
فامتعقى أهل الأسواق من ذلك ؛ وكثر الخبز واللحم والسمسن والشيرج بالأسواق : 
وتواجاءت البضائع» وانحلت الأسعار وكثرت الفاكهة مثل: العنب والخوخ والبطيخ . 
وتعاطى بيع غالبها الآثراك والارنزد » فكانوا يتلقرن من يجلبها من الفلاحون بالبحر 
والبر ويشترولها منهم بالأسعار اللفخيصة يبيعونها على أهسل المدينة ربرلاق بأاغلى 
الأثمان » ووصلت مراكب من جهة بحرى ؛ وفيها البفسائع الرومية واليسميش من 
البندق واللوز والجوز والزبيب والتين والزيتون الرومى ؛ فلما كان قبل صلاة الجمعة» 
وإذا بجاويشية وعساكر وأغوات » وتلا ذلك حضرة يوسف باشا الصدر ف.'ى من 


)١(‏ قبى قول : تعنى الحرس الملطانى ء» وتطلق كذلك على الإتكشارية . لأنهم أهم أصناف الحرس » بالمصريوت 


كانوا يطلقون : قي قول ؛ على شخصن واحيد هو كتغخدا امتكشارية . 
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وسط المديئةء وتوجه إلى المسجد الحسينى فصلى فيه الجمعة وزار المشهد الحسيئى »ع 
ودعاه حضضرة الشيخ السادات إلى داره المجاورة للمشهدء فأجابه : فدخل معه وجبلس 
هنيهة. ثم ذهب إلى الجامع الأزهر فتفرج عليه وطاف بمقّصورته وأروقته وجلس 
ماعة لطيفة. وأنعم على الكناسين والخدمة بدراهم» وكذلك خدمة المسجد الحسيتى . 
ثم ركب راجعاً إلى وطاقه بناحية الحلى بشاطئ النيل» وعملوا فى ذلك الوقت شنكا 
وضربوا مدافع كثيرة من العرضى والقلعةء ودخخل قلقات”'' اليتكجرية . وجلسوا ‏ 
برؤوس العطف والحاراتء وكل طائفة عندها بيرق ونادوا بالامان البيع والشراء وطلبه ٠‏ 
أولنك القلقات من أهل الاخطاط المأكل والمشارب والقهوات وألزموهم بذلك : 
وانحاز المرنساوية إلى جهة قصر العينى والروضة والجيزة إلى حد قلعة الناصرية وفم 

الخليجح وعليها بنديراتهم''' ؛ ووقف حرسهم عند حدهم يمنعون من يأوى إلى جهتهم 
من العثمانية ء فلا يمر العثمانى إلا إلى ألحهة الموصلة إلى بولاقء وأما إذا كان من 
أهل البلد فيمسر حيث أراد . وفى مدة إقامة المشار إليه بساحل الحلى ببولاق؛. خرب 
عساكره ما قرب منهم من الأبنية والسواقى والمتريز الذى صنعه الفرنساوية من حد باب 
الحديد إلى البحرء وأخذوا ما بذلك من الأفلاق الكثيرة المتهدمة ء وال" خئاب المنجرة 
المرصوصة فوق المتريز ونمته . وفى الخندق ء فخربوا ذلك جميعه فى هله المدة 
القليلة» وذلك لأجل وجود.النار والمطابخ . 


وفى يوم السبت'”: دخخل قبى قول وهو المسمى عند المصربين كتخدا اليتكجرية . 
وشق اللمديئة . وأمر ممحونثانات الانكشارية من الجوانيت ولم ترك إلا القهاوى . 
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فه'*) ) ركنا أغات الينكجر يه الكبير العثملى ؛) وسلق وخلفه سليم أغا المصرى ؛ 
ودخل الكثير من العساكر والأجناد المصرية بمتاعهم وعازقهم وأحمالهم : وطلبوا 
البيوت وسكنوها » ودخل محمد بائا المعروف بأبى مرق الغزى . وهو المرشح 
المشايخ وكبار الخارات ٠‏ وطلب منهم التعريف عن البيورت الخالية بالا خطاط 1 

ورافلى يوم الدلاثاء لعن 11 3 حمر حسين نأشا القطان من اخيرة. ودخل المديئة 5 
وتوجه إلى المشهد اسخسينى فزاره وذيح به خمس جواميس وسبعة كباش واقتسمتها 
خدمة الضريح » وحلق تاج المقام بأربعة شيلان كشميرى. وأخذ قياس المقام ليصنع له 
)١(‏ قلقات : انظر ء ص 1ع ححعاشية رقم (9) , ” () بنديرات : انظر اه ص ؟ . حاشية رتم (2) . 


(؟) غابة صفر ١١5١١1‏ ه / ا يولبه 605١م‏ (4) ريم الأول 1١5١17‏ ه/ 15 يولبه - ٠١‏ أغسطس 18١0١‏ م. 
١ )©(‏ ربيع الأول 15١5‏ ها/ 15 يوليه ١١18م‏ . - ز5) ؟؟ربيع اأول 1١511‏ ه/ ١4‏ يوليه 18-1١‏ م. 


سترا جديداً » وفرق عليهم وعصلى الفقراء نحو ألفى محبوب ذهب إسلاميولى . 
وامتدحه صاحبنا العلامة أحد أدباء مصر وفضلائها فى العلوم الأدبية » الشيخ على 
الشرنقاشى بقنصيدة مطلعها : 
در المسرة بالمعالى متا والوفت من بعد المخاوف أمنا 
وهى طويلة يقول فى بيت التاريخ منها : 
ولمصر نا نادى السرون مؤرنحاً | صدذر الكمال حسينه شرف الها 
وقدمها إليه وهو جالس للزيارة فأعطاه جائزة سنية؛ ثم ركب وعاد إلى محَيمه 
وفى ذلك اليوم”2 » وقعت حادثة » وهو أن شخصا من العسكر بالجمالية شرب 
من الع رقسوسى شربة عرقسوس » ولم يدفع له ثمنها فكلم العرقسوسى القلق 
الإنكشارى ٠‏ فأحضره وأمره بدفع ثمنها ونهره وأراد ضربهء فاستل ذلك العسكرى 
الطبنجة وضرب ذلك الحاكم فقتله » وهرب إلى حارة الجوانية''* » ودخل إلى دار 
وامتنع فيها » وصار يضرب بالرصاص على كل من قصده فقتل خمة أنفار»؛ ومر 
شخصان من الأرنؤد بتلك الخطة فقتلهما الإنكشارية ٠‏ لكون الغريم أرنؤدياً من 
جنسهماء فلما أعياهم أمره حرقوا عليه الدار فخرج هارباً من النار » فقبضوا عليه 
وقتلوه » ؤمات تسعة أشخاص فى شربة عرقسوس . 
ووقع فى ذلك اليوم أيضا » أن شخصين من القليونجية”" » دخلا إلى دار رجل 
نصرانى فأخذا من بيته يقجتين من الثياب وخرجا . فوجدا شخصين مارين من 
الفلاحين فسخراهما فى حمل البقجتين » فخرج النصراني وشعكا إلى القلق ٠‏ فأمر 
بالقبش على الشخصين العسكريين فتخلصا وهربا بعد أن انجرح أحدهما . وأخذوا 
الشسخصين المسخرين فقطعوا رؤوسهما ظثماً وعدواتاً » وذلك من مبادئ قبائحهم . 


وفى يوم الأربعاء رابعه”*؟؟ ؛ ارتحل الفرنساوية وأخلوا قصر العينى والروضة 
والجيزة» وانحدروا إلى بحرى الوراريق ٠‏ وارتحل معهم قبطان باشا ومعظم الإنكليز . 
ونحو الخمسة آلاف من عسكر الأرنؤد » ومن الأمراء المصرية عثقمان بيك الأشقر . 
ومراد بيك الصغير » وأحمد بيك الكلارجى . وأحمد بيك حسن . فكانت مدة 
الفرنساويبة وتحكمهم بالديار المصرية ثلاث سنوات واحدا وعشرين يومأء فإنهم 





(1) * ربيم الأول ١5 /٠ 151١‏ يوليه 14-١‏ م .2 )1١(‏ حارة الجوانية : انظرء ص 58؟؛ حاشية رقم (7) . 
٠‏ (7) القليوغيبة : انظراء ص”7 ٠١‏ حاشية رقم (5) . (14) 4غ رييغ الأول ١7١1‏ ه/ 15 يوليه 18-1١‏ م. 


ملكوا برإنيابة والجيزة » وكسروا الأمراء المصرية يوم السبت تاسع شهر صفر سنة 
ثلاث عشرة وماثتين وآلف”' ٠‏ وكان انتقالهم ونزولهم من القلاع وخخلوا المدينة متهم 
وانخلاعهم عن التصرف والتحكم ليلة الجمعة الحادى والعشرين من شهر صفر سنة 
ست عشرة ومائتين وألف”'' ء فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتحول سلطانه . 

وفى ذلك اليوهم'" » حضر السيد عمر أفندى نقيب الأشراف ٠‏ وصحبته السيد 
أحمد المحروقى شاهبندر التجار بمصر وعليهما خلعتا سمور وتوجها إنى دورهما . 


رفيه”'' » نبهوا على موكب حضرة الرزير يوسف باشا من الغد » فلما أصبح يوم 
الخميس خامسه'" » اجتمع الئاس من جميع الطوائف وسائر الأجناس » وهرع الئاس 
للفرجة . وخرجت البنت من خدرها ء واكتروا الدور المسطلة على الشارع بأغلى 
الأثمان » وجالس الناس على السقائف والحوانيت صفوفاًء وانجر الموكب من أول 
النهار إلى قريب الظهرء ودخل من باب النصصر » وشق من وسط المدينة؛ وأمامه 
العساكر المختلفة من الأرنوؤد وأرط اليتكجرية والعساكر الشامية » والأمراء المصرلية 
والمغاربة والقليونجية وطاهر باشا باشة الأرنؤد » وإبراهيم باشا والى حلب ومحمد 
باشا والى مصر ء والكتبة ورئيس الكتاب . وكتخدا الدولة والأغوات الكبار بالطبول 
والنقرزانات. وقاضى العسكر وثواب القضاء » والعلماء المصرية ؛ ومشايخ التكايا 
والدراويش ٠‏ وأقبل المشار إليه » وأمامه اللملازمون بالبراقع والحاويشية والسعاة 
والجوخدارية؛ وعليه كرك صوف سنجابى مطرز مخيشء؛ وعلى رأسه شل" 
يفصوص الماس» وخخلفه اثنان عن يمينه وشماله , ينثرون دراهم الفقة البيضاء 
ضريخانة إسلامبول على المتفرجين من النساء والرجال : وخلفه أيشا العدة الوافرة من 
أكابر أتباعه » وبعدهم الكثير من عسكر الأرنؤد وموكب الخازندارء» وخملفه النوبة 
التركية المختصة بهء 'ثم المدافم وعربات الجسخانات وعملوا وقت الموكب شئكا ضربوا 
فيه مدافع كثيرة » فكان ذلك اليوم يوماً مشهوداًء وموسماأ وبهجة وعيداء عمت 
المسلمين فيه المسرات» ونزلت فى قلوب الكافرين الحسراتء ودقت البشائر؛ وقرت 
النواظر» وأمروا بوقود المنارات سبع ليال متواليات» فلله الحمد والمنة على هذه 
النعمة» ونرجو من فضله أن يصلح فساد القلوب» ويوفق أولى الآأمر للخير والعدل 
المطلوب». ويلهمهم سلوك سواء السبيل القويم ؛ ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 
صراط الذين أنعمث عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آفين؛ ومن قدم بصحبة 


. ه/ ”7 يوليه 1801م‎ 17١9 م. (01١؟ صفر‎ 18-1١ يوله‎ 5١ ه/‎ ١5١+ صغر‎ 8 6١( 
يوليو ١١خيا م:‎ ١١ / م, (5) 2“ربيم الأرل 5١؟! ها‎ ١8-1 ه/ 165 يوليو‎ ١١5١١ ربيم الأرل‎ 8 )©( 


(2) ه ريبع الأرل 1١71١7‏ ه / ١١‏ يرليو 14-1 م . 
(1) شلج :: من التوكية ‏ نجلنك 6 ١‏ وهى ليت لمزأس غرصعة بالاحجار الكويمة ونوع من الشراريب أو الريش, 
يكاقا به المحاريوة . 


ركاب المشار إليه من أكابر دولتهم : إبراهيم باشا والى حلب ٠‏ وإبراهيم باشا شيخ 
أوغلى » ومحمد باشا المعروف بأبى مرق ٠»‏ وخليل أفندى الرجائى الدفتردار : 
ومنحمود أفندى رئيس الكتاب ٠:‏ وشريف أغا نزله أمين » ومحمد أغا جبجى”'' باشا 
الشهير بطوسون » ووقع الاختيار بأن يكون سكن المشار إليه ببيت رشوان بيك بحارة 
عابدين تجاه بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلى . 

وفي يوم الجمعة''' نودى بإبطال كلف القلقات ؛ وإيطال شرك العسكر لارياب 
الحرف ٠‏ إلا من شارك برضاه وسماحة نفه » فلم يمتثلوا لذلك واستمر أكثرهم على 
الطلب من الئاس . 

وفى يوم الأحد”" نودى بأن لا أحد يتعرض بالأذية لنصرانى ولا يهودى ٠‏ سواء 
كان قبطي أو رومياً أو شاميآ . فإنهم من رعايا السلطان والماضى لا يعاد ٠‏ والعجب 
أن بعض نصارى الأروام الذين كانوا بعسكر الفرنسيس تزيوا يزى العثمانية وتسلحوا 
بالأسلحة واليطقانات » ودخلوا فى ضمنهم وشمخوا بآنافهم وتعرضوا بالاذية 
للمسلمين فى الطرقات بالضرب والسب باللغة التركية » ويقولون فى ضمن سبهم 
للمسلم فرنسيس كافر » ولا يميزهم إلا الفطن الحاذق أو يكون له بهم معرفة سابقة . 

وفيه؟؟ » أرسلوا هجانا إلى الحجار ومعه فرمان بخبر الفتح والتصر وارتحال ' 
الفرنساوية من أرض مصر ء ودخول العثمانية ومكاتبات من التجاز لشركاثهم بإرسال 
المتاجر إلى مصر . 

وفيه*؟ ء أرسلوا فرمانات أيضاً إلى الاقاليم المصرية والقسرى بعدم دفع امال إلى 
الملتزمين» ولا يدفعون شيئاً إلا بفرمان من الوزير . 

وفى يوم الإثنين”" قتلوا شخصا بالرميلة يسمى حجاجاء كان متولى الأحكام 
ببولاق أيام الفرنسيسء وجار وعسف وقتل معه آخر يقال إنه أخوه . 

وفيه'؟ ء ركب الوزير يثياب التخفيف وشى المدينة؛ وتأمل في الأسواق ١‏ وأمر 
بمنع العسكر من السلوس على حوانيت الباعة وأرباب الصتائع ومشاركتهم فى 
أرراقهم ٠‏ ثم توجه إلى المشهد الحسينى فرزّاره ء ثم عبر إلى دار الكل أححمد المحروقى 
وشرفه بدخحوله إليه»ء فجلس ساعة ٠‏ ثم ركب وأعطى أتباعه عشرين ديناراً » وذكر له 
أنه إنما قصد بحضوره إليه تشريفه وتشريف أقرانه» وتكون له منقبة وذلك على مر 











(1) جبجى : صفة تطلق على صانع الاسلمحة والقائم على حفظها . 
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ب 


الأزمان. وأما العسكر فلسم يمتشلو ا ذلك الأمر إلا أياماً قللة 4 ووقفع لسمسسسيا دلك 
شكاوى ومشاكلاات ومرافعات عند العظماء . 


وفى يوم الثلاثاء''' وصل قاصد من دار السلطنة وعلى يده شال شريف من 
حضرة الهتكار السلطان سليم خخان ) نخطابا لحضرة الوزير ؛ ومعه خلسجر مرصضع 
بفصوص الماس + وهو جواب غن رسالته بدخوله بلييس . 
وفيه”'؟ . نودى بتزيين الأسواق من الغد تعظيماً ليوم المولد النبوى الشريف » قلما 
أصبح يوم الاربعاء”* كررت الناداة والأمر بالكنس والرش فحصل الاعتناء وبذل الناس 
جهدهم وزينوا حوانيتهم بالشقق الحرير”؟؟ والزردخان*' ؛ والتفاصيل الهندية مع 
تخوفهم من العسكر . وركب المشار إليه عصر ذلك اليوم وشق المدينة وشاهد 
الشوارع ٠‏ وعند المساء أوقد المصابيح والشموع ومنارات المساجد » وحصل الجمع 
بتكية الكاشنى"'' » على العادة وتردد الناس ليلا للفرجة» وعملوا مغانى ومزامير فى 
عدة جهات وقراءة قران وضجت الصغار فى الاسواق»: وعم ذلك سائر أخطاط المديئة 
العاأمرة + ومعصبر ٠‏ وبولاق ؛ وكان مور المعتاد القديم أن لايعتى بذلك إلا بجهة 
الازيكية؛» حيث سكن الشيخ البكرى لآن عمل المولد من وظائفهء وبولاق فقط . 
وفى يوم الخميس ثانى عشره”" ٠.‏ سافر سليمان أغا وكيل دار السعادة وصحبته ٠‏ 
عدة همجانة إلى ناحية الشامء لوحضار المحمل الشريف» وحريمات الأمراء إلى مصر . 
وفيه”” ؛ افتتحوا ديوان مزاد الأعشار والمكوس وذلك يبيت الدفتردار وله الأمر من 
فيل ومن بعد . 
وفوثةا ؛ ضر اليسرجى' '؟ الذى جلب مملوك الشيخ البكرى الذى تقدع ذكره 
إلى بيت القاضى» وأحضروا الشيخ خليل البكرى وادعى عليه أنه قهره فى أخل 
المملوك بالفرنسيسء وأخذه منه بدون القيمة » وأنه كان أحضره على ذمة مراد بيك , 
وطال بينهما النزاع وآل الأمر بينهما إلى انتزاع المملوك من المذكور؛ وقد كان أعتقه 
وعقد له على ابتتهء فابطلوا العتق » وفسخوا التكاح » وأخذ المملوك عثمان بيك 
الطثيرجي المرادى ٠»‏ ودفم للشيخ دراهمه وخلايه باقى الثمن و جرع فراقه .2 
٠١ )1(‏ ربيع الأول 1١511‏ ه/ اكيوله 01.هام. ‏ (57) ٠١‏ ريم الأول 1١5117‏ ه/ 5١‏ يوليه ١80١م‏ . 
١١ )9(‏ ربيع الأرل 15١1‏ ها / الا يوليه 18-1١‏ م . (4) الشقق الحرير : أي تلم الخحرير . 
(5) الؤزردشعان : أى القماثشى المطرز . 
(1) نكية الكلشنى : أنثأها الشيخ إبراهيم الجلشنى سنئة 840 ه / ١448‏ 2 وجعل بها بيوتا للصوفية محلا 


للملاة والأذكار ولما توفى دفن تمتها . 


زكى : عيك الر ميت" : : امرجم السابق : حص 615 
١7 00(‏ وبيع الأول 1715 ها/ 5# يوليه 18-1 م ١١ )4(  .‏ ربيع الأول 171١‏ ها / 35 يوليه 18401 مْ ,' 


١" )5(‏ ربيع الأرل 1751١7‏ ه/ 559 يوليه ١3-1‏ م . 2 (١٠)اليسرجى‏ : تاجر الرقيق الآييض . 
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وفى يوم الجمعة'؟ » ركب الوزير وحضر إلى الجامع الازهرء وصلى به الجمعة. 
وخلع على الخطيب فرجية صوف ٠‏ وفى ذلك اليوم احترق جسأ مع قايتباى” الكائن 
بالروضة المعروف بجامع السيوطى ؛ والسبب فى ذلك أن الفرتسيسء كانو! يصنعون 
البارود بالجئينة المجاورة للجامع ٠‏ فجعلوا ذلك الجامع مخزناً لما يصنعوه » فبقى ذلك 
بالسجد » وذهصب الفرنسيس وتركوه كلما هواء وجاتب كبريت فى أتخاخ أيضاً . 
فدخل رجل فلاح ومعه غلام وبيده قصية يشرب بها الدخان ٠‏ وكأنه فتح ماعونا من 
ظروف البارود ليخد منه شيئآ ؛ ونسى المسكين القصبة بيدهء فأصابت البارود فاشتعل 
جميعه ؛ ونخرج له صوت هائل . ودخان عظيم ؛ واحترق المسجد » واستمرت النار 
فى سقفه بطول النهارء واحترق الرجل والغلام . ا 


وُفى يوم الأحد خامس عشره'" ٠‏ أشيع بأنه كتب: فرمان على النصارى ء أنهم لا 
يلبسون الملونات» ويقتصرون على لبس الأزرق والأسود فقط؛ فيممجرد الإشاعة 
وسماع ذلك:» ترصد جماعة القلققات”* لمن يمر عليهم من النصارى ٠»‏ ومن يجدوه 
بثياب ملونة يأخذوا طربوشه ومناسه الأحمرء ويتركوا له الطاقية والشد الأزرق؛ 
وليس القصد من أولئك القلقات الانتصار للدين ٠‏ بل استغنام السلب وأخذ الثياب » 
ثم إن النصارى صرخوا إلى عظمائهم» فأنهوا شكواهم . فنودى بعدم التعرض لهم . 
وأن كل فريق يمشى على طريقته المعتادة . 


دفى يوم الإئنين”' طلب الوزير من التجار مائة كيس وعشرة أكياس سلفة من 
شور الهار . وألزمهم بإحضارها 2 الْعَد م فاجتمم المستعدون لجمع الغر دة فى أيام 
الفرنساوية كالد أحمد الزرو ً وكائب الهار ب وأرادوا توزيعها على المحتر فين 
ويكوا ٠‏ فرفعوا عنهم الطلب ٠‏ وآلزموا بها المياسير . 


وفيه؟ » قلدوا محمد أغا تابع قاسم بيك موسقو الإبراهيمى»: وجعلوه واليأ 
عرضاً عن على أغا الشعراوى . 
)1١(‏ 15 ربيم الأول ١517‏ ه / 51 يوليه 14٠1‏ م . 
(؟) جامع قايتباى : هذا الامع بمثيل الروضة؛ كان يعرف بجامع الفخرء ثم عرف يجامع المقسء جدده الملك 
الأشرف قايتباى» وعرف بهء وعمله أولاً برسم مدرسة؛ وهو ماني بالحجر الآلة . ويشتمل على إيوانين 
كبيرين وآخرين صغيرينء. واحترق فى زمن الحملة الفرنية كما فى النص. مبارك + على .:. المرجم السابق. 
ط اا جاةبو ص 155-١595‏ . 
2 18 رييم الأول 7١؟١‏ ه/ 5١‏ يوليه 18-1١‏ م . 
(؟) القلقات : جمع قلق . انظر ٠‏ ص ٠ ١7‏ حاشية رقم (5) . [' 
1١1 )8(‏ رييم الأرل 1١75١5‏ ها / 398 يوليه 18-١‏ م. ١503(‏ رييم الأول ١75١11‏ ها/ 50 يرليه 18-1 م . 
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وفى ثامن عشريتة الموافق لثالث مسرى القبطى كان وقاء النيل المبارك» ووكب 
محنمد باشا المعروف بأبى مرق المرشم لولاية مصر فى صبحها إلى قنطرة السد. . 
وكسروا جسر الخليجح بحضرته ء وفرق العوائد وخلع الخلع » وثثر الذهب والفضة . 

وفيه'"؟ » عزل الوزير القاضى » وهو فاضى العرضى الذى كان ولاه الوزير 
فاضى العسكر بمصر ء نائياً عمن يؤل إليه القضاء بإسلاهول ٠‏ فلما تولى ذلك» 
حصل منه تعلت فى الأحكام » وطمع فاحش » وضيق على تواب القضضاء بالمحاكم 
ومنعمهم من سماع الدعاوىء ولم يجرهم على عوائدهم » وأراد أن يفتح بايا فى 
الأملاك والعقار » ويقول : ١‏ إنها صارت كلها ملكا للسلطان ٠‏ لأن مصر قد ملكها 
الحربيون ء وبفتحها صارت ملكا للسلطان» فيحتاج أن أربابها يشتروثها من الميرى 
اناكم ووفع بينه وبين الفقهاء المصرية مباحثات ومناقشات وفتاوى وظهروا عليه. ثم 
تحامل عليه بعض أهل الدولة وشكوه إلى الوزير فعزلهء وقلد مكانه قدسى أفندى 
نقيب الأشراف بحلب سابقاً » ونقل المعزول متاعه من المحكمة » فكانت مدة ولايته 
خمة عشر يوماً . 

وفى ذلك اليوم”” . أيضاً لع الوزير على الأمير محمد بيك الالفى فروة 
صسمور ..وقلده إمارة الصعيد ٠‏ وليرسل المأل والغلال » ويضبظ مواريث من مات 
بالصعيد بالطاعون» فبرز خيامه من يومه إلى ناحية الآثار» وأسكن داره بالازيكية 
رئيس أفندى ‏ 


وفى يوم الجمعة*! » حضر الوزير إلى الجامع المؤيد”؟ وصلى به الجمعة . 


وفيه' ٠‏ قبضوا على عرفة بن المسيرى » وحبس ببيت الوزير بسيب أخيه إبراهيم 
كان شيخ مرجوشء» وتقيد بقبض فردة الفرنسيس »؛ ثم ذهب إلى المحلة » وتوفى بها 
فغمزوا على أنخيه عرفة المذكور وقبضوا عليه وحبسوه » وأرسلوا فرماثا إلى المحلة 
بضبط ماله وما يتعلق به وبأخيه عند شركائهماء ثم نهبوا بيت المأكور . 

وفى يوم الثلاثاء رابع عشرينه'"؟ طلبت ابنة الشيخ البكرى: وكانت من تبرج مع 
الفرنسيس بمعيئين من طرف الوزير » فحضروا إلى دار أمها بالجودريمة بعد المغرب. 
وأحضروها ووالدها فسألوها عما كانت تفعله ء فقالت : (إنى تبت من ذلك»» فقالوا 
والدها : ما تقول أنت5» فقال : (أقول إنى مرئّ مئها فكسروا رقبتهاكء وكذلك 
المرآة التى تسمى هوى التى كاتنت تزوجت نقولا القبطان: ثم أقامت بالقلعة؛ وهريت 





( ريم الأول 151١6‏ ه/ له أغطس 18-١‏ م. (5805 ريم الأرل 11١1‏ هم / م أفطس ١١18م‏ . 
(9) 18" رييع الأرل 5157؟ هام ل أغسطس ١١18م‏ . (5) ٠١‏ رييم الأول 151١1‏ ه/ "١‏ يوليه 14.01 م . 
(©) جامع المؤيد : انظر ٠‏ ج ١1اء‏ ص 45 . ححعاشية رقم (5) . 

5١ 39‏ ربيع الأول ١535‏ هام اليوله ١8-١‏ م. 099 54 ريم الأول 15117 ه/ 4 أغطس 18١١‏ م. 


.م 


جمتاعها وطلها الفرنساوية. وفئضشس علها عد العال 3 وهجم يسببها عدة أماكن كما 
تقدم ذكر ذلك ٠‏ فلما دخل المسلمون وحضر زوجها مع من حضر ؛ وهو إسماعيل 
كاشف المعروف بالشامى أمنها وطمنهاء وأقامت معه أياماً فاستأذن الورير فى قتلها 
فأذنه فختقها فى ذلك اليوم ومعها جاريتها البيضاء أم ولدهء وقتلوا أيضاً امرأتين من 
أشباههن . 





وفى يوم الأربعاء”'* ٠‏ أرسلوا طائفة معيئين من طرف محمد باشا أبى مرق إلى 
أخعى الشواربى شيخ قليوب ؛ فأحضروه على ضير صورة ماشياً مكتوفآ مسحوباً 
مضروباً من قليوب إلى مصرء فحبسوه ببيت الوزير » ثم أحفر أنخوه وصالح عليه 
بعشرة أكياس قام بدفعها وأطلق» قيل إن السبب فى ذلك أن جماعة من أتباع محمد 
باشا ذهبوا إلى قليوب. _وطلبوا تبنا فطردهم وشتمهم وردهم من غير شئ ٠»‏ وقيل إن 
ذلك بإغراء ابن المحروقى لضغين بينه وبيله قديم . 


وفى آخخره''! . تحرر ديوان المعشور فكان المتحصل ستة عشر ألف كيس . 2 


وفيه" ء تشاجر طائفة من الينكجرية مع طائفة من الإنكليز بالجيزة ٠»‏ وقتل بينهما 
أشخاص فنودى على الينكجرية ؛ ومنعوا مرح التعدذدى إلى بر اللتيزة . 


٠ 7‏ كثر اشتغفال طائفة العسكر بالبيع والشراء فى أصناف المأكولات . 
وتلطوا!ءعلى الناس يطلب الكلف »+ ورتبوا على اللسوقة وأرياب المحوانيت دراهم 
يأخذونها منهم فى كل يوم ٠‏ ويأخذون من الخابز الخبز من غير ثمن» وكذلك 
يشربون القهوة من القهاوى . ويحتكرون ما يريدون من الاصناف ويبيعونها بأغلى" 
الأثمان» ولا يسرنى عليهم حكم المحتسب وكذلك تسلطوا على الناس بالأذية بأدنى 
صسبب ء وتعرضوا للسكان فى متازلهم » فتأتى منهم الطائقة ويدخلون الدار ويامرون 
أهلها بالخروج منها ليسكنوها فإن لاطفهم. الساكن وأعطاهم دراهم ذهبوا عنه وتركوه. 
وإن عاند سبوه وضربوه ولو عظيما » وإن شكا إلى كبيرهم قوبل بالتبكيت» ويقال 
له : «ألا تفسحون لإخوانكم المجاهدين الذين حاربوا عنكم وأنقذوكم من الكفار 
الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب» ويأخذون أموالكمء ويفجرون بنسائكم وينهيون 
بيوتكم ٠‏ وهم ضصيوفكم أياماً قليلة»» فما يسع المكين إلا أن يكلفهم بما قدر عليه . 
وإن أسعفته العناية ؤانصرفوا عنه بأى وجه فياتى إليه بخلاقهم » وإن سكنوا دارا 
أخربوها . وأما القلقات و الينكجرية. الذين تقيدوا بار أت التصارى. فائهم كلنرهم . 





)١(‏ ه؟ ؟ ربيع الأول 75 ها( ه أغسطس ١‏ هام (؟) آثعر ربيع الأول 5 ه/ أقطس ١‏ ام 
(5) أخمر ربيع الأول 7 هم ٠‏ أقطس 1 م١‏ م (؛) أخمر ربيع الأول 15 هم ٠‏ أغسطس ١‏ ا 


هوم 


بأ »: 


أضعاف ما كلفوا به المسلمين » ويطلبون منهم بعد كلف الماكل واللوازم مصروف 
الجيب وأجرة الحمام وغير ذلك » وتسلطت عليهم المسلمون بالدعاوى والشكاوى 
على أيدى أولتك القلقات ٠‏ فيسخلصون منهم ما لزمهم بأدنى شبهة:ء ولا يعطون 
المدعى إلا القليل من ذلك ٠‏ والمدعى يكتفى بما حصل له من التشفى والظفر بعدوه. 
وإذا تداعى شخص على شخصص أو امرآة مع زوجها ذهب معهم أتباع القلق إلى 
المحكمة إن كانت الدعوى شرعيةء فإذا تمت الدعوى أخذ القاضى محصولهء ويأخحذ 
مثله أتباع الفلق على قدر محمل الدعرى ! 


واستهل شهر ربيع الثانى بوم الثلاثاء سنة 01915 

فيه » أفرج عن عرفة بن المسيرى» وصولح عليه بخمة عشر كيسآء وكتب له 
فرمان برد منهوباته» وعدم التعرض لتعلقاته بالمحلة . 

وفى يوم الأربعساء ثانيه'“ » أمر الوزير الوجاقلية بلبس القواويق على عادتهم 
القديمة فأخبروا إبراهيم بيك ٠‏ فقال : (الأمر عام لنا ولكم أولكم فقط ؟4» فقالوا : 
الاندرىاء فأل إبرأاهيم بك الوزير المشار إلْمه:. فقال له - دبل ذلك عام ؟ . قمأ كأن 
يوم الجمعة حادى عش و47 ع ليس الوساقلية والأمراء المصرية زيهم من القواويق 
المختلفة الاأشكال على عادتهم القديمة حسب الأمر يذلك. وكذلك الأمراء 
الصناجق؛ وحضروا فى يوم الجمعة بديوان الوزير ٠‏ ونظر إليهم وأعجب بهيئاتهم 
وأستيحسن زيهم ودعا لهم وأثنى عليهم 34 وأمرهم أن يستمروا على هيئتهم 3 وذلاك 
على ماهم فيه من التفليس وغالبهم لا يملك عشاء ليلته فضلاً عن كونه يقتنى حصاناً 
وشنخشارا وتخدماً ولوازم لابد منها . ولا غنى للمظهر عنها . 

وفيه'؟ » حضرت جماعة من عسكر القبط الذين كانوا ذهبوا بصحية الفرئساوية, 
فتخلهوا عنهم ورجعوا إلى مصر . 

وفيه"! ء أرسلوا تنابيه للملتزمين يطلب بواقى مال سنة ثلاث عشرة؟' وأربع 
عشرة**؟ فاعتذروا بأنهم ممنوعون من التصرف ء فمن أين يدفعون البواقى . 

,وفى يوم الخخميس”"؟: نبهوا على العساكر المتداخلة فى اليتكجرية وغيرهم بالسمر. 


. أقسطس - 8 سبتمير 1801 م‎ ١١ / ربيع الثانى 15107 ه‎ )١( 
م.‎ ١8١0١ م . (59) ؟ ريم الثاتى 17116 ها / 5 أخضطني‎ 18-١ أفطس‎ ١١ ريم الثانى 1515 ها/‎ ١)5( 
م.‎ 18-١ أقطس‎ ١١5 ه/‎ 151١١ أغطس 1861م .(52)2؟ رسيم الثاني‎ 5١ / ها‎ ١151١ رسع الثاني‎ ١١ )5( 
. م‎ ١1/55 ها/ 16 يونيه ه1١ - 1 يونيه‎ 1١5١ أغخغطيس ١840ا م (/ا)‎ ١5 / عه‎ 151١ ؟ ريم الثانى‎ )3( 
, م180١ أقطس‎ ١7 / ها‎ ١515 م . (4) " رييم الثاتى‎ 14٠١ ه/ ه يونيه 85لا١ - 54 مايو‎ ١5١4 (ه؟‎ 


شرء 5 


وفيه”!؟ . كتبت فرمانات باللغة العربية بترصيف صاحبنا العلامة السيد إسماعيل 
الوهيى الممروف بالخشاب ء وأرسلت إلى البلاد الشرقية والملو فية والغربية. 
مضمونها 8 الكف عن أذدة النصارى واليهود أهل الذمة : وعدم التعرض هسم : 
وفى صمنه أيات قرائية» وأحاديث نبوية» والاعتذار بأن الحامل لهم على تداخلهم مع 
المرنساوية صياتة أعراضهم وأموالهم ؟ ' 

وفى يوم الجمعة'' . أحضروا رمة زوجة إبراهيم بيك . وعملوا لها قبرا بجانب 
أخيها محمد بيك أبى الذهب تمدرسته المقابلة للجامع الأزهر ودفنوها به . 

وفى يوم الست جامببة”" وز 2 الخكبر بوفاأة أحمد بيك حش أحد الأمراء الذين 
توجهوا صحبية حسين باشا القبطان» والفرنساوية» وكان القبطان وجهه إلى عرب 
من العسكر فحاربسهم وقاتلهم عذة مرارء فأصابته رضصاصة دخلت فى جوفه. كر جم 
إلى مخشيمه ومات من ليلته؛ وكان يضاهى سيده فى الشجاعة #الفروسية '. 


وفيه؛؟ » أطلقوا للملتزمين التصرف فى سنة خمس عشرة” » ليقضوا مالهم وما 
عليهم هن البواقى ومال الميرى والمضاف"'؟ : ويدفعوا جميع ذلك إلى الخزيئة بأوراق 
مختومة من إبراهيم بيك وعثمان بيك ٠‏ والقصد من ذلك اطمئنانهم بالجباية والرجاء 
بالتصرف فى المستقبل ٠‏ ووعدهم بذلك سنة تاريخه”"” ؛ بعد دفعهم الحلوان مع أن 
الفرنساوية لما استقر أمرهم بمصرء ونظروا فى الأموال الميرية والخراج» فوجدوا ولاة 
الأمور يقبضون سنة معجلة ؛ ونظروا فى الدفاتر القديمة » واطلعوا على العوائد 
السالفة . ورأوا أن ذلك كان يقبضى أثلاثا مع المراعاة فى رى الأراضى وعلمه ء 
فاختاروا الأصلح فى أسياب العمارء وقالوا : «ليس من الإنصاف المطالبة بالخراج قبل 
الزراعة بئة » وأهملوا وتركوا سنة خمس عشرة فلم يطالبوا الملتزمين بالأموال 
الأميرية ولا الفلاحين بالمنراج ٠‏ نتنفست الفلاحون وراج حالهم » وتراجعت 
أرواحهم مع عدم تكليفهم كثرة المغارم ٠‏ والكلف وحق طرق المعيتين ونحو ذلك . 

وفى يوم النلاثاء ثامنه'*؟ وصلت قافلة شامية ٠‏ وبها بضائع وصابون ودنحان 
وحضر السيد بدر الدين المقدسى .١‏ والحاج سعودى الحناوى واخخرون ء وتراجع سعر 
الصابون والقناديل التليلى والدحان . 


)١(‏ " ربيع الثاتى 171١‏ ه // 1١‏ أغسطسنى 1801١‏ م . (5) 4 ربيع الثانن ١115‏ ه/ ١4‏ أغسطس 18١١‏ م. 
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جين عجائب الآثار ئ ه' 


وفيه © »ورد الخبر يسفر الفرنساوية ونزولهم المراكب من ساحل أبي قير 

وفى يوم الاحدا'' حبس حسن أغا محرم المنفصل عن الحسبة » وطولب ياتتى 
كيس» وذلك معتاد الحسبة فى الثلاث سنوات التى تولاها أيام الف :ساوية ٠+‏ فإنه لا 
نقلد أمر الحسية فى أيامهم . منعوه من أتخخذ العوائد والمشاهرات من السوقة. وجعلوا 
له مرتباً فى كل يوم ياخذء من الاموال الديوانية نظير -خدمته وكذلك أتباعه وطالبوه 
أيضاً بأربعة ألاف غرشء كان أعطاها له نزله أمين عند حضورهم فى العام الماضى »: 
لشتروات الدخيرة » ثم نقض الصلح عقيب ذلك» وخرجوا من مصر ١‏ وبقيت بذمته 
فأخبر أن الفرنساوية علموا بها وأخذوها منه وأعطوه ورقة بوصول ذلك إليهم » فلم 
يقبلوا منه ذلك. ربفى معتقلاً وادعوا عليه أيضاً بتركة الاغا الذي كان نزيله ٠‏ ومات 
عنده ؛ واحترى على موجرده فاخصبر أيضباً أن الفرئسيس أنعذوا مله ذلك أيفساً . 
وأعطره سندا ٠:‏ فلم يقبلوأ منه مله ذلك ؛ راستمر محبوساً . 

رفي يوم الإلئين رابع عشرء!" »2 لردى على أن أهل البلده لا يصاهرون العساكر 
العثمانية ولا بزرجرنهم النساء؛ وكان هذا الآأمر كثر بينهم ربين أهل اليلد ٠‏ وأكثرهم 
النساء اللاتى دون .مع الفرنساوية؛ ولما حعضر العثمانية محجبن وتنقين وترسط لهن 
أشباههن من الرجال والئساء وحسئوهن .للطلاب ورغبوا فيهن الخطاب» فأمهروهن 
المهور الغالية وأنزلوهن المناصب العالية» وفى ذلك اليوم أيضاً نودى على أهيل: الذمة 
بالآمن والامان ء وأن المطلوب منهم جزية أربع ملوات . 

٠ 1‏ قبض على جربجى موسى النيزاوى وعمل غبليه عشرون كيسا . 
5 فبض محمد باشا أبو مرق على مقدمه مصولفى الطاراتى وضربه علقة 

وخديسه لا مع عام 

وفيه » سافر الإتكليزية الذين باللحيزة والروضة إلى جهة الإسكتدرية . 5 وأشْيع 
أن الحرب قائم بين العساكر والفرنسيس الإسكندرانية من بوم الإثنين سابعه" ٠‏ فطلوا 
المراكب حتى شح وجودها ؛» وضاق الحال بالمسافسرين : واستمر طليهم ونزولهم عدة 
أيام » وكذلك نبهوا على الكثير من العساكر الإسلامية بالسفر . 

وفى يوم الخميس” ء نقضت الاوامر بتصرف الملتزءحين فى البلاد ؛ وقيدت صيارف 
من نصارى القبط بالتزول إلى اليلاد ؛ لقبض الاموال فى غير أوانها لطرف الدولة 
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لون 





وف يوم الجمعة ثامن عشره'"؟ » لبس الأمراء الكبار القواويق على رؤوسهم . 
يه » قبض من مصطفى الطاراتى المعتقل المتقدم ذكره. خمسة عشر آلف 
ريال ولم يزل معتقلاً » وقيل : ١‏ إنه غمز عليه4؛ فوجد له فى مكان صندوقان 
غمنهما ذهب نقد عين » ومصطفى هذا كان كلارجيا عتد قائد أغا حين كان بمصر 
فلما خرج الامراء تقيد مقدماً عند بونابارته » ثم عند كلهسرء فلما وقعت الفتنة 
الابقة؛ وظهر يعقوب القبطى ٠»‏ وتولى أمر الغردة وجمع المال تقيد بخدمته. وتولى 
أمر اعتقال المسلمين وحيسهم وعقوبتهم وضربهم ٠‏ فكان يجلس على الكرسى وقت 
القائلة » ويأمر أعوانه بإحضار أفراد المحبيوسين من التجار وأولاد الناس » فيمثل بين 
يديه ويطاليه بإحهار ما فرض عليه مما لا طاقة له به» ولا قدرة له على تمصيله . 
فيعتذر بخلو يده ويترجى إمهاله . فيزجره ويسبه ويأمر بضربه فيبطحونه ويضرب بين 
يديه» ويرده إلى السنجن بعد أن يأمر أحد أعوانه أن يذهب إلى داره وصحبته الجماعة 
من عسكر الفرنسيس» ويهجمون على حريمه وأمثال ذلك : 
وفى يوم الأحدا" ء. وردت أخبار من سكندرية يتملك العساكر الإسلاسية 
والإنجليزية متاريس الفرنساوية » وأخذهم المتاريس التى جهة العجمى وياب رشيد*!) 
وجانباً من سكندرية القديمة » وتخطت المراكب وعبرت إلى المينة ء وأن الف نساوية 
انحصروا داخل الأبراج وأخذ مثهم نحو المائة وسبعين أسيراً ء وقتل منهم عدة وافرة 
ووقعت بين الفريقين مقتلة عظيمة لم يقفع نظيرهاء وقتل الكثير من عسكر قبطان 
باشا ٠‏ وكذلك من الإنجليز » ثم انجلت الحرب عما ذكر . ٠‏ فلما ورد الخير يذلك 
ضربوا عدة مذداقع ور الناس بذلك . 


وهأ ؟» ورد الخير بوصول سليمان صالح إلى بلبيس : وصحبته المحمل 
والجريمات . وأحضر معه رمة يفك ة صالح بيك ليدفئها بمصر بالعرافة 3 فخرج أناس 
لللاقاتهم ؛ وأخذوا معهم حمير مكارية لكراوى النساء وهدية 0 0 


وفى يوم الإثنين"'' ء» وصل سليمان أغا إلى بركه الحاج ٠‏ وصحبته المحمل ونساء 
الأمراء القادمين منن الشام ومعه أيضاً رمة صالح بيك ليدفئها بقرافة مصر . فخرج 
الناس لحملاقاتهم . وأخذوا معهم حمير مكارية لركوب النساء وهديات.». ونودى فى 
عصريته بعمل موكب من الغد » وطاف ألاى جاويش بزيه المعتاد » وخخلفه القابيجية9؟ 
وهم ينادون باللغة التركية بقولهم : اايارن أالأى؟ ٠‏ فلما أصبح يوم الثلاناء تأنى 


(1) 18 ربيع الثانى 1715 ه/ 4 أغسطس ١‏ 4 م (1801 ريسم الثانى 1111 ه. / 2 قط ١‏ “ما م. 
5١ )9(‏ رييع الثانتى ١١1؟١‏ عا/ .#أغشطس ١182م‏ . (45) باب زشيد + 1نا. أبواب: سور الإسكتامرية : 

3١ )(‏ ربيع الثانى177؟1 ها/ 7١‏ أغسطس ١-4اع 5١)5(‏ ريم الثاتى 11515 ها / 5١‏ طن 1-خام, 
(1) القابجية: تركية وتعنى حراس ياب الديوان الحكومئ الذين يفتمحون الباب ٠‏ ريتغلونه ويتقجلون الآثين إلى "الديوان .. 
سليمان .امد المميد : المرجع السابق » ص 115 . ظ 


اليس 


السابق » وباشر الحروب عبر وصحتته أخر يقال له شريف أفتدذى . 


والى سادس عشريته'؟ قدم مصحيل أفندى المعروف بشريفب أفندى الذفتر دار 3 وقدم 
بصححته كتمجل! الدولة . وسصكن سريف أفندى يدرب الحماميز 5 وصحكن الكتحدا عمنر أن 


حسن أغا المحتسب سابقاً بسويقة اللاله”" 

وفى غايته”'' ٠»‏ عمل شنك ومدافع كثيرة .» وذلك لوصول خبر بتسليم 
الإسكندريةء وسبب تآخرهم إلى هله المدة بعد وقوع الصلح انتظار الأمر بالانتقال من 
بونابارته» وذلك أنه لا وفع الصلح المتقدم أرسل صارى عسكر منو تطريدة إلى فرانسا 
بالخبر إلى بونابارته وانتظر الحواب ٠»‏ فورد عله الأمر بالانتقال والححضور ؛. فعند ذلك 
أنزلوا متاعهم إلى المراكب. وسافروا إلى بلادهم . 


شهر جمادى الأولى استهل سوج الخميس سئة )2091١‏ 

و97 »؟ قرئت فرمانات صححة عشمان كتسشد! ٠.‏ وفيها التنويه بذكر أعيات الكتبة 
الأقباط والوصية بهم مثل : جرجس الجوهرى . وواصف وملطى » ومقدمهم فى 
تحرير الأموال اليرية . 

وقمه فيه » انفصل مولانا السيد محمد المعروف بقدسى أفتدى عن القضشاء + وسافر 
ذلك اليوم ‏ » وذلك بمراده واستعفاته وطلبهء وتقلد القضاء عوضه عبد الله أفندى 
قاضى الميرى وكاتب الحمرك » وحضر فى ذلك اليوم إلى المحكمة .: 

وافى يوم الست ثالعه7"؟ أفرج عن حسن أغا المحتسب بشقفاعة عشمان كتحدا 2 





وعحصسن أغا وكيل قطان باشا من غير سى م ونه سجة إلى دأر بجوار دارة . 

14 5 تجمع النساء والفلاحون والملتزمون والسوجاقلية ببيت الوزئر يسبب 
الالتزام والمنع من التصرف وصور الفلا سحن للضيى عليهم بطلب امال إلى 
عن ذلك . فأخبروه فأمر بكثابة فرمان باللإطلاق والإذن للملتزمين بالتصرف ٠.‏ 
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نيحد 


إلى دفتردار الدولة » فتوقف وبقى الامر زجاجا أيامأ » وذلك أن القوم يريدون أمورأ 
مبطونة فى نفوسهم ء وأطماعا مركوزة فى طباعهم . 
وفى يوم الإثنين2 ٠‏ نودى بالزينة ثلائة أيام أولها الأربعاء''' ٠‏ وآخرها الجمعة 
تأسعه”' ٠‏ سروراً بتسليم الاسكندرية فزيتت المدينة » وعملت الوقدات بالأسواق 
والمغانى للفرجة ليلا ونهاراً ٠‏ وكل ليلة يعمل شنك نموط وسواريخ وبارود ببركة 
الغرابين ٠‏ المطل عليها بيت الوزير . 
وفيه؟؟ » حضر نحو ستة أنفار من أعيان الإنكليز وصحبتهم جماعة من 
العثماتية » يفرجونهم على مواطن مزارات المسلمين » فدخلوا إلى المشهد الحسينى 
وغميره بمداساتهم فتفر جوا وتعرجوا . 
وفيه”*' ٠»‏ تحاسب السيد أحمد المحروقى مع السيد أحمد الزرو على شركة 
بينهما ٠‏ فتأخصر على الزرو إحدى وعشرون كيس » فالزمه بإحضارها وحبسه بسجن 
قواس باشا'' وأمرء بالتضييق عليه ولما أصبح يوم السبت”" ؛ لغط الناس باستمرار 
الزينة سبعة أيام ٠‏ وانتظروا الإذن فى رفع التعاليق . فلم يؤذن لهم يشئ » فاستمروا 
طول النهار فى اختلاف وحل وربط ٠‏ ثم أذن لهم قبيل الغروب برفعها بعد ما عمروا 
القناديل » وكان الناس يبيتون سهارى بالموانيت والقلقات ٠‏ يطوفون بالأسواق فمن 
وجدوه نائثماً نبهوه بإزعاج . 


وفى يوم الإثئنين نانى عشره”” ٠.‏ وقع من طوائف العسكر عريدة بالأسواق . 
وتخطفوا أمتعة الناس» ومن باعة الماكل كالشواء والفطير والبطيخ واليلح » فاتزعجت 
الناس ؛ ورفعوا متاعهم من الحوانيت وأخخلوا منها . وأغلقوها » فحضر إليهم بعض 
أكابرهم وراطثهم فانكفوا وراق الحال ٠‏ وتبين أن السبب فى ذلك تأخمير علائقهم 2 
وذلك أن من عادتهم القبيحة أنه إذا تأخرت عنهم علائقهم فعلوا مثل ذلك بالرعية» 
وأثاروا الشرورء فعند ذلك يطلبون خواطرهم؛ ويوعدونهم أو يدفعون أهم . 


وفيه؟؟» ورد الخبر بتولية محمد باشا خسرو على مصررء وهو كتخدا حسين باشا 
القبودان ٠‏ فألبس الوزير وكيله خلعة عوضاً عنه » وأشيع عزل محمد باشا أبو مرق » 
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١7 )4(‏ سجمادى الأولى ١7515‏ ها /م 7١‏ سبتمير 18-1 م , 

(١١ )9(‏ جمادى الأرلى ١51١07‏ هام 7١‏ سيتمير 14-01 م. 


اس 


وسفره إلى بلاده » وحضر السفار أيضاً 2 جهة رشيد وسكندرية ٠»‏ وأخبروا بأن 
الفرنساوية لم يزالوا ببكندرية وبنديراتهم على الابراج ٠‏ وأن القبطان ومن معه لم 
يدخلوها وانما يدخلها معهم الإنكليزية ٠‏ وأنهم يتتظرون إلى الآن الجواب؛ والإذن من 
شيختهم ع ومأ أشيع قبل ذلك فلا أصل له ٠‏ وأما العطائفة الأخرى التى سافرت من 
مصر فإنهم نزلوا وسافروا على وفق الشرط من أبى قير كما تقدم . 

وفى يوم الخميس ثانى عشرينه”2 » وردت مكاتبة من قبطان باشا بطلب عثمان 

بيك المرادى » وعثمان بيك البرديسى ٠‏ وإبراهيم كتخدا السنسارى 4 والحاج سللا'مة 
تأبعه وأخرين ؛ فسافروا فى يوم السبت رابع عشرينه!'" 


وفى ليلة السبت المذكور'" » قتلوا شخصاً يسمى معسطفى الصيرفى من خط 
الصاغة ؛ لطعرا راسه نحت داره عند ححانسوته '؛ رسبب ذلك أنه كان يتداخل فى 
لصارى القبط الذين يتعاطرن الفره ريررعولها ؛ رترلى فردة أهل الصافة ؛ رسوفي 
السلاح ؛ وتجاهر بأمور لقمث عليه ٠‏ رأضر أشخاصاً ؛ رأغرى به لحبس أياماً ٠‏ ثم 
نئل بأمر الوربرء ونرك مرمياً ثلاث لبال؛ ثم دفسن ١‏ رفى صبيحة فتله طاف المشاعلى 
بالخطة ودوائرها مثل : الحمالية » والضببية والنحاسين » وباب الزهومة . ونحمان 
الخليلى ٠‏ فجبى من أرباب الحواتيت دراهم ما بين خمسة أنصاف فضة وعشرة . 
وعند شيله جبى القلقات أيضاً ما يزيد على المائة قرش » وذلك من جملة عوائدهم 
القبيحة . 


» هرب السيد أحمد الزرو » فلم يعلم له خبر » وذلك بغد ما أطلق 
بضمانة السيد أسعد وابن محرم ء فكتب الوزير عدة فرمانات وأرسلها صحبة هجانة 
إلى جهة الشام ؛ وختموا على دوره ٠‏ ولم يعلم هرويه إلا بعد أربعة أيام لما داخله 
من الخوف بقتل الصيرفى المذكور . 0 


وفى يوم الخميس تاسع عشرينه”* » عقد إبراهيم بيك الكبير عقد ابنته. عديلة 
هانم التى كانت تحت إبراهيم الصغير » المعروف بالوالى الذى غرق بواقعة الفرنسيس 
بإننبابه على الأمير سليمان كاشف تملوك زوجها الأول » على صداق ألفين ريال 
وححضر العقذ الشيخ السادات 6 والسيد عمر الثقيب 3 والغيومى 4 وبعضص الأعيان . 
)١(‏ ؟؟ سمادى الأولي 1517 ها/ 0" سبتمبر 18-1 م . 
(9 52 جمادى الأرلى ١151١51‏ ه/ 7 أكتربر 18-1 م. 
7١8 )5(‏ سجمادى الأولي ١5١3‏ ه / ؟ أكتربر 8-1ا م . 


(4) 4؟؟ سمادى الأرلي 151١١1‏ ه / ؟ أكتربر 18-١‏ م. 
(8) 4؟ جمادى الأوليى ١١17‏ ه/ 7 أكتربر 18-١‏ م . 
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وفى يوم الجمعة غايته”'' ٠‏ قتل شخص أيضاً بسوق السلاحء وهو من ناحية 
المنصورة » وجبى المشاعلية والقلقات دراهم من أرباب الحوانيت مثل ذلك المذكور قيما 
تقدم . 

وانقضى هذا الشهر وحوادثه التى منها : الارتباك فى أمر حصص الالتزام والمزاد 
فى المحلول . وعدم الراحة والاستقرار على شئ يرتاح الناس عليه » ومثل ذلك 
الرزق الأحباسية والأوقاف » وحضر شخص تولى النظر والتفتيش على جميع 
الأوقاف المصرية السلطانية وغيرها » وببده دفاتر ذلك فجمع المباشرين واستملاهم . 
ركذلك كاتب المحاسبة . وبث المعيئين لإحضار النظار بين يديه» وحسابهم على 
الإيراد والمصرف ٠.‏ وأظهر أنه يريد بذلك تعمير المساجد . وإجراء مشروطات الأوقاف 
وآخر مثله لتصرير الأوقافي » والمساجد الكائثئنة بالقرى المصريةء وانضمت إليه 
الاغوات ٠‏ وطلب كل من كان له أدنى علاقة بذلك . واستمروا على ذلك بطول 
الثنة » ثم إتكشف الأمراء وظهر أن المراد من ذلك ليس إلا محصيل الدراهم فقط . 
وأخذ المصاحات والرشوات بقدر الإمكان بعد التعنت فى التحريره والتعثل بإثيات 
المدعى فى الإيراد والمصرف خصوصا إذا كان الشخص ضعيفاء وليس من أرياب 
الوجاهة . والمتوجهين ؛ أو بينه وبين الكتبة حرازة باطنية » ثم يحررون دختراً . 
ويحررون الفايظ ؛ ثم يطلبون منه إيراد ثلاث سئوات أو أربعة » ولم يزل حتى 
يصالح على نفه بما أمكنه. لم يختمون له ذلك الدفتر ويتركونه وما يدين» إن شاء 
عمر: وإن شاء أخرء فإن انتهت ت إليهم بعد ذلك شكوى فى ناظر وقف سبقت له 

مصالحة لا تسمع شكوى الشاكى ولا يلتفت إليهاء ويفعلون هذا الفعل فى كل سنة . 

ومنها : زيادة اليل الزيادة المفرطة عن المعشاد » وعن العام الماأضى أيضاً حتى 
غطى الذراع الذى زاده الفرنساوية على عامود المقياس ٠‏ فإن الفرنساوية لما غيروا 
معالم المقياس رفعوا الخشبة المركبة على العامود » وزادوا فوق العامود. قطعة رخمام 
مربعة مهندمة » وجعلوا ارتفاعها مقدار ذراع مقسوم بأربعة وعشرين قيراطاً ٠»‏ وركبوا 
عليها الخشبة فسترها الماء أيضاً ؛ ودخخل الماء بيوت الحيزة ومصر القديمة وغرقت 
الروضة ١‏ ولم يقع فى هذا النيل حظوظ ولا نزهة للناس كعادتهم فى البرك والخلجان 
والمراكب ٠.‏ وذلك لاشتغال الناس بالهموم المتوالية» وخصوصا الفوف من أذى 
العسكر وانحراف طباعهم وأوضاعهم وعدم المراكب؛ وتخريب الفرنسيس أماكن 
التزاهة » وقطع الأسجار ء وتلف المقاصف التى كانت تجلس بها أولاد اليلد » مثل 
دهليز الملك والحسر والرصيف وغير ذلك مثل : الكازرونى ٠‏ والمغريى » وناحية 
قنطرة السد . وقصر العينى » والقصور . 


(4) غاية جمادى الارلى ١5١‏ ها / ه أكتوير 18-١١‏ م . 
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ومنها : أن محمد بيك المعروف باللنفوخ المرادى حصل عنده وحشة من قبطان 
باشا » فحضر إلى ناحية الأهرام بالجيزة » وطلب الحضور عند الوزير يستجير به 
فذهي إليه خشداشه عثمان بيك البرديى :٠‏ وحادثه وأشار عليه بالرجوع إلى جهة 
القبطان ٠‏ فأقام أياماً » ثم رجع إلى ناحية سكندرية ؛ والسيب فى ذلك ما خصل فى 
الواقعة التى قتل بها أحمد بيك الحسينى ء قيل : 3 إن ذلك بنفاقه ليه ٠‏ واتضح 
ذلك لقبطان » وأحضرت العرب مراسلته إليهم بذلك » . فانحرف عليه القبطان . 
فلما علم ذلك داخله الخوف + ثم أرسل إليه الأمراء والقبطان أمانا فرجع بعد أيام . 


ومنها : حضور الجمع الكثير من أهالى الصعيد هروباً من الالفى ١‏ وما أوقعه 
بهم من الجور والمظالم والتقارير والضرائب والغرائم ٠‏ وحضر أيفبآ الشيخ عبد المنعم 
الجرجاوى ء والشيخ العارف وخلافهم ء يتشكون ما أنزله على بلادهم » وطلب 
متروكات الاموات ؛. وأحضر ورثتهم وأطفالهم » ومن توسط أو ضبط أو تعاطى 
شيئاً من القضاة والفقهاء » وحبهم وعاقبهم وطالبهم وطلب استصال ما بأيديهم 
ونحو ذلك ٠‏ كل ذلك بأمر من الدولة » وغير ذلك معين ء قحضروا فصالحوا على 
تركة سليم كاشف بائئين وعشرين آلف ريال » بعد أن ختموا على دوره ٠»‏ بعد أن 
أزعجوا حريمه وعياله ونطوا من الحيطان» ثم حضروا إلى مصر وأمثال ذلك . 


ومنها : كثرة تعدى العسكر بالأذية للعامة وأرباب الحرف ء فيأتى الشخص منهم 
ويجلس على بعض الحوانيت ء ثم يقوم فيدعى ضياع كيسه أو سقوط شئ منه ٠‏ وإن 
أمكنه اختلاس شى' فعل ء أو يبدلون الدنانير الزيوف الناقصة النقص الفاحش 
بالدراهم الفضة قهراً ء أو يلاقشون النساء””* فى مجامم الأسواق. من غير احتشام 
ولا حياء » وإذا صرفوا دراهم أو أبدلوها امتلسوا منها . وانتشروا فى القرى 
والبلدان ففعلوا كل قبيح . فتذهب الجماعة منهم إلى القرية وبيدهم ورقة مكتوبة 
باللغة التركية » ويوهمونهم أنهم حضروا إليهم بأوامر إما برقع الظلم عننهم أو م 
يبتدعونه من الكلام المزور » ويطلبون حق طريقهبي”" مبلغاً عظيماً + ويقبضون على 
مشايخ القرية ويلزمونهم بالكلف الفاحصشة : ويخطفون الأغنام ويهجمون على النساء 
وغير ذلك مما لا يحيط به العلم . فطفشت الفلاحون ٠.‏ وحضر أكثرهم إلى المديئة 
حتى امتلات الطرق والأرقة منهم أو يركب العسكرى ححمار المكارى قهراً وخر ح به 
إلى جهة الخلاء ٠‏ فيقتل المكارى ويذهب بالحمار فيبيعه بساحة الحمير'" ١‏ وإذا انفردوا 
بشخص أو بشخصين حارج المديئة أعذوا دراهمهم ؛ أو شلحوهم ثيابهم أو تتلرهم 
بعد ذلك. وتسلطوا على الئاس بالسب والشتم ويجعلونهم كفرة وفرنسيس وغير 
)١(‏ يلاقشون النماء : أى يعاكسون الناء ويقارلرئهن . ظ 
(1) حق الطريق : رية كان يفرضها البند على الشعب المصرى ء نظير طلبهم لأفراد الشعب أو جفعهم للفرد 

التى تفرص على أقراد الشعب . 
(؟) ساححة الجحير : الاحة التى كانت تباع فيها الحدير أى سوق الجمير . 





ينض 


ذلك» وثمنى أكثر الناس وخعصوصا الفلاحين أحكام الفرئساوية . 

ومنها : أن أكثرهم تسبب فى المبيعات ٠‏ وسائر أصناف المأكولات والنضارات . 
وييعونها بما أحبوا من الأسعار » ولا يسرى عليهم حكم المحتسب ولا غيره : 
وكذلك من تولى منهم رياسة حرفة من الحصرف كالمعمارجية أو غيرهم ؛ قبض من 
أهل الحرفة معلوم أربع سنوات: » وتركهم وما يدينون فيسعرون كل صنف بمرادهم 
وليس له هو التفات لشئ سوى ها يأخخذه من دراهم الشكاوىء فغلا بسيب ذلك 
الجبس والصير وأجر الفعلة والبئائين » خصوصاً وقد احتاج الناس ليتاء ما هدمه 
الفرنسيس . وما تخرب فى الحروب بمصر وبولاقى وجهات خارج البلد حتى وصل 
الأردب الحبس إلى مائة وعشرين نصف فضة ». والخير يخمسين نصف فضةٌ ٠.‏ وأجرة 
البناء أربعين فضمة . والفاعل عشرين » وآما الغلة فرخيصة . وكذلك باقى الحبوب 
بكثرتها مع 'أن الرغيف ثلاثة أواق بنصف ء لا ذكر من عدم الالتفات إلى الأحكام 
والسعيرات . 


واستهل جمادى الثانية بيوم السبت سنة 001911 
فيه" » تفكك الحسر الكبير المنصوب من الروضة إلى الجيزة » وذلك من شدة 


الماء والونه 1 فتحللت ريباطاته 1 وائتز عت هرأسية 5 والتشرت أخشابه 5 وتشرفت 





سبشنه ؛ وانحدرت إلى بحخر شق . 

وفى ليلة الاحمد ثانيه؟ حصنت رلزلة فى ثالث ساعة من الليل . 

رفى بوم الإلبين ثالنه" 11 ى لطصرا رأص مصسطئى المقسدم المعررتف بالطارائى ا 
المعار قي بياب الشعرية مه وذلك بااسييت سربيب" 565 مديدة #بمرايه وعاا يه عستي لورصسك 
أقدامه ٠‏ وطاف ممع المعيلين عدة أبام يتداين بواقى ما قرر عليه ؛ ودشمل دارا نافذة 
وأجلس الملازمين له ببابها وم لا يعلمون بنفوذها . وأوهم أنه بريد لتداين من 
صاحب الدار ونفدذ من الحمهة الاخرى واختفى فى بعض الزوايا فاستعوقه الجماعة .: 
فلم يججدوا عندهم علمأ منه فأطلقوهم 3 وأوقعوا عليه الفشيحخص والتفتيش : فرأه 
سشخص من عيادره فى أيام المردة ؛ فصادفه فى صيحها خارج باب القرافه ففبيضص 

(1) جمادى الثانية 1 ١7‏ ها/ 5 أكتوبر - 5 نوفمبر 1801 م , 


(؟) ١‏ جمادى الثانية 1515 ه / 9 أكتوبر 18-١‏ م . (9) ؟ جمادى الثانية 1515 ها/ ١١‏ أكتوبر 18-١‏ م . 
(15) " سجسبافى الثانية ١75١5‏ هل / ١١‏ اكتوير ١8-١‏ م. 
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عليه وأحضره بين يدى جماعة القلق ؛ فدل عليه ٠»‏ فقبضوا عليه وقتلوه بعد القبض 
عليه بئلاثة أيام وتركوه مرمياً تحت الأرجل وسط الطريق وكثرة الاردحام ثلاث ليال . 
وفعلوا عادتهم فى جبى الدراهم من تلك الخطة . 

وفيه”'' » ورد فرمان من محمد باشا والى مصر بأن يتأهبوا لموكبه على القانون 
القديم ٠‏ فكسوا تتابيه للوجاقلية والأجتاد بالتهيئ للموكب . 

وفى يوم الثلاثاء'”” ٠‏ وصل شمس الدين بيك أميراخورا' كبير » ومرجان أغا دار 
الحادة . فأرسلوا تنابيه إلى الوجاقلية والأمراء » والمشايخ ». ومحمد باشا. 
وإبراهيم باشا فاجتمعوا ببيت الوزير » وحضر المذكوران بعد الظهر فخرج الوزير 
ولاقاهما من ال مجلس الخارج » ففسلماه كيساً يداخله خط شريف فأخذه وقيله . 
وأحضرا له بقجة بداخلها خلعة سمور عظيمة فلبسها وسيفا تقلد به» وشلنج جوهر. 
وضعه على رأسه . ودُحل صحبتهما إلى القاعة حيث الجمع ففتح الكيس وأخرج منه 
الفرمان » ففتحه وأخرج منه ورقة صغيرة » فسلمها لرئيس أفندى فمرأها باللغة 
التركية » والقوم قيام على أقدامهم مضموتها  :‏ الخطاب لحضرة الوزير الاج يوسف 
باشا ء وحسين باشا القبطان » والباشا . والأمراء العساكر المجاهدين ٠‏ والثناء عليهم 
والشكر لصنيعهم ؛ وما فتحه الله على يديهم وإخراجهم الفرئنسيس ونحو ذلك ». 
ثم وعظ بعضى الأفندية بكلمات معتادة» ودعوا لللطان والوزير والعساكر الإسلامية: 
وتقدم إبراهيم باشا » ومحمد باشا ء» وطاهر باشا وباقى الأمراء » فقبلوا ذيل الخلعة 
وانصرفوا : وضربوا مدافع كثيرة من القلعة فى ذلك الوقت ء وفى ذلك اليوم أليس 
الوزير الأمراء والبللات فراوى وخلعا وشلنجات ذهب على رؤوسهم . 

وفيه؟' » حضرت أطواخ”” بولاية جدة محمد باشا توسون أغاة الجبجية وهو 
إنسان لابأس به . 


وفيها"ا ؛ حضر القاضى الحديد من الروم ؛ ووصل إلى بولاق . وهو صاحب 
انقب م فأقام لد نه أيام واتي_يحتسيك عياله وعحر بمه قلما كان يوم الست ثامنه7"ا 3 


بالعلم . 


. م‎ ١١1 أكرير‎ ١١ / ه‎ ١١١5 جمادى الثانية‎ ”" )١( 
. م‎ 18١1 أكتوير‎ ١١ ه/‎ ١51١١ (؟) 4 جمادى الثانية‎ 
(؟) أمير أخخور : هو الناظر فى أمور الإسطيلات رالمئاخات البلطائية » وأمير أنعور البريد هو الذى يعنى بدواب‎ 
. حمل البريد‎ 
. ١١ صليمان ء أحمد العيد . المرججم الابق . صن‎ 
. 67( م . (3) الاطواخ: انظر ج 7. ص 777 حاشية رقم‎ 148-1١ أكتوير‎ ١١ غ ججمادى الثانية 1515 ه/‎ )4( 
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وفى يوم الثلاثاء حادى عشره”'؟ . عمل الوزير الديوان » وحضر عنده الأمراء . 
فقبض على إبراهيم بيك الكبير وياقنى الأمراء الصناجق وحبسهم» وأرسل طاهر باشا 
بطائفة من العسكر الارنؤد إلى محمد بيك الألفى بالصعيد ؛ وكان أشيم هرويه إلى 
جهة الواحات » وذهبت طائفة إلى سليم بيك أبى دياب» وكان مقيما بالمنيل فلما 
أخذ الخبر طلب الهرب » وترك حملته » فلما حضرت العسكر إليه فلم يجدوه , 
فنهبوا القرية: وأخذوا جماله وهى نحو السيعين: وهجنه وهى نيف وثلاثون هجيئاً : 
وذهبت إليه طائفة بناحية طرا فقاتلهم » ووقم بينهم بعض قتلى ومجاريح . ثم هرب 
إلى جهة قبلى من على الحاجرء ووقفضت طائقة العسكر والارنؤد باللأخطاط والجهات 
وخارم اليلد ء» يقبفون على من يصادفوثئه من المماليك والأجناد : ونودى فى ذلك 
اليوم بالأمن والأمان على الرعية والوجاقلية » وأطلق الوزير مرزوق بيك » ورضوان 
كتخذدا بيك ٠»‏ وسليمان أغا كتخناء المسمى بالحتنقفى » وأحاطت العسكر بالامراء 
المعتقلين واختفى باقيهم ء ونودى عليهم وبالتوعد لمن أخفاهم أو اواهم ٠»‏ وباتوا بليلة 
كانت أسوأ عليهم من ليلة كسرتهم وهزيمتهم من الفرنسيسء وخاب أملهم وضاع 
تعبهم وطمعهم ٠‏ وكان فى ظنهم أن العثملى يرجع إلى بلاده» ويشرك لهم مصرء 
ويعودون إلى حالتهم الآولى يتصرفون فى الأقاليم كيفما شاءواء فاستمروا فى 
الحبس» ثم تبين أن سليم بيك أبا دياب ذهب إلى عند الإنكليز والتجأ إليهم بالجيزة» 
وألبس الوزير سليمان أغا صالح أغا زى العثماتيين » وجعله سلخور”" ء وأمره أن 
يتهيأ ليسافر إلى إسلامبول فى عرض الدولة . 


وفى يوم الإثنين سابع عشر'" » سافر إسماعيل أفندى شقبون » كاتب حوالة إلى 
رصيد : باأستدعاء من الناشا والى مصر ' 


وورد الخبر بوصول كسوة الكعبة مسن حضرة السلطان » فلما كاد بوه 
الأربعاءة؛ حضر وأحد أفندى وأخرون وصحبتهم الكسوة.ء نُادوا بمرورها فى 


صمححها يوم الخميبسر 20 فلما أصبح يوم الخسميس المذكور ركب الاعيان والمشايخ 
والأاشاير وعثمان كتخنذنا المنوة بذكرة لزإمارة احج ؛ وجصع مر الخاويشمة 3 








١١ )1(‏ جمادى الثانية 1١715‏ ه/ ١5‏ آكتوبر 14-01 م. 
(؟) سلشور : فارسية يمعتى الرأس ٠‏ وأخور بمعنى المعلف أو الفرؤد ء» وهو المسثول عن علف الدواب من الخيل 
وغيرها . 
صليمان : أسمد السعيد : للرجم إلابق ؛ حس 1١‏ . 
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رالعساكر . والقاضى ٠‏ ونقيب الأشراف . وأعيان الفقهاء . وذهبوا إلى بولاق 
وأحضررها وهم أمامها ؛ وفردوا قطم الحزام المصنوع مف: المشيثر ثلاث قطع ) 
والخمدة مطوية ء وكذلك البرقع ٠‏ ومقام الخليل كل ذلك مصنوع بالمخيش العال 
والكتابة غليظة مجوفة متقلة وباقى الكسوة فى سحتاخير على امال وعليها أغطية 
جوخ أخضر قفرح الناس بذلثك وكان يومأ مشهوداً » وأخمبر من حضر أنه عندما 
وصل الخبر بفتح مصرء أمر حضرة السلطان بعملها فصنعت فى ثلائين يوماً » وعند 
فراغها أمرهم بالير بها ليلا وكان الريح مخالفاأ فعندما حلوا المراسى اعتدل الريح 
بمشيئة الله تعالى » وحضروا إلى سكندرية فى أحد عشر يوما . 

وفيه'' ء وردت الأخبار بأن حسين باشا القيطان» ثم يزل يتحيل وينصب الفخاخ 
للأمراء الذين عندهء وهم محترزون منه وخائفون من الوقوع فى حباله فكانوا لا 
يآتون إلله إلا وهم متسلحون ومحترزون وهو يلاطفهم ويبش فى وجوههم إلى أن 
كان اليوم الموعود بهء عزم عليهم فى الغليون الكبير الذى يقال له ازج عنبرلى » فلما 
طلعوا إلى الغليون وجلسواء فلم يجدوا القبودان فآحسوا بالشرء وقيلى إنه كان 
بصحبتهم 2 فحضر إليه رسول وأخيره أنه حضر معه ثلاث من السعاة بمكاتبة: فقام 
ليرى تلك المراسلة. فماهو إلا أن حضر إليهم بعض الأمراء ٠‏ وأعلمهم أنه ورد خط 
شريف باسةدعائهم إلى حضرة مولانا السلطان». وأمرهم بنزع السلاح فأبوا ونهض 
محمد بيك المتفوخ وسل سيفه وضرب ذلك الكبير فقتله » قما وسع البقية إلا أنهم 
فعلوا كفعله ٠‏ وقاتلوا من بالغليون من العساكر ء وقصدوا الفرار » فقتل عثمان بيك 
المرادى الكبير . وعثمان بيك الأشفر » ومراد بيك الصغير ٠‏ وعئى بيك أيوب . 
ومحمد بيك المتفوخ ؛ ومحمذ بيك الحسينى الذى تأعر عوضاً عن أحمد سك 
الحسينى ٠١‏ وإيراهيم كتخذا السنارى»؛ وقبض على الكثير منهه وأنزلوهم المراكب 2 
رفر البقية مجروحين إلى عند الإنكليز » وكانوا واقعين عليهم من ابتداء الأمر . 
فاغتاظ الإنكليز وانحازوا إلى إسكندرية » وطردوا من بها من العشمانيين . وأغلقوا 
أبواب الأبراح » وحضر منهم عدة وافرة وهم طوابير بالسلاح ولمداقفع » واحتاطوا 
بقبطان باشا من البر والبحرء فتهيأ عساكره لحربهم فمنعمهم . فطلب الإنجليز بروزه 
بعساكره لخربهم: فقال : «لم يكن بيننا ويينكم حرب»: واستمر جالسأ فى صيوانه. 
فحضر إليه كبير الإنكليز وتكلم معه كثيراً » وصمم على أخذ بقية الأمراء المسجوتين» 
فاطلقهم له فتسلمهم وأخذ أيضاً المقتولين ونقل عرضى الأمراء من محطتهم إلى جهة 
الإسمكندرية؛ وعملوا مشهدأً للقتلى مشى به عساكر الانجلير على طريقتهم فى موتى 
عظمائهم ووصل الخبر إلى من بالجيزة من الإنكليز » وذلك ثانى يوم '' من قبضن 


١8 1١(‏ سجمادى الثائية 15؟! ه/ 868؟ أكتربر ١-١ما‏ م (71) 5 سبمادى الثثنة 1١515‏ ها / 54 أكوير ١‏ مام 





فورض 


الوزير على الأمراء تفعلوا كمعلهم 4 وأنحلو! حدرهم وضربوا بعض. مذافع ليب 4 
نسم حم | 3 ا اريسييا آل لجرب 1 
والى ذلك اليوم'" 3 طلم محمد اشنا طوسوت رألى جره الساكن ببست ططر ا إلى 
القلعة » وصعد معه جملة من العسكر وشرعوا فى تقل فمح ودفيق وقوماتية وملئوا 
الصهاريجح . وشاح ذلك بن اناس فارتاعو| وداخلهم الوسواس من ذلك َ واستمروا 
ينقلون إلى القلعة مدافع وبارود وآللات حرب . 
وفى يوم الإثنين رابع عشرينه”'' » حضر كبير الإنجليز الذى بالجيزة فألبسه الورير 
فروة وشلنجا . 
وعى ذلك اليوم 1 خلع الوزير على عثيان أغا المعروف بقبى كتخنا 5 وفلده على 
إمارة الحجح . 
وفى ذلك اليوم ٠‏ وفع بين عكر المغاربة والانكشارية فتنة ووقفوا قبالة بعضهم 
والنحاسين ولم يزالوا عنى ذلك حتى حضر أغات الإتكثارية » وسكنت الفتنة بين 
الفريقين . 
وفى يوم الخميس سابع عشرينه”” » مروا بزفة عروس بسوق النحاسين وبها بعض 
إنكشارية » فحصلت فيهم ضجة » ووقع فيهم فشل . فخطفوا ما على العروس . 
وبعض النساء من المصاغ المزينات بهء وفى أثناء ذلك مر شخص مغربى فضريه 
عسكرى رومى ببارودة فسقط ميت عند الأشرفية » فبلغ ذلك عسكر المغاربة فأخذوا 
يضريون البندق ويصرخون ٠»‏ فأغلقت الناس الحوانيت وهرب قلق الأشرفية بجماعته. 
وكذلك قلق الصئادفية؛ وفز عت النأاس ٠‏ ولم يزالوا على ذلك عن وقت الظهر إلى 
الغروبء ثم حال بينهم الليل» وقتل من المغاربة أربعة أشخاص.» وأصبحوا محترسين 
من بعضّهم . فحضر أغات الإتكشارية على تخوف . وجلس سبيل الغورية ؛ 
و -تتصر الكثير من عقلةء الإتكشارية 6 وأقاموا بالغورية وحوالى حهة الكمك :ذا 
والشوائين حيث سكن المغارية ٠‏ واستمر السوق مغلوقاً ذلك اليوم » ورجعت القلقات 
إلى مراكزها 3 ورديب القضة 3 وكانهم اصطتحوا وراحت على من راحم . 
وانقضى هذا الشهر بحوادثه التى منها : استمرار نقل الأدوات إلى القلعة , 


١1/ )1(‏ جمادى الثائية 1515 ه / 5؟ أكتوبر 01٠4ام‏ .(5) 14 جبادى الثانية 1515 ه / أ نوفمبر 18-١‏ م. 
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ومنها : زيادة تعدى العسكر على السوقة والمحترفين والنساء . وأخذ ثياب من 
ينفردون به عن الناس فى أيام قليلة . 

ومنها : استمرار سكث النيل على الارض وعدم هبوطه حتى دخعل شهر هاتور 
وفات أوان الزراعة » وعدم تصرف اللتزمين وهجاج الفلاحين من الأرياف لا نزل بهم 
من جور العسكر وعسفمهم فى البلاد : ححتى امتلاات المديئة م٠‏ الفلاحين ٠‏ وتودى 
1 عليهم عدة مرات بذهابهم إلى بلاادهم : 

ومنها: أن الوزير أمر المصرلية بتعيير زيهم وأن يلبسوا زى العثمانية » فلبس 
أرباب الافلام والأفديه والعلقات القواويق النضرء والعنتريات » وضيقوا أكمامهم . 
وليس مصطفى أغا وكيل دار السعادة سابقاً؛ وسليمان أغا تابع صالح أغا واخحلافهما. 


واستهل شهر زحف الفرد سنة 01915 
فكان أوله يوم الاحد”" : فى انيه » سافر سليمان أغا تابع صالح أغا إلى 
إسلامبول . ظ ظ 
وفيها“" ء أمر الوزير الأمراء المحبوسين بآن يكتبوا كتاباً إلى الإتكليز بأنهم أتباع 
السلطان ولحت طاعته وأمره 1 إن شاء أبقاهسم في إمارتهم 1 وان شاع قلدهم مناصب 
فى ولايات أخرى ؛ وإن شاء طلبهم يذهبون إليه ء فلا دخل لكم بيننا وبينه ٠‏ وكلاء 
فى معنى ذلك 5 فأرسلوا 3 يقولون 7 (إن هلا الكلام لا عيرة به: فإنهم مسجونول 
ونحث أمركم»., رمكتوب المقهرر المكره لا يعمل به » فإن كان ولابد فأرسلوهم إلين 
لنخاطبهم وتعلم ضميرهم رحقيقة الهم فلما كان ليلة الإشين: تاسعه'' أحضر 
الررهر إبر أ هيم بماك والآمراء 1 وأعلمهم أن قصده إرسالهم إلى بر احير عند الإغباير 
ليتفسحوا ذلك اليوم : ريخبررهم أنهم مطيعون للسلطان ونمت أوأمره وأن المر اسلة 
التى أرسلوها عن طيب قلب منهم » وليسوا مكرهين فى ذلك ٠‏ فأظهر إبراهيم بيك 
التمنع عسن الذهاب» وأنه لا غرض له فى الذهاب إلى عغالفى الدين؛: فجزم عليه 
ووعلة لخيراً وعاهدهم وحافهم 3 فنزلوا وركبوا من عييده شى الصاح 5 وما صذدفوا 
بالخلاصء وعدوا إلى الجيزة » وذهيوا إلى عند الإنجليز ٠‏ فتبعهم أتباعهم ومماليكهم 
يرمحون إلسيهم ويلحقون بهم ٠؛‏ فأقاموا هناك ولم يرجعوا فانتظر الوزيئر رجوعهم 
)١(‏ رجيب 5!؟١‏ هام لانوفمير -1 ديسسير ( ارا م. [(1)! رجيب 17101 هدب/ لا وفمير ١‏ “لارام 


(5) 5 رجب 1١١5105‏ ها/م م نوقمر 1801م . (15) ؟ رجب 17355 م/م توقمبر 441 ع 
(ع4ة تسيا 111 007 ١‏ توفمير ١أ-مآأ‏ 2 
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خمسة أيام» وأرسل إليهسم يدعوهم إلى الرجوع حكم عهدهم . فامتنم إبراهيم بيك 
وتكلم بما فى ضميره من قهره من الوزير وخخيانته له . 
٠‏ وفى يوم السبت'!؟ عملوا جمعية ببيت الشيخ السادات ؛ واجتمع المشايخ 
والوجاقلية » وذلك بأمر من الوريرء وأرسل إليهم مكاتبة » وفى ضمنها: النصيحة 
والرجوع إلى الطاعة؛ فأرسلوا فى جواب الرسالة » يقولون : «إنهم ليسوا مخالفين 
ولا عاصين وأنهم مطيعون لامر الدولة» وإنما تأخرهم بسبب خوفهم وخصوصاما 
وقع لإخوانهم بسكندرية؛ وآنهم لم يذهبوا إلى عند الإنجليز إلا لعلمهم أنهم عسكر 
السلطان » ومن المساعدين له على أعدائه » ومتى ظهر لهم أمر يرتاجون فيه ٠‏ رجعوا 
إلى الطاعة » ونحو ذلك من الكلام 2 . 

وفى يوم الجمعة سايع عشرينه''؟ » حضر عابدى بيك نسيب مولانا الوزير . 
فخرج إليه غالب أعيان العثمانية » والجاويشية » وطاهر باشا : وعسكر الارلؤد . 
وتلقوه » ودخحل بحمولة فى موكب جليل ٠‏ وكان حضرة الوزير حاصلا عنده 
توعك ٠‏ وغالب أوقاته محتجب عر. ملاقاة الناس . 

وفيه”" ء ورد الخبر بسفر قبطان باشا من ساحل أبى قير إلى الديار الرومية فى 
منتصف الشهر”'؟ . وأما محمد باشا الوالى على مصر فإنه لم يزل مقيماً بأبى قيرء 
وحضر نحازنداره وسكن ببيت البكرى بالازبكية . 


واستهل شهر شكيان سوج الثلاتاع سدة 115١7‏ 

فيه" » حضر يومف أفندى وبيده مرسوم بولايته على نقابة الاشراف ء قبات 
بولاق » وأرسل إناساً يعلمون بحضوره فلم يخرج للاقاته أحد » ثم إن بعض الناس 
أحضر إليه فرساً فركبه فى ثانى يوم”؟ وحضر إلى مصر وأشاع أنه متولى نقابة 
الاشراف ومشيخة المدرسة الحبائية » وخبر ذلك الإنسان أنه كان يبيع الخردة”' واليميش 
بحانوت بخان الخليلى » وهو من متصوفة الأتراك الذى يتعاطون الوعظ والوقراء 
باللغة التركية » فمات شيخ رواق الأروام بالأزهر » فاشتاقت نفه للمشيخة على 
الرواق المذكور ٠‏ فتولاها بمعونة بعض سفهائهم فنقم عليه الطائفة أموراً واختلاسات 


(١)/!ا‏ رجب 11١١‏ ه/ ١١‏ نوفسر 18-1 م . (9ا؟ رجب ١751١5‏ ها/ 57 ديسمير 14-1١‏ م . 


() شعبان 11515 ه / 7 ديسمبر 18-١‏ - 1 يناير ١8-5‏ م . ( ١‏ شعبان ١١١١‏ ها / ل ذيسمبر , 
(9) ؟ شعبان ١١1١7‏ ها  /‏ ديسمبر ١١-4ا‏ م , 
(.) اسقرحة : فى الفارسية تعنى الشىء العسغير وغير الهام ؛ والشىء الدقيق اللطيف ٠.‏ رنتعمل كذلك كاسم 
للأحوات المعدنية القديمة . 
مليمان . أعمذ العيد : المرجيع السابق . من 5ه - لإم . 


عضن 


من الوقف فتعصبوا عليه وعزلوه » وولوا مكانه السيد تحسين أقندى المولى الآن . 
فحنق من ذلك وداخله قهر عظيم » وحقد على حسين أفتدى المذكور وأضمر له فى 
نفسه المكروه : فدعاه يومأ إلى داره ودس له سماً فى شرابه فنجاه الله من ذلك . 
وشربت إبنة يوسفا افتدى الداعى تلك الكاسة السمومة غلطأ وماتت ٠‏ وش ذلك 
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ومن يحتفر بئرأ يوقم م غيره سيوقع | بالبثر الذى هو حاف 


ثم إنه » سافر إلى إسلامبول ء وأقام هناك مدة إقامة الفرنسيس بمصرء ولم يزل 
يتحيل ويتداخل فى بعض حواشى الدولة؛ وأعرض بطلب الثقاية ومشيخة الحجبانية: 
فأعطوه ذلك لعدم علمهم بشأنه » وظتهم أنه أهل لذلك بقوله لهم : ؛ إنه كان شيخاً 
على الأزهرء ومعرفته بالعلم ».؛ فلما حصل بمصرء وظهر أمره تجمعت أعيان 
الأشراف » وقالوا : ذلا يكون هذا حاكماً ولا نقياً علينا أبدأه. وتنوقل خخبره وظهر 
حاله لأكابر الدولة. وحضرة الصدر الأعظم » فلم يصغوا إليه ولم يسعفوه وأهمل 
أمره ء» وهكذا شأن رؤساء الدولة أدام الله بقاءهم ٠.‏ إذا تبين لهم السصواب فى قضبة 
لا يعدلون إلى خلافه . 





وفيه'' » من الحوادث : أنه تقيد بأبواب القاهرة بعض من تنصارى القبط ؛ 


كان داخلاً أو خارجاً بحسب اجتهادهم ١‏ وكذلك ما يجلب من الأرياف وزاد تعديهم 
فعم الفمرر وعظم الخطب ٠‏ وغلت الأسعار وكل من ورد بشئ يبيعه يشتط فى 
ثمنه » ويحتج بأنه دفع كذا وكذا من دراهم المكس » فلا يسبع المشترى إلا التسليم 
لقوله » والتصديق 35 وقول عذرة 3 والسبس ش ى ذلك أن الذين تعدوأ ديو ال العشور 
باحل يولاق دس عليهم بعض المتقيدين معهم من الأقباط . بأن كثيراً من المتاجر 
التى يؤخذ عليها العشور ٠»‏ يذهب بها أربابها من طريق البر ٠‏ ويدخلون يها فى 
أوقات الْعْمَنْه تحاشياً عن دفع ما عليها وبذلك لا يجمع المال المقرر بالديو ان ١‏ فيلرم 
أن يتقيد بكل باب من يترقب لذلك ويرصده ويأخذ ما يخص الديوان من ذلك . 
حساب» وزادوا فى المجور والفضائح؛ وأظهروا ما فى نفوسهم من القبائح فساءت 
الظنون واستعاث المستغيثون ؛ وأكثر سخاف الأحئلام ما لا طائل نجه من الكلام ٠‏ كما 
قيل فى هذا المعنى . 
وكنا تسمطب إذ مرخضسنا فصار الداء من قبل الطبيب 


إلى أن راد التشكىء. وأنهى الأآمر إلى الوزير فامر بإبطال ذلك» وانجلت تلك الغمة. 





١ )١(‏ شعبان 11١5‏ ه/ لاديبر 1١8١1١‏ م. 


عن 


وفيه'' . أيضاً أعرضص طائفة القبانية وتشكوا مما رئب عليهم من الصمرك . 

السنوىق 'فاطلق لهم الأمر برفعه عنهم ! 
97 . فبضوا على رجل من المفسدين بإقليم المنوفية يقال له راضى النجار. 

وأحضروه إلى مصر ء وقطعت رأسه بالرميلة . 

وفيه '' » كتب فرمان إلى ناحية البحيرة . 

وصورته : # صدر الفرماث العالى السلطائى»؛ وآأمرنا الجليل الخاقانى إلى قدوة 
النواب المتشرعين نائب البحيرة زيد علمه » والى كامل المشايخ من عريان الهنادى . 
وألاف اد والتمعيات. وال .همجة: وبثى عونة عمومأ زيذ فى عدو رتهم ؛ بعد وصول 
التوقيع الرفيع الهمايونى الحكمى ٠‏ تحيطون علما أنكم أنهيتم إلى ديوآان الهمايونى . 
أتكم من قديم الرّمان ء منازلكم أي عن جد فى فيافى البحيرة وفدافدهاء وأنكم تحت 
قدم الطاعة والمحافظة للرعايا والطرقات الواقعة بناحية البحيرة » والتمستم من 
عواطف: قرز خم سلطتنا السمةء ودولتنا الخافانه. استفراركم فى منازلكم القفدعة كما 
كنتم حكع السنين الخوالى » فحيث أنه جرت العادة أن قبائل العربان فى الديار 
المصرية كل قبيلة لها منزلة مخصوصة بهم لاينارعهم فيها غيرهم » ومنزلة البحيرة من 
قديم ال مان منزلكم 5 فيحسب التماسكهم من مراحم دولتنا العذلة ؟ قد أفررناكم فى 
منازكم المزبورة كما كتتم قديماً نارلين بها من غير منازع لكم بالشروط التى تعهدتم 
بها وقبلتموها فى حضور صدرنا الأعظم » وكتبتم بها سندا عليكم . وهى أن ترفوا 
بعدم التعدى . وإيصال الرزية والمضرة ولو مقدار ذرة إلى الرعايا وديعة خالق البرايا » 
والمحافظة على السطرقات . وعدم إتلاف شىئ من مزروعات أهل البلاد . 
بإضاعة مراشبهم . وأن لا تسكنرا عندكم شقياً من اللصرص » وفطاع الطريق ؛ 
رنهب أموال الناس ١‏ وقتسل النفوس بغير حمق شرعى » وقد ندذرئم علي أنفسكم أله 
متى اخعتل مسرط من هذه الشروط المذكورة تقومون بدفع مائتى آلف قرش إلى نعزينة 
مصرء فبناء علي ذلك أصدرنا فرمائنا الشريف؛ وأمرنا العالى المئيف ليكون 
معلسرمكم أنه من قاعدة الديار المصرية . كل ثبيلة من العربان لها منزلة تنزلها 
مخصوصة بها : وقد أقررنا كم فى منازلكم القديمة فى فيافى البحيرةء وفناقدها 
بالشروط السابقة الذكر التى التزمتموهاء والنذور التى قبلتموهاء وتعهدتم به وكتبتم 

ىل ل شرط . من الشروط المذكورة بعن بيان دفمت, , أخاتتى 
ألف فرش يكون إخراجكم من البحيرة ة وبلادتها وشيافها | والطلوع من حقكم . 
فاعملوا بموجب مضمون أمرنا الشريف كما هو مشروح ؛ وتجنيوا خصلاف ماهو 





١ )1(‏ شعبان 1١115‏ ها/ # ديسمبر 18-1 م. ١)5(‏ شهان 1515 هع/ لا ديبمبر ١8-3١‏ م. 
(؟)١‏ ثهسان 1١5١5‏ ع/ لاديبر 48-1١‏ م. 


مون 


مسطور وموضوح. اعلموه واعتمدوه غاية الأعتماد . والحذر ثم الحذر من المخالقة» ٠‏ , 
وكتب بمضمونه حجة ٠.‏ وأمضى عليها قاضى العسكر . وقيدت بالسجل » وهى من 
إنشاء صاحبنا اللبيب الأديب الناظم النائر: جامع فضائل المآثر ٠‏ السيد إسماعيل 
الشهير بالخشاب ونصه : « لما ورد الفرمان الشريف . الواجب القيول والإجلال 
والإعظام والتشريف » اليانعة أزاهر رياض فصاحته . المحلاة بعقود البلاغة أجياد 
معانى عبارته؛ المشتمل على فصول من الترغيب والترهيب التى يعجز كل بلبغ لبيب 
عن سلوك أسلوبها العجيب» من حضرة مولانا الصدر الاعظمء والمشير المفخم. 
عضد الدولة العلية ولسائها وحسامها الماضى وسانها ٠.‏ من إنجلى عنا ظلام الشرك 
بصباح غرته السئية» واشراق ضياء حسن سيرته المرضيةء. مولاتا الوزير يوسف باشاء 
بلغه الله من المرادات ماشاء خخطابا إلى سائر الحكاء والمتشرعين والنواب وسكان إقليم 


البسحيرة م فبائل الأعراب 5 و قا التدحة جا سورد : سهى الأبناء والدرارى والعشائر 
المتجسعين معهم فى تلك الفدائد والرارى؛ وما تضمله من تأمياهم فى تتازلهم 


وأوطانهم وعشيرهم وجيراتهم . والنظر إليهم هبن الأحسان والرعاية ٠‏ دإدخالهم 
مرادق الحفظ والوقاية بشرط أت يكونوا على قدم الطاعة . وأن يسلكوا! سييل السنة 
وامجماعة؛ وأن يتجنبوا الحلاف ويعامفوا من يمر بهم بالإشرام والإعزاز والإنصاف» 
واردين مشرب الوفاق بالاتفاق: غير مثيرين لفتن والنزاع والشقاق. وأن لا يتجمعوا 
على الضلال ويتحزبواء ولا يقطعوا الطريق على من يمر بهم ويستعصبوا 9 إنما جزاء 
الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى فى الأرض فسَاًا أن يقَتَلُوا أو يُصلَبُوا » وأقطع 
حضرة مولانا الصدر الاعظم المشار إليه خلد الله جزيل نعمه وفضله عليه - كل قبيلة 
منهم منارلهم المخصوصة بهم المعهودة» وأظلهم بظلال أمانه الظليلة الممدودةء حين 
التمسوا ذللك من مراحم دولته» وعوارف عواطف رآفته: بعد التزامهم بما سلف من 
الشروط: على الوجه المشروح المحرر المضبوط ٠‏ وعلى أنهم إن عصوا أمره وخالقوه. 
ونسوا مائلى .عليهم أو نسخوهء أو قطعوا الطريق ونهبوا الأموال؛ أو أووا ثُقيا من( 
يفعل ذلك بحال من الأحوال» أخذتهم صاعقة العذاب الهون. وحل بهم من البلاء 
مالا يطيقون»؛ ووقموا من غضب هذه الدولة العلية عليهم فى العذاب الشديد وذلك 
ما قَدّمت أيُديهم وأنَ اللَّهَ ليس بظلام للْعبيد © بعد أن تسلب آموالهم ١‏ ويتلاشى 
حالهم حتى يصيروا لاعين ولا أثر » ولا مخبر ولا خبرء ولا معالم ولا معاهد. لا 
مشارع ولا مواردء جزاء يما أسلقوا وعقابا على ما اقترفوا إذا خالفواء وعاهد 
رؤساؤهم حضرة مولانا الصدر الأعظم المشار إليه على ما تقدم ذكره , وكتب لهم 
بذلك التوقيع السلطانى والأمر اخاقائى؛ المتضمن ما تقدم من المعانى » المتوج 
بالعلامة الشريفة: والطرة السلطانية المنيفة» المبدأ بذكره المؤبوخ بتاريخه . وحضر به 
إلى حضرة مولانا شيخ الرسلام المومى إلليه أعلاء: كل من فلان وفلان » وهم مشايخ 
عربان البحيرة المرقومون ٠‏ ولما تأمل فيهء وأحاط علمه الكريم بديع معانيه؛ ونرء 








يفص 


طَرفه فى رياض فصوله؛ ورآه جاريا على قواعد الشرع وأصوله» والتمس منه الجماعة 
المذكورون كتابة حجة متضمنة لفحواه » مؤكلة له مقوية لمعئاه ٠‏ أمر يكتابة هذا 
المرسوم على الوجه المشروح المرقومء وقيد ذلك بالسجل المحفوظ ليراجم عند 
الاحتياج إليه » والاحتجاج به » » انتهى . 


وفى خامسه”” نزل محمد باشا توسون والى جدة من القلعة فى موكب ١‏ وتوجه 
إلى العادلية » قاصدا السفر إلى جدة . 

وهى يوم الأريعاء تاسمه ة؟) . فبضوا على ثلاثة من النصارى الأرواء المتريين سر ئئ 
العاكر الانكشارية ويعملون القبائح بالر عية شرعهوا! رفابهم أحدهم بادرس" 


وفى يوم الخميس عاشره”' ؛ أيضاء قطعو! رأس على جلبى تابع حسين أغا شان 
يباب الخرق بين المفارق بأمر من الوزير » والسبب فى ذلك أن المرحوم يوسف ياشا 
المذكور الكبير المتوفى بالمدينة المنورة على ساكتها أفضل الصلاة والسلام: كأن أودغ 
عند حسين أغا شن وديعة فلما مللك الفرنسيس مصر وجرى ما جرى من ورود 
العرضى والصلح وتقضه ء فاعتقد تصار العقول أن الأمر انتهى للفرنسيس : 
فتجاوزوا الحد وأغروا ببعضهم رتتبعوا العورات» وكشقوا عن المستورات» ودلوا 
الفرنسيس على المخبات» وتقربوا إليهم بكل ما وصلت إليه همتهم وراجت به 
ملعتهم.ء والمسكين المقتول مد بده إلى بعض ودائع سيده فاختلس منها وتوسم فى 
نفه وركب الخيول واتخذ له نخدم » وتداخل مع الفرنسيس وحواشيهم ١‏ فاستخموا . 
عقله فاستفسروا منه ء فأخيرهم بالودائع والخبايا فاستخرجوها ونقلوها وكانت شيثآ 
كثيرأ جدأ ٠‏ وأظهر أن ذلك لم يكن بواسطته ليوارى ما اخختلسه لنفسه. ويكون له 
عذر فى ذلك ؛ فلما حضر له سيده صحبة العرضى ذهب إليه وتملق له وربط فى 
رقبته منديلاً » نفأهمل أمره إلى هذا الوقت حتى اطمأن خاطره ٠‏ ثم إله أنخبر بقصته 
الوزير لعلمه أنه سيطالب بوديعة يوسف باشاء فأمره يأن يرفع قصته إلى القاضي 
ويثبت تلك الدعوى لتبرأ ساحته عند الدولة ففعل ٠»‏ ثم أمر الوزير بفتل على جلبى 
المذكور » فقتل وترك مرمياً ثلاثة أيام بلياليها - 
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شهر رمصان المعظم سينة "001١9‏ 
استهل بيوم الأربعاء”" ؛ ولم يعمل فيه شنك الرؤيا على العادة خوفاً من عربدة 
العساكر: والمحتسب كان غائبآء فركب كت خدا بدلا عنه بموكبه فقطء ولم يركب معه 
مشايخ الخرف»: قذهب إلى المحكمة. وننت الهلال تلك الليلةع ونودى بالصوم _- 
العْد . 
وها 34 أمر الوزير محمد باشا العربى بالسقر إلى البلاد الشامبة 4 قير [ كتيافة 
إلى نخارج باب لمخصر . دخرع هو فى ' ثالئه'' وسافر » وأشيع سفر الوزير أيضآء 


وفى ثالئه*؟ ارتحل محمد باثا المذكور . 


وفى خامسه"؟ ء انتقل رئيس أفندى من بيت الألفى وسكن فى بيت إسماعيل بيك 
وشرعوا فى تعميره وإصلاحة لسكن والى مصير 

وفى ثانى عشرء'"” » وصل محمئ بأشا والى مصر إلى شلقان* . 

وفى ثالث عش ونث ؛ ضريت عدم مدافع من الجيزة صباحاً ومساءء فقيل ' [ إنه 
حضر مستة قناصل إلى الحيزة ». 

وفى خامس عشره”''؟ » حضر القناصل المذكورون إلى بيت الوزير وقابلوه فخلم 
عليهم خبلعاً » ورجعوا إلى أماكنهم بالجيزة . 

وفى ذلك اليوم . وصل متحمد بأشا والى مصر إلى جهة نولاق خ ونتسبا وطاقه 
بالقرب مسر المحكان المعروف بالخلى. نم انتقل إلى جهة قبة التصر 3 فلما كان يوم 
الجمعة سابع عشره'''* وصل إلى المديئنة من باب النصر فى موكبه وطواثئفه على غير 
الهيئة المعتادة» ولم يلبس الطلخان تأدباً مع الوزير »+ لحصوله بمصر فتوجه إلى بيت 
الوريرء وأفطر شال . 

وفى تلك الليلمة» عزل خليل أفندى الرجائى من دفتردارية الدولة؛. وقلد عوضه 
حسن أفتدى باش محاسب » وسبيه أن الوزير طلب تخلماً ليخلعها على والى مصرء 
وقتاصل الرنكليز 3 يتخر حضورها شيحيق وسأل عن سبي تأخير المطلوب. فشال 
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(١1ل!١‏ رمشيان ١71‏ ه/ !١؟‏ ياير 18-١7‏ م , 


طن 


0 انتقل الأمراء المصرلية المرادية ل الحسِرة إلى سجر بر م الذهس: ونصبوا 
وطاقهم بها » وأرسلوا ما كان عندهم سن الحريم إلى دورهم بمصر ؛ وأستمر إبراهيم 
بيك ء وعثمان بيك الحسينى » ومحمد بيك المبدول » وقاسم بيك أبر سيف باجيزةء 
ولم يعلم حقيقة حالهم: ثم فى شانى'' يرم لحسق إبراهيم بيك وياقى الجماعة 
بالآخرين: وخخرج إليهم طلبهم ومتاعهم وأغغراضهم . لما كان نيلة الإثنين تاسع 
عشرء'” ء ركبوا ليلا بأجمعهم إلى الصعيد من اللهة الغربية ٠‏ وتخلف عنهم قاسم 
بيك أبو سيف لمرضه » وكذلك تخلف عنهم مدسد أتا أعات المتفرئمة وأخرون . 


رفى عشرينه” ' نود ؛ لمان على الموال 3 وآنات هم رمن #يثاة. ع أو القع 


منهم » وكذلك فى ثانى””' يوم . 


وقمه' "أ قلد محمد باشا والي مصر لسسع أعنا و آله على بحرسيا : 


والى تاه عش ينو(" 5 على الأشا مدد_به؟. آنا ألم وف بالزرية من الكتحدائة 5 
وهو هن الصرلية » وولاه كشوفية الغربية . ولقند عوضه فى الكتخدائية يوسف أغا 
أمين الضريخانة مسابقاً » وتتلد كشوفية المتوفيةء وتقلد كشوفة القلروبية . 


وفى ليلة الأربعاء ناسع عشريدولةا 


نقابة اللأشراف ٠»‏ وألبسه فروة بعد أن كان أهمل أمره . 


ك1 ى عزل أغات الانكشارية وتولى أخخر عوضه من العثمانية ونزل المعز ول إلى 


بولاق ليسافر إلى جهة الصعيد . 





3 فى يالغ نوم اليت"5") حرج جاليش 


شهر شوال سدة 715١1‏ 
إىء د 1 م ا 1 2١١(‏ 


ه ل[ل؟١)‏ 


الوزير إلى قبة النصر»؛ ونودى بخروج العساكر »؛ ويكون أخخر خروجهم يوم 





١1 1(‏ رمضان 15١5‏ ه/ 5١‏ ياير 18-7 م. 
١5 )9(‏ رطان 7١؟1‏ ها/ "7 ياير 35 - !ا م . 
(ة) ١؟‏ رمضان 15١5‏ ها / 56 ياير 18-5 م . 
(09 58 رمضان ١1١5‏ ها/ ١‏ قراير 18-5 م. 
(45 51 رمضان ١515‏ ه/ ١قبراير‏ 1801 م . 


١)1١١(‏ شوال 1511 ه/ # فراير 18-05 م. 


(5) 14 رمضان 1151١١‏ ه/ 595 ياير 1807م . 

7١ )4(‏ رعفبان 151١7‏ ها/ 2؟ ياير 148-05 م . 

٠١ )5(‏ رمضان 15١١‏ ه/م *5؟ ياير 18-7 م . 

(4) 94؟ رمضان ١1١١5‏ ه/م 5 فراير 15١ما‏ م. 

. شوال 1515 ه/ : قراير - 4 هارس "180 م‎ )١١0( 
(1)؟ شرال ١١؟! ه/ 5 تراير "189 م.‎ 


١9‏ جاليش : فى الفارسدية تعني الحرب والمعركة » وتستعصل في العربية بمعلى علم كير فى أعلاء خصلة من 


شعر اليل . 


سليبان ؛ أحملك التعيد ' المرجع السابق ع عن لات - 8م . 


رفن 


الإئنين”'! » فشرعوا فى الخروج بأحمالهم ودوابهم ١‏ فلما كان يوم الإثنين خامسه!" , 
خرج الوزير على حين غفلة إلى قبة النصرء وتتابع خروج الأثقال والأحمال 2 
والعساكرء وحصل منهم فى الئاس عريدة وأذية» وأخخذ بعضهم من عطارين القصرين 2 
ثلاثة أرطال بن ثمنها مائة وعشرون نصف» فرمى له عشرين نصفا . فصرخ الرجل 
وقال ؛ «أعطلى حقى». فضربه وقتله فأغلق الناس الحوانيت» وانكفوا فى دورهم . 
فاستمرت جميع حوانيت البلدة مغلوقة حتى سافرت العساكرء وانتقلت من 'قبة 
النصرء ولازم حضرة محمد باشا والى مصر وطاهر باشا على المرور والطواف 
بالشوارع بالتبديل . وثياب التخفيف ليلا ونهاراً » ولولا ذلك لحصل من العسكر مالا 
خير فيه ١‏ 
وقها" ؛ كتبت فرمانات والصقت بالشوارع ومغفارق الطرقء مضمونها : 8 بأن 
لا أحد يتعرضى بالأذية لغيره » وكل من كان له دعوة أو شكية فليرفعم قصته إلى 
الباشاء وكل إنسان يمشى فى زيه وقانونه القديمء ويلازمواا'؛ على الصلوات بالجماعة 
فى المساجد ء ويوقدوا*؟ ققاديل ليلا على اليرت والمساجد والوكائل والخانات التى 
بالشوارع ٠‏ ولا يمر أحد من العسكر من يعد الغروبء والذى يمشى بعد الغروب من 
أهل البلد يكون معه فانوس أو سراجء ويسيعون ويشترون بالحظ والمصلحة ٠»‏ ولا أحد 
يخفى عنده أحداً من عسكر العرضى والذى يبقى منهم بعد سفر الوزير من غير ورقة 
بيده يعاقب وأن القهاوى المحدثة جميعها تغلق . ولا يفتح إلا القهاوى القديمة الكبار. 
ولايبيت أحد من العسكر فى قهوة ء. ولا يبيعون المسكرات ولا يشترونها إلا الكمرة 
سرأء وأمثال ذلكِ » » فانسرت القلوب بتك الفرمانات. واستبشروا بالعدل . 
وفيه"2 ؛ رجت عساكر وسافرت إلى جهة تبلى» وعدتهم ستة آلاف » رذلك 
بسبب الأمراء المصرلية الهربانين؛ وقرر لهم بأن من أتى براس صلجق فله آلف دينار؛ 
أر كاشف فله ثلثمالة : أر ججشدى أر مملرك فله مالة . 
وفى يوم السبث”؟ » ركب الوزير من قسبة النصر وارتحل العرضى إلى المنانكة ٠‏ 
وعلد ركويه حفر إليه السيد عمر أفندى النقيب ؛ ربعص المتعممين لوداعه ٠‏ 
فاعطاهم صرراً وقرءوا له الفاتحة وركب : وخرج أيضاً فى ذلك اليرم بقية المشايخ 
وذهبوا إلى الخائكة أيضأً وودعوه ورجعوا . 


رنى ل الإئئين تسالى عش ولذا 3 حفر الباشا حمل أغا الوالى 5 وسيم أغا 





(11ه شوال ١515‏ ع  /‏ فيراير ؟-18م. (5) 8 شوال 1511 هد/ ف فيرنير 01م1 سن : 
5) ه ثوال ١١51١1ه/‏ ث فبراير 16-7 م. (14) هكذا بالأصل وصحتها : يلازمون 4 . 
(5) مكنا بالاصل رصتها « يوفدون ؟ , (45 5 شوال 1١151١15‏ عل/ 4 فيراير ؟18-0 م . 
1١ )9(‏ شولل 1515 ه/ ١١‏ غبراير 1868-5 م. (م) ١1١‏ شوال 17١١‏ عه / 1١5‏ غبراير ؟ ١-١‏ م . 


ونا 


الملحتسب» وأمر برمى رقابيهما : فقطعوا رأس الوالى مت بيت الياشا على الحسر 
والمحتسب عند باب الهواء.ء وخختم على دورهما فى تلك الساعة. وشاع خبر ذلك فى 
البلد » فارتاع الناس لذلك». واستعظموه وداخل الخوف أهل الحرف مثل : الجحزارين 
والخبازين وغيرهم: وعلقوا اللحم الكثير بحوائيتهم وباعوه بتسعة أنصاف بعد أن كانوا 
يبيعوه يأحد عشر مع قلته واحتكارءء وكانوا نبهوا عليهم قبل ذلك فلم يستمعوا . 

وفى صبحها يوم الثلاثاء”' ء قلد على أغا الشعراوى الزعامة عوضاً عن محمد 
أغا المقتول» وزين الفقار كتخذا أمين احتساب عوضاً عن سليم أغا أرنؤد المقتول 
أيضأ. واجتمعوا ببيت القاضى ٠‏ وحضر أرياب الخرف ؛ وعملوا قائمة تسعيرة لحميم 
المبيعات من المأكولات» وغيرها فعملوا : اللحم الضاتى بثمانية أنصافء والماعز 
بسبعة ء والجاموسى بستةء وأن لا يباع فيه شئ من السقط مثل : الكبدة والقلب 
وغير ذلك», والسمن المسلى بماثة وثمانين نصقا العشرة أرطال ٠‏ بعد أن كانت بثلثمائة 
وأربعين والزبد العشر بماثة وستين . بعد أن كانت بماثتين وأربعين ٠»‏ وجميع 
الخضروات تباع بالرطل حتى الفجل والليمون ٠‏ والحبن الذى بخيره بثلاثة أنصاف بعد 
عشرة» والخقبز رطل بنصف فضة؛ وكذلك جمسيع الأشياء العطرية؛ والأقمشة العشرة 
أحد عشرء والراوية الماء بعشرة أنصاف بعد عشرين» وغير ذلك» ورسموا بأن الرطل 
فى الأوزان مطلقآ يكون قبانى اثنى عشر وقية» وأبطلوا الرطل الزياتى الذى يوزن به 
الادهان والاحمان والخضروات؛» وهو أربعة عشر وقية؛ فلم يستمر من هذه الأوامر 
بعد ذلك سوى نقص الارطال, ولما برزت هذه الرسوم هرع الناس لشراء اللبحم 
والماكولات حتى فرغ الخبز من الافران» وشق المحتسب فقبض على جماعة من 
الخبازين وخزم آنافهم ء وعلق فيها الخبز وكذلك الجزارون خزمهم وعلق فى آنافهم 
اللحم ٠‏ وأكثر حضرة الباشا وعظماء أتباعه من التجسسىء وتبديل الشكل والمليوس 
والموور والمشى فى الأزقة واللاسواق حتى أخافوا الناس ». وانكف العسكر عن الأذية 
ولزموا الأدب » ومشى كل أحد فى طريقته وأدبه» ومشت التنساء كعادتهيدن فى 
الأسواق لقضاء أشغالهن» فلم يتعرض لهن أحد من العسكرء كما كانوا يفعلون . 

وفى يوم الخميس تخامس عشره'" » ارتحل الوزير من بلبيس . 

وفى يوم السبت سابع عشره'"' . سافر ليل أفندى الرجائى الدفتردار المعزول فى 
البحر من طريق دمياط ١‏ وانتقل شريف أفندى الدفتردار إلى الدار التى كان بها 
الأرل » وهى دار البارودى بياب الخرق . 


(1) 55 شوال ١1؟١‏ ه/ 15 نراير ١8-1‏ م. | (5) 18 شوال ١5١5‏ ها/ ا فراير ١8-17‏ م. 
١!0)5(‏ شوال 1١1؟١9‏ ها/ 2١‏ قبراير ؟ 18 م . 
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وفى يوم الاثتين تاسع عشره”” ؛ كان موكب أمير الحاج عشمان بيك ٠‏ وصحبته 
المحم على العادة ٠‏ وتخرج فى أبهة وروثق وانسرت القلوب فى ذلك اليوم إلى 
لقَائه؛ ونجز له جميع اللوازم مثل الصرة وعوائد العربان وغير ذلك» وكان المتقيد 
بتشهيل ذلك وبجميع اللوازم حضرة شريف محمد أفندى الدقتردار . 

وفى يوم الثلاثاء سابع عشريئه'”'' ٠»‏ شئقوا ثلاثة أنفار فى جهات مشتلفة تزيوا بزى 
العسكر ٠‏ يقال إنهم من الفرنسيس ٠‏ افتقدوهم من العسكر المتوجه إلى الحج . 

وفى ذلك اليوم ٠.‏ عمل حضرة الباشا ديوائ ٠‏ وأرسل الجاويشية إلى جسميع 
المشايخ. والعلماء وخلع عليهم خلعا سنية زيادة على العادة أكثر من سبعين خلعة . 
وكذلك على الوجاقلية والأفندية وجبر خاطر الجميع ء وكانت العادة فى هذا التلبيس 
أن يكون عند قدومه . والسبب فى تأخيره لهذا الوقت تعويق حضور المراكب التى بها 
تلك الخلع . 

وفى يوم الخميس تاسع عشرينه'' » انتقل أمير الحاج بالركب من الحصوة إلى 
البركة . آ 

وفيه؟ » ركب حضرة محمد باشا إلى الإمام الشافعى فزاره وأنعم على الخدمة 
بستين ألف فضة ء واألبسهم خلعا . وفرق دنائير ودراهم كثيرة فى غير محلهاء 
وكذلك يوم اللجمعة” » ركب وتوجه إلى المشهد الحسينى فصلى الجمعة . وخلع على 
الإمام الراتب والخنطيب وكبير الخدمة فراوى » وفرق دراهم كثيرة فى طريقه » ورجع 
من ناحية الجمالية» وكان فى موكب جليل على الغاية . 

وفيه؟ » أمر المشار إليه بنصب عدة مشانق عند أبواب المدينة برسبهالباعة 
والمتسببين والخبازين وغيرهمء وأكثر أرباب الدرك من المرور والتجسس والتخويف . 
وعلقوا عدة أناس من الباعة على حوانيتهم وخزموهم من أنافهم؛ فرخخص السعرء 
وكثرت البضائع والمأكوللات . وحصل الامن فى الطرق ٠»‏ وانكفت العربان وقطاع 
الطرق» فحضرت الفلاحون من البلاد وكثر : السمن والحين والأغنام ٠‏ وكير العيش» 
وكثر وجوده وانحط سعر السمن عن التسعيرة عشرين نصفاً لكثرتهء ولله الحمد . 
وهاب الئاس هذا اللياشا وخخافوه » وصاروا يترغون به فى البلاد والارياف» ويغئون 
بذكره حتى الصبيان فى الأسواق؛ ويقولون : ١‏ سيدى يامحمد باشا يا صاحب 
الذهس الاصفر » وغير ذلك » وكان فى مبتدأ أمره يظته الظمان ماء . 





١5 141(‏ شوال 11١١7‏ ه/ 75 قيراير ؟٠همام.‏ (075” شوال 1١175ه/‏ ؟ مارس 18-5م. 
(880! شوال 17315 ه/ #“مارس ١1805‏ م . (5) 18 شوال 111١‏ هلم “#مارس 14٠05‏ م.. 
(ه) “٠.‏ شوال 115١1‏ ه/ :#4 مارس ؟.خهرا م , (45 50 شوال ١15١5‏ هام 4 مارس 18-17 م . 


تلرذنا 


شهر الفهدة سنة "019١5‏ 

استهل بيوم السبت"'' ؛ فيه نهبت العربان قافلة التجار الواصلة من السويس . 

وفى ثائيه''' » حضضير السيد أحمد الزرو الخليلى التاجر بوكالة الهابون بديوان 
الماشا » وتداعى على جماعة من التجار؛ وثبتث له عليهم عشرة ألاف ريال» فأمر 

وى رابعو!ة يبرم الغلاثاء» حير السيد أحمد المدكور إلى ست اللاشا» فأمر بشتله : 
نفيض عليه جماعة من العسكر وقطعوا رأسه عند المشئقة ححيث قنطرة المغربى على 
فارعة الطريق. وخشهوا على ميو جهو ده وأخيل الباشا م لبت له على المحبوسين.؛ 
رالسبب فى ذلك أن بعضهم *رشى إلى الباشا أنه كان يحب الفرئسسيس وبميل إلبهم 
ريسامهم 4 و شاك غير رجهم بر اسبنا إلى الطرر خرفاً من العدمانية ؛ م حضر بأمان من . 
الورير . 

وفى يوم الجممعة"' ؛ حبر المشار إليه إلسي الجامع الأزهر بالموكب فصلى به 
الجمعة: وخلع على الخطيب محروة سوسيور © وقرفق وبثر درأهم ودئائير على الناس فى 
ضعابه وإيابه» وتقييد قبى كسغير |00 ؛ وإسماعيل أفندى شَقَِون بتوزيع دراهم على 
الطلبة والمجاورين بالأروقة» والعميان والفقراءء ففرقوا قيهم نحو خخمسة أكياس . 

وفيه"© » عمل الشيخ عبد الله الشرقاوى وليمة لزواج إيئه » ودعا حضرة المشار 
إليه »ء فحضر فى يوم الاحد ثانيه'*) . وحضر أيضاً شريف أفتدى ٠»‏ وعثمان كتخدا 
الدولة فتغدوا عنده: وأنعم على ولد الشيخ بخمسة أكياس رومية وألبسه فروة سمور, 
وفرق على الخدم والفراشين والقراء دنانير ودراهم بكثرة» وكذلك دفع عثمان كتخداء 
وشريف أفندى كل واحد منهم كيساً وانصرفوا . 

وفى يوم الأريعاء جام ةا 3 ألحضر الماشا محمد أَغأ المعروف بالوسيع أشأة 
المغارية وأمر بقتله » فقطعوا رأسه على الحسر ببركة الأربكية قبالة بيت الياشا لأمور 
نقمها عليه » وكتبت فى ورقة وضعت عتد رأسه . ظ 


)١(‏ ذى القعدة ١١١5‏ ه/ 5 مارس - ” أبريل 1805 م. ١)5(‏ ذى القعدة ١١١1‏ ه/ 2 مارس 18-5 م. 
(9) ؟ خى القمذة ١١1؟١‏ ه/ 5 مارس 18-5 م. (4) 5 نى القعدة 11515 #ا/ ف ملرمن 18-7 م .. 
(0) لا ذي القعنة ١5١1‏ ها/م ١١‏ عارس ؟7١٠6ا‏ م . 

ْ[ . الباب » وكتشنا بمعنى الوكيل‎ ١ تبي‎ ١ قبى كتخدا : أى وكيل الباب ؛ فمعنى‎ )١( 
مارس 14-7م .ا‎ ١ / ها‎ 151١ مارس 18-7 م (7)48 ذى القعدة‎ ١١ ه/‎ ١5١5 لاذى القعدة‎ )0( 
. م‎ 18١7 ه / 4 مارس‎ 1١151١5 فى القعدة‎ 5 )5( 


وفى يوم الخميس سادسه''' » توفى قاسم بيك أبو سيف على .فراشه ‏ 

وفى منتصفه'" ٠.‏ وردت الأخبار من الجهة البحرية يضياع نحو الخمسين مركياً 
حلت مراسيها من ثغر سكندرية مشحونة بمتاجر وبضائع» وكانت معوقة بكرنتيلة 
الإتكليزه فلما أذنوا لهم بالسراحء فما صدقوا بذلك فصادفتهم فرتونة''“ خرجت 
شيم ا عن بحصي ا وا حو وا شر 1 

٠‏ طلب الباشا المشايخ وتكلم معهم فى شأن الشيخ خليل اليكرى»؛ وعزله 
يفت وسأل رأيهم فى ذلكء فقالوا له : «الرأى ضر تكم4: نقال : (إن الشيخ 
خليل لا يصلح لسجادة الصديق» وأريد عزله عنها من غير ضرر عليه» بل أعطيه 
إقطاعاً لنففته. والقصد أن تروا رأيكم فيمن يصلح لذلك» ومن يستحق» ١‏ فطلبوا 
المهلة إلى غد وانحط الرأى بعد اختلاف كبير على تقليد ذلك لمحمد سعد من أولاد 
جلال الدين» قلما حضروا فى اليوم التانى؛: أخبروه بذلكء وأنه يستحقها إلا أنه 
فقيرء فَقَالَ : «إن الفقر ليس بعيب». فأحضروه والسبسه فروة سمور وأركبه فرسأ 
دعباءة مزر كشّة ) وأنعم عيه بثمانين آلف درهم. وكان من الفقراء المحتاجين للدرهم 
الفردء ولما ذعب لللاع على الشيخ السادات خلع أيضاً فروة سمور عليه . 

وفى يوم الإثنين رابع عشرينه”” » توفى إلى رحمة الله الشيخ مصطفى الصاوى 
الشافعى» وكان عالأ نجيباً وشاعراً لبيبا وقد ناهز الستين . 

وفيه''' ٠‏ جهزت عدة من العسكر إلى قبلى . 

وفيهل"© » نودى بأن خراج المدان مائة وعشرون نصفآء وكذلك نودى برفم عوائد 
القاضى والأفندى التى كانت تؤخد على إثبات الخامكية'*؟ + والجراية + والرفق بعوائد 
تقاسيط الالتزام والإقطاع . وكتم! بذلك أوراقاء وألصقّت بالأسواق » وفى أخيرها لا 
ظلم اليوم ٠‏ أى مما تقرر إلا قبل اليومء فإن الفدان بلغ فى بعض القرى بمصاريفه 
ومغارمه أربعة الااف نصف فضة:؛ وأما بدعة القاضى وعوائد التفاسيط. فزادت عن 
أيام الوزير » وزاد على ذلك إهمال الأوراق ببيت الباشا لأجل العلامة شهرين وأربعة 
حتى يسأم صاحيها: ونحفى أقدامه من كثرة الذهاب والمجئ ومقاسات الذل من الخدم 
والأتباع» ودفم البقشيش والرشوة على التعجيل أو يتركها »؛ ورمما ضاعت بعد طول 
المدة؛ فيحتاج إلى استثئاف العمل . 


(؟) فرتونة : الريح الشديدة المهلكة . (4) ١2‏ دى القعدلة ١15١1‏ ه/ 19 مارس ؟0١كنا‏ م. 


(6) 52 ذى الفعدة ١5171‏ ه/ 51 مارس ١15‏ ماع (1003 754 ذى القعنة ١15١5‏ ه/ 5 مارس ١8-05‏ م. 
(9) 58 فى القعد: ١197‏ ه / 5 مارس 18-٠5‏ م . 
(4) الجامكية : من الغارسية ؛ جامعة ؛ ‏ والمعنى هنا الراتب الشهرى من الغلال » فهى أججر ومنحة . 
لمان : أحمد العن : المرجع السابق ص 88 . 


حالف 


شهر نى الحجة الحران سنة 019١5‏ 
استهل بيوم الاحد”2 » فى رابعه" » حضر خمسة أشخاص من الكشاف: القبالى 
من أتباع إسرأهيم سك الوالنى إلى مير يأمان 1 كَعَابِلوا لمصيرة م والى مشر 6 وأنعم 
عليهم وألبسهم خلعا . 
وفيه”'' » أنعم علسى خدامهم. وفيه عمل الإنكليز كرنتيلة بالجيزة ومنعوأ من 
يدخعلها ومن يخرج منها ٠‏ وذلك لتوهم وقوع الطاعون ٠‏ وورود الأخبار بكثرته فى 
جهة قبلىء وبعض البلاد البحريةء وأما المدينة ففيها بعض تتقير . 


وفى.يوع الإثنين تاسعه””' . كان يوم الوقوف يعرفةء وعملوا فى ذلك اليوم شنّكا 
ومدافم» وحضرت أغنام وعجول للأاضحية حتى امتلات منها الطرقات » وازدحمت 
الناس وأفراد العسكر على الشراء» وغيمت السماء في ذلك اليومء وأمطرت مطراً 
كثيراً حتى .توحلت الازقة» ونودى يفتح الحوانيت والقهاوى والمزينين ليلاً » وإظهار 
الفرح والمسرورء وإظهار بهجة العيد» واستمر ضرب المدافع فى الآأوقات الخمسة؛ 
ونودى أيضا بالمواظبة على الاجتماع للصلوات فى المساجد» وحضور الجمعة من قبل 
الضلاة بنصف ساعة:؛ وأن يسقوا العطاش من الأسيلة» ولا ييعون ماءها » وأشيع 
سفر الإنكليز ٠‏ وسمر عثمان .كتخدا الدولة » وتشهيل الخزينة . 

وفى خامس عشره"؟ » حضر قاصد من الديار الرومية بمكاتبات وتقرير نقاية 
الأشراف للسيد عمر » وعزل يوسف أنفندىه فلما كان فى صبحها يوم الأحد ؛ 
ركب السيد عمر المذكورء. وتوجه إلى عند الباشاء فألبسه خلعة سمور ثم حضر إلى 
عند الدفتردار كذلك + وكانت مدة ولاية يوسف أفندى المعزول شهرين ونصفاً . 














وفى يوم الاربعاء ثامن عشره"! » خرج أحمد أغا خورشيد أمير الإسكندرية إلى 
بولاق فاصدآا السفر إلى منصبهء وركب الباشا لوداعه فى عصريتهء وضربوا عدة 
مدافسم من بولاق وير إنبابة » ونودى قى ذلك اليوم بأن لا أحدا يوارى أحداً من 
الإنكليز أو يخبيه ٠‏ وكل من فعل ذلك عوقب . 


وفى عامس عش ينيله) 3 فيضوا على امرأة صرت أمتعة من حمام وشلقوها عند 





باب زويلة . 
)١(‏ نو الحسجة 1515 ه / 4 أبريل - ؟ مايو 14١1‏ م . (9) ١‏ ذى الحسة 15١١‏ ه/ ‏ أبريل 14-7 م . 
(5) ؛ ذى الحجة 1115 ه / 9 أبريل 18٠7‏ م . (8) 4 فى الحجة 111١‏ ه / 7 أبريل 18-7 م . 
(2) 1 فى لسجة 351 ه/ ١5‏ أبريل 14٠١"‏ م . ]200 16 ذى الحجة ١511‏ ع / ها أبريل ؟ ام . 
(9) ه.ا ذى الحجة 11؟١‏ مه / ١؟‏ أبريل ؟ مل م . 5 6 ذى الحجة 7711 اه / 4؟ أبريل 18-05 م . 


وين 


وانقضت هذه السنة » وما تمدد بها من الحوادث الى من جملتها أن شريف 
أفندى الدفتردار » أحدث على الرزق الأحياسية المرصدة على الخيرات والمساجد 
وغبرها مال حمايية ؛» على كل فذان عشرة أنصاف فضة وأقل وأكثر فى جميع 
الأراضى المصرية القبلية والبحريةء وحرروا يذلك دفائر » فكل من كان تحت يده شئئة 

من ذلك قل أو كثر يكتب له عرض حال 5 ويذه به إلى ديوان الدفتردار: فيعلم عليه 
علامته » وهى قوله : « فيد 4 بمعنى أنه يطلب قيود من محله التى تثبت دعوآأه» ثم 
يذهب بذلك العرضحال إلى كائب الرزق فيكشف عليها فى الدفاتر المختصة بالإقليم 
الذى فيه الأرصاد بموجب الإذن بتلك العلامةء فيكتي له ذلك تحتها بعد أن يأخذ منه 
دراهم» ويطيب خاطره بحسب كثرة الطين وقلسته؛ وحال الطالب» ويكتسب تحته 
علامتهء فيرجع به إلى الدفتردار » فيكتب تحته علامة غير الأولى ٠»‏ فيذهب به إلى 
كاتبه الميرى فيطالبه حييئذ بسنداته وحجج تصرفهء ومن أين وصل إليه ذلك فإن 
سهلت عليه الدنيا » ودفع له ما أرضاءه كتب له تحت ذلك عبارة بالتسركى لثبوت 
ذلك » وإلا تعنت على الطالب بضشيروب من العلل وكلفه بشثبوت كل دفيقة يراها فى 
سنداتهء' وعطل شغله: فما يع ذلك الشخص إلا بذل همته فى تتميم غرضه بأى 
وججه كان ٠.‏ إما أن يستدين أو يبيع ثيابه» وبدفع ما لزمه . فإن ثرك ذلك وأهمله بعد 
اطلاعهم عليه حلوه عنهء ورفعوه وكتبوه لمن يدقع حلوانه ثلاث سنوات أو أكثرء 
وكضوا نه سند جديداً يكون هو المعول عليه بعد ء ويقيذ بالدفائر » ويبطل أسسم الأول 
وما بيده من الوقفيات والحججح والآإفراجات التديمة» ولو كانت عن أسلافه. ثم يرجع 
كذلك إلى الدفتردار » فيكتب له علامة لكتابة الإعلام ٠‏ فيذهب به إلى الإعلاميجى”) 
فيكتب له عبارة أيضاً فى معنى ما تقدم » ويختم تمتها بختم كبير فيه اسم الدفتردار: 
ويأخذ على ذلك دراهم أيضاً . وبعد ذلك يرجع إلى الدفتردارء فيقرر ما يقرره عليه 
من المال الذى يقال له مال الحماية» ثم يذهب بها إلى بيت الباشا ليصحم عليها 
بعلامته .. وبطول عند ذلك انستظاره لدلك ٠‏ ويتقى إهمالها الشهرين والثللائثة عند 
الفرمانجى'' ؛ وصاحبها يغدو ويروح فى كيل يوم متى نحفى قدماه؛ ولا يسهل به 
تركها" بعد ما قاسإه من التعب: وصرفه من الدراهم.ء فإذا تمت علامتها دفع أيضاأ 
المعتاد الذى على ذلك ٠‏ ورججع بها إلى بيت الدفتردار ٠‏ فعئد ذلك يطلبون عنه ما 
تقرر عليها؛: فيدفعه عن تلك المنة » ثم يكتبون له سنداً جصديداً. ويطالب عمهروقه 
أيضاء وهو شئ له صورة أيضاً ٠‏ فلا يجد بدأ من دفعه » ولا يزال كذلك يغدو 
وبروح مدة أيام حتى يتم له المراد . 





0-2 الاهلاسجى : أى الذى يعلن المق من عدمة :؛ أى يعلم بالامر الواقع,‎ )١( 
د ويعشر على يديه الفْرمَان : أى الاذى يعد الفرعان‎ ٠ بفرة الفرماكىي : الشخص الدى يقوم بأكمال إجرامات التوقيغ‎ 
. قبل التوفيع‎ 


ومنها : المعروف بالامكية » ومرتبات الغلال بالأنبارث'! ء وذلك أن من جملة 
الأسباب ففى رواج حال أهل مصر المتوسطين وغناهم ومدار خال معاشهم وإيرادهم 
فى السابق ء» هذان الشيئان وهما الجامكية والغلال النتى يقال لها الحرايات » رتيها 
الملوك السالفة من الأموال الميرية للعساكر المنتسبة للوجاقات والمرابطين بالقلاع الكائنة 
حوالى الإقليم . 

ومنها : ماهو للأيتام والمشايخ والمتفاعدين ونتحجوهمء وكانت من أروج الزيراد 
لأهل مصرء. وخصوصا أهل الطبقة الذين ليس لهم إقطاع ولا زراعات ولاتجارات . 
كاهل العلم وماتير أولاد البلد والأرامل ونحوهم » وثبت وتسقرر إيرادها وصرقها 
فى كل ثلاثة أشهر من أول القرن السعاشر إلى أواخر الثانى عشر""' » بحيث تقرر فى 
الأذهان عدم اختلالها أصلاء ولا صارت بهذه المثاية تناقلوها بالبيع والشراء والفراغ 
وتغالوا فى أثمانها ورغبوا فيها » وخصوصاً للامتها من عوارض الهدم والبناء كما 
فى العقار ء» وأوقفوها وأرصدوها ورتبوها على جهات الخيرات والصهاريج والمكائب». 
ومصالح المساجد + وتفقات أهل الحرمين ؛ وبيت أهل المقدس » وأفتى العلماء 
يبصحة وففها لعلة عدم تطرق الخلل » فلما اختلت الأحوال » وحدثت الفتن . 
وطمع الجحكام والولاة فى الأموال الميرية ضعف شأائها ء ورخض سعرها واتخط 
قدرهاء وافتقر أريابها » ولم تزل فى الانحطاط والتسفل حتى بيع الأصل والإيراد 
بالغبن الفاحش جداً » وتعطل بسبب ذلك متعلقاتها ٠‏ ولم يزل حالها فى اضطراب 
إلى أن وصل هؤلاء القادمون وجلس شريف أفندى الدفتردار المذكور ؛ ورأى الئاس 
فيه مخايل الخير لما شاهدوه فيه من البشاشة وإظهار الرفق والمكارم»؛ عرض الناس عليه 
شأن العلوفة المذكورة والعلال فلم يمانع فى ذلك؛ وكتب الإذن على الأوراق 
كعادته» وذهب يها أربابها إلى ديوان الكتبة » وكبيرهم يسمى حسن أفتدى باش 
محاسب : وهو من العثمانيين عارص فى حسابهاء؛ وقال : (إن العثمانى اسم لواحد , 
الاقجة'' وصرفه عندنا بالروم كل ثلاث أقجات بنصف فضة ومافى دفاتركم يزيد فى 
الحسابهء الثلث»؛: فعورض وقيل له : ١‏ إن الأقجة المصرى كل اثثنين بنصف بخلاف 
اصطلاح الروم وهذا أمر تذاولنا عليه من قديم الزمان ولم يزل حتى فقد ذلك 
المشروع ؛ » ومشوا على فقد الثلث: ورضى الناس بذلك لظنهم رواج الباقى ٠‏ وعند 
استقرار الأمر بذلك أخذوا يتعئتون على الناس فى الثبوت ٠‏ وقد' كان الناس اصطلحوا 
٠‏ فى أكثرها عند فراغها على عدم تغيير الأسماء التى رقمت بها ء ونخصوصاً 
بعد ضعفها ؛ فيبيعها البائع ويأاخدها الشترى بتمسك البيع فقط . ويترك سند الاصل 


'[ . شلال الانبار : أى شون الشلال الأعيرية‎ )١( 
. م‎ ١7/87 أكتوبر‎ 75 - 1١59+ أول القرن العاشر - أخو القرن الثانى عشر / ١؟ سبتمبر‎ 40( 
. الأفجة : عملة عثيانية تعتى البارة‎ )0( 


نان 


بما فيه من الاسم القديم عنده؛ أو تكون باسم الشخص» ويموت وتبقى عند أولاده . 
فجعلوا معظمها بهذه الصورة . وأنعذوه لأنفسهم وأعطوا منهم لأغراضهم بعد رفع 
الثلث الاصل وئلث الويراد » وضاعت على أربايها مع كونهم فقراء » وكذلك فعلوا 
فى أوراق الغلال وجعلوها بدراهم عن كل أردب محمسون تصفاً غلا أو زخص » 
وزادوا فى القيود التى تكتب على العرضحالات المصطلحين عليها ٠‏ بأن يكتب عليه 
أيضاً قاضى العسكر بعد حسابهم مقدار العلوفة والغلال » ويأحذ على كل عثمانى 
نصفين أو أقل. أو أكثر + وعلى كل أردب قرشا روميآ ٠»‏ وكل ذلك حيلة على أذ 
المال بطريق شيطانى » وحرروا مسا حرروه ؛ ودفعوا للناس ما دفعوه مقطا على 
الجمع والشهور؛ وروا بذلك ٠‏ وفرحوا به لظسئهم دوامه » واستعوضوا الله فيما 
ذهب لهم ؛ راحصتمرا الدلئر على مقدار ما عرض عليهم ؛ وما ظهر بعد ذلك لا. 
يعمل به ربلهب فى المحلول رلا القضث هله السئة الأخخرى وافتتح الناس الطلب ٠‏ 
قبل لهم : إن الذى أخذثمره هو عن السنة القابلة؛ ركد ليضتسرها معجلة!: رعزل 
شرف أفندى الدفمتردار فى أثرها ؛ روصل شيل ألندى الرجائى ؛ رالسطمربت 
الأحوال ؛ ولم ينفع القبل والفال كما يأتى . 








وأما من مات فى هذه السدة”'' 

فمات . الششسيخ العمدة الإمام ٠‏ خاتمة العلماء الاعلام:' ومسك ختام الجهايذة 
ذوى الافهام: ومن افتخر به عصره على الأعصارء وصاح بلبل فصاحته في الاأمصار 
يثيمة الدهر » وشامة وجه أهل العصرء العالم المحقق والنحرير المدقق ؛ يديع 
الزمان » والتاج المرصع على رؤوس الأقران» الناظم الناثرء الفصيسح الباهرء الشيخ 
مصطفئ بن أحمد المعروف بالصاوىء» والده كان من أعيان التجار بمصرء وأصل 
مرباهم بالسويس بساحل القَلزم: وصاوى نسبة إلى بلدة بشرقية بلبيس تسمى 
الصوة”' وهى على غير القياس» وهى بلدة والده » ثم انتقل منها إلى السويس» 
وكان يبيع بها الماء ‏ وولد له بها الترجم ؛ فارتحل به إلى مصر وسككن بحارة الحسينية 
مدةء وأتى بولده المترجم إلى الجامع الازهر.ء واشتغل بالقراءة ء فححفظ القران 
والمتون» واشتغل بالغلم ؛ وحضر دروس الأشياخ» ولازم الشيخ عيسي البراوى» 
وتمخرجح به » ومهروأنهب وأقرأ الدروس وختم الختوم وشهد له الفضلاء»ء وكان لطيف 
الذاتء. مليح الصفات ٠‏ رقيق حواشى الطبعء دشار إليه فى الإفراد والجمعء مهدب 
الأخلاق: جميل الأعراق» اللطف حشو إعابه: والفضل لا يلبس غير جلبايه . 





(1) كتب أمام هذه الفقرة ة يهامش صى 5١7‏ طبعة بولاق . # ذكر من مات فى هذم السيتة ؟ : 
(29 العبوة : من القرى القديمة: كان اسمها القديى لسوق الشتا»ة. وروت باسمها اليالى فى تلريع 1154 ع 
ما م وهى إحدى قسرى مرقز 'أبو حماد» مسحافاظة الشرقية . رمرزى ع ممسهيل : المرجم السلبق » ود ؟آءع 


عم أ ص قرا . 


لو مث | نطف حسة لَكَانَ للطف رود 
إذا نزل بناد ارتحلت الهموم» وارتضع من أخلاف أخلافه بنت الكروم» تقاريره 


علية رائقه : ومحجاريرة فائفقة ذهنه وفادع ونظمه مستجاد ) فمن نظمه قوله : 


وله : 


9 85 2 ار الى 
٠:‏ #دا#ر “سىس مم عر ل 
وتثناءت همومنا بعد قرب 


واجستسعت ببسل اس تزرى 
ودات الشمسس أن يكون لها مث 
واحِجَلون المداآم أشهى مدام 
واحتسينًا كامساتها فقطسربئًا 


#8 ص 


واجتستينا من نم در حبيب 


فَرعَى الله ليله قد تقضت 
وسقّى الله عهدَنا قطر سحب 
ا صقا دنا يرغم حَسُود 
يالها لَلَهَ حكّت جنة الخال 

ليلية الأنس هل تعودى لصب 
تجمعى شملَهُ باحمد من قد 
هاك تُجِلَى إليك خود عروس” 
وهى تَتلو عليك ياخير مُولَى 


تزلنا بسهذا القّصر والنيل تحته 
مع العالم التحرير أكرم ماجد 
فاين ابن هانى من فصاحة تُطقه 
نامل فماائرٌ كمين مشاهد 
وماهو إلا البحرٌ لكنة حلا 
وأعنى به شيخى البراوى من به 
أقول لمن رام الوصول لقدره 
فهذا ممم ليس يعطى لْغَيره 


فيا أيها الملتاذ إن رمت علمّه 


5 


وتولى الحزن الذى تحن فيه 
وتتامت لذات ماترتجيه 
بالضحى إِذْ صما وما قد َل 
سل ضيًا جسنها فما ترتضيه 
7 ند 
كلماقد ربتها قلت إيا 


امام مام جاع عَلم قر 
وأين أويس لا يضاهيه فى الزهد 
وأبصر فما قرب لديه كما البعد 
وما هو إلا السبر بالديين والعههد 
تَلى زمان العز فى الجيد بالعقد 
فنيت أمر) مستّحيسلاً بلا ا 
وحاشاه أن يخصى سرد ولا عد 
تحدث عن البحر المحيط عن الجهد 


- 9 عت # سر © من 
ومن لى وقد قصرت فى مدح سيدى 
كذلك مولانا الشر يف محم ما 


لَحَاظّك تزرى بالحسام بالمهند 
وطرفقك ذا السفاك قد سَفَك الدما 
قياوجهه كم قد هَدَيت لحسسنه 
ومَالى لآ أصبر بضوء جبينه 
ولام عذاريه يدور ببقاةه 
وخضرةٌ ريحَان بعارضه الذى 
يريك ربيعًا بالبهاهء بان 
أروم حياةٌ وهو يطلب قتلتى 


قاحس" َو لأك ما كان ملح 


يبيت يعانى اعظم السقم دائمًا 


ويسسند إرسال السحاب لدميه 


ال را سي اق اس “ل عرصم عب 
و لعي ل # # قل | سرس 


حفنه ساهر وحتزلن حساةهة 


ياخختليليه من 0 سر 
الى #اعر اس شن 


فَرعاه الاسشسشة و مستهام 


ريسب لسغ فو مال 
حطلللللين , محسن بذات وفعل 
يشا وج لا سن 


ب : 
5 


: : اس اس 
وخف الله فى محبيك وارحم 





ومعظم أمستادى وذى الحل والعقد 
هو العلوى الاصل قد فار بالسعد 


الور 


َك 


عليه صلاة الله طانت كما التد 


وريقك لابوويه غيسر المسبرد 
وقدك ذا السفاح ش ى الصب' معتدى 
ويساشعره ىم قد اضليت مهتدى 
وتغر شهى بالفلى مسد 
كتميام أص مع بتفبجه الندى 
يعارض قَلبىٍ فى موا رأكبدى 
على ورد خديه الزهى الممورد 


ا 


ِف مد لقتال ومُرصد 
سوا ليله واستشهادوا اهب نهد 


قراس« عر سس ل ل اه وى رت" 


مسلسل أحزان بلسل وجل ميحد 


وات ” 


ورأيسى لايروى سوق عن سنك 
ال ا ل عع 
وقولك بهنَانَ بل ورور مقند 


ما ال هضا مثلها ولاتَقارب 
حَاربتة فصار يدعى الممحارب 


/ 3 ' 7 . 
ما ليهذن! الهسذدود 7و3 يعاًقسس 
ما أراد الوصال ده يرأقفسس 





ولما عمر الفقير جامع هذه الشوارد داره التى بالصنادقية ٠»‏ بالقرب من الأزهر . 
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عجائج. الآثار يه هم 


فى سنة إحدى وتسعين ومائة وألف9؟ عمل المترجم أبياتاً وتاريخاً رقمت بطراز مجلس 


* اال“ تر تر 
خليلى هل| المروض فاحت كور* 
0 ثتاء عسبق امسر طينسدبه 











وفودوس عدن فاح 2 تسمه 


0-0-7 


ومجلس أنس كل ما فيه مشرق 


بنَاء يسروق ؛ السسعين حسن جماله 
ومن مج بانيسه زايد بسهجة 
أي ل رسو | جد والفخر 5 


قر مي ابن 


ودام , دل معد د ال سمو د مؤرخنا 





لاج على الاكران حقًا ظهوره 
فسمئه عيير المسك طاب عيوره 


#ر كر قر 


بسرفعته وارداد د صر سرور* 
وجاء الستهاتى ساسمات ره 
ومن صور التوفيق والهدى سور 


وحفته لدان التعيم حوره 


02 لالؤاتور “لل 
ومقعد صدق قلكل نسامى حوره 
ارد 


ورونانه َه فى الصدور صدوره 


وعم 


في مم ير 


تَعْنَى بسنية حمذ) ومدحا طيوره 
ورَانَت باعلآم الكَمَال سطوره 


الل قر قل 


وتنمو على كل | اللبدور بادوره 
حَمَى العز بال مولى الجسبرتى ثوره 





وله فى صيوان : 
وصيسسوان حوى عر وفَخرا 
كروضي الانس فيه الورق غَنَت ٍِ 
على الإييوان يزهو بارتقا ويهزو بالخيام وى 
فسستبحسبه وذا الإشراق فيه 
يقول السعد فى تاريخه بى 
ومن نثره ء ما كتبه تقريظا على المؤلف الذى ألفه العلامة الشيخ محمد عيد 
اللطيف الطحلاوى الذى ضاها به عنوان الشرف ٠»‏ للعلامة اليوطىء قوله : لحمد 
لمولى يضيق نطاق المنطق عن شكرء» ويعجز لسان اللسن عن الإفصاح بذكره؛ يدنى 
لب الموحد إلى فهم مقامات التوحيد . ويعرفه سبل التهجد والتحميد» ويسعده بنهاية 
الوصولء إلىئ: مقاصد فقه الأصول؛ وصلاة وسلاماً على المحمود بأكمل ثناء » 
الممدوح بأجمل ضياء وسناء » وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ما آلف كتاب». 
وكللت تيجان الريبى بلآلئ السحابء أما بعد فقد سرحت طرفى فى رياض هذا 








(1) 1151 ه/ 5 فرابر لالاثلاذ - 15 يلير 4ل/الا١‏ م . 
كتب أمامها بهامثى عس 715 , طبعة بولاق 5 قوله إحدى وتسعين ء لعل ابتناء العمارة كان فى أواخر تلاك 
السنة رائتهاءها فى سنة انحين نحن وتسمين + بدليل ججمل التاريخ الأتى ؟ . 
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التأليف الرائقء وفوحت بصرى بالمشاهدة لمحاسن هذا التصنيف الفائقء واقتطفت 
بيدى ثمرات أوراقهء واستّضات بأنوار إشراقه» وحليت سمعى بدرر فوائده» وفكرى 
بغرر عوائده: وعرضت على فهمى لآلئ جواهره: فلاحت لعينى بدور زواهره ٠‏ فإذا 
هو عقد نظم من درر العلوم » وتحلت به غوائنى الفهوم. رشيق الالفاظ والمعانى: 
رقيق التراكيب والمبانى» لم ينسجج ناسج على منواله؛ ولم يأت بليغ بمثالهء قد أفحم 
فصحاء الرجال: وألقت له البلغاء العصى والمحيال؛ وأعجز الفصحاء كبيراً وصغيرا. 
فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء يقوق بحسنه كل مؤلف. ويروق 
بروقه على .كل مصنف» جمع فيه من العلوم أشرفها وأشرقهاء ومن المعارف أرقها 
وأروقها » فهو ممسجموع جامع مائع وروض يافم يانع» فلا شك أنه صنعة قادر. 
وصبغة لبيب ماهرء وكيف لا ؛ وهو العلامة الإمام الفهامة الهمام؛ المحمّق الفاضل. 
المدقق الكامل» جامع شمل المعارف» حائز آنواع اللطائف. وحيد الكمالات اللدنية, 
ومزيد المحاسن الخلقية والخلقية : مولانا الشيخ محمد عبد اللطيف الطحلاوىء قابل 
الله صننيعه بحسن القبولء وبلغه من خير الدارين كل مأمول» وآدام الكسريم التفع 
بوجوده » وأقام لديه جزيل إحسانه وجوده» ماكرت الليالى ومرت الأيام» وفطر غيث 
الغمام » والحمد لله وحدهء وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده 4 . 

ومن نثره أيضا هذه المراسلة ٠‏ «ب هوام رأئمرء نحمدك يامن أجريت 
المقادير على وفق الإرادة» وجعلت المطالب سببأ للإفادة والاستفادة؛» ونشكرك على ما 
أوليتنا من سوابغ الإحسان؛ ومنحتنا من سوابق الفضل والامتنان» ونصلى وتسلم 
على تبيك سيد ولد عدنان . . . إلى آخره ؟ . 

وأيضا : « إن أحلى ما تحلت به يجان الرسائل»: وأعسلى ما جلت به مظاهر 
المقاصد والوسائل » وأبهى ما رقمه البنان من بديع المعانى والبيان؛ وأشهر ما نامت 
به الأقلام: وفاحت به نوافح مسك الختام» إهداء تسليم تفوح فوائح المسك من طيب 
نشرهء وتلوح,لوائح الإقبال من وجوه يشرهء وتبتسم ثغور الأمانى من شمائل 
شموله: وتتنسم نسمات التهانى من إقباله وقبولهء وإسداء تحيات يعبق شذاهاء 
ويشرق نورها وضياهاء تفوق الشموس توراء وتروق الخواطر منها سروراء نقدم ذلك 
وتهديه: ونظهره ونبديه لحضرة ذوى المهابة والفخارء والعلو والاقتدار. الجامعين بين 
الخاجر والمفاخر؛ الحخائزين لجمال الاول والآخخرء القاطنين بخير البلادء القائمين 
بمصالج العبادء مصابيح الدنيا وبهجتهاء وكواكب البلاد وتحفتهاء حماة حرم يجبى 
إليه الثمرات. ورزينة محل تقفس. بهالحاجات» عين أعيان المكاسب والتجارة ؛ وزين 


كذ إن عجائب الأآثار ح م 


وأسبل عليهم حلل الجود والإكرامء وأصلح لهم الأحوال ويلغهم الآمانى والآمال: 
ويسط لهم الأرزاق ولحبأاهضم بلطفه الخلاق : 





أما بعدء بط كف الرجاء » ومد سواعد القصد والالتجاء بدعوات ميقروتة 
بالإنابة» ليس لها حاجب عن أيواب الإجابة» فمما يعرضص عليكم» وينهى بعد 
السلام إليكمء أنه قد وصل إليئا رقيمكم المكنون المحتوى على الدر المصون؛ فشمعنا 
منه نفحات مكية حرمية » ونسيماتك سحرية بهية؛ فتعطرنا بطيب مسكها الأذفر: 
وتطيبنا بعبير عنبرها الأزهر ١‏ وذكرتم أنكم بذلتم المجهود فى طلب المقصود . . . إلى 
اخره»: وله غير ذلك كثير وحاله وفضله شهير » ولم يزل يملى ويفيد. ويقرر وبعيد 
حتى قطفت يد الأجل شوارهء وأطفات رياح المنية أنواره » وذلك يوم الإثتين رابع 
عشرين شهر القعدة من السنة”'“ ء ورثاء الشيخ إسماعيل الزرقانى بقوله : 


تَدَاولت الايام بالعسر واليسر وتلك ثء شكون الحق فى مطلق الدهر 
كيف أزى قلى على نقد إلم َي ودس العين من فيض يعجرم 
فقال لَنا فى سيد الحلق أ فقد دمعت عيناه حزنًا كما تَدرِى 
وهذا الذى أمسى حليف ضربحه إلى فضله تصبو الأنام مذدى العمر 
إمام له قُضل الرواية والحجا فمن نقله يُملى. ومن عله يقرى 
وى فهمه صارت بسنور معيدها ترى من مبادى الحال عَاقبة الأمر 
عتبت على الأيام فى ندر عقدها وقد غاب من أثنائه معدن السدر 
فقالت ومالى 5 حبر موققا أحب لقاء الله أسرع لسلأجر 
تلقمَه أملال انيم تَحفه وتنقَلهُ من ورد نهر إلى قَصرٍ 
إلى أن يرى وححه العزيز مكاته ويبقى حمينا : فى الترقى مع البشر 
مقعد صدق صار عند مُليكه فيبا مصطفاه فرت مرتفع القدر 


ب ابن ال عب كىن 


0 
ومات» الأمير عثمان بيك الأشقر الإبراهيمى وهو من مماليك إبراهيم بيك الكبير 

الموجود الآن . إشتراه ورباه وأعتقه وجعله خازنداره مدةء ثم قلده الإمارة والصتجقية 
فى سنة اثتتين وتسعين وماثة وآلف”'! وعرف بالأشقر لشقرتهء ونا انتقل أستاذه إلى 
بيت سيده محمد بيك بعطفة قوصون ؛ سكن مكانه بدرب الجماميز » وصار له 
مماليك وأتباع ؛ وانتظم فى عدذاد الأعراء؛ وخرج مع سيده فى الحوادث» وتغرب 
معه فى البلاد القبلية » وطلع آميراً بالحج فى سنة عشر ومائتين وآلف”' ؛ وعاد فى 





(1) 4؟ فى القعدة 1515 ه/ خا مارس 5.خلام. (8416)1١1ه/‏ 90 ياير 4/الا١‏ - ا يناير فلا١1‏ م . 
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أمن وأمان؛ ولما حصلت حادثة الفرنسيس كان هو مع من كان بالبر الغربى وذهب إلى 
الصعيد. ثم مر من خلف الحبل . ولحق بأستاذه يبر الشام . ولم يزل حتى رجع مع 
إستاذه والأمراء بصحية عرضى الوزير فى المرة الثائية» ثم سافر مع حسين ياشا 
القبودان ٠‏ فقتل مع من قتل بأبى قير » ودفن بالإسكندرية» وكان ذا حشمة ,وسكون 
وحسن عشرة ٠‏ مع ما فيه من الشح . 

ومات» الأمير عثمان بيك الجوخدار » المعروف بالطئيرجى المرادى ٠‏ وهو من / 
ماليك مراد بيك ؛ اشتراه ورباء ورقاه» وقلده الإمارة والصنجقية فى سنة سبع 
وتسعين وماثة ألف”'' . ولما وصل حسن باشا الجزايرلى إلى مصرء وخرج مع سيده 
وباقى الأمراء من مصر على الصورة المتقدمة» ووقع بينهم ما وقع من الخروب 
والمهادنة حضر هو وحسين بيك المعروف بشفت» وعبد الرحمن بيك الإبراهيمى إلى 
مصر رهائن: ولما سافر حسن باشا إلى الروم أعمذهم صحبته بإغراء إسماعيل بيك 
فأقاموا عناك. ثم نفوهم إلى ليمياء فاستمروا بها » ومات بها حسين بيك خشداشه 
المذكورء ثم رجع المترجمء وعبد الرحمن بيك - بعد وقوع الطاعونء وموت 
إسماعيل بيك - وأتباعهما إلى مصر ؛ فلم يزالوا حتى حصل ما حصل من ورود 
الفرنسيس. وموت مراد بيك فى آخريات أيامهم ٠‏ فوقع اختيار المرادية على تأميره 
عوضاً عن سيده بإشارة نعشداشه محمد بيك الالفى» وانتقل بعشيرته إلى الحهة 
البحرية؛ وانضموا إلى عرضى الوزيرء ووصلوا إلى مصر ء فكان هو وإيراهيم بيك 
الالفى ثانى اثنين يركبان معأ وينزلان معآء ولم يزل حتى سافر القبودان بعد مامكر 
مكره مع الوزير سراً على خيانة المصريين » فأرسل يستدعيه هو وعثمان بيك 
البرديىء فافرا امتثالا للأمر» فأوقع بهماها تقدمء وقتل المترجم وشحي - 
البرديسى. » ودفن بالإسكندرية :- وكان أمير) لا بأس به وجيه الشكل :عظيم اللحية . 
ساكن الحاش فيه تؤدة وعقل . وسبب تلقبه بالطنيرجى أنه كان غى عنفوان أمره مولعاً 
بسماع الآلات وضرب الطتبورء وربما باشر ضربه بيديه مع الإتقان لذلك. فغلبت 
عليه الشهرة بذلك . 

وماتء الأمير مراد بيك المعروف بالصغير» وهو من تماليك محمد بيك أبى 
الذهب» وانتمى إلى سليمان بيك الأغا » واسجمر ملازما له ومنسويا إليه مدة أعوام». 
وكان يعرف بمراد كاشف ؛ وله إيراد واسع ومماليك. قم تقلد الإمارة والصتجقية ش 








(20.اااه/ غايولة 6قلا١ا‏ -" يرليه 1755 م . 
(405 11539 ها/ لاادبيسير آخلا١ا‏ - 50 لوفمبر 5ثلا١‏ م . 
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سنة ست وماتحين وألف""؟ فزادت وجاهته ٠»‏ ولم يل كذلك حتى سافر مع عثمان 
بيك الأشقر» وأحمد بيك الحسينى مع القبودان ٠‏ وقتل كذلك بأبى قير » ودفن 
بالإسكندرية . 

ومات» الأمير قاسم بيك أبو سيفء وهو مملوك عثمان بيك أبى سيف الذى 
ساقر بالخزينة ؛ وهات بالروم ٠‏ وذلك سنة ثمانين وماثة وألف” . وهى آخر خزينة 
رأيناها سافرت إلى إسلامبول على الوضع القديم ؛ وعثمان بيك هذا تملوك عثمان 
بياك أبى سيف الذى كان من جملة القاتلين لعلى بيك الدمياطى» وخليل بيك 
فطامش. ومحمد بيك قفطامش فى ولاية راغب باشا كما تقدمء وخدم المترجم مراد 
بيك. وكان يعرف بقاسم كاشف أبى سيف. وكان له إقطاع والتزام وإيراد» واشتهر 
ذكره فى أيام مراد بيك» وبنى داره التى بالناصريةء وأتفق عليها أموالاً جمة» وكان له 
ملكة وفكرة فى هندسة البناء » وأستأجر قطعة عظيمة من أراضى البركة الناصرية تجاه 
داره من وقف المولوية» وسورها بالبناء » وبنى فى داخلها قصرا مزخرقاً برحبة 
منسعة» وقسم تلك الأرض بتقاسيم المزارع وحولها طرق ممهدة مستطيلة» ومجارى 
للمياه التى تصل إليها أيام النيل: ومجار أخرى عالية مينية بالمؤن : والخافقى من 
داخخلها تجرى فيها المياه من السواقىء ويحيط بذلك جميعه أشعجار الصفصافة المتدانية 
القطاف. وبداخمل تلك البركة المتقسمة النخيل والأشجارء ومزارع المقاثنئ والبرسيه 
والغلة؛ وغغيرها يسرح فيها النظر من سائر جهاتهاء وتنشرح النفوس فى أرجائها 
وساحاتهاء وجعل السواقى فى ناحية تجتمع مياهها فى حوض ٠»‏ وبأسفله أنابيب 
تتدفق منها المياه إلى حوض أسفل منه» وعنده مجلس ومساطب للجلوس ء وتجرى 
منه المياء إلى المجارى المخفقة المرتفعة » ومتها تنصب من مصبات من حسجر إلى 
أحواض أسفل منها صغار ٠‏ وتجرى إلى مساقي المزارع » وعند كل مصب متها محل 
للجلوس» وعليه أشجار تظله . وبوسظه أيضا ساقية يفوهتين تجبرى منها المياه أيضاً . 
والقصمر يشرف على ذلك كله » وحول رحبة القصر وطرق الممشاة كروم العنب 
والتكاعيب ٠‏ وأباح للناس الدخول إليها والتنزه فى رياضهاء والتفسح فى غياضهاء 
والسروح فى خلالهاء والتفيؤ فى ظلالهاء وسماها حديقة الصفصاف والآس لمن يريد 
الحظ والاثتناس . ونقش فلك فى لوج من الرنسا وسمره فى أصل شجرة يقرؤها 
الداخلون إليها ٠‏ فاقيل الناس على الذهاب إليها للتزاهة ووردوا عليها من كل جهة؛ 
وعملوا فيها قهاوى ومساقى ومفارشء وأنخاخا يفرشها القهوجية للعامةء وقللا 


(15-561ه/ 795 أغطيس ١05١‏ - ا أغطس ١55‏ م . 
(59) ١م1أاه/‏ أيونيه ١19/55‏ - 8؟ مايو ١1/11/‏ م . 








+4١ 


وأباريق » واجتمع بها الخاص والعام؛ وصار بها مغان وآلات ٠‏ وغرانى ومطريات : 
والكل يرى بعضهم بعضاً ٠‏ وجعل بها كراسى للجلوس, ٠‏ وكئيفات لقضاء الحاجة: 
رجعل للقصر فرشا » ومساند ولوارم ومخادع لنفسهء ولمن يأتى إليه بقصد التزاهة من 
أعيان الأمراء والأكابر ٠‏ فيسيتون به الليالى ولا يحتاجون لوى الطعام فيأتى إليهم 
من دورهم »: وزاد بها الحال حتى امتنع عن الدخول إليها أهل الحياء والحشمة . 
وأنشأ تجاهها أيض أ على يسار السالك إلى طريق الخسلاء يستاناً آخثر على خلاف 
وضعها » وأعصبرنى المترجم أيضآً من لفظه : ١‏ أنه أنشأ ببتاناً بناحية قبلى أعجب 
وأغرب من ذلك 4 . ولما حضر حسن باشا الجزايرلى إلى مصرء وخخرج منها أمراؤها 
تخلف المترجم عن مخدومه . واستقر بمصر ء فقلدوه الإمارة والصنجفية فى سنة 
إحدى ومائتين وألف”'؛ , فعظمت إمرته وزادت شهرته» وتقلد إسارة الحج مرتين: 
ولما أوقع العثمانية بالأمراء المصرلية ما أوقعره؛ وانفصلوا مسن حبس الوزير وانضموا. 
إلئ الإنكليز بالجيزةء ثم انتقلوا إلى جزيرة الذهب وارتحلوا منها إلى قبلى » تخلف 
منهم المترجم رض اعتراه » وحضر إلى مصر ولازم الفراش ٠‏ ولم يزل حتى مات 
فى يوم الخميس سادس القعدة .من السنة''؟» وكان يخضب لحيته بالسواد مدة سنين 


( «عقهةه إلله 1 





ومات» إيراهيم كتخذا السنارى الأسود' » وأصله من برايرة دنقلة» وكان بواباً فى 
مديئة المنصورة ٠‏ وفيه نباهة قتداخل فى الفز القاطتين هناك مثل الشسابورى رغيره 
بكتابة الرقى ٠‏ وضرب الرمل ونحو ذلك؛ ولبس ثياباً بيضاء ثم تعاشر مع بعضهم 
وركب فرسآء وانتقل إلى الصعيد مع من اختلط بهم وتداخل فى أتباع مصطفى بيك 
الكبير » ولم يزل حتى اعستشر بالامير المذكور » وتعلم اللغة التركية » فاستعمله فى 
مراسلاته وقضاياء » فنقل فتنة ونميمة بين الامراء ء فأراد مراد بيك قتله فالتجأ إلى 
حسين بيك وخدمه مدةء ثم تحيل والتجا إلى مراد بيك وعاشره وأحيه ولازمه فى 
الغرية والاسفار » واشتهر ذكرء وكثر مالهء وصار له التزام وإيراد » وبنى داره التى 
بالناصرية» وصرف عليها أموالا » واشترى المماليك الحسان والسرارى الببيض». 
وتداخل فى القضايا والمهمات العظيمة » والأمور الجسيمة ٠‏ وصار من أعظم الأعيان 
المشار إليهم بمصر » ونمى ذكرهء وعظم شأنهء وياشر بنقسه الأمور من غير مشورة 
الأمراء» فكان يحل ما يعقده الكبارء ولما محجب مخدومه بقصر الحيزة كان المترجم 
لسان حاله فى الأمر والنهىء وبينه مقاليد الاشياء الكلية والحزئية» ولا يحيجب عن 
ملاقاة مخدومه فى أى وقت شاء فينهى إليه مسا يريد تنفيله بحسب غرضه ١‏ وأخذ له 
أناعاً وخدماً يقضون القضايا ويسعون فى المهمات» ويتوسطون لأرياب الحاجات . 
ويصائعهم الناس حتى الأكابر» وبسعون إلى دورهم غ وصاروا من أرباب الوججاهات 
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والثروات. ولم يزلل ظاهر الأهر تأمى الذكر حتى وفعت الحوادث وسبافر الفرنساوية 
ودخل العثمإنية » ورجع قبودان باشا إلى أبى قير ٠‏ فأرسل يطلبه فى جملة من 
استدعاهم إليه؛ وقتل مع من قتل » ودفن بالإسكندرية . 


محرم الحراه'" ابتداع سنة آلف وماثتين وسبعة عشر هجرية" 

استهل بيوم الإثئين”' ء فيه تواترت الأخيار بمحصول الصلح العمومى بين القرانات 
جميعاء ورفع الحروب فيما بينهم . 

وفيه» ء. ترادفت الأخبار بأمر عبد الوهاب'" » وظهور شأنه من ملة ثلاث 
سنوات من ناحية نجد"'؟ » ودخل فى عقيدنه قبائل من العرب كثيرة » وبث دعاته فى 
اقاليم الأرض ٠‏ ويزعم أنه يدعو إلى كتاب الله سيحائه وتعالى وسنة رسولهء ويأمر 
بترك البدع التى ارتكبها الناس ٠١‏ ومشنوا عليها إلى غير ذلك . 


وفيه2 ء سافر عثمان كتخدا الدولة إلى الديار الرومية » ونزل إلى بولاق وضربوا 





له عدة مداقع ؛ وأخذ صحبته الخزينة» وسافر معه مشتار أفندى ابسن شريف أفندى 
دفتردار مصر : ظ 

رفى علة الأيام حصلت أمطار محابعة وغيام ورخمود وبر وق غيبة أيأم 2 وذلك 
فى أواسط نيسيان”" الرومى . 


وفى ذلك اليوم » نبهوا على الوجاقات والعساكر بالحضور من الغد إلى الديوان 
لقبض الحامكية فلما كان فى صبحها يوم الثلاثاء**' ء نصبوا ضيوانا كبيرأ يسبركة 
الأزبكية. وحضر العساكر والوجاقلية بترتيبهم ٠‏ ونزل الباشا بموكبه إلى ذلك الصيوان 
وهو لابس على رأسه الطلخان والققفطان الأطلس. وهو شعار الوزارة ووضعوا 
الأكياس وخطفوها على العادة القديمة فكان وقتأ مشهوداً . 


وفى يوم الثلاثاء تاسعه"* » حضر كبير الإتكليز من الإسكتدرية » وتصيوا 
وطاقهم ببر إنبابة» قلما كان يوم الأربعاء”''! » يوم عاشوراء ٠»‏ عدى كبير الإتكلير 





١ )59(‏ محرم ١1١1١‏ ه/ 4 ماير ١8-17‏ م . (غ+) ١‏ محرم ا١؟١‏ ه/ 4 هايو 18٠١5‏ م . 
(4) مصمد بن عبد الوفاب : هو محمد بن عبد الوشاب بن سليمان » صاحب الدعوة اللفية الى عرفت 
بالوهايية خخطأ . 
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ومعه عدة من أكابرهم ٠‏ فتهيا لملاقاته الباشا واصطفت اللسعساكر عند بيت الياشاء 
ووصل الإنكليز إلى الأزبكية ٠‏ وطلعوا إلى عند الباشاء وقابلوه فخلع عليهم وقدم 
لهم خيلا وهدية ٠‏ شم نزلوا وركبوا ورجعوا إلى وطاقهم ؛ وعند ركويبهم ضربوا 
لهم عدة مداقع ' ٠‏ فلم يعجب الياشا ضريها . فأمر , بحبس الطبجية لكرنبهم لم 
: يضربوها على نسى واحد . 


وفيه''؟ » وردت الأآخبار بأن الإنكليز أخلوا القلاع بالإسكندرية وسلموها لاحمد 
بسك جور سليدك 3 وذلك يوم الرئئين ثامنهة؟) 35 وأبطلوا الكرنتيلة أيضاً وحصل الفرج 
للناس وانطلق سبيل المسافرين برا وبحرآء وأخذ الباشا فى الاهتمام بتشهيل الإنكليز 
المسافرين إلى السويس والقصيرء وما يحتاجون إليه من الجمال والأدوات » وجميع ما 
يلم ١‏ ولما حضر الإنكايز إلى عند الباشا 3 قلدصوه إلى الحضور إلى عنلهم . وعم 
قلما كان يوم الجمعة ثالث عشره'" » ركب الباشا وصحبته طاهر باشا فى نحو 
أالخخمسبين ؛ وعدى إلى الجيرزة بعد الظهرء ووقعت عصاكر الإنكليز صفوقاً رجالة 
ومركياناً ء ويأيديهم البنادق والسيوف ٠‏ وأظهروا زيتتهم وأبهتهمء وذلك عندهم من 
التعظيم للقادم » فنزل الباشا ودخخل القصر فوجدهم كذلك صفوفا بدهليز القصر. 
ومحل الحلوس فجلس عندهم ساعة رزمانية ٠‏ وأهدوا له هذايا وتقادم ٠‏ وعند قيامه 
ور-جوعه ع ضربوا له عدة مدافع على قدر ما ضرب لهم هو عند حضورهم إليه: 
فلقد أخبرنى بعض خواصهم أن البائها ضرب لهم سبعة عشر مدفعاً » ولقد عددت نما 
ضربه الانكيز للباشا فكان كذلك . ظ 








وأخبرنى حسين بيك وكيل قبطان ياشا » وكان بصحبة الباشا عند ذهايه إلى 
الإنكليز » قال : '«كنا فى نحو الخمسين والإنكليز فى نحو الخمسة آلاف ٠»‏ فلو قبضوا 
علينا فى ذلك الوقت للكوا الإقليم من غير ممانع » فسبحان المنجى من المهالك » » 
وإذا تأمل العاقل فى هذه القضية » يوى فيها أعظم الاعتبارات والكرامة لدين 
الإسلام » حيث سخر الطائفة الذنين هم أعداء للملة هذه لذفع تلك الطائفة ؛ 
ومساعدة المسلسن عليهم : وذلك مصناق الحديث الشريف» وقوله ا : «إن الله 
يؤيدٌ هذا الدينَ بالرجل الفُاجر» فسبحان القادر القعال » واستمرت طائفة كبيرة ‏ 
بالإسكندرية من الإنكليز حتى يريد الله . 


وفى ذلك اليوء"© .. سافرت الملاقاة للحجاج بالوش . 
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وقه"١‏ ؛ وصلت مكاتنات مر أهل القدس 25 ويباف(" والؤليا 47 يشكون ظلم 
محمد باشا 0 مرق + وأنه أحدث عليهم مظالم وتفاريد ويستغيثون يرجال الدولة. 
وكذلك عرضوا أمرهم لأحمد باشا الجزارء وحضر الكثير من أهل غزة ويافا والخليل 
والرملة*؟ هروباً من المذكور: وفى ضمن المكاتبات أنه حفر قبور المسلمين والأشراف 
والكهداء بيافا» ونبشهم ورمى عظامهم: وشرع يبنى فى تلك الصبانة سورأ يتحصن 
بهء وأذن للتصارى بنناء دير عبظيم لهم. ومكلهم أيضاً من مغارة السسدة مريم 
بالقدسء وأخذ منهم مالا عظيماً على ذلك» وفعل من أمثال هذه الفعال أشيا 
كثيرة . 
“1 حضر جماعة من العسكر القبالى وصحبتهم أربعة رؤوس من الصرلية : 
وفيهم رأس على كاشف أبى دياب + وتواترت الأخجار بوفوع معركة بين العثمانية 
والمصرلية» وكانت الغلبة* على العثمانية» وقتل منهم الكثير » وذلك عند أرمنت”" . 
ورأس عصبة المصرلية طمعا فى بذلهم. وأذ عثمان بيك حسن انفرد عنهم ٠.‏ وأرسل 


يطل أماناً ليحضر : فأرملوا له أماناً , 5 فحضر إلى باشة ة الصعيد ٠‏ وخلع عليه فروة 
صسمور 6 وقدم له خيلا وهدية : 
ورثما 


وفيه” . ورد الخبر بموت محمد باشا توسون والىو جدة وكذلك نخازيداره . 

وفى يوم السبت رابع عشره''؟ شرع الإنكليز المتوجهون إلى جهة السويس فى 
تعدية البر الشرقى » ونصيوا 5 علد جزيرة بدران» وبعضهم جهة العادلية: 
وذهبت طائفة منهم جهة الير الغربى متوجهين إلى القصير؛ واستمروا يعدون عدة 
أيام» ويحضر أكابرهم عند الباشا » ويركبون فيرمون لهم مداقم حال ركوبهم إلى 
أماكنهم .٠‏ 

وفى يوم الإئنين ثانى عشريته '' ؛ عذى حسين بيك وكيل القبطان إلى الحيزة 
وتلمها من الإنكليز ؛ وأقام بها وسكن بالقصر . 

وفى خامس عشريئه'''! ؛ 'وصل إلى ساحل بولاق أغا » وعلى يده مثالات''؛ . 
وأوامر »ء وحضر أيضاً عساكر رومية ء فأرسلوا عدة منهم إللى الجيزة » فركب ذلك 
الأغا فى موكب من بولاق إلى بيت الباشا » فخلم عليه وقدم له تقدمة ٠‏ وضريوا له 





عذة مذافع . 

. هايو 148-05 م. (؟) القدس : مدينة إملامة بفلطين بها المسجد الأقصى‎ ١” ه/‎ ١7١0 محرم‎ 96١( 
. يافا : مدينة فلطيدة , (4) الخليل : عدينة فلسطينية بها قبر إبراعيم الخليل‎ )5( 

(8) الرملة مديئة قلسطيئية . (3) 4 محرم 11؟١‏ هد./ ١١‏ مايو 18-١7‏ م . 


(90) أرمنت : سن أقدم المدن المصرية ع اسمها للعرى المقدس (لننماتتت84 عع2) . والقبطى (601مككم) ٠.‏ رمه 
اسمها العربى ٠‏ إحذى منن مركر الأقصر ؛ مصافظة قينا . 
رمرّزىاء محمد : المرجم الاين » ق ؟ . ج 1 . صى ١1١-1١10‏ . 

(4) ؟ محرم 55١1‏ عام ؟١‏ ماير 037ما م . 
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وفدا١)‏ 3 حضر ططراى39؛ ؛ من ناحمية قبلى بالاخبار ما حب] بين العثماتة 
والمصرلية» وطلب جبخانه" ولوازمها . 


وفيه» » وصلت الاخمبار بأن أحمد باشا أرسل عسكراً إلى أبى مرق من البر 
والبحر. فأحاطوا بيافا وقطعوا عنها الجالب» واستمروا على حصاره . 


وفيه*ء اتخذ الباشا عسكراً من طائفة التكرور الذين يأتون إلى مصر يقصد احج 
فعرضهم واختار منهم جملة. وطلبوا الخياطين ففصلوا لهم قناطيش"* قصارا من جوخ 
أحمر ء وألبة من جوخ أزرق وصدريات وجميعها ضيقة مقمطة مثل ملابس 
الفرنسيسء وعلى رؤوسهم طراطير جمرء وأعطوهيم سلاحاً وينادق ٠»‏ وأسكتوهم 
بقلعة الجامع الظاهرى حارج الحسيئية » وجعلوا عليهم كبيراً يركب فرسأً ويليس غروة 
سصحور؛ وجتممع الباشا أيضا العبيد السود وأخذهم 5 أسيادهم بالقهر 2 وج هلهم 
طائفة مستقلة وألبسهم شبه ما تقدم ٠‏ وأركبهم خيلا » وجعلهم فرقتين صغارا : 
وكبار واختارهم للركوب إذا خرج إلى الخلاء » وعليهسم كبير يعلمهم هيئة اصطفاف 
الفرنسيس ء وكيفية أوضاعهم والإشارات بمرش وأردبوشء. وكذلك طالب المماليك 
وغصب ما وجده منهم من أسيادهم» واختص بهم » وألبسهم شبه لبس ال مماليك 
المصرلية. وعمائم شبه عمائم البحرية الاروام » ويلكات وشراويل ء وأدخل فيهم ما 
وجده من الفرنسيس. وجعل لهم كبيرأ أيغماً من الفرنسيس ٠‏ يعلمهم الكر والفر . 
والرمى بالينادق » وفى بعض الأحيان يلبسون زرديات وخحوذا . وبأيديهم أالسيوف 
المسلولئة » وسموا ذلك كله النظام الجديد  .‏ 


واستهل شهر صغر الخير بوم الا ربهاء سسة 19١1‏ 
فوا ثانيوثة) ط وصل سهيد أغا وكيل دار المعادة و وهو فبحل أسمر 4 فحضر عند 
وفى 6 تميس تأسعه”. عمل الباشا ديواناً و-حضر الْقَاصى والعلماء والاعيان. 
وقرءوا خلا * يف حضر بصحية وكيل دار السمادة 1 بأنه ناظر أوقاف الجر مين 0 


وى يوم الزثتين ثالث عشر ول" فل الياضا ناد نة أشخاص من التسبارى المشاهير » 


. مهرم 1517 ه / 18 مايو 18-7 م .0 (1!) ططرى : تعنى رسول أو حامل البريد‎ 50 )١( 
. جهانة : فى التركية تعنى المكان اللى نحفظ فيه الأسلسة واللخيائر ؛ واخسرتق يتعملها عنا ععنى الأسطحة‎ )0( 
3 
. ه / كر ماهو 5 عرا‎ 17١1/ م (6»6 78 محرع‎ ١8٠١ مسرم 39 17 00 خلا عأيو‎ 7 63 


)١(‏ قتاطيش : جمم قنطش + اسم لكرك شعاص من الحوخ أو السمور أو الستجاب أو القاقم ميق الأكمام ؛ 
مطرر الحواشي . يبه كبار رجال الدولة . 

مليمان : أحمد السعيد : المرجع الايق ء ص *!1 - 174 : 

(9) صفر ١5١7‏ ها/ لايونيه - ١‏ يوله 18١7‏ م . (4) 7" صعثر لا71١‏ ه/ #ميونيه 18-١‏ م . 

(8)؟ صقر ا١171‏ ه/ ١أيونيه‏ 18-1 م . ١5 )٠١(‏ صفرلا171ه/ 18 يونيه 38-1 م. 





أوسم 


وهم , ألطون أبو طاقة 3 وإبراهيم زيدان 3 ويركات معلم الديوان سابقاً؛ وفى لجال 
أرسل الدفتردارء فختم على دورهم وأملاكهم وشرعوا فى نقل ذلك إلى بيت 
الدتردار على الجمال ٠‏ ليباع فى المزاد فبدءوا بإحضار تركة ألطون أبى طاقية ٠‏ فوجد 
له مو-جود كثير من ياب وأمتعسه ومصاع واجواهر وخيرها + وجوارى سمج ال و-حبوش. . 
وساعات ًّ وأستمر صوق المزاد فى ذلك عنة أيام : 

وفيه'' . تواترت الأخبار بآن بونابارته خرج بعمارة كييرة ليحارب الجزائر » وأنه 
:نضم إلى طائفة الفرنسيس الأسبانيول والتامرطان . وتفرقوا فى البحرء وكثر اللغط 
سيب ذلك . وامستنع سفر المراكب » ورجع الإنكليز إلى قلاع الإسكتدرية » 
واستمرت هله الإإشاعة مذة أيام : ثم ظهر عدم صحة هذه الأخبار » وأن ذلك من 
اختلاقات الإنكليز . 


وى يوم |الخميس سابع عش ءا" ختضر جاويش الحاج وصحيته مكاتات الحجاج 
من العقبة » وضصربوا لحضوره مدافع ٠‏ وأخبروا بالأمن والرخاء والراحة ذهاباً وإياباً 
ومشوا من الطريق اللطائى 3 وتلقتهسم العر بان َ وفر حوا! بهم فلما كان يوع 
الاثنين9” 2 وصل الحجاج ودتحلوا إلى مصر : 

وفى صبحها ء دخخل أمير الحاج وصحبته المحمل . 


وصحبتهما على كاشف ؛ لملاقاة عثمان بيك خسن .: وأتخلوا له دار عيد الرحمن 
تتحدا بحارة عايدين . 


وفى يوم الغلا ياء تأمن عشريئه!*) 5 حضر عثمان بيك سن 03 فأرمسل الله الناشا 
أعيان أشاعه مرء الأغوات وخيرهم والمنائب » فحضر بصحبتهم ) وقابل حضرة الماشا 
وخطلع عليه خلعة ء وقدم له تقدمة . وذهب إلى الفار التى أعدت له . وحضر 
صحبته صفلح بيك غيطاس وخلافه من الأمراء البطالين » ومعهم نحو الماثتين من الغز 
والمماليك . سكن كل من الأمراء والكشاف فى مساكن أزواجهم . فكانوا يركبون فى 
كل يوم إلى بيت.عثمان بيك 2 ويذهبون صحبته إلى ديوان الباشا ؛ ورتب له خمة 2 
وعشرين كيساأً فى كل شهر . 
١9 )١(‏ مغر 1751١‏ ها/ 8 يونيه 1407 م . (05؟١‏ عه 175١!‏ ها/ يونيه 18-19 م . 


56١)‏ عشغر ةا ه(/ ؟؟ يونيه 5٠18م‏ .| (41)؟7 صغفر ١١١7‏ ه/ 50 بيه 18-05 م. 
(6) 14 مغر 15١7‏ ه/ ١ايوليه‏ 18-5 م. . 
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